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هذه محاولة من باحث قرر أن يهجر-إلى حين- 
معقل تخصصه فى مجال «هندسة اللغة Language‏ 
«engineering‏ ليتناول قضية انشغل بها كثيراء وهي 
موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي 
يطرحها عصر المعلومات» وكان دافعه إلى ذلك 
شعوره بأن المعلومات قد أصبحت شريدة بينناء 
يتنازعها آهل الكمبيوترء وأهل الاتصالات» وأهل 
الإعلام» وأهل SLASH‏ وينأى عن الكتابة في 
أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات. ظنا منهم غالبا 
أن المعلومات هي صنعة الفنيينء وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب 
الأخرق ليذه القضية شتديدة ve co Rt‏ ذلك على 
الرغم من كونها في رأي-ورأي كثيرين غيري-قضية 
سياسية-اجتماعية-ثقافية في المقام الأول. 

لقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الكتاب 
هو استنهاض همة المثقفين وقادة الرأي والفعل في 
وطننا العربي. لكي يدلوا بدلوهم في هذه القضية 
المصيرية بما يتجاوز حديث العموميات والوصايا 
الأبوية التي سادت خطابنا التنموي من قبيل: 
ضرورة ده القدرات الذاتية وسد الفجوات 
الحضارية وامتصاض الصدمات المستقيلية. لقد 
سعى الكاتب إلى أن يختصر لهم الطريق بأن يضع 
أيديهم على العديد من قضايا العلاقة المجتمعية- 
المعلوماتية. وكذلك المفاهيم المحورية والتوجهات 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بمنأى عن «كومفلاج» 


العرب وعصر المعلومات 


المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنيةء وقد قصد الكاتب-استثارة لهم كي 
يحاجوه ويعارضوه ويفندوا آراءه ومزاعمه-أن يحدد موقفه بحسم إزاء كثير 
من القضايا الخلافية التي تشغي بها منطقة التداخل بين منظومتي المعلومات 
والمجتمع» وذلك رغم إدراكه أن كثيرا من هذه القضايا لم يستقر الرأي 
بشأنها بعد لقد سعى إلى ذلك إيمانا منه Ob‏ بلورة رؤية عربية بشأنها لن 
تتأتى دون توسيع دائرة الحوار وتأجيج حدة التفاعل بين وجهات النظر 
المتعارضة بحثا عن مواضع التوازن بينها . 

ما سبق» إن جاز القول» هو هدف الكتاب بالنسبة لغير المتتخصصين. 
Le‏ بالنسبة للعلماء والمهندسين وغيرهم من الفنيين العرب المتخصصين في 
مجال الكمبيوتر والمعلومات. فالكتاب هو بمثابة دعوة إليهم لتجاوز حدود 
الجوانب الفنيةء فلم يعد يكفينا حديث عن الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا 
المعلومات وإنجازاتها الباهرة؛ وبلايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة, 
وصرعة AO GUN‏ وذاك 3 Bore‏ ذات ربيف انها نانيع وعبقرية نظم 
qual pull‏ ومعجزات الذكاء الاصطناعيء والاحتمالات البعيدة والمرتقبة 
لهندسة المعرفة. إن الأهم في رأيي هو إبراز مغزى كل هذه الأمور والحقائق 
والتوقعات لاقتصادنا وإعلامنا وتعليمنا وثقافتنا ولغتناء وما أثرها فى 
علاقاتنا وصراعاتنا مع أنفسنا ومع غيرناء وبفكرنا وتراشاء وما انعكاساتها 
على تضاريس وافعنا: على مصانعنا ومدارسنا ومكاتبنا وحقولنا ومنازلنا 
وخيامناء وعلى مدننا وقرانا وساحاتناء وماذا تعنيه هذه التكنولوجيا الساحقة 
بالنسبة لرجالنا ونسائنا وأطفالناء وأجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة. 

والكتاب ليس با مرةكتابا في التبسيط العلمي لبعض الجوانب الفنية 
في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات» وليس أيضا دراسة مسحية للوضع 
الراهن للمعلومات في وطننا العربي» فقد اكتفى بملامحه العامة وقواسمه 
المشتركة بقدر ما احتاجه في طرح رؤية محددة بهدف الانتقال بهذا الوضع 
الراهن إلى نقطة أكثر تقدما. 

لقد أدركت منذ البداية أن إشكالية الكتابة هى فى كيفية تغطية العديد 
من الموضوعات والقضايا التي تتراوح بين الأموو السياسية والملسفية 
والثقافية والفنية والتربوية واللغوية والاجتماعية والاقتصاديةء كيفية تناول 
كل هذا دون الوقوع في فخ الضحالة والضياع في غابة التشتت» وقد 
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حاولت قدر جهدي تناول كل هذه الأمور بصورة متوازنةء احتراما لفكر 
النوعيات المتباينة من القراء المستهدفين. 

هذا عن غرض GUS!‏ وماهيته» أما عن محتواه فقد سعى فى فصله 
الأول إلى عرض عام لقضية العرب والمعلومات بأسلوب «الكولاج المعلوماتي»» 
وتناول الفصل الثاني بعض التعريفات والمفاهيم الأساسية فيما يخص 
المعلومات ومعالجتها آلياء وذلك كتمهيد ضروري لاستعراض التوجهات 
الرئيسية للروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات ومغزى هذه التوجهات 
بالنسبة لنا نحن العرب» وقد تناول الفصل الثالث روافد الشق المادي hardware‏ 
والفصل الرابع روافد الشق الذهني Lei software‏ الفصل الخامس فيبرز 
في بدايته خصائص تكنولوجيا المعلومات» وطبيعتها الاندماجية بعد أن 
انصهرت بداخلها روافدها التكنولوجية Age pall‏ ليتبع ذلك بأنواع تطبيقاتها 
في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والتوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات 
ومغزاها العربيء بهذا نكون في وضع يسمح لنا بدراسة انعكاسات ذلك كله 
على ساحتنا العربيةء وهذا ما فعلناه في الفصل السادس الذي تناول مشاكل 
توطين تكنولوجيا المعلومات في بيئتنا العربيةء والملامح الرئيسية لقطاع 
المعلومات الغربي: الراهن والمرجئ مقرونا بملامح المشهد المعلوماتي 
الإسرائيلي. يمثل الفصل السابع نقطة المفصل في تناولنا لإشكالية المعلومات- 
المجتمع ذات الطابع الثناكي فهو يستعرض العديد من القضايا التي تشغي 
بها منطقة تداخل منظومة المعلومات مع منظومة المجتمع بصفة عامة 
والمجتمع العربي بصفة خاصة, وقد انتقينا من هذه القضايا ثلاثا حول 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالثقافة العربية واللغة العربية والتعليم العربي, 
لنخص كلا منها بحديث أكثر تفصيلا في الفصول: الثامن والتاسع والعاشر 
على التوالي» لننهي الكتاب ببعض الأفكار الأولية عن سياسة عربية 
للمعلومات تضمنت اقتراحا بالمدخل المعلوماتى بديلا عن المدخل الأمنى أو 
الاقتصادي كوسيلة لإعادة الاندماج العربي. 

ما بقي لي في هذا التقديم» هو أن أعرب عن اعترافي بفضل الكثيرين 
من رفاق الحياة وموجهي الفكرء وعلى رأسهم أستاذي الجليل الدكتور 
أسامة الخولي الذي جمع بين أصالة المثقف ونزاهة العالم وواقعية المهندس, 
وفوق هذا كله نبل الإنسان ورقته؛ مما جعله مثلا أتطلع إليه دوماء وشقيقتي 
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عالمة التاريخ الدكتورة نوال علي التي كانت أول من لفت نظري في صباي 
ol‏ خطورة ل فى م او همی انيري وههن الرد تعن 
سفهي عندما تجنيت على جدوى دراسة التاريخ واكتفت بإهدائي نسخة من 
كتاب«الإغلان والكربية لن ك اللاي أي الخير محمد ين gpa ae‏ 
بن محمد السخاوي» ولا يمكن أن أغفل هنا العون الصادق الذي قدمه لي 
الزميل الصديق إبراهيم بيومي في تنسيق مادة الكتاب بالكمبيوتر. 

ولا أستطيع أن pel‏ عن مدى امتناني لزوجتي وصديقتي نبيلة السلمي؛ 
فد کار ع داق Wigs‏ ع ie Ul‏ رما asad‏ 
هذا الكتاب: وكم اتمنى أن تكون واثقة من تقديري العميق لأفضالها Le‏ 
خفي منها وما ظهر. 


وأبي ووالدتي بالطبع. 
القاهرة 
1993/12/4 


العرب في مواجهة التحدي 
المعلو ماني 


|: 1 عالم مغاير : تحديا جد يدا 

يصعب على كاتب ذي خلفية لغوية مثلي» أن 
يقاوم سحر المترادفات» ما يربط بينها من مفاهيم 
وما يختفي وراء ظاهرها من اختلافات في منظور 
من قاموا بصياغتهاء وهم في حالتنا مزيج فريد 
من الفلاسفة ومؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
وكتاب العامة الذين أضافوا إلى معجم العصر قائمة 
من الأسماءء حاولوا من خلالها إبراز السمة 
الرئيسية لمجتمع الغد القريب الذي لاحت بوادره 
فى الأفق. ومن أكثر هذه المترادفات دلالة وشيوعا: 

- مجتمع ما بعد الصناعة. 

- مجتمع ما بعد الحداثة. 

- مجتمع المعلومات. 

- الموجة الثالثة. 

أولها صاغه دانيال بيل )273 12( وريما يكون 
قد سبقه إليه ألان Gay‏ عالم الاجتماع الفرنسي 
وأحد أقطاب المدرسة البنيويةء وذلك في محاولته 
كشف أنساق النمو الاجتماعي وتحليل الطبقية في 


مدخل إلى مناهج النقد الأدبى 


المجتمع الصناعي الحديث )123 157). أما المرادف الثاني فيمكن اعتباره 
النظير الفلسفي لسابقه ذي الطابع التكنولوجي» ويرتبط في سياقنا الراهن 
برؤية فيلسوف ما بعد البنيوية جان فرنسوا ليوتار(4:106) حول تغير طبيعة 
المعرفة وآليات إنتاجها وتواصلها داخل المجتمع على أثر انتشار الكمبيوتر 
ونظم المعلومات» ومن علماء الاجتماع والفلاسفة إلى المبشرين: وما أكثرهم 
وعلى رأسهم يونيجي ماسودا الياباني في دراسته المستقبلية الشهيرة «عن 
مجتمع المعلومات عام 2000»: التي يطرح فيها تصوره عن تحول مجتمع 
اليابان إلى مجتمع مغايرء بشدةء مغاير في أشكال تنظيماته ومؤسساته 
وصناعاته؛ وطبيعة سلعه وخدماته؛ وأدوار أغراده وحكامه. ونسق القيم 
والمعايير التي تولد الغايات وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات داخل هذا المجتمع. أما رابع هذه الأسماء فصاحبه الكاتب 
الأمريكي ذائع الصيت «ألفين توفلر» في محاولته لتنميط حركة الارتقاء 
الحضاري مبشرا بقدوم موجة ثالثة-بعد موجتي الزراعة والصناعة-تحمل 
في طياتها أنماطا جديدة للحياةء من أبرز ملامح هذا النمط المجتمعي 
الجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجددة» وطرق إنتاج Bdge‏ 
وقيامه على علاقات ومؤسسات تختلف اختلافا حادا عن تلك التى عهدناها 
خلال الموجة الثانية(137: 5). 

يمكن أن نضيف إلى هذه المترادفات الأربعة أخرى كثيرة مما يرد فى 
الخطاب الفلكلوري» والسياسي أحياناء عند تناوله «للسيرة Geax till‏ 
لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات: نذكر منها على سبيل المثال: عصر 
الكمبيوتر, ثورة الإلكترونيات؛ انفجار المعلومات» ثورة المعلومات» ثورة العلم 
والتكنولوجياء ثورة الاتصالات. عصر اقتصاد المعرفة. 

دعنا نطرح دقة هذه المصطلحات Lily‏ ونغض الطرف حاليا عن مدى 
صدق ما تشير Al]‏ أو تبشر dy‏ لنخلص إلى المدلول الواضح الذي تؤكده: 
ألا وهو النقلة المجتمعية الحادة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات» هذه 
التكنولوجيا الساحقة وليدة التلاقي الخصب للعديد من الروافد العلمية 
والتكنولوجية والتي يتسنم قمتها ثالوث تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم الاتصالات 
وهندسة التحكم التلقائي» وبينما تتعدد الآراء وتتباين إزاء هذه الظاهرة 
العالمية. وآثارها المرتقبة على المدى القريب والبعيد. إلا أنها تتفق جميعا 
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ف Lua gly of‏ وای مطاف LAD!‏ مرها فق فو انها Ugly‏ قد 
أصبحت بالفعل عاملا حاسما في تحديد مصير عالمناء دوله وأفراده. 
ولنتماد قليلا نطارد الألفاظ نلتقط منها بعض المصطلحات التي قذفت 
بها إا هلاه er‏ التقدرتيجية اكام واستحة الشاري أن ريا 
واحدة تلو الأخرى دون أن يجهد ذهنه فيما يشق عليه من بعض معانيهاء 
راجيا ألا يتسرع في الحكم على 939 ¢ كاتبه في فخ الكلمات الأخاذة: 
- سحق YW‏ قام number crunching‏ 
- كمية المعلومات quantity of information‏ 
- هندسة knowledge engineering 49 p24!‏ 
- المنزل الذكى smart home‏ 
- الكوخ الاتكتروتي electronic cottage‏ 
- المصنع المحوسب computerized factory. J‏ 
- المدن الآلية computerized cities‏ 
- أتمتة المكاتب office automation‏ 
- السبورة الإلكترونية electronic blackboard‏ 
gall -‏ الإلكترونى electronic cafe‏ 
- الكتب الدينامية 55 dynamic‏ 
- تشخيص الأمراض computerized diagnosis Li‏ 
- الفهم الأتو ماتي للنصوص automatic text understanding‏ 
- توليد speech synthesis LIT a MSI!‏ 
- نظم دعم القرار decision support systems‏ 
- الشبكات الأعصابية neural networks‏ 
- طرق المعلومات السريعة information highways‏ 
as -‏ الحضور transmission of presence‏ 
- روبوت الجيل الثاني second generation robotics‏ 
- مكتب بلا ورق paperless office‏ 
- مجتمع بلا نقدية cashless society‏ 
- الوا افع الوهمي virtual reality‏ 
- العوالم المركبة synthesized worlds‏ 
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- علم الحدسيات heuristics‏ 

cyberentical imperialism الإميريالية السيبرناطيقية‎ - 

ethics industry صناعة الأخلاق‎ - 

ولاكتمال dy gual!‏ دعنا نمرر هنا على استحياء مصطلح «معضد الرجولة 
الإلكترو ني «electronic masculinizer‏ إنها بحق تكنولوجيا طاغية تسري خلالها 
كافة أركان المجتمع الإنساني في اشتباك فعال مع كافة عناصره وظواهره 
دوق اال وا yall al‏ ااا م الوت واا 
والصورةء مع المكتوب والمنطوق» مع المحسوس واللامحسوس. تتعامل مع 
العقل ومع الغددء مع العناصر المادية الظاهرة والآسرار البيولوجية 
والسيكولوجية الدفينةء مع المحدد والقاطع والواقعي وأيضا مع المتميع 
del‏ وال همي ds i‏ هذه قدراتها رايا لا و إذن أن 
تشر تطبيقاتيا هي كل اتجاه عدلات تسارعة: من غرف العمليات إلى 
غرف المعيشةء ومن المفاعلات الذرية إلى أدوات المطبخ ومن المكتب والمصنع 
والمدرسة إلى العالم على اتساعه. 

أشعر أنه من غير اللائق أن أستطرد بعد هذه النقطة دون أن أكشف 
عما أضمره للقراء بأسلوب عرضي هذاء إن ما أسعى إليه هنا في هذه 
الفقرة هو تناو مع ظاهر الألقاظ والتسوص من آل set SS‏ ار 
بأسلوب «الكولاج» عن هذه الظاهرة المجتمعية شديدة التشعب» وذلك من 
خلال التدفق المعلوماتي النبضي غير المترابط «discrete‏ وربما يكون في 
للك قرع عن الريطظ مين شكل Bada Sell‏ د ع 
النبضي أو عدم الترابط تلك-كما سيتضح في الفصل الثاني-إحدى الأفكار 
المحورية التى قامت عليها تكنولوجيا المعلومات. ولننتقل الآن وقد كشفنا 
عن نوايانا 57 المصطلحات إلى عالم الشعارات والمقولات المأثورة: 

- الصغير جميل» والصغير السريع أكثر جمالا. 

iia GOAN ممع والفظل فى د ايرد‎ Hill 

- يا Lat‏ الإنسان المتوسطء وداعا. 

انعد ی ا 

- اليابان تراهن بمستقبلها على الذكاء الاصطناعي. 

#جائرة نويل متطرمن plating‏ وضع اباس النطري لا ارات 
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مجتمع المعلومات. 

- ما نسعى إليه نحن أهل الذكاء الاصطناعي هو تصميم نوع من الدمى 
لها القدرة على أن تشد أحبالها بنفسها. 

- إنه عالم الكلمات الذي يخلق عالم الأشياء. 

- إن المعرفة صنيعة البشر وهي بالتالي خاضعة للهندسة. 

- تعريب الكمبيوتر في إطار النظم المصممة للغة الإنجليزية هو عملية 
مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط. 

- أي نوع من الآلة هو الإنسان.. ! ! 

- أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نصنعه. 

Lge -‏ سيزاد بازدياد معرفتنا. 

- القمر الاصطناعى الإسرائيلى «أفق-2» أنسب أداة لرصد ما يدور فى 
اقطان Au yall‏ ف وه السلم. : : 

ما أكثر Le‏ تنطوي عليه تلك المقولات من توجهات preg‏ منها أن مجتمع 
المعلومات يطرح قيما ومفاهيم وأساليب Baste‏ ويفرض على أفراده تحديات 
قاسية؛ ويعيد النظر في المسلمات المستقرةء وينذر بصراعات Bate‏ ويثير 
Lid‏ فلسنية Ghat‏ اتشان في مواجية الآلية:ويبرو peal‏ العرمة 
والثقافة واللغة. لقد أصبح مصير الأمم ولأول مرة معلقا على عناصر غير 
مادية وغير محسوسة. وهذا المصير ليس شيئًا يقبع هناك ينتظر البشر 
المساوقين إليهء إنه صنيعة إرادتهم عليهم أن يقرروه في ظل ما فرض عليهم 
من 2945 ونواميس. 

وإن ضقنا ذرعا بالمصطاحات والشعارات فلننتقل إلى ذكر بعض الأرقام 
والحقائق السافرة: 

- يقدر الناتج الكلي لصناعة المعلومات في عام 2000 ب 1000 بليون 
دولار لتكون Joi‏ صناعة في تاريخ العالم تحقق رقم التريليون (89: 191( 

- يسعى مطورو نظم السوبر كمبيوتر حاليا للوصول إلى سرعة تريليون 
(مليون مليون) عملية حسابية في الثانية الواحدة وهو ما يوازي 50 إلى 100 
مرة الرقم القياسي لسرعته الآن (89: 124). 

- يمكن حاليا تخزين النصوص الكاملة لألف كتاب بحجم القرآن الكريم 
على فرص ضوئي «سي دې «CD-ROM‏ واحد تبلغ زنته 15 جراما ولا يتجاوز 
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قطره ١2‏ سم تقريبا. 

+ بجر حاليا صم شات Jat‏ البيزاكات معدل دجا easly‏ )126( 
يمكنها-حسابيا-نقل مضمون ما يوازي 500 كتاب في الثانية الواحدة. 

- لا تتعدى نسية استغلالنا لشكات اهر الاسيطتافى المرن روماه 
2 28/ (33). 0 

- ثلث المهندسين في وادي السيلكون في كاليفورنياء الذين يقدر عددهم 
ب 70 ألف مهندس.» ينحدرون من أصول صينية. 

- قدر حجم الجهد المطلوب لمشروع الطاقم الوراثي البشري Human‏ 
Les Genome Project‏ يوازي عمل 3 آلاف فرد لمدة عشر سنوات بكلفة تقديرية 
3 مليارات دولار. 

- تضاعف في عقد الثمانينيات عدد الجياع والفقراء في العالم حتى 
diay‏ إلى 1,2 علياق: 

- تقدر كلفة التعليم على مستوى الوطن العربي عام 2015 ب 154- مليار 
دولار أمريكى (29: 43). 

كرحو و کر Neal‏ الو اا ا کات کی اا اد کال 29 
Call‏ كتاب يترجمها اليوئانيون: و18 آلف كتاب يترجمها الأتراك: وتترجم 
نايا واحدا مقايل آلف :ومسماقة كاب بترا لااو 

إن Le gly‏ العلومات رغم كرا صداعة تاللكة تمدق gall Maes‏ 
civil‏ لامشل لها من قبل وسو الات هو عورال 
المؤسسي الضخم» والنجاح فيه رهن بحسن استغلالنا للموارد خاصة الموارد 
البشرية. 

وإلى هواة القصص الواقعية نورد هذه الواقعة (84): 

أثناء تفقد القائد الأمريكي لقواته المرابطة في صحراء السعودية خلال 
حرب الخليج» توجه بحديثه إلى أحد جنوده قائلا: «ما من أحد منكم قد 
اشترك في حرب من قبلء وفي الحروب السابقة لم يكن باستطاعتنا تحقيق 
اف کا من ol‏ اقات كيت قمر لے اک الباسن كن میرک 
الأولى؟!. 

فأجابه الجندي الشاب:«سيدي» لم تكن هذه معركتنا الأولى: لقد كانت 
هذه معركتنا رقم 15ء فلقد حاربنا ثلاث معارك في مركز التدريب القومي 
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في فورت إروين بكاليفورنياء وأربع معارك في مركز التدريب على المناورة 
القتالية في هيونفيلز بألمانياء وعدة معارك أخرى باستخدام نظم المحاكاة 
الآلية .Simnet-Coft-Betp‏ لقد اشتبكنا من قبل بالفعل يا سيدي عدة lye‏ 
وجاءت معركتنا الحقيقية في الخليج أقرب ما تكون لما تدربنا عليه». 

Lies‏ نضف إلى هذه الواقعة التي تتحدث عن نظم المحاكاة باستخدام 
الكمبيوتر computer simulation‏ تعليقا لأحد الباحثين في معمل وسائل الإعلام 
agal asl‏ ماسو يقس التكدر تسيا ز6 إن دكا هوك ةة اكمور 
alga‏ کیا ا ا کا واک إلى if cee‏ 
ديكورات أو بلاتوهات» (77: ۱۱2). 

إن التزاوج بين السيوةن والقيد بو وبرامع JIS BM clay od‏ خلشاكيا 
automatic animation‏ تستغل حاليا لتطوير نظم المحاكاة الآلية. فيما يمكن أن 
أطلق Ta oleae patie‏ فرعي 0 هوا لخر ا ا Me‏ 
وافعية, synthesized virtual reality, worlds‏ وهم لا يسعون إلى ذلك من قبيل 
الال adi.‏ ال دة وارب ll‏ د يل يكبا من حل 
hermes ies‏ ا زوفل هناك ها هر ار هابا من التدريب هلي 
eg lal‏ كروب سني ولكش خلال اراق وهمية. yeh‏ يحت 
اللوكر هی دو ها بماحة Miia‏ او ل کی مقدرة قزرت 
عنخ آمون ونحن على بعد آلاف الأميال من وادي الملوك بالآقصرء وسيشغل 
التلاميذ وهم جلوس في مقاعدهم مفاعلاتهم الذرية الوهمية ومصانعهم 
الكيماوية المصطنعة وسيقومون برحلات المحاكاة المثيرة تسري بهم في 
مجرات الفضاء الخارجي أو خلال سراديب التفاصيل الدقيقة داخل الخلية 
Matai‏ وق ا بالكان ان کان بعد هليم إن بسر را UNS‏ اد 
يسترجعون عوالم الماضي القريب أو السحيقء أو يعبثون بهذا الزمن؛ يعيدون 
ترتيب سلاسل أحداثه في توليفات مثيرة فيما يعرف بالخلط الزمني time‏ 
scrambling‏ . 

مادق نكاد او خو اراق calc Gs thes lite Al‏ ا 
خيرا ف أن اکل بدا حصيو كاه می وا کی ۷ ها هو حالم اتا 
النظرية المرموق فريمان دايسون عن تصميم مركبة الفضاء عام 2010ء لقد 
تصور دايسون أنه سيصبح بالإمكان فك الشفرة الوراثية وسبر أغوار 
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العمليات البيولوجية المعقدة التي تتحول من خلالها اليرقة إلى شرنقة ثم 
إلى فراشةء وتطبيق هذه المعرفة تكنولوجيا في تصميم مركبة الفضاء 
وإليك وصفه فراشة الفضاء كما أسماها (179:88): 

«يجب ألا Sai‏ في مركبة الفضاء عام 2510« على أنها مجرد هيكل من 
المعدن والزجاج والسيليكون» بل ستكون المركبة أشبه بالكائن الحي يتم تغذيتها 
على الأرض كيرقة لنطلقها من قاعدة الإطلاق كشرنقة تمتطي شعاع الليزر 
(مصدر طاقتها الدافعة) لينقلها إلى مدارها بالفضاء الخارجي» وهناك 
تنسلخ على هيئة فراشة ما أن تستقر في فلكها حتى تبرز أجنحتها في 
صورة قلاع شمسية:؛ وتنمو لها عيون تلسكوبية ترى بها إلى أين تتجهء 
وتنبثق من داخلها هوائيات لاستقبال الإشارات ASL‏ وتخرج من جسدها 
أرجل زنبركية تحط وتسير بها على الأجرام السماوية؛ وتتحور بعض 
عناصرها في صورة أجهزة حس والتقاط لتذوق المعادن الفضائية والرياح 
الشمسية؛ وأعضاء لتوليد الطاقة الكهربية لتوجيه أجنحتها في المجالات 
المغناطيسية ما بين الكواكب. أما الحاسب الإلكتروني بداخلها فيقوم بعمليات 
التعلم الذاتي كي يتكيف تلقائيا وديناميا مع الظروف الطارئة التي تمر بها 
فراشة الفضاء أثناء رحلتها ليوجهها بسلام إلى وجهتها المحددةء ويبعث 
برسائله وملاحظاته إلى محطات المتابعة الأرضية». 

والمغزى هنا أن تكنولوجيا المعلومات والبيولوجي والطبيعة وعلوم الفضاء 
ستندمج مع هندسة التحكم التلقائي والاتصالات لتخلق مزيجا علميا 
تكنولوجيا مثيرا يصعب-بل يستحيل-التكهن بنتائجه. 

ولنترك أحلام العلماء وأخيلة عوالمهم ونهبط إلى أرض الواقع:؛ إلى عالم 
السلاح والسياسة؛ لنشير إلى المخطط الأمريكي لمبادرة الدفاع الاستراتيجي 
-SDI: Strategic Defence Initiative‏ والذي تسهم فيه تكنولوجيا المعلومات بقسط 
وكيد والدون الذى dual‏ كن مقاوضات ترع السنا بين الولايات انح 
وروسيا وحسم صراع التسابق بينهماء إن ال SDI‏ لم يتجاوز بعض المخططات 
والعروض التوضيحية والخطط البحثية الأوليةء وما يلفت النظر هنا أن 
المقارنة الحاسمة لم تكن تلك ما بين الأسلحة القائمة بالفعل» بل بين القدرات 
المحتملة لطرفي الصراع في تطبيق العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة 
من أجل تحقيق التفوق العسكري» ومثال آخر مشابه نستقيه من alle‏ الصناعة 
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والتجارةء ونشير هنا إلى المخطط الذي أعلنته اليابان عام 1982 لمشروع 
الجيل الخامس للحاسبات الإلكترونية وما أحدثه هذا المخطط من ردود 
شل LAG! al Made‏ التحدة ردول اوا الغربية وال ساز إلى 
اتخاذ المواقف الدفاعية ضد هذا اللهيب اللافح القادم من الشرق؛ فشرعت 
على الفور في إقامة الخطط القومية والتكتلات الاقتصادية والمشاريع 
البحثية والمؤتمرات العلمية في محاولة لمواجهة التحدي الياباني «المحتمل». 

إنها حرب الخططات Gly sally‏ الكاضة وش رانك شمالة ثاهذة بعد أن 
eal‏ ار وجا ومبيلة طبعة في ay‏ العاذوين على تحويل اترو رذ 
إلى واقع ملموس من النظم والمعدات والسلع والخدمات» لقد أصبحت 
التكتولوجيا در دقاف با ها :افر الهم مادو Beall‏ وموردا يتوق كن 
أهميته الموارد المادية والطبيعيةء وهكذا ضاقت الهوة بين الواقعي والمحتمل 
والمتخيل: ليبدو ثالوث أطوار التحقق هذا وكأنه مناطق متداخلة يريط 
بينها مسار متصل «نانامم0: ويا له من حرج شديد ذلك الذي بات فيه 
قاد هه phy x‏ وجول شير 

ريما ميد و Sill staat of Labia‏ فن هال ادن capa‏ و 
بالمصطلحات والشعارات والمقولات والأقاصيص بواحدة نقتطفها من عالم 
asad‏ و كو طك atl GIs pase‏ الأشريكي السابق جوري 
بوش أمام الجمعية العامة للأمم Said!‏ وهو يبشر بنظام عالمي جديد )13 
8): «إن ثورة المعلومات أدت إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين 
بالقوةء لقد تغلبت التكنولوجيا في العديد من أنحاء العالم على الطغيان. 
مثبتة بذلك أن عصر المعلومات يمكن أن يصبح عصر التحرير إذا ما عمدنا 
با إلى تحدين ف الدولة جرا jad‏ لكي حتمكن من ادا 
الأفكار والاختراعات والمعلومات الجديدة خير استخدام». 

هذه هي نظرة قيادة العالم السياسية عن دور المعلومات في إشاعة 
النظام والعدل والحرية في إطار ما عرف بالنظام العالمي الجديد الذي 
يشكك الكثيرون في صحة الافتراضات المتفائلة التي قام عليهاء وليكن 
با عن Was‏ التوا يان avd‏ اتا نواحية السياسة واه 
ما يقولة ليُوتان خول القضية نفسها فى «شرط ما بعد الخداكة» (5:106): 
A ths‏ معا اة مداو باكر لا قي عا اللشرة اة قن ات 
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وستظلء من أهم مجالات التنافس العالمي-إن لم تكن أهمها-من أجل إحراز 
القوة. ويبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل 
السيطرة على المعلومات كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على 
المستعمرات وبعد ذلك من أجل الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة 
واستغلالهاء لقد فتح مجال جديد للفكر الاستراتيجي التجاري والصناعي 
من جانب» والسياسي والعسكري من جانب آخر». 

فهل نصدق السياسيء ونرتكن إلى تصور بعض أصحاب النظرة المتفائلة 
في أن «التكنولوجيات كالماء والهواء» لا تقبل الاحتكار وما دامت هي حصيلة 
تراكم النشاط البشري على مدى العصور فمن حق الجميع أن يستفيد من 
نتائجهاء aj‏ نقلق مع الفيلسوف الذي ينذرنا بأن عصر المعلومات ما هو إلا 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي» ومع كون تكنولوجيا المعلومات 
هي وسيلتنا للسيطرة على الظواهر المعقدة وحل المشاكلء إلا أنها ذاتها قد 
أضافت بعدا جديدا يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيداء ویولد لنا مشاكل 
جديدة لم تكن في الحسبان. 


| - كمبيوتوبيا- أم كمبيوديستوبيا؟ 

«عقب الثورات العلميةء وعبر نقلة مفاجئة يجد العلماء أنفسهم في 
مواجهة علم مغاير» هذا ما خلص إليه توماس كون في نظريته عن بنية 
الثورات العلمية (65: 113(« أما في الثورات التكنولوجية فالمجتمع بأسره 
يتعرض للتغيير تدريجياء ويتوقف معدل التغيير على طبيعة التكنولوجيات 
المؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية. 

لا أراني في حاجة إلى أن أؤكد أننا بصدد ثورة تكنولوجية عارمة: وأنها 
ستحدث تغيرات حادة بمعدلات متسارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من 
قبل وذلك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية 
والعسكرية بالتالي» استنادا إلى حقائق التاريخ القريب والبعيد. 

وتكاد تكون تكنولوجيا المعلومات هي أولى التكنولوجيات التي تتعامل مع 
المعرفة والسيكولوجي والفلسفة والإنسانيات» لهذا ولسواه من الأسباب من 
الصعوبة بمكان التنبؤ بآثار هذه التكنولوجيا ولو على مدى المستقبل القريب. 
وما ظهر من آثارها حتى الآن لا يمثل إلا قدرا ضثئيلا للغاية من التوقعات 
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المحتملةء يزيد الأمر صعوبة أسباب عدة من أهمها: 

أ- أن تكنولوجيا المعلومات لم تصل إلى درجة النضج بعد خاصة في 
مجال البرمجيات software‏ التي تشهد حاليا تطورا Legs‏ حادا بانتقالها 
إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفةء ويكفي دليلا على ذلك 
أن تنبؤات جون فون نيومان مهندس الكمبيوتر الأول قد جاءت أبعد ما 
تكون عن الواقع (88: 182(« وأن شركة أي بي IBM al‏ أضخم شركات 
الكمبيوتر قاطبة تمر حاليا بأزمة حادة لا بسبب نقص القدرة التكنولوجية 
أو التنظيمية أو الموارد المادية والبشريةء بل بسبب عجز إدارتها من استشراف 
المستقبل (89: 31( ذات المستقبل الذي أسهمت آي بي al‏ نفسها بقدر هائل 
في تشكيل صورته. 

ب - صعوبة التنبؤ بما ستؤدي إليه عمليات التبادل التكنولوجي بين 
#كتؤلوجيا العلؤماث والكثولوجيات BLN‏ الا خر fee‏ الهتداسية الورانية 
وتكنولوجيا تخليق المواد الجديدة وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المحيطات. 

ج - لا يعمل المتغير التكنولوجي بمعزل عن المتغيرات الاجتماعية الأخرى 
مثل تلك المتعلقة بالنمو السكانى. ومصادر الطاقة والبيئة. علاوة على 
المتغيرات الجيوبوليتيكية الحادة التي يعيشها مجتمع اليوم. 

د- بالإضافة إلى ما سبق؛ تمثل الثورة التكنولوجية الراهنة ظاهرة كونية 
غاية في التعقيد» فبسببها أساسا زاد العالم انكماشا وزادت بالتالي كثافة 
غابة التشابكات والتداخلات التي تربط بين عناصره وظواهره» إن نظم 
الإحصائيات الحالية مازالت عاجزة عن توفير المعطيات الأساسية اللازمة 
لبناء نماذج يمكن الاتكال عليها في تحسس المتغيرات المستقبلية» مرجع 
ذلك أنه لم يتوافر بعد تحديد دقيق لاقتصاديات مجتمع المعلومات. والمعايير 
التي تحكم أداءه والمؤشرات التي تصف co pal ols‏ خاصة أن النشاط المعلوماتي 
يصعب فصله عن النشاطات المجتمعية الأخرى. 

إن من تسرعوا في اتخاذ المواقف المحددةء أو شبه المحددةء إزاء هذه 
الظاهرة الكونية شديدة التعقيد غالبا ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس 
من الافتراضات المسرفة في بساطتهاء أو يركزون على GEN‏ التكنولوجي 
لهذه الظاهرة متعددة الأبعاد بمعزل عن بيئة توطنهاء وغالبا ما يحصرون 
النقاش في النواحي الفنية تحاشيا للدخول-قصدا أو عجزا-في متاهات 
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الاعتبارات الاجتماعية الأخرى. وما أكثرهاء متغافلين عن كون الظاهرة 
بالرغم من محركها التكنولوجي هي فضية سياسية-اقتصادية-ثقافية في 
المقام الأول. 

idle 9‏ وعندما يصبح المستقبل القريب في قبضة المحتملء تحكمه عوامل 
متميعة مثل المعلومات والمعارف والذكاء الاصطناعي» وعندما يكون التغيير 
رهنا بهمة الباحثين والمطورين الذين يعملون تحت سياج منيع من السرية 
الشديدة التي فرضتها حدة المنافسة التجارية؛ فنحن إذن على مشارف 
المجهول نتأرجح بين قطبي الرحىء بين آمال المتفائلين ومخاوف المتشائمين؛ 
وحق لنا أن نتساءل مع من يتساءلون إلى أين المصير؟ وهل تنتظرنا كمبيوتوبيا 
أو كمبيوديستوبيا.. ؟! 

في تتبعه لجذور الفكر الطوبائي المرتبط بالتقدم العلمي وجد موشوفيتس 
نقطة بدايته فيما بشر به فرانسيس بيكون في القرن السادس عشر من 
إمكان سيطرة الإنسان على الطبيعة من خلال زيادة الاكتشافات والاختراعات 
العلمية )2112 15( وقد أقام بيكون في «يو أتلانتس» نوعا من الطويائية 
العلمية gi)‏ العلموقراطية) متخيلا مجتمعا تسوده مبادئ النهج العلمي. 
والمعرفة هي مصدر القوةء وبالتالي فقوة طبقة العلماء فيه تفوق تلك لطبقة 
الحكام» ومعيار التقدم فيه هو تحقيق سعادة البشر من خلال إشباع مطالبهم 
المادية المتزايدة. 

وبعد ما يقرب من أربعة قرون يخرج علينا ماسودا الياباني مبشرا 
بمدينة فاضلة جديدةء أو «كمبيوتوبيا مجتمع المعلومات» )108( وخلاصة 
نبوءته أن المجتمعات ستتغير تغيرا جذريا «حميدا» يتم بصورة متدرجة 
ومنهجية دون صراع أو نزاع سواء بين المؤسسات أو الأفراد أو بين بعضهم 
البعض» وسيتحقق هذا التناغم الاجتماعي بفعل الابتكارات التكنولوجية, 
وقدرة المجتمعات على إعادة صياغة العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات» وستزداد سيطرة الإنسان على مقدرات حياته حيث ستتيح له 
النظم المعلوماتية المتقدمة وسائل عملية لتوقع المستقبل وتجنب الآثار السلبية 
للعوامل الخارجية وشحن قدراته وتوجيهها لتحقيق الغايات الشخصية التي 
وضعها لنفسه مسبقا. مجتمع بلا نخبة؛ لا طبقي» يحل فيه التعاون بدلا 
من التنافس والتناحرء يعمل فيه البشر تحت تأثير الدوافع الذاتية وروح 
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المشاركة بدلا من أساليب السيطرة الإدارية والسياسية. 

ولا شك أنها نظرة للمستقبل مفعمة بالتفاؤل؛ لقد تمادى البعض في 
تفاؤلهم على يقين من أن تكنولوجيا المعلومات هي «تكنولوجيا الأمل» التي 
تخلو من عيوب الثورة؟ الصناعية الثانية (88: :)27١‏ فهى تكنولوجيا قادرة 
تستطيع-في تصورهم-أن تنجز في سنوات قليلة ما عجزت الثورة الصناعية 
أن تنجزه في قرون: وهي قادرة أيضا على أن تمحو الآثار السلبية التي 
خلفتها الثورة الصناعية الثانية من تلوث وبطالة واغتراب» وأن تقلص تلك 
الهوة بين أغنياء كوكبنا وفقراته والتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم. 

كان من الطبيعي أن يتصدى كثيرون لهذه السيناريوهات الوردية مشككين 
في صحة الافتراضات والأسس التي قامت عليهاء وهم يرونها امتدادا 
لسلسلة الوعود الزائفة التى قطعت بها الثورة الصناعية السابقة فجاء 
الواقع ليدحض ما قامت عليه من افتراضات. لقد تصور مبشرو ذلك 
العصر أن تكنولوجيا الصناعة ستزيد من الإنتاجية وبالتالي سيقل سعر 
المنتجات وتزداد الأجور ليزداد حجم السوق لتزيد بالتالي حاجة الصناعة 
من العمالة. وهكذا يظل حجم السوق والعمالة في نمو مستمر. 

إن أصحاب النظرة المتشائمة يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات ستؤدي 
إلى ازدياد الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي إلى درجة التصدع الكامل 
لبنية المجتمع الإنساني» وسوف تزداد البطالة كنتيجة منطقية لانتشار نظم 
الآتمتة automation‏ ويزداد اغتراب الإنسان وتتدهور بيئة عمله أمام ازدياد 
سطوة UY‏ وتعقد نظمها وتفحل المركزية وزيادة سيطرة المديرين على 
العاملينء وهم ينذرون كذلك من المخاطر المحتملة لحدة التنافس والصراع 
بين الدول المتقدمة للسيطرة على الأسواق. فمن المتوقع أن يحاول أباطرة 
عصر الصناعة التشبث بمواقعهم المتقدمةء يدفعون بهذه التكنولوجيا الوافدة 
لتلقى مصير سوابقها نفسه»ء وسيلجؤون في ذلك إلى صيغ مبتكرة لوسائلهم 
المعهودة نفسها من تركيز رأس ال مال وزيادة سيطرة أصحابه على أهل الفكر 
والابتكار وإحكام aguas‏ على وسائل الإنتاج والأسواق. 

لا يمكن التنبؤ بما يحتمل أن تؤدي إليه ظاهرة معقدة كتلك التي في 
أيديناء نتناولها انطلاقا من سؤال مبسط في مثل: كمبيوتوبيا آم ديستوبياة: 
ولابد أن الواقع سيجد موضعا له في نقطة ما بين هذين النقيضين للرؤية 
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المستقبليةء وهو موضع يحدده أسلوب استغلالنا لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات 
من فرص للتنمية المجتمعية ومدى نجاحنا في تعظيم جوانبها الإيجابية 
وتقليل آثارها السلبية. 

إزاء هذه الظاهرة الكونية. تسعى معظم الدول لتهيئة مجتمعاتها لمطالب 
مجتمع المعلومات من خلال خطط قومية تركز على تنمية وعي شعوبها بما 
تطرحه تكنولوجيا المعلومات من تحديات» ودفع جهود البحوث والتطوير 
وإعادة تشكيل مؤسساتها ونظم تعليمها Les‏ يتفق ومطالب النقلة المجتمعية 
المتوقعة. 

ويمكن تلخيص المشهد العالمي تجاه هذه الظاهرة في صيغة موجزة: 
تضغط الولايات المتحدة بكل ثقلها eT gla‏ والاقتصادي 
والسياسي» بل وريما العسكري أيضاء من أجل المحافظة على تفوقها أمام 
الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبق؛ في حين تسعى دول أوروبا الغربية 
جاهدة لأن تظل داخل حلبة هذا السباق» وتبحث دول حافة الباسفيك 
وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا عن نقطة التوازن بين طرفي الصراع 
التكنولوجي مستغلة في ذلك مزاياها النسبية من توافر العمالة الرخيصة 
ونجاحها في توطين بعض مجالات التكنولوجيا المتقدمة في تربة مجتمعاتهاء 
أما الدول النامية فقد انقسمت إلى فريقين: فريق منها يحاول اقتناص 
الفرص المواتية في نطاق حيز مناورة ضيق للغايةء والكثرة الباقية في 
سبات عميق تاركين قدرهم تحت رحمة آليات الانتخاب المجتمعي (البقاء 
للأعلم.. ! 0؛ غربلة ترج المجتصات رجاء تعيد فرز شعوب العالم في صورة 
طبقات جديدة وتكتلات جديدة وموازين قوى جديدة لتتهاوى من تقوب آلة 
الغريلة تلك الكيانات الضعيفة أو غير الصامدة. 


2:١‏ آن وقت الفزع 

ونحن العرب بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرج» فقد حلت بنا 
هذه الموجة العارمة ونحن في أقصى درجات التشتت والفرقة مهددين 
باضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية 
قاسية؛ والحال هكذا أستسمج القارئ أن أفرغ شحنتي الانفعالية في هذه 
المقدمة Wel‏ في عرض جوانب القضية بصورة أهدأ على مدى فصول 
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الكتاب. 

لقد آن وقت الفزع؛ وكيف لا نفزع ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا 
صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته؛ 
تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث وهي ترى اضمحلال مصادر 
قوتها الاستراتيجية في عصر المعلومات» ويعلق منظروهم على خطة الطوارئٌ 
التي آعدوها للحاق في مجال بحوث وتطوير المعلوماتية الحدية والتي 
رصد لها زهاء 50 مليون جنيه إسترليني بأنها لا تغني من جوع وقد جاءعت 
متأخرة للغاية (184:131). وكيف لنا أن نهدا ونحن نسمع وزير خارجية 
فرنسا يحذر من الإمبريالية الثقافية الوافدة إليهم عبر الأطلنطي.ء وإذا 
كان هذا حال فرنسا منارة العالم الثقافية؛ فما بالنا نحن وقدراتنا على 
التصدي للغزو الثقافي ضامرة للغاية. 

ومتى يحين أوان الفزع إن لم يحن ونحن نطالع إحصائيات المنظمات 
الدولية تدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضمن تلك الدول الجائعة 
معلوماتيا في حين توصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولوجياء وأن أحد 
آهدافها من إقامة aden‏ «أي سلام» مع الدول العربية هو السيطرة على 
سوق التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة. 

وهل يحق لنا أن نقبع ساكنين ونحن نشاهد اضمحلال قيمة الموارد 
العربية سواء الطبيعية أو البشرية أمام إنجازات تكنولوجيا المعلومات الراهنة 
والمحتملة في مجال استحداث مصادر متجددة للطاقة وتطوير مواد جديدة 
وتآكل الميزة النسبية للعمالة العربية الرخيصة في البلدان العربية الفقيرة 
نتيجة لانتشار نظم الأتمتة والتوسع في استخدام الروبوت» في الوقت 
نفسه الذي نرقب فيه نذر التجويع المعلوماتي والاحتكارات التكنولوجية, 
ومازال يرن في أسماعنا ما قاله المفكر البريطاني بول جونسون (9 2: 287): 
«لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الازدهار 
النفطي؛ لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا 
بفكرهم إلى العصر الحديثء وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاما اقتصاديا 
وصناعيا خاصا بهم ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام» Lily‏ أتوقع أن يدخل 
العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم أقل أهمية مما كانوا عليه في 
السايق». 
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وهل يمكن أن نمارس فضيلة الاكتواء بالألم ونحن نتابع التكتلات 
التكنولوجية الضخمة تزداد يوما بعد يوم بين عمالقة صناعة المعلومات 
(المشاريع المشتركة ما بين دول السوق الأوروبية ومؤسساتهاء آي بي إم مع 
SS‏ » آبل مع سوني) في الوقت نفسه الذي فشلنا فيه 
بإرادتنا في تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصادي» وتخلو الساحة العربية 
تقريبا من أي ا للتعاون في مجالات المعلوماتية الحديثة. 
وألا يجب علينا أن نتعظ ونحن نطالع هذه الفقرة التي وردت في وثيقة 
«آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي» على لسان رئيس الولايات 
المتحدة«أريد أن أقول لكل من يريدون أن يروا تطويرا في التعليم في 
أمريكا: لن تكون هناك نهضة دون ثورة» (62: 23). هم-سادة العالم-ينادون 
بثورة في نظم تعليمهم» ونحن ارتضينا ترك قدرنا التعليمي في قبضة 
بيروقراطية متغلغلة وطاغية تعمل في ظل مناهج وأساليب تربوية بالية 
غير مجديةء وعندما نسمع أن اليابان تصدر مصانعها إلى أوروبا وأمريكا 
وتستورد من أمريكا الجامعات ومعامل البحوث. وأن أهم صادرات أمريكا 
لليابان هي براءات الاختراع (مقايضة العلم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال.. 
!1( في حين لا هم لنا إلا مقايضة أصولنا بمستهلكاتهم. 
.. وماذا ننوي أن نفعله أمام هجمة الصناديق السوداء والتي ستزداد 
شراسة في عصر المعلومات» حيث ستصدر لنا المعرفة والتكنولوجيا في 
أغلفة لا نملك أن نفضها وحزم يصعب علينا تفكيكها وفك شفراتهاء إنهم 
يحجبون عنا تفاصيلها الدقيقة تحت دعوى جعل التكنولوجيا أكثر يسرا 
لشعوب العالم المتخلفةء وهم بذلك ينكرون علينا Go‏ التعامل مع «التعقد» 
يحتكرونه لأنفسهم لنعيش نحن تحت وهم البساطة في «غيبوبة تكنولوجية» 
مخدرةء وما علينا إلا أن نضغط على الأزرار وندير المفاتيح ونستورد قطع 
الغيار وبرامج الكمبيوكر وأدلة التشغيل ورخيراء الإدارة والصيانة والتشغيل: 
وسيعفوننا من مسؤوليات دراسة الجدوى وتقييم الأداء (أدائنا نحن.. !) 
وتنمية القدرات الذاتية (ذاتنا نحن.. 0: وما دورنا إلا مهمة تسلم المفاتيح: 
ولا أجد فكاكا-والحديث عن الصناديق السوداء-من fle‏ شعبى سيفرض 
Wer‏ ها عرقي لكشيو ذا فيد تكن متقاحة وهاو ل 
Lal‏ خيراؤهم البشريون فس زكرن قرييا غن gil hy}‏ القصيرة لدياونا: 
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وسيرسلون «الدوبلير» في هيئة نظم الخيرة expert systems:‏ خبراء آليين 
لتشخيص الأمراضء والتنقيب عن الموارد الجيولوجيةء وفرز تصميم celal‏ 
وتحليل التربة ومراقبة الإنتاج؛ وإصلاح الأعطالء وتحليل مضمون egal‏ 
وهم بالحتم ما عادوا في حاجة لإقامتنا بمدنهم الآلية وقراهم الذكية, 
فالروبوت يقوم بأعمال المهارات الدنيا التي كانوا فيما مضى يوكلونها لعمالتنا 
الرخيصة. 

ودعنا نرن بأنظارنا إلى أعلى؛ عسانا نبصر أقمارهم الاصطناعية وقرون 
استشعارها عن بعد» وما وراءها من أجهزة معلوماتهم القادرة تكشف Loe‏ 
يرقد تحت أراضينا وما يجري فوقهاء وما تبطنه عقولنا ويختلج في صدورناء 
ينهبون بياناتنا الخام ليعيدوا تصديرها لنا في صورة شجات معلوماتية 
نهائيةء أو يخفونها لوقت الحاجة بغرض شحذ أسلحتهم المعرفية لتكشف 
لهم عن مصادر قوتنا ومواضع ضعفنا ونقاط التأثير الحساسة في جهازنا 
العصبيء إنهم ناكا لا pais‏ 5اا رهن أن کات الداع بد لجال 
تحرکناء وشاغلهم الآن هو السيطرة على «ردود أفعالنا». ودعنا نورد هنا ما 
جاء على لسان سوزان جورج مديرة المعهد الوطني الفرنسي في مقالها عن 
الوعي الكوكبي وجماهير الفقراء (26) «من دون ضغوط عسكرية يستحيل 
كبح جماح المطالب الشرعية لهذه المليارات الجوعى». وكذلك ما جاء على 
لسان مواطنها موريس برتران عندما قال: «إن الاتفاقيات التي أبرمت بين 
الاتحاد السوفييتي (سابقا) وأمريكا ودول أوروبا الشرقية؛ ولاسيما في 
المجال العسكريء تحول هذه الدول الغربية إلى تحالف عسكري حقيقي 
يضم جميع دول الشمال هدفه الوحيد هو السيطرة على دول الجنوب 
ومواجهة الاضطرابات والتمردات والثورات» ومغزى ذلك أن الدول المتقدمة 
تتصارع فيما بينها ما في ذلك شك إلا أنها تستطيع فض نزاعاتها وإعادة 
توزيع الأدوار على حساب العالم النامي في أغلب الأحيان. 

ألا يستفز استرخاءنا أن نشاهد حالنا الراهنة في الصناعات الإلكترونية 
والبرمجيات» في الوقت نفسه الذي نرى فيه أن سنغافورة )2,7 مليون 
نسمة) تنافس في سوق البرمجيات المتقدمة؛ وأن تايوان تقيم وادي السيلكون 
الآسيوي كقاعدة للبحوث والتطوير في مجال المعلومات المتقدمةء ليكون 
نظيرا لذلك في غرب الولايات المتحدة. وهل يكفي أمام هذا أن نظل 
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قابعين في استسلام واسترخاءء فالقرن القادم قد كتب عليه أن يكون قرن 
الباسيفيك. 

ألا يهددنا أن يقوم الطرف الأقوى في استغلال شبكات الاتصالات 
(البريد الإلكترونيء عقد المؤتمرات عن بعد... .) لربط علمائنا بأخطبوطهم 
العلمي والتقني تحت دعوى حرية تبادل المعلومات: ألا يمكن أن يتحول ذلك 
إلى أسلوب جديد لتزييف العقول «عن بعد» وقد أتاحوا لعلمائنا عناصر 
جذب مغرية لتصدير نتائج عقولهم من مواقعهم. 

وهل نعي كما يعي الآخرون خطورة أن تستقر أطباقهم فوق أسطح 
منازلنا وأشرطتهم في غرف معيشتتاء وغرف نومناء وألحانهم وبدعهم 
تنسخ وتمسخ تحت دعوى التحديث» وتأليفنا-وما أندره-رد فعل في أغلب 
الأحيان لما يثيزه فكرهم: وترجمتنا عاجزة عن ملاحقة إنتاجهم. 

ومتى يحين وقت الحمية القوميةء إن لم يحن ونحن نرى شعوب العالم 
المتقدم تحتفي بلغاتها القومية وتعيد النظر إليها «من الصفر» وتقيم معاهد 
البحوث المتخصصة لدراسة علاقة هذه اللغات بتكنولوجيا المعلومات, 
ويستغلون إمكانات الكمبيوتر في دفع جهود التنظير اللغوي. وتحديث المعاجم» 
وكشف النقاب عن بنيتها الداخليةء في الوقت نفسه الذي مازالت فيه 
مجامعنا في حرب ضروس مع المصطلح. وتنشغل بقضايا هامشيةء وتتصور 
أن بقدرتها فرض هيمنتها على جماعاتها اللغويةء ومازالت أقسام اللغة 
بجامعاتنا في شبه عزلة تامة عما يجري في العالم من ثورة لغوية كان 
للكمبيوتر دور حاسم في إشعالها؟. 

وأمام التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي يحققه غيرنا نرى بعضا 
منا-بدافع تفريغ شحنة الإحباط لديه يحاول أن يفرض علينا تصوره أن 
قضيتنا الأساسية والملحة هي التصدي ل «جاهلية العالم» وأننا يجب ألا 
نخضع للواقع العالمي والمحلي» بل يجب مواجهته وإخضاعه لتصورات عقيدتنا 
ومفاهيمها ومناهجها حتى تنتفي من العالم وصمة «المجتمع الجاهلي»(26). 
أليس في هذا تبديد للقليل الباقي من طاقة الفعل لدينا؟ ! 

وفي حين يؤكد الآخرون أهمية الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات؛ 
نرى المحاولات المستميتة لمواجهة Ley‏ بعد» Long‏ قبل» «ما بعد» الذي لا 
نعيه ب «ما قبل» الذي لم نستوعبه؛ فعلى الرغم من قناعة الجميع أن الفكر 
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لا الموارد المادية هي eal‏ الأصول في مجتمع المعلومات الذي يتصدى بشدة 
لظاهرة سرقة البرامج software piracy‏ نسمع بعض فقهائنا يضعون ديننا 
الحنيف في تناقض لا أساس له مع حق الملكية الذهنيةء وتصدر الفتوى 
لتبيح نسخ برامج الكمبيوتر بصرف النظر عن الغرض من هذا النسخ 
حتى لو كان بغرض الاتجار».(28)ء حمدا لله أن الحكومة السعودية لم تأخذ 
cure‏ کت ف nine‏ قرام تاع عر اواد دیل 
مثل هذه المفاهيم الفاسدة المفسدة. 


I‏ :4 البحث عن مخرج 
ا مابعدالفزع 

السؤال الآن هو: كيف نحيل هذا الفزع إلى طاقة خلاقة؟: وكيف نتحول 
من حالة رد الفعل والانبهار بهذه التكنولوجيا المثيرة وإنجازاتها الباهرة إلى 
حالة الفعل؟ 

من المنهجي أن تبدأ رحلة البحث عن مخرج من هذا المأزق بالتعريف 
الدقيق لخصوصية إشكاليته؛ ما القيود الخارجية والمقيدات الداخلية التى 
تحد من نطاق مناورتنا ما التحديات التي علينا قبولها للخروج a‏ دما 
طبيعة العقبات التي علينا اجتيازها, وما البدائل Saag sll‏ وما الفرص 
التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات في ظل أوضاعنا الراهنة لتعويض تخلفنا 
والإسراع من حركة التنمية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي5. 

مثل ذلك الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب» وسأكتفي هنا بطرح مختصر 
لبعض الجوانب العامة لهذا المأزق الحضاري بالغ الخطورة. 
41 القيود الخارجية 

وهي قيود سياسية واقتصادية وتكنولوجية وزمنية: 

اد قود اة كرون Males‏ هة ا اة هى ق ااه 
سياسية في المقام الأول؛ لذا فإنها عرضة لقيود سياسية ذات ثقل كبيرء 
وصاحب القرار السياسي العربي ليس حرا في خياراته سواء بسبب اعتبارات 
أمنية أو اقتصادية؛ ولا يخفى على أحد تدخل مؤسسات الدعم المالي 
العالمية والإقليمية في صياغة القرار السياسي في كثير من البلدان العربية. 
نضيف إلى ذلك حقيقة أنه لا يبدو على الساحة حاليا بديل عملي يمكن أن 
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ينافس الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية (ديمقراطية + رأسمالية + حرية 
التجارة + حرية تبادل المعلومات). ويحاول أصحاب هذه الوصفة فرض 
مفاهيمهم ومصالحهم ونماذجهم» وهو الأمر الذي يجعل نطاق المناورة 
هنا عن القيود التي يفرضها الصراع العربي الإسرائيلي على معظم تحركاتنا 
اا 

ب- قيود اقتصاديهك: فمعظم الدول العربية تشكو من نقص الموارد 
الاقتصادية. وترزح تحت عبء الديون وتعاني من معدلات تضخم عاليةء 
يضاف إلى ذلك الآثار المترتبة على تآكل قيمة الموارد البترولية. 

ج- قيود تكنولوجية: تزداد مطالب الانضمام لعضوية النادي المعلوماتي 
يوما بعد يوم خاصة فى مجال صناعة عتاد الكمبيوتر chardware‏ حيث تمثل 
هذه الصناعة إحدى ذرا التكنولوجيا المتقدمة. علاوة على ذلك فتكنولوجيا 
أو التكنيك المستخدم في إنتاجه وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستثمار 
التقنى. 

د- قيود زمنية: فى عصر تكنولوجيا المعلومات تتضخم كلفة التخلف 
بمعدلات متسارعة ويتم التقدم التكنولوجي في صورة موجات متتالية قدرت 
قاعدتها الزمنية بعشر سنوات )4 أجيال من نظم الكمبيوتر في الأربعين 
سنة منذ ظهوره). وكما هو معروف تظهر الفرص خلال فترات الانتقال 
القصيرة ما بين هذه cle oh‏ ويفرض ذلك ضرورة أن نضبط إيقاع حركة 
التنمية لدينا مع السرعة التي يتحرك بها الآخرون. 

:4 القيدات الداخلية 

أ- المناخ السائد: أهم المقيدات في رأيي هي تلك الناشئة عن المناخ العام 
الان يسود رطفا الغرين وال es‏ ار قباد يساق إلى cai ust‏ 
المعلوماتية. نحن نعيش فى قلب الدائرة الخبيثةء وسجلنا حافل بإجهاض 
مشاريع التنمية والتعاون والتكامل والتكافلء وقد تقلصت طاقة الفعل لدينا 
إلى مجرد شعارات وتوصيات ومواثيق. 

ب - مقيدات العنصر البشري: وعلى رأسها نقص أصحاب الرؤية 
المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا المعلومات» علاوة على العجز الواضح 
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في تخصصاتها المختلفة خاصة في الفروع الحديثة منهاء ناهيك عن الغياب 
شبه التام للكادرات القادرة على تناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
لهذه التكنولوجيا متعددة الأبعاد. 

ج- مقيدات تنظيمية: تعاني معظم المؤسسات والتنظيمات العربية خاصة 
الرسمية منها بحالة من الجمود شبه المزمن لدرجة يصعب معها توافر 
الحد الأدنى من الدينامية المطلوبة في مجتمع المعلومات. والذي من أهم 
شروطه المرونة وسرعة التكيف وإحداث التغيير وتقبل الجديد. 

د- بالإضافة إلى ما سبق هناك مقيدات ذات صلة بعدم تجانس العالم 
العربي سياسيا واقتصاديا وثقافياء ويمكن تتبع مظاهر عدم التجانس على 
المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني وهو pol‏ يجعل البحث عن القواسم 
المشتركة عملية صعبة وحرجة. 

11 التحديات العظمى 

وهكذاء وتحت ضغط هذه القيود الخارجية والمقيدات الداخلية علينا 
أن نسرع في تهيئة الوطن العربي للنقلة المجتمعية القادمةء وتوطين تكنولوجيا 
المعلومات في كيانه ذي القدرة المحدودة على الامتصاص التكنولوجي. نجاحنا 
في تحقيق هذه الأهداف-ولو جزئيا-يتوقف على مدى قبولنا ae‏ تحديات 
عظمى ذات طبيعة متباينة ومتداخلة؛ رأيت أن أطرحها في قائمة من 
القباؤلاف. وقد اة أن اها casts‏ اكاك حت[ ES Slee‏ 
المواجهة الأول. : 

أ- التحدي الثقافي: 

- هل يمكن لمثقفينا التصدي للروح السلبية السائدة وإذكاء روح النضال 
الاجتماعي وإحياء دوافع التكامل العربي» بصفته مطلبا أساسيا ومقوما لا 
بديل له للحفاظ على LOLS‏ العربى؟. 

“هل يمكن للحركة الثنافية العربية الناضاع عن حهوق الإنسان cipal‏ 
والتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومظاهر الغوغائية الثقافية المتفشية, 
وتنمية وعيه حتى يمكن له استيعاب ما يستجد من ظواهر اجتماعية كشرط 
مسبق لتكيفه الإيجابي معها؟. 

- هل يمكن التصدي بصورة منهجية وفعالة لحملات الغزو الثقافي 
والاستشراق الجديد الذي adres‏ الوساكل اللعاومافية السريعة لإشاعة 
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مواقفه من تراثنا وقضايانا؟. 

- هل يمكن أن نضع في دائرة اهتمامنا «سواقط» المجتمع العربي 
التقليديةء وأقصد الطفل والمرأة أساسا؟. 

ب - التحدي السياسي-الاقتصادي: 

- هل يمكن لواضعي السياسة العربية إدراك مغزى المتغير المعلوماتي 
وتفاعلاته مع المتغيرات الأخرى, والتي أهمها في رأي تلك المتعلقة بحالة 
اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل. والصراعات الإقليمية المحتملة (مصادر 
المياه على سبيل المثال)ء وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة 
بنمو السكان واضمحلال قيمة الموارد العربية. وهل يمكن أن تستوعب 
دروس الماضي في أن أي محاولة للتنمية التكنولوجية في غياب الاعتبارات 
الاجتماعية والثقافية قد فشلت في تحقيق أدنى الغايات القوميةء بل على 
العكس قد خلفت لنا العديد من المشاكل الجديدة؟. 

- هل يمكن إعطاء القدر اللازم من التركيز على أمور التنمية في ظل 
حالة الفوران السياسي والثقاضي التي تعيشها كثير من البلدان العربية؟. 

- هل تستطيع mero‏ ارف العربية لم الشتات العربي وحشد 
مواردنا العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجيةء وهل يمكن أن 
تتجاوب أنظمة الحكم لدينا مع مطالب عصر المعلومات في تحقيق ممارسة 
أوسع وأفضل للديمقراطية والمشاركة الشعبية؟. 

- هل نقبل منازلة إسرائيل معلوماتياء بكل ما يتوافر لديها من قدرات 
ذاتية ودعم خارجي» في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية-الاقتصادية 
بفرض إقامة نوع من السلام معهاء أو في إطار المواجهة الأشمل إذا ظل 
شبح الحرب قائما؟. 

ج- التحدي التريوي: 

- هل يمكن أن نشعل فتيل الثورة في نظم تعليمنا المتهالكة بحيث تصبح 
مدارسنا وجامعاتنا قادرة على خلق الإنسان المبدع القادر على الإسهام 
الفعال في alle‏ مغاير بشدة؟. 

- هل يمكن القيام بحملات قومية للتعليم العلاجي وإعادة التأهيل لتقليل 
حجم الهادر البشري الذي أفرزته-ومازالت تفرزه-نظم تعليمنا الرسمية؟. 

- هل يمكن تقليص الهوة الفاصلة بين ما يجري داخل مدارسنا ومعاهدنا 
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وجامعاتنا والواقع المعايش خارجها؟. 

- هل يمكن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم المعلومات في المدارس 
وسيلة لتقديم خدمات تعليمية أفضل للمناطق النائية والفئات المستضعفة, 
بدلا من أن يكون Male‏ مساعدا لمزيد من الطبقية التعليمية التى تفشت 
في كثير من المجتمعات العربيةة. ۰ 

١‏ د- التحدي اللغوي: 

هل يمكن حصير الجوائب اإنخظفة Adel‏ لغضا العربية مع Lue glg SS‏ 
المعلومات5. 

- هل يمكن تهيكة لقأ العربية كظالب use‏ المعلوفات ذون الاين 
بجوهرهاء أي نخضع التكنولوجيا لخدمة اللغة لا أن نخضع اللغة للقيود 
الكو اة 

- هل يمكننا استغلال الوسائل المتاحة لدفع وتحديث حركة التنظير 
اللغوي بعد سبات طويل؛ وتطوير معاجمنا اللغوية والتصدي لمعضلة المصطلح. 
وتنوير أساليب تعليم وتعلم العربيةء وكذلك الاهتمام بنظم الترجمة الآلية 
التي تمثل مصدر أمل لملاحقة التطور العلمي والتقني والفكري؟. 

ه- التحدي العلمي-التكنولوجي: 

fa -‏ يكن انار الحقل العري بشاعلية هي إظار سياس ان لمية 
تكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية المتناثرة في صورة نشاط مؤسسي 
Sein‏ 

- هل يمكن وقف نزيف العقول: الظاهر وغير الظاهرء في ظل إدراكنا 
أن مجتمع المعلومات يوفر مناخا مواتيا للغاية لاستقطاب العقل العربي؟. 

- هل يمكن زيادة القدرة على الانتقاء التكنولوجي وترشيد عمليات 
توطين التكنولوجيا في بيئتنا العربية؟. ۰ 

مهل یگن alll‏ تاع بربحراك قرو فى ساخ قير موات اة 
الملكية | لذهنية؟. 

و التحدي التنظيمي: 

- هل يمكن لمؤسساتنا الوطنية والإقليمية, الرسمية وغير الرسمية؛ أن 
قد ل هن تنظيماتها وأساليب إذارتها وآداكها؛ بحي تتحقق لها الكرونة 
الكافية للتكيف مع المتغيرات الحادة التي يفرضها مجتمع المعلومات؟. 
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فل مقع علق الناء Ah‏ ادخ لاص ر الشابة لواقم BEY‏ 
خاضة أن عامل الخبرة في مجتمع المعلوفات سريع التفيرء تتضاءل أهميته 
إن قورن بقابلية التطور والتعلم؟. 

لا شك أننا لا ننفرد بهذه التحديات حيث نشترك في الكثير منها مع 
دول العالم النامي: وقدر غير ضئيل من هذه التحديات تواجهه دول العالم 
المتقدم بدرجات متفاوتة. إن الاختلاف أساسا في الدرجة ومواقع التركيزء 
ولا أراني بحاجة هنا إلى أن أشير إلى التداخل الشديد بين قائمة التحديات 
سالفة Sa‏ خاضية أن عضن الماك اهل مع هام تتضفظ ديد 
العباسك والاتكياش يما يحل جميع stall‏ والظواهر والتشاكل SST‏ 
تعقيدا وتداخلاء ومح زيادة تعقدها تصبح أكثر حاجة للمزيد من المعلومات 
كي يتسنى فهم العلاقات البينية وفهم أداء المنظومات الفرعية في إطار 
المنظومة الأشمل. 

يصعب تصور إمكان القيام بهذه التحديات دون أن نتخلى عن مفهوم 
Gold‏ مارنيفاة طويلا مشا أن التدرج يعتى HL al‏ راق سرعة الإتجاذ 
لايد ناته على سان كا5 اتان وإضفال يعض jaa‏ اة في 
ee‏ إلى در تعيل احا إن حه اله رومن ail‏ غا 
السرعة بات شرطا قدريا لابد وأن نتعايش معه. 

1 أربعة بدائل» ai‏ يديل واحد؟ 

ol‏ طب العو الوا لا رركا من glee‏ إلا اة وال 
أساسية: 

- البديل الأول: لا تفعل شيئا. 

> البديل :لتاقي الكش كوو 

- البديل الثالث: انسخ تجارب الآخرين. 

= اليديل اران اتر Hebe‏ 

راظن اا ات باجا ر رالاتا معا لديا اترا كن ie‏ 
أسفرت عنه تجارب التنمية في الماضي والحاضر في أرجاء عديدة من 
العالم» ومع ذلك رأيت من المفيد هنا أن أقارن باختصار شديد بين البدائل 
الأربعة من منظور معلوماتي» خاصة أن هناك عددا غير قليل قد نادى 
بواحد أو أكثر من البدائل الثلاثة الأولى أو تصورات قريبة منها. 
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يقوم البديل الأول على أساس أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إلا حالة 
متقدمة من تكنولوجيا الصناعة؛ وما سرى في الماضي سيمتد إلى المستقبل؛ 
خاصة أن مطالب اللحاق بتكنولوجيا المعلومات تتجاوز حتما مقدرتنا . وضي 
تصوري أن وجهة النظر هذه خاطئة ومضللة ومضرة للغايةء وسأكتفي هنا- 
لتبرير وجهة نظري-بسببين رئيسيين: أولهما هو الاختلاف الجوهري بين 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات السابقة عليها (وسنتناول خصائصها 
المميزة في فصول قادمة)ء ولعل أهم عناصر الاختلاف هو الدور الحاسم 
للعنصر الذهني في تكنولوجيا المعلومات خاصة في شق البرمجيات software‏ 
وتصميم النظم. ثاني هذين السببين أن تجاربنا في التصنيع لم تحقق قدر 
النجاح الذي يدعونا إلى التمسك بها ومد نطاق تأثيرها على ما هو دونها . 

Li‏ بديل الانكماش التكنولوجي في مجال المعلومات» فمؤداه أن نقنع 
بقدر محدود مما توفره هذه التكنولوجيا ليصبح معدل النمو أبطاً من 
قدرتنا على امتصاصهاء وقد شاعت مثل هذه الأفكار تحت ستار من المقولات 
BL‏ من قبيل تنمية البقاء (27): و«لا مكان للحاسبات في أمة لا تحسب» 
أو بدافع أهداف نبيلة سعيا وراء نموذج تنموي مغاير للنموذج الغربي يتسق 
مع واقعنا وبيئتنا وغاياتنا وقيمناء ولا اعتراض لدي على مثل هذه التوجهات 
من حيث المبدأء ولكن لا يعني ذلك عدم التصدي لها من منطلق التقدم 
التكنولوجي من جانب» ومن تفهمنا لطبيعة تكنولوجيا المعلومات من جانب 
آخر. وهي الطبيعة التي تتناقض بشدة مع بديل الانكماش وذلك لسببين 
رئيسيين هما : أن تكنولوجيا المعلومات مازالت في مراحلها الأولى والتمسك 
بالأقوع وى eae pel eee Ny che‏ اد امار 
كفاءة والأغلى ثمنا. ثاني هذين السببينء. وهو شديد الصلة بسابقه. هو 
الاعتراض أن يكون الدافع للانكماش هو الانتظار حتى تستقر التكنولوجيا 
الجديدة. على أساس أن التكنولوجيا لا تؤتي ثمارها الحقيقية عادة إلا 
على المدى الطويل؛ بعد أن تصبح أكثر كفاءة» وبعد تخلصها من آثارها 
الجانبيةء إن مثل هذه الآراء يخالف منطلق التغيير الحاد المتوقع له أن 
يستمر لمدة ستطولء وبالتالي فهو محاولة مستحيلة لاستيعاب الدينامي في 
إطار منظور إستاتي (سكوني). أرجو ألا يفسر اعتراضي على مبدأ الانكماش 
التكنولوجي على أنه دعوة OY‏ نلهث دائما نحو الأحدث والأرقى تكنولوجياء 
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إن ما أقصده هنا هو البحث عن الأجدى دون قيود أو شروط مسبقةء في 
ظل فهمنا العميق لطبيعة التكنولوجيا وتوجهاتها وكذلك نوعية المشاكل 
وخصوضيتها التي #سفيح .هذه التكتولوجيا في Lgl‏ 

أما بديل النسخ» وهو SSW‏ شيوعاء فينادي على المستوى الإقليمي بنقل 
تجارب الآخرين مثل تلك لمجموعة السوق الأوروبية المشتركة: أما على 
المستوئ الوظني فينادي plats‏ تجارب دول كالهند gf‏ البرازيل: ولكن PEST‏ 
الآراء شيوعا وقبولا هي تلك الخاصة بنسخ تجربة النمور الآسيوية الأربعة. 
of‏ قاتا الحمسن of‏ الشمع«وسكن غيص ضاف امكراضي على مدا 
النسخ في الأسباب الرئيسية التالية: 

- إن نجاح تجربة النمور الأربعة يرجع أصلا إلى عدم نسخها تجارب 
سابقة عليهاء وهناك اختلافات جوهرية في نماذج التنمية المعلوماتية التي 
تبنتها هذه النمورء الشىء نفسه نلحظه على مستوى الدول الراكدة حيث 
نلف تة الياباق يصورة جوضرية عن الجرية الولايات Buell‏ وتكن 
الخطط القومية لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في مجال المعلوماتية 
فاا او ا لكل ها ` 

- إن دول جنوب شرق آسيا تتمتع بميزة استراتيجية يصعب توافرها في 
مناطق أخرى من العالم: وذلك نظرا لوقوعها في منطقة تقاطع مجالي 
التأثير لقطبى صناعة المعلومات ألا وهما اليابان وجنوب غرب الولايات 
المتحدة. ba‏ وادي السيلكون silicon valley‏ الشهير الذي يمثل ذروة هرم 
الارتقاء العلمي والتكنولوجيء تضيف إلى ذلك أن كايوان.وكوريا الجتوبية 
وسنتغاقوزة Pree‏ خاض هن Succ OLN ll‏ لغ ا jul‏ اة 

- يرى البعض أنه بالرغم من نجاح تجربة النمور الأربعة على المدى 
القصيرء فإن هذه التجربة عرضة للضياع على المدى الطويل. أساس هذا 
الرأي أنهم قد أغفلوا-باستثناء تايوان شق البحث والتطوير في عملية التنمية 
التكنولوجية بحيث أصبحوا يدورون في فلك من يملك المفاتيح الركيسية 
للسر التكنولوجي. 

أرجو ألا يفسر اعتراضي هنا على بديل النسخ بأنه دعوة لعدم دراسة 
تجارب الآخرين, والانتقاء من هذه التجارب بالقدر الذي يتلاءم مع واقعنا 


ومواردنا. 
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والآن ننتقل إلى البديل الرابع» وهو ابتكار نموذج عربي على المستويين 
الإقليمي والوطني: والدي لابه آن ينظلق من Aa yall‏ الدقيقة cil ge gill‏ 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بروافدها المتعددة وتقييم تكنيكاتها المختلفة 
ودراسة أبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصاديةء وهي الأمور التي 
ستقاولها تفصيلا فى الفصول القادمة: 
641 القرض الث تتيحها تكتوكوجيا المعلومات 

مع كل تغيير حاد تظهر فرص نادرة يصعب تكرارهاء تمثل هذه الفرص 
بيئّة مثلى للاقتناص الذي يتدرج من الانتهازية الحميدة والتنافس الشرس 
الشريت هيوظا حتى أدنى أساليب القرضتة:والممازمنات التسويقية غير 
المشروعة, لا يختلف في ذلك الصغار والكبار (دفعت شركة فوجيتسي 
اليابانية 833 مليون دولار تعويضا لشركة آي بي أم عن سرقتها برنامج نظام 
التشغيل المعروف باسم (MVS‏ (13: 89). 

وإدراك هذه الفرض Y‏ تائ إلا على أساس من الرية ASEM‏ والفيم 
الق اة Teng Rl od att)‏ رجيات السوة «وعلى من يريد 
السبق أن يظل دائما على أهبة الاستعداد للاقتناص والانقضاض. ويحفل 
تاريخ تكنولوجيا المعلومات منذ ظهوره وحتى الآن بحالات آسفة لضياع 
الفرص النادرة والمراهنة على خيارات ثبت خطوها بعد فوات الأوان 
والانطلاق من بدايات خاطئة سارت بأصحابها إلى طرق مسدودة. 

نمك dail‏ إن كارح وريا العلومات وما اه مرا من 
فلات كي وان egal‏ ماهو إل تة ار كا ون اسساب 
الرؤية الثاقبة وسفه البعض الآخر في تفويت الفرص وتبديد مواضعهم 
المتميزة. Lol‏ بسبب غرورهم والتقليل من GLE‏ منافسيهم أو عدم إدراكهم 
الأهمية الاستراتيجية لواحد أو أكثر من الإنجازات التكنولوجية المستحدثة. 
وتشهد الساحة كل يوم ظهور أباطرة جدد وأفول نجوم ard!‏ وقسمة 
السوق بين Qual‏ متغير دناسي ake‏ ورهن بابتقارية البااحتين والمطورين 
والمخططين والمسوقين. وهناك العديد من الأمثلة التي أثار فيها الصغار 
تحرف cael asad‏ كي قلوث اكان Gedy‏ نهنا م Sat‏ 

- كسر كوريا الجنوبية احتكار عمالقة الصناعة اليابانية لصناعة بعض 
عناصر الذاكرة الميكروإلكترونية؛ وهو الاحتكار الذي كاد يودي بمستقبل 
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وادي السيلكون الأمريكي (89: 109). 

- كيف انتزعت السوق تكنولوجيا الساعات الرقمية الناشئة من صناعة 
الساعات السويسرية المستقرةة. 

- بدأت كثير من الشركات الرائدة في مجال الحاسبات الشخصية 
والبرمجيات من الجراج أو البدروم. 

- بعض الإنجازات الرئيسية في تكنولوجيا المعلومات ظهرت على يد 
طلبة (برنامج الجدولة pig SY‏ الشهير visicale‏ ووصلة جوزيفسون 
Josephon‏ التي تعد إحدى الأفكار الثورية في بناء نظم السوبر كمبيوتر 
فائقة السرعة). 

وراء ظهور هذه الفرص العديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات عدة 
عوامل رئيسية أهمها: 

- اعتمادها على العنصر الذهني-فالثورة في الفكر لا في التكنولوجيا. 

- المرونة التي تتميز بها تكنولوجيا المعلومات وثراؤّها العلمي والتكنولوجي 
وقابليتها العالية للتلاقح العلمي والتكنولوجيء وهو ما يتيح ظهور كثير من 
الآفكار لتطوير منتجات جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية عليها. 

- إن تطبيقات المعلومات تفتح شهية مستخدمها لطلب المزيد من الخدمات 
والقدرات مما يولد طلبا متزايدا على الأفكار الجديدة. 

- التنافس الحاد فى سوق المعلومات وتعدد الكتل الاقتصادية يوفر 
فرصا حقيقية لتعدد ots‏ الاقتناء. 

- يرى البعض في كون اليابان أحد قطبي صناعة المعلومات مبعث أمل 
كبير» حيث تقوم استراتيجيتها على التركيز على التطبيقات السلمية؛ وربما 
يدفع ذلك بهذه التكنولوجيا إلى آفاق جديدة تختلف اختلافا جذريا عن 
تلك التى حققتها فى بيئتها الأصلية. حيث ولدت وشبت فى كنف الصناعة 
الفسكرية الأمريفية. : 

وتبدي اليابان اهتماما شديدا بالأمور المتعلقة بالهوية القومية ولغتها 
الخاصةء وهي قضايا تشابه في بعض جوانبها تلك التي تشغل تفكيرنا في 
التخطيط للمعلوماتية على مستوى الوطن العربي. 

ومرة أخرى يجب عدم الإسراف في التفاؤل نظرا لما عرف عن ميل 
اليابان لتصدير المنتجات لا الدراية الفنية. وهناك حاجز لغوي حاد يعوق 
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عملية التواصل التكنولوجي سيزداد حدة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات 
ذات الأبعاد اللغوية المتعددة. 


:!١‏ 5 الحاجة الماسة إلى منظور عربى 

إزاء المشهد الحزين الذي يسود الساحة العربية في الوقت الحاضر 
ربما لا يخلو آي حديث عن المستقبل والتنمية المعلوماتية من نبرة استفزاز 
ربما يرى فيه البعض انعزالا عن واقع الأمور وعدم إدراك لطبيعة المشاكل 
الضاغطة التي يواجهها الوطن العربي من خليجه إلى محيطه:؛ وانعكاساتها 
على أولويات العمل العربي» وهي وجهة نظر لها ما يبررها بلا شكء إلا أن 
قضية المعلومات تطرح خيارات عاجلة لابد من مواجهتهاء وإن أردنا الخروج 
من مأزقنا الحالي فلا بديل-وهذا قدرنا ولفترة ستطول-من التحرك المزدوج: 
تحرك شاغله الحاضر يسوده طابع إدارة الأزمات وآخر يسعى لكي يصبح 
المستقبل أقل تأزما. 

وفي رآيي» فإن حاجتنا إلى منظور عربي فيما يخص التنمية المعلوماتية 
يفوق بكثير حاجتنا لمثله في كثير من أمور حياتناء وذلك للآتي: 

- عندما تكون الإشكالية باتساع وتشابك وأهمية التنمية المعلوماتية 
يصبح المنظور الخاص أكثر ضرورة فهو وسيلتنا لحصر جوانب القضية في 
نطاق يمكن تناوله عملياء وتبرز من خلاله المحاور الرئيسية لفهم طبيعة 
المشاكل ومسالك حلها. 

- إننا نتعامل هنا مع تكنولوجيا متقدمة ALA‏ نحن مستهلكون لا منتجون 
لهاء وكما هو معروف» فكلما ارتقت التكنولوجيا زادت حدة الفرق الذي 
يفصل بين منظور منتجها ومنظور مستهلكهاء لذا فالمنظور العربي هو وسيلة 
الفكاك من قبضة التوجهات التي تفد إلينا من دول الإنتاج المتقدمة والتي 
تختلف قضاياها عن قضاياناء وللأسف فإن معظم من تناول قضية علاقة 
المجتمع بتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات بوطننا العربي قد وقعوا أسرى ما 
يطرحه كتاب الغرب في هذا المضمارء وهو الفكر الذي لم يرتق بعد OF‏ 
يكون Lele‏ علينا التسليم بنتائجه» بل هو في غالبه فكر يسوده طابع التبشير 
والمجازفة في تصوره عن الآثار المترتبة لهذه التكنولوجيا التي هي أبعد ما 
تكون عن الاستقرار. 
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- يشيع في الأدبيات التي تتناول قضايا التنمية في مجال المعلومات 
تصوير العالم النامي» وكأنه يواجه قدرا تكنولوجيا محتوما اشد بؤسا بالطبع» 
ورغم الأسانيد والحجج والشواهد والإحصائيات. فالاستسلام لمثل هذه 
التصورات بجانب كونه نوعا من الانتحار الاجتماعي يتنافى مع ما تتيحه 
تكنولوجيا المعلومات من فرص,ء ونترك لعلماء التاريخ الاجتماعي الحكم 
على مدى اتساق ذلك مع حقائق التاريخ القريب والبعيد. 

- إن الوضع المتميز لإسرائيل في التكنولوجيا المتقدمة بصفة dale‏ 
وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة؛ يفرض علينا نحن العرب ضرورة وضع 
خطة «للدفاع المعلوماتي المشترك» والذي لابد من أن تنطلق من منظور 
عربي لن يتبلور دون مساهمة الكثيرين بطرح رؤيتهم من زوايا متعددة. 

- يرى الكاتب أن طرح قضية المعلومات في أواننا هذاء ريما يمثل إحدى 
الوسائل الفعالة لحشد القوى العربية وإثارة الهمة سعيا لجمع الشمل العربي 
في مواجهة الخطر القادم» وريما يكون المنظور العربي للمعلومات أحد 
الأطر المناسبة التي يمكن أن يتحرك من خلالها مثقفونا لمواجهة غوائل 
الداخل والخارج» وربما يمدنا هذا بتكتيكات لتطويق القوى السلبية 
والانقضاض عليها من عليين بدلا من التصادم المباشر معها. 

- إن مناقشة التغيرات الجذرية الواجب عملها لتهيئة الوطن العربي 
لعصر المعلومات تبرز العديد من المشاكل والأمور التي ربما تبدو خافتة إذا 
ما تناولناها في إطار ظواهر أقل خدة عن قلف امف ليهات 

- لا يعد كافيا ما قامت وتقوم به المنظمات الدوليةء كاليونسكو واليونيدو 
والبنوك العالمية والدولية من دراسات تخص موقف الدول النامية من ظاهرة 
المعلومات: المشكلة أن هذه الدراسات عادة ما تطمس التفاصيل المهمة 
تحت طيات من التعميم والتجريدء وريما تحاشيا للحساسيات والتزاما 
بالرسميات. 
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2: 1 رباعية التميع 

نكل Ata gh oss‏ لكام الى ادل مها 
وأداتها الأساسية التي تعالج بها هذه BOLL)‏ ومصدر 
طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه هذه الأداة لتحويل 
تلك المادة الخام إلى منتجات )2137 25) يتم توصيلها 
الى المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة والتي 
لابد أن تتلاءم مع طبيعة هذه المنتجات وظروف 
استخدامها. إذا ما طبقنا هذا الإطار العام على 
تكنولوجيا المعلومات» فمادتها الخام هي البيانات 
والمعلومات والمعارفولنرجى التفاصيل حاليا- 
وأداتها الأساسية هي بلا منازع الكمبيوتر 
ورات الى کا غ تیا فى ويل 
هذه المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتيةء أما 
التوزيع فيتم من خلال التفاعل )945 direct inter-(¢‏ 
action‏ بين الإنسان AIM,‏ أو من خلال أساليب 
call‏ الباشر وغير الباشر LS‏ هى الحال فى أجهزه 
الإعلام» أو من خلال شبكات البيانات data‏ 
communication networks‏ التى تصل بين كمبيوتر 
وآخر أو din‏ وبين وحداته peripherals Ass‏ 

سنناقش في هذا الفصل طبيعة المادة الخام 
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Lea gt gi‏ المتلومات بالقدر الذي يتتعاوة tall‏ الذارج التداو عن عار 
ثلاثية «البيانات والمعلومات والمعارف» التي يشوبها كثير من الفموض؛ وذلك 
أملا في الوصول إلى كغريفات اكشروقة»«وتحديد Bay All‏ يبن هلاه 
الصتطلحات التي تبدو متداخلة؛ وهي التعريفات والفروق التي نراها لازمة 
كتمهيد أساسى لما تتضمنه الفصول القادمة» ولنزيد هذه الثلاثية تميعا 
وقد احا رها جداناها رياهية ان أف إليها Late‏ راسا هئ العا 
بف وسيلة لوتيد AB path‏ وتوظيقها ull gts‏ اتراق ابض pala‏ 
الآسانبية فى كيدية Jalal‏ الكسبيوقر مع cilaglall‏ كيف كعد إليدة وكيك 
يخزنهاة: وكيف يعالجهاة وكيف يخرجهاة: 


2:2 الليونة القصوى 

عبر مراحل ارتقاتها المتعاقبة» ظلت التكنولوجيا في تعاملها مع المادة 
oc‏ من ااا صبوب الي نة رمق heal‏ (الأحجار واكتادن) إلى all‏ 
لقت عضر ا اناكم 6 شط وشو fel‏ ا ا 
وغازاتها). وصولا إلى أدنى حالات التماسك call!‏ ونقصد بذلك فيض 
الإلكترونيات والأشعة والموجات والإشعاعات وهالات البلازما وغيرها التي 
at‏ معها کرک الكهرياء والذرةة ولم کرک رکا التزوع إلى ااا 
علد هذ الجن نارتس رر کر Legs‏ اتشات اسل إلى درو 
الليونة القصوى بعد أن تسامت المادة الخام في صورة عناصر لا مادية لا 
محسوسة:؛ تلك التي أشرنا إليها في الفقرة السابقةء والتي جرى العرف 
فلن ھا تع عدي وکا کی dag gees‏ على ااه ااي 

data البيانات‎ - 

information المعلومات‎ - 
knowledge المعارف‎ - 
intelligence الذكاء‎ - 

او اة مجو مج ال مت ادوا ا 
رکه تاب andl‏ مقية hy all‏ فى dilate‏ فاسيا الناقيعة وتعررفانها 
غير الحزلدة وكير الستعرة كاله als‏ کا cat‏ الف 
a ata‏ واي افقاو الفروق بينها OEE‏ دی ار لون 
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إلا وفي ظل هذا المفهوم تدمج هذه المصطلحات اختصارا في مصطلح 
جامع شامل هو «المعلومات». 

على طبوع ها دت إلبة جن هرضي ارا 22 فة وات 
لا مناص من التعرض لأسس هذا التقسيم الرباعي» نظرا لكونه أحد المفاهيم 
الآساسية اللازمة لرصد المسار الذي سارت فيه تكنولوجيا المعلومات في 
الماضي وما تسعى إليه في المستقبل» خاصة وقد انعكس هذا التقسيم على 
تصنيف تطبيقات ال معلوماتية والتي عادة ما تصنف كالآتي: 

data processing systems نظم معالجة البيانات‎ - 

information processing systems نظم معالجة المعلومات‎ : 

knowledge learning systems نظم معالجة المعارف‎ - 

: النظم الذكية للتعلم الذاتي intelligent learning systems‏ 

يمثل كل من هذه النظم نقلة حادة في تطور المعلوماتية vinformatics‏ ما 
كان CY‏ منها أن يحدث دون إدراك آهل الكمبيوتر للفروق الجوهرية بين 
البيانات والمعلومات. والمعلومات والمعارف. والمعارف والذكاءء ودون نجاحهم 
في تطوير وسائل عملية لمعالجة كل من هذه العناصر الأربعة. وسنتناول 
La‏ على هذه القروق اجار 

أ- الفرق بين البيانات والمعلومات: 

البيانات هى المادة الأولية. هى المعطيات البكر-إن جاز التعبير-التى 
تستخلص منها الات البيانات هي بناء البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
النماذج» وقراءات أجهزة القياس» والإشارات التي تنبعث من أجهزة الإرسال 
وتلتقطها أجهزة الاستقبالء البيانات هي ما ندركه مباشرة بحواسنا. هي 
حر call‏ ر اا الراس: pally‏ ملام الريجه وإشاواك اليذه ng‏ بالطيع 
على سبيل المثال لا الحصر. 

أما المعلومات فهي ناتج معالجة البيانات» تحليلا أو تركيباء لاستخلاص 
ما تتضمنه هذه البيانات» أو تشير إليه. من مؤشرات وعلاقات وتعالقات 
ومقارنات وكليات وموازنات ومعدلات وغيرهاء وذلك من خلال تطبيق 
العمليات الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقيةء أو من خلال 
إقامة النماذج وما شابهء وعليه فالبيانات هي ركيزة المعلومات؛ هي المتغير 
المستقل الذي لا يستحدث. والمعلومات هي المتغير التابع» وفي توصيف آخر 
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تعرف المعلومات بأنها تلك التي تؤدي إلى تغيير سلوك وفكر الأفراد واتخاذ 
call pal‏ وهو Le‏ لخصه الفيلسوف الأنثروبولوجي جريجوري بيتسون BLL‏ 
عندما عرف المعلومات بأنها أي اختلاف يؤدي إلى اختلاف 78: any)77‏ 
(difference which makes a difference‏ . 

لقد أدرك مطورو نظم المعلوماتية هذا الفرق الجوهري بين البيانات 
والمعلومات. واعتبروه مدخلا أساسيا للارتقاء بالنظم الآلية. فبينما cab‏ 
نظم معالجة البيانات (كتلك الخاصة بإصدار كشوف المرتبات) على تطبيقات 
الكمبيوتر منذ ظهوره فى أواخر الأربعينيات. شهدت فترة السبعينيات انتشارا 
(uk‏ ان جعائهة اه wk)‏ ا fleets‏ الأذاء اي 
التي رأى فيها البعض العلاج الناجح لمشاكل الإدارة. والوسيلة المثلى لحل 
المشاكلء وجاءت النتائج مخيبة للآمال في كثير من الأحيان: وكان لابد من 
(ey‏ لوضية ری کر re‏ امن نبا يمتها . 

ب - الفرق بين المعلومات والمعارف. 

مر الخرى يقي لفل الكمريرترمقزق الشرق الفاح بين الوا 
ally‏ 43 فالمعرفة هي حصيلة هذا الامتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة 
والمدركات الحسية والقدرة على الحكم» فنحن نتلقى المعلومات» ونمزجها 
ju Ley‏ 48 وا سنا زارا Ley‏ محتزته عقا من LE pd Bly‏ وسابق 
را تطزق على هنذا الإبوها (age‏ الساليب اک عاي 
الأشياء وصولا إلى النتائج والقرارات» أو استخلاصا لمفاهيم جديدة أو 
ترسيخا لمفاهيم سابقة. إذن فالمعلومات هي Alun‏ أو lasing‏ و لاكتساب 
المعرفة ضمن عدة وسائل أخرى كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية 
والحكم بالسليقة. 

و و کو اوسني اوضع اسان نکی لم درج ا اک 
أن كنس اة الى حريط coe‏ ارات رارف 5© لتطرح جرا 
تصوره عما أسماه «العالم الإدراكي «cognitive world‏ أو النظير المعرفي 
ل«العالم الطبيعي-0:10 زرم »الذي تعبر عنه ثنائية أينشتبن الشهيرة 
التي حددت العلاقة بين الطاقة والكتلةء يقترح «بروكز» ثنائية «المعلومة- 
المعرفة»؛ المعلومة في مقام الكتلة والمعرفة طاقتها الكامنةء ويستطرد «بروكز» 
بعد ذلك كمع بى القواقين تلوت مما لاه لذ أن اج Ry‏ 
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تجاه هذه المحاولات الجامعة التي تحاول توحيد كم هائل من الظواهر 
المتباينة والمتناثرة. فمن المؤكد أننا مازلنا-وريما سنظل لفترة قادمة ستطول- 
في حاجة إلى جهود علمية مضنية لتمهيد الطريق لمثل هذه النظريات 
الكلية-إن كان لها وجود أصلا فيما يخص المعرفة. 

ومع تحفظنا على ما do pb‏ «بروكز» إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما ينطوي 
عليه التقابل بين العناصر الفيزيائية المادية والعناصر المعرفية اللامادية 
من مناظرات ومتناقضات. إن هذا التقابل والامتزاج بين المادي واللامادي 
هو الذي يعطي تكنولوجيا المعلومات «مذاقها» الخاص» حيث يمتزج فيها 
الفكر مع المادة في تآلف مثيرء وهي الخاصة الفريدة التي جعلتها أول 
التكنولوجيات القادرة على التعامل مع الفلسفة والسيكولوجي واللغةء علاوة 
على الطبيعة والبيولوجي. 

ج الفرق بين المعرفة والذكاء. 

لا شك أن هناك فرقا جوهريا بين اكتساب المعارف القائمة بالفعل 
وتوليد المعارف الجديدة:؛ إن الذكاء هو الطاقة الذهنية التى نطبقها على 
سايق La pee‏ وشواهدكا [SANT tgif‏ واكتشاف العلاقات Ata yg‏ النظريات 
واستخلاص البنى الحاكمة التي تنطوي عليها الظواهر التي تبدو على 
السطح متباينة ومتناثرة. 

لقد اكتشف علماء الكمبيوتر ضرورة إكساب الآلة القدرة على التعلم 
الذاتي حتى تستطيع اكتساب المعرفة مباشرة من مصادرها دون وسطاءء 
وذلك لكي تصبح فادرة على توليد معارف جديدة والتكيف التلقائي مع 
المتغيرات الطارئةء فدون تحقيق ذلك لا يمكن للآلة أن تتعايش مع الواقع 
الإنساني وأن يحدث التناغم الواجب بينها وبين الإنسانء ولا شك أن هذه 
أمور جسام تثير العديد من القضايا الفلسفية والنفسية والاجتماعية بالقدر 
نفسه الذي تنطوي عليه من تحديات علمية وتكنولوجية قاسية: إنها الإنسانية 
في مواجهة الآلية فإما أن يفرض الإنسان إرادته على ما صنعه أو تطغى 
عليه صنيعته وقد آفلتت من ale}‏ سيطرته. 

أرجو أن يشفع لي القارئء إن لم يجد فيما طرحناه من أفكار حسما LU‏ 
تجاسرنا في البداية للتصدي dl‏ ومن أين يأتي الحسم ونحن في قلب 
دوامة التميع ليس في حوزتنا إلا القليل النادر من النظريات والمفاهيم 
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المستقرة أو شبه المستقرة؟ ! والأمر بلا شك في حاجة إلى المزيد. 


2: 3 المعلومات: مزيد من التفصيل 

المعلومات هي رفيق حياة البش رمن الأزل» فكل نشاط إنسانى هو منتج 
etapa‏ ومستهاك ها وعلية فالات يمك Lapel‏ دخو واا 
في الوقت نفسه؛ لقد ظلت المعلومات إلى وقت قريب لصيقا يصعب فصله 
عن GLA‏ السا لد إلى أن ادركنا juste Slagle fakes‏ كاك 
اق كن alin‏ هخ alll‏ العمل أو diese Nf sata‏ 
يوج الفخبل إلى الوسافل Myer‏ اترك فى تميق هة الاتجاف 
واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن المعلومات تدين بتعاظم دورها الاجتماعي 
لإمكان Jalal‏ مها إلكتروتا. 

ودعنا نسأل هنا: من أين LEGS‏ المعلومات ومصدر الحاجة إليها؟. 

Ite Ga Lad gS,‏ السؤال اتطلاها منرت لوالويحوده فى فة 
رباعية قوامها عناصر أربعة هي: الموجودات والأحداث والعلاقات والمفاهيم: 
أو ناتج الفكر الإنساني: وجميعها-كما سيتضح على التو-ذو صلة وثيقة 
با رجودات کا إلى عاونا كد من اتدل ما مها 
gel I‏ فيض من الملوفات يكير إلى ge aly pha‏ 
وشواهدها وعواقبهاء ومن شارك فيها ومن تأثر بهاء أما العلاقات فتحتاج 
cal‏ العلومات ادجم Angle‏ العلاقة وأطرافها قاق كد اهلها Leaping‏ 
وجودها من dete‏ وأخيرا وفيما يخص المفاهيم فالمعلومات هي مادتها 
الخام التى سبشخلمن هنها بدى هذه القاهية. 

هذا دناب :ومن SAEs‏ عزن جم ارو ا کر 
والماكروية كالخلية والذرة والمخ والآلة ونظم الإدارة والمنظومة البيئية تشترك 
جميعها في خاصية أساسية ومهمة: ألا وهي حاجتها إلى «التحكم «control‏ 
حتى لا تفلت من عقالهاء والتحكم في جوهره-كما سيتضح في الفصل 
الثالث-هو نوع من أنواع معالجة المعلومات. بهدف توجيه أداء العنصر أو 
الكيان gail!‏ هيه Rigas UL‏ 

كلما زاد تعقد المجتمع وتنوعت أنشطته وتسارع إيقاع أحداثه. زادت 
فو على وا ااا هواد يذل ام اة اها ايها هتر فاد 
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انفجار المعلومات صدى لهذا التعقد والتنوع والتسارع؛ وهي الظاهرة التي 
جعلت من المعلومات التي هى أساسا وسيلتا لحل المشاكل مشكلة فى حد 
ذاتها يجب السيطرة عليها. 

: ate نعدة مخصاكضن اسناسية تانخضيها‎ lag oes 

أ خا الت واو ات ats‏ اقل thle‏ على ال 
(إعادة الصياغة)ء فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة 
قوائم أو أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة؛ وتستغل أجهزة 
ade Yl‏ بشكل أساسي وداكمء خاصية التميع والسيولة تلك في تكييف 
رسائلها الإعلامية وتلوين نبرتها بما فيه مصلحة المعلن أو المهيمن. 

ب - قابلية نقلها عبر مسارات محددة (الانتقال الموجه). أو بثها على 
المشاع لمن يرغب في استقبالها . 

ج - قابلية الاندماج العالية للعناصر المعلوماتية: فيمكن بسهولة تامة 
ضم عدة قوائم في قائمة واحدة, أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات 
قائمة, أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة . 

د- بينما اتسمت العناصر المادية بالندرة» وهو أساس اقتصادياتهاء تتميز 
المعلومات بالوفرة (123: 26(« ذا يسعى منتجوها إلى وضع القيود على 
انسيابها لخلق نوع من «الندرة المصطتعة» حثى تصبح ال معلومة سلعة تخضع 
لقوانين العرض والطلب» وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها وفقراؤهاء 
وأباطرتها وخدامهاء وسماسرتها ولصوصها. 

هه خلافا تلموارد المادية التي تققد مع الاستهلاك: لا تشافر موارد 
المعلومات بالاستهلاك» بل على العكس,» فهي عادة ما تنمو مع زيادة 
استهلاكهاء لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بين معدل استهلاك المجتمعات 
للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة. 

و- سهولة النسخ» حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من 
معلومات بوسائل يسيرة للغاية. ويشكل ذلك عقبة كبرى آمام تشريعات 
حماية الملكية الخاصة للمعلومات. 

ز- إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو 
مشوشة؛ وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن نقص 
المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاءء وهو إجراء كما تقوم به 
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أتوماتيا المعدات الإلكترونية للترشيح noise filtering‏ والتقوية تقوم به بصورة 
أخرى أجهزة المخابرات وجهات التحقيق. 

> - يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين. إذ لا يمكن الحكم إلا 
على قدر ضئيل منها بأنه قاطع بصفة Ail gs‏ لقد كتب Lyle‏ أن نستأنس 
عدم اليقين» فيجب ألا ننظر إليه كدليل على عدم كفاية المبادئ العلميةء أو 
عدم صحة الافتراضات. أو عدم دقة أجهزة التقاط المعلومات» أو عدم 
صفاء قنوات تبادلهاء لقد بدد ديفيد هيوم أي أمل للعلم في الوصول الحد 
اليقين. فأقصى ما تستطيع قوانين العلم ونظرياته أن تدعيه هو أنها احتمالية 
)12( وجاء من بعده هيزنبرج ونظريته عن الكم. ليجعل من عدم اليقين 
iss‏ أساسيا لتفسير الظواهر المادية» وحقيقة علمية راسخة وجدت (BG‏ 
وأمدنا الإحصاء بالوسائل العملية للتعامل مع عدم اليقين؛ وعليه فهناك من 
الدوافع النظرية والعملية ما يفرض ضرورة أن تجمع نظم المعلومات بين 
القدرة على التعامل مع القاطع والمحتملء مع الواضح والملتبس؛ مع الحدود 
الفاصلة ومناطق الظلال المتداخلة؛ أو بقول آخر عليها أن تلوذ بالإحصاء إن 
عجزت الرياضيات.» oly‏ ترضى بالمنطق المتميع fuzzy logic‏ بديلا عن المنطق 
القاطع؛ وان تطبق ما يوحي به الحدس عندما لا تجدي القواعد والمبادئ. 
يختلف النظر إلى المعلومات مع اختلاف منظور من يتعامل معها فهي بالنسبة 
إلى: 

- السياسي: مصدر القوة وأداة السيطرة. 

- المدير: أداة لدعم اتخاذ القرار. 

- العالم: وسيلة حل المشاكل ومادة لتوليد المعارف الجديدة. 

- الإعلامي: مضمون الرسالة الإعلامية. 

- الإإحصائي: وسيلة للتقليل من درجة عدم التعيين. 

- اللغوي: رموز تشير إلى دلالات أو رموز أخرى (وفقا لمنظور ما بعد 
البنيوية) . 

إزاء هذا التعدد يغري الأمر إذن بنظرية جامعة تحسم الخلاف أو تجمع 
أوجه النظر تلك في إطار موحد وهذا ما حاول القيام به كلود شانون عالم 
الاتصالات الأمريكي صاحب نظرية المعلومات. تقوم النظرية على نموذج 
أساسي يجرد عملية الاتصال في ثلاثية من مرسل يبعت بالمعلومات في 
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صورة إشارات إلى مستقبل يتلقاها عبر قناة اتصال تربط بينهما. تختلف 
طبيعة المرسل والمستقبل حسب طبيعة التواصل المعلوماتي. ففي نظم الإعلام 
هما أجهزة ull‏ الإعلامي وجماهيرهاء وقي عملية التعليم هما المدرس 
ومن يتلقى العلم dic‏ وفي شبكة نقل البيانات يمكن تمثيلها بكمبيوتر 
وكمبيوتر آخر كل منهما يمكن أن يكون مرسلا أو مستقبلاء أما قناة الاتصال 
فيمكن أن تكون عنصرا ماديا مثل كابل من النحاس أو الآلياف الضوئية أو 
شعاع الميكروويفء أو عنصرا غير مادي كالخلفية المشتركة التي تربط بين 
المؤلف وقرائهء وفناة التواصل عرضة للتشويش والتداخلء؛ إما بسبب 
الضوضاء أو البقع الشمسية التي تشوه الإشارات الحاملة للرسائل المتبادلة 
أو بسبب التضليل الإعلامي الذي يشوه مضمون الرسائل ذاته. 

وضع شانون الأساس الرياضي لكمية المعلومات والتي عرفها على أنها 
قياس «عنصر المفاجأة». فكلما كانت المعلومات مفاجئة كانت كميتها أكبر, 
والأمركذلك كان من الطبيعي أن تجد نظرية المعلومات في نظرية الاحتمالات 
وسيلتها في تحديد مدى «المفاجئية» كميا. 

سنكتفي هنا ببعض الأمثلة لتوضيح ما قصده شانون بمفهوم كمية 
المعلومات, والمثال التقليدي هنا هو حرف””]” الذي لابد وأن يتبع حرف ”0” 
في جميع الكلمات الإنجليزية: وبالتالي فهو لا ينطوي على أي قدر من 
المفاجأة. وعليه فكمية المعلومات التي يحملها مساوية للصفرء الشيء نفسه 
بالنسبة لعلامة الاستفهام في ne‏ اتل التي تبدأ بأداة افيا لذا 
فمن الممكن إسقاطها دون أي خلل في المعنى (مثال: لماذا كل هذا). 

وفي جملة مثل «تقاتل المواطنين المسلمين» فإن كمية المعلومات الكامنة 
في زائدة الإعراب «ين» في كلمة «المواطنين» أكبر من تلك في كلمة «المسلمين» 
فقد حسمت الزائدة المذكورة في الكلمة الأولى كون «المواطنين» مفعولا لا 
فاعلا وجمعا لا مثنى أو العكس» في حين وردت الزائدة في الكلمة الثانية 
لمجرد التطابق الإعرابي بين الصفة وموصوفها. 

وفي ظل المفهوم نفسه يمكن القول إن خبر زيارة السادات للقدس لحظة 
إعلانه تضمن قدرا من المعلومات أكبر مما تضمنه خبر لقائه أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي» وأكبر بكثير من خبر عودته إلى القاهرة بعد رحلته 
المفاجئة؛ وكذلك فإن كمية المعلومات التي تنطوي عليها صورة سماء صافية 
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تقل عن تلك لسماء تسودها السحب والغيوم» وموسيقانا العربية أحادية 
Maal‏ ناس للد فاا مارات اتمه فة ار تی 
«البوليوفونيك» التي تتداخل فيها الأصوات والنغمات. والتمثال الإغريقي 
اس الدكيحة يبحمل كنية ار من لاو ات مار ان ارون 
الذي أضفت عليه الجلال والروعة ضخامة كتلته وخلوها من التفاصيل. 

لقد أسرفنا في الأمثلة بقصد تأكيد مفهوم أساسي في كون المعلومات 
ليست أرقاما أو حروفا أو نصوصا فقط. بل تشمل أيضا الأصوات والأشكال» 
es Le SS‏ مره aptly‏ ای الشامل وا ر النطقات 
تضيق بين ما كان يبدو متباعداء بين النصوص والرسوم والموسيقىء بين لغة 
الشكل ولغة الكلام ولغة الحركةء بين تنغيم الصوت وإشارات اليد وحركة 
القن ا اترات Wglaill‏ معا Shing‏ من راا ل الى 
إن لكل نسق رمزي reel‏ ونظام قواعده» وأنماط دلالاته وأساليب بلاغته؛ 
إن تكنولوجيا المعلومات معول هدم فعال للحواجز المصطنعة التي اعتدنا أن 
تقل بين A Lipa MEL‏ رمو ذلك إلى ها ليده التكتراويجيا من 
قدرة فائقة على التجريد الرمزي كما سيتضح لنا في الفقرة 2: 8 من هذا 
الفصل. 

لابد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم المعلومات-كما ورد في نظرية شانون- 
رغم أهميته من الناحية الهندسية يعد قاصراء نظرا لإغفاله فحوى رسالة 
المحلومات» um‏ اى متها باش كل دون المسدمون: أو قق الشركيب syntax‏ 
دون الدلالة Semantics‏ وهو القصور الذي يسعى علماء اللغة وعلم تحليل 
الخطاب discourse analysis‏ لتجنيه من خلال تركيزهم على العلاقة بين 
لسع امي لتركبي العام أو امون وا dares‏ من ني 

بعد الحديث عن كمية المعلومات» تبقى لنا كلمة موجزة عن نوعيتها 
(درجة جودتها) وقيمتها. تقاس جودة المعلومات بدقتها ودرجة اتساق 
عناصرها بعضها مع بعضء ومدى اكتمالها علاوة على درجة وضوحها 
وخلوها من مظاهر التشويش أو اللبسء. ويمثل عنصر الحداثة recency‏ 
معيارا مهما للحكم على جودة المعلومات التي تتقادم إلى درجة الإهلاك 
call!‏ لهذا السبب تعد مداومة تحديث المعلومات updating‏ أحد الأنشطة 
الرئيسية في نظم المعلومات؛. هذا عن جودة المعلومات» أما قيمتها فتتوقف, 
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في معظم الأحيانء على قدر أهميتها ومغزاها بالنسبة للمتلقي» بمعنى أن 
قيمتها ليست متغيرا تابعا يمكن تقديره على أساس من كلفة اقتنائها وإنتاجها 
ونقلهاء وإن أضفنا ذلك إلى ما سبق أن ذكرناه على الخصائص المميزة لمورد 
المعلومات ريما يتضح لنا لماذا يعد اقتصاد المعلومات لغزا شائكاء يحتاج 
كشف طلاسمه إلى أسس جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن تلك للاقتصاد 
التقليدي. 
2: 4 المعرفة: مزيد من التفصيل 

والآنء إلى متميع آخر أكثر غموضاء ألا وهو «المعرفة» التي استعصت 
على التعريف منن أن Sole‏ ذلك فلاسفة الإغريق القدامى الذين طابقوا 
بين الفضيلة والمعرفةء وكلما توهم البعض أنه يقترب من Legis‏ وسرها يجد 
نفسه في مواجهة إشكاليات تفوق في حجمها وحدتها تلك التي انطلق 
منهاء فهناك من يعرفها بشكل عام وغامض على أنها حصيلة الإدراك 
الواعي thal‏ وهناك من يقصرها على البنى المجردة التي تصاغ في 
قالبها المفاهيم بصفتها-أي المفاهيم-هي المادة الأولية للمعرفة؛ فنحن لا 
نعرف إلا مفاهيم ولا نصل إلى المعرفة إلا من خلال «المغاهيم» ولا بد أن 
القارئ قد أدرك كيف تلتف هذه التعريفات الدائرية حول نفسها تستبدل 
غامضا بآخر ربما يكون أكثر غموضا. 

ليس بأيدينا حاليا إلا أن نحوم حول مدلول «المعرفة» بأسلوب «سوسيري» 
من خلال بعض ثنائيات التناقض التي تصنف من خلالها المعرفة دون 
الخوض في نقاش فلسفي متعمق. لا نقدر عليهء ولا نشعر بحاجة إليه في 
سياقنا أل هن وق انكترنا من هثه الشاكيات كلك ch AA) G(x‏ اة 
لتكنولوجيا المعلومات وهي: 

- معرفة رياضية أو أمبريقية. 

- معرفة رسمية أو سردية. 

- معرفة دارجة أو متعمقة. 

- معرفة مدركة بالحواس أو مستنتجة بالعقل. 

- معرفة استتباطية أو استقرائية. 

المعرفة الرياضية معرفة قاطعة نصل إليها من خلال التمثيل الذهني 
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المجرد والحكم عليها من منظور الصواب Lastly‏ نقرره من خلال أساليب 
البرهان المختلفة؛ أما المعرفة الإمبريقية فهي تلك التي نصل إليها من 
خلال ممارساتنا العملية وخبراتنا المكتسبة أو من خلال الحس السليم 
والتخمين الذكي» وهي بحكم طبيعتها معرفة قلقة غير قاطعةء فمدى صدقها- 
كما بين هيوم-مشروط ومقيد. 

والمعرفة يمكن آن تكون صورية (رسمية) formal‏ مصوغة في ips‏ قواعد 
ومبادئّ ونظريات معترف بهاء أو معرفة سردية narrative‏ كتلك المتضمنة في 
الخطاب الفلسفى أو الروائى أو الإعلامى» وبينما تخص حضارتنا المعرفة 
الغلمية الرسمية بالكاثة الرفيحة تنظويشك وربية إلى الممرظة السردية 
ويعتبرها العلماء كما أورد ساروب (128: 122( «بدائية همجية غير مكتملة 
وغير ناضحةء خليطا من الآراء والعادات والإنحيازات والأيديولوجي» وذلك 
على الرغم من أهميتها بدليل أن كثيرا من المنظرين يكتفون بهذا النوع 
خاصة في ظل الانفصال الحاد بين العلوم الطبيعية والإنسانية. 

ومن منظور آخر يمكن أن تكون المعرفة دارجة ساذجة naive‏ أي معرفة 
العامةء أو معرفة متعمقة كتلك التي تملك نصابها النخبة المتخصصة 
فمعرفة غير المتخصص عن الذرة؛ على سبيل المتالء تختلف عن معرفة 
علماء الطبيعة النظرية. إن المعرفة الدارجة هي وسيلتنا التي نلجاً إليها 
عادة لكي نميز بها العالم من حولنا ونعي بها مسار أحداثه ونستوعب من 
خلالها مفاهيمه ومعتقداته ونعبر بوساطتها Lee‏ يجول في أذهاننا من 
خواطر وأفكارء ونحن لا نلجأ-لأسباب عملية واقتصادية-إلى المعرفة 
المتخصصة إلا لتوليد معارف جديدة وحل مشاكل معينةء إن المعرفة الدارجة 
هي معرفة الحياة اليومية أو معرفة الحس الشائّع commonsense‏ 

sal‏ نبه جيدنز (123: 77) بحكمة إلى مدى الخطورة في تجاهل أعمال 
ماركسء وماكس فيبرء ودوراخيم إلى الإنجازات الأييستيمولوجية للفرد 
العادي» فقد أخفقت- في رأيه-نظرياتهم الاجتماعية الجامعة فيما نجح فيه 
أفلاطون عندما ميز بين المعرفة والرأيء المعرفة كنتاج للنظرية أو العلم 
والرأي بصفته المعلومات الأقل Ae yo‏ الشائعة والمتاحة للفرد العادي. 

على الرغم من بدائية هذه المعرفة الفطرية الدارجة من الصعب تلقين 
UY‏ كيف تكتسبها وكيف تستخدمهاء كما يستخدمها الإنسان لإدراك العالم 
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بصورة تلقائية ومبسطة-أو هكذا تبدو لنا-. ويمكن القول بصورة عامة إن 
ما يبدو بسيطا على الإنسان يمثل في معظم الأحيان صعوبة جمة بالنسبة 
للآلة. والعكس صحيح أيضا في أغلب الظن» وربما يكون في هذا التناقض 
الجوهري بين الإنسان والآلة مبعث الأمل في تكاملهما وتقليل مخاوف 
البعض من مخاطر المواجهة المصيرية بينهما. 

ويصنف البعض المعرفة إلى معرفة مباشرة مدركة بالحواس ومعرفة 
نصل إليها موخلال عمليات wel gf ale‏ الذهني والتي تقوم بدورها 
على العمليات الأولية للاستنباط والاستقراء ولا a‏ للخوض في 
المتاهات الفلسفية؛ فمنذ أن طرح أرسطو منهجه الاستقرائي-الاستنباطي 
في القرن الرابع قبل الميلاد ومازالت ثنائية الاستنباط والاستقراء مثار 
جدل حتى يومنا هذاء وهي تمثل إحدى القضايا المحورية الراهنة لفلسفة 
العلم. : 

كما هو معروف يقصد بالمعرفة الاستقرائية تلك التي تنطلق من 
الملاحظات والمقدمات والافتراضات إلى المبادىئّ العامة. كما هى الحال فى 
الكشف العلمي» في حين تمثل المعرفة الاستنباطية الأتجاه العاكين 
لاستخلاص نتائج محددة بتطبيق هذه المبادئ العامةء بينما أمدنا المنطق 
بوسائل عملية للوصول اعد المعرفة الاستنباطية؛ إلا أن الوسائل المتاحة 
للمعرفة الاستقرائية مازالت محدودة ويمثل ذلك عقبة أساسية أمام تطوير 
نظم المعلومات ذات الطابع التركيبي مثل تلك الخاصة بتوليد النصوص 
Text generation‏ . 

نظرا للدور الذي تلعبه المعرفة في المجتمعات الحديثةء وبعد أن باتت 
موردا اقتصاديا مهما في مجتمع المعلومات» إن لم تكن أهم موارده على 
الإطلاق» كان لابد للمعرفة أن تخلع أسمال براءتها 5 فلم تعد هي ناتج 
الممارسة الحرة لقدرة الإنسان المبدعة المتطهرة من القصد والهوىء. بل 
باتت عملا هادفا تحكمه الاعتبارات السياسية والدوافع الاقتصادية: لهذا 
السبب لم يعد مقبولا اعتبار المعرفة حيادية ذات موضوعية مطلقةء لا دخل 
لها بنظام القيم وقوى السلطة السائدة بأنواعهاء وبالتالي لم يعد كافيا في 
رأي ليوتار أن نحكم عليها بمعيار الصواب Lastly‏ فقط بل بموازين العدل 
والفضل أيضا (106: 8). 
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وا شيرق ا اا ي اخ تل كر eT Car‏ وها 
الاجتماعي» يعجز عن تقديم نظرية متماسكة لها تحدد كميتها وأساليب 
ا وضع اسن اط كه عمل AM‏ كاب ار وده 
pal a ala‏ ا ره ال مع العيقية القن م بها الت 
البشريء ly‏ مازال معظمها خارج نطاق السيطرة العلمية. وعندما يعجز 
العلم تبرز الهندسة كحل وسطء. وربما كتمهيد له في الوقت نفسه» وذلك 
ais‏ الهندسة هي وسيلة عملية السيظرة على الظواهر الم a cal‏ 
بلا شك ظاهرة معقدة للغاية. وها نحن نسمع حاليا عن هندسة المعرفة 
knowledge engineering‏ التي تسعى لوضع وسائل عملية لاقتناء المعرفة من 
مصادرها الآولية والوسيطة وتمثيلها فى هيئة شبكات دلالية semantic nets‏ 
أو مخططات مفاهيم graphs‏ قرافو LS‏ في صورة قواعد صورية 
formal‏ وهي القواعد التي تطبقها وسائل الاستنتاج الآلي inference machines‏ 
لكي تكتسب نظم المعلومات الآلية بعض قدرات الذهن البشري كتلك التي 
يستخدمها في عمليات الاستنباط والاستقراء والتحليل والتركيب وفهم 
النصوص وتمييز الأشكال والأصوات وحل المسائل وبرهنة النظريات 
وسنتناول ذلك بمزيد من التفصيل في الفقرة (4: 3) من الفصل الرابع. 


2: 5 الدكاء : مزيد من التفصيل 

ها قد وصلنا لقمة هرم التميع» نحاول التصدي لمفهوم الذكاء؛ وهو أمر 
فرضته علينا تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الآلية للتعلم الذاتي 
التي تسعي للارتقاء ATL‏ لكي تصبح قادرة على اكتساب المعرفة من 
مصادرها الأصلية دون وسيطء وتوليد معارف جديدة على أساس ما اكتسبته. 

والذكاء هو مزيج مثير لا يمكن تحليل عناصره الأولية بسهولةء فهو 
حصيلة توليفات مركبة للعديد من القدرات مثل: التصميم والابتكار وصياغة 
الأفكار وملكة الاستنتاج والتفسير وتنمية المعتقدات. وتحديد الأهداف 
والغايات ووضع الخططء وعلى الرغم من شدة تعقده وغموضه فقد حاول 
البعض وضع تعريفات عامة له على غرا ر: 

- الذكاء هو القدرة على اكتساب المعرفة ذاتيا وتخزينها وربطها بسوابقهاء 
والتكيف التلقائي مع الظروف المتغيرة التي يعيش فيها الكائن الذكي إنسانا 
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كان أو حيوانا أو نظاما آليا. 

اكا سو NGL‏ العرضة BL NU a Et‏ هن الاق gases‏ اة 
ومتسقة وحل المشاكل الصعبة منها والسهلة. 

- الذكاء هو ملكة انتقاء البديل الأمثل من ضمن عدة بدائل ممكنة فى 
شوم اقات ادو ةوا اير الحقية ار ساف : 

الاه القمرة على ارق ا ail‏ دوو وة غين 

- الذكاء هو التصدي للمعقد بأن نظل نفتته حتى نكشف عن ماهيته 
لنعيد بعدها بناءه بصورة أكثر اتساقا وسفورا. 

وعلى الرغم من بساطتها الظاهرة تبطن هذه التعريفات قضايا خلافية 
عديدة وشائكة؛ وتوحي بمنطلقات عديدة للبحث النفسي والمعرفي والفلسفي» 
وأسس مبتكرة لتصميم نظم الذكاء الاصطناعيء وللحديث بقية في الفقرة 
4 من الفصل الرابع. 


ells -6 :2‏ أر قام. . أرقام. . 

قال أحد النقاد الموسيقيين يصف مقطعا من السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن (48: 277): «عندما يحين دخول لحن الفرح لأول مرة في السيمفونية 
يتوقف الأوركسترا فجأة فيعم السكون» مما يطبع دخول اللحن بطابع السر 
الإلهي.. jou.‏ اللحن هادئا كظيما على صوت القرارء ثم ينتقل على ضربات 
المارش إلى بقية أعضاء الخورسء. مشية الجحافل. كأنه يصرع الآلام في 
خطاه الظافرة. ثم يرتفع غناء «التينور» حارا متقطعا كأنه أنفاس بيتهوفن 
وهو يتجول في الآجام تحت وحي الإلهام... ثم ينتقل لحن الفرح من ذلك 
الإيقاع الحربي إلى التجلي الديني والنشوة المقدسة». 

على الرغم من هذا كله تهتدي حكمة فيلسوف الإغريق فيثاغورث إلى 
الصلة الوطيدة بين الموسيقى والرياضياتء؛ فالموسيقى ككل الأشياء فى 
نظره ما هي إلا أرقام ويعده بقرون SAS‏ يأتي عالم الذكاء الاصطناعي 
دوجلاس هوفستادر (95: 27) ليؤكد هذه الصلة بمناظراته التي أقامها بين 
نظريات الرياضة المنطقية للعالم الأمريكي تشيكي الأصل كورت Sage‏ 
وموسيقى العبقري AU‏ يوهان سيباستيان باخ وأعمال فنان الحفر 
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التشكيلي الهولندي al‏ سي . «peal‏ وتأتي لنا تكنولوجيا المعلومات كل يوم 
بشاهد جديد يؤكد صدق نبوءة فيلسوفنا الإغريقيء وإليك بعضا منها: 

digitized music الموسيقى الرقمية‎ - 

digitized photography الفوتوغرافيا الرقمية‎ - 

digitized speech الكلام الرقمي‎ - 

digitized signature التوفيع الرقمي‎ : 

کو وھا ووا کا ig La‏ إلى مدقا ار اوو 
الرقمي للأوطان «digitized nostalgia‏ إنه حقا عالم أرقام.. أرقام.. 6 ولكن 
ما السر وراء نزعة «الرقمنة 1810260ل» تلك وكيف تتحقق؟. هذا هو موضوع 
حديشا التالي. 


les 7 :2‏ لبر قوضة Digitization‏ 
من حيث طبيعة آلياته لا يختلف الكمبيوتر الذي يوجه الصواريخ عن 
ذلك الذي يستخدمه الأطفال في ألعابهم». ولا فرق بين الذي يستخرج 
كشوف الحسابات وبين ذلك الذي يظهر الأشكال ويعرب الجمل ويحلل 
النصوص. يسهل علينا إدراك مصدر هذه «العمومية» لو نظرنا إلى قدرة 
الكمبيوتر بصفتها طاقة «إنجاز خام» يتم توجيهها لتحقيق مهام بعينها من 
خلال البرامج» إن البرمجيات هي خط المواجهة بين الآلة الصارمة وحدتها 
القاطعة والواقع بتضاريسه وألوانه وظلاله وغموضه وتميعهء لكي تكتسب 
الآلة صفة العمومية تلك لابد لهذه المواجهة أن تتم على أقصى مستويات 
التجريد البحت» بحيث تطمس تماما تفاصيل المشاكل الخاصة التي تقوم 
برامج الكمبيوتر بحلهاء وكما نعرف لا يوجد ما هو أكثر تجريدا من الأرقام 
وهي الحقيقة التي أسبغت على الكمبيوتر صفة الرقمية «(digital computer)‏ 

ولكونه رقميا يلزم تحويل كل ما يغذى له إلى أرقام. 

هناك أشياء هي بحكم طبيعتها أرقام» مثل se‏ صفحات الكتاب أو 
ste‏ السكان أو معدل مرور السيارات. وهناك خصائص يمكن أن نعبر 
عنها بقيم رقمية باستخدام طرق القياس المختلفة كالمسافة والزمن والطول 
والوزن والحجم. ما أن نتجاوز هذه الحالات البسيطة حتى يبدو الأمر أكثر 
صعوبةء فكيف نحيل النصوص والكلام المنطوق والموسيقى والأشكال 
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والقوانين ا إلى ار ومو ها ما اخ تنش سه هنا اجار 

ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة أساليب تستخدم مفردة 
أو متضافرة: وهي: 

- التكويد أو التشفير codification‏ 

simplifcation التبسيط‎ - 

- التوصيف بدلالة الملامح (السمات) features-based specification‏ 

- الصياغة الرسمية (الصورية) formalism‏ 

ولتوضيح المقصود بكل منها سنكتفي بذكر بعض الأمثلة لتطبيق كل من 
هذه الأساليب: 

اكه اران gf‏ التشفين aah‏ اتر SGN‏ رين 
بی لكل يحرف عن بحروف اباي كردا رقمياء تقل سال اداد 
محل سلاسل الحروف في الكلمات» ومن ثم الجمل وما عداها من نصوص. 

ب - يستخدم أسلوب التبسيط في أمور عديدة منهاء على سبيل المثالء 
فقيل الو ات ا dake‏ د الصورة فی عد ج حاف 
المتراضة iy‏ فل كل فط MING Muy‏ متقيرات pats‏ إلى موتا 
ولوتها ودريجة هذا all‏ فا بخص a AV‏ فير is adn‏ السيتي 
اتد اتی المادى (aria)‏ وكااهما رشي وة آما الأثوان فيي 
كل لرن ual‏ وكيا سينا ».وهر انق تشد هالا ارت tes yell‏ 
ا hull‏ ركني من الكد فعض ارت ر کال Ay‏ اود 
نشير إلى (الشكل 2: eh -١‏ ب وج) حيث يوضح كيفية تخزين المنحنى المستمر 
في 0هن JE‏ تبط إلى سطسلة من Ola‏ السجيرة dl‏ يسكن 
تمثيل كل منها برقم محدد (شكل 2: ١‏ ب) أو بأخذ عينات simpling‏ من 
القيم الرأسية (الإحداثي الصادي) على فترات زمنية منتظمة (شكل 2:اج) . 


(شكل 1:2( مثال لأسلوب التبسيط بغرض الرقمنة 
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ج- يستخدم التوصيف بدلالة الملامح في توصيف الأنماط عموما 
والرموق اللقوية يشكل خاضي» cola‏ سسبيل المكال يتم تمل الأضيوات:اللقرية 
بدلالة عدد محدود من الملامح أو السمات الصوتية (الفونيتيكية) مثل 
السكون واللين؛ والهمس والجهرء والشدة والرخاوة: أو الشفهية (صادرة 
فخ gh (ola‏ الكقية Byslen)‏ من Sag (Glo‏ كان ترود يه Shoal‏ 
و ا ر هنا إلى po pis ey FO JSD)‏ 
Cut)‏ سا AA Ia ll‏ كما ای Glia Pali‏ چ 
الإشارة الصوتية لإحدى الكلمات المنطوقةء لا يمكن بالطبع حفظ هذا 
الشكل فى ذاكرة الكمبيوتر بشكله الغفل هذاء لذا يستعاض عنه بعدد 
محدود 7 الملامح أو السمات كالترددات الحاكمة format frequencies‏ وهي 
المناطق الكثيفة الأكثر سوادا في الشكل الموضح وشدة الإشارة الصوتية 
عند كل تردد حاكم وهكذا. 


"AH" 


7000 - 
6000 - 


١ : 0‏ - 5000 
عينة من خرج جهاز 
السيكتوجراف: لكلمة 
«آ»..المناطق الأشد سوادا 


4000 - 


3000 - 


هي الترددات الحاكمة. - 2000 


FREQUENCY (Hz) 


(شكل 2:2( 

د- مثالنا للصياغة الرسمية (الصورية) نستقيه من الحقل اللفويء 
وبالتحديد قواعد النحو العربي» كما نعرف ترد هذه القواعد في كتب تعليم 
اللغة العربية من خلال سرد الأمثلة ووصف حالات الإعراب المطردة والشاذة 
إن وجدت» من الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي السردي 
هذا إلى الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو في صورة قواعد رياضية أو 
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منطقية يتم التعبير عنها بدلالة عدد محدود من الرموز المتعارف عليها 
وفقا للنماذج اللغوية التي يتبناها واضع النحو (وهو ما سنتعرض له بمزيد 
من eal‏ في الفصيل الان اق WE nal‏ االريشية apt‏ ميد 
اعرا حت مدهل يمد :ذلا تحويل عناصو هة العواضي السبورية إلى 
أرقام من خلال أسلوب التكويد. 

إن «الرقمنة» هي إحدى Glew‏ حضارة اليوم؛ وهي الخطوة الأساسية 
التي لا بد منها لكي يتعامل الحاسب الإلكتروني-الذي يوضف كما قلنا 
dal‏ هع اضر ella hall‏ رتل الركينه cage‏ الوطيقة الالساسية 
التي تقوم بها وحدات الإدخال input devices‏ التي تحول ما يغذى إلى الكمبيوتر 
مهما كان أصله إلى أرقام, في حين تقوم وحدات الإخراج output devices‏ 
برد الأرقام إلى الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال وأصوات؛ ولكن كيف 
تخزن هذه الأرقام في ذاكرة الحاسب؟ وكيف تتم معالجتها؟ أي كيف 
جن عليها cil daa‏ الا و جه Gj ly‏ أن او 
أصغر من:ء أو تساوي أو أكبر من). هذا هو موضوع حديث فقرتنا القادمة. 


2: 8 عظمة الصفر والواحد 

(cy‏ بعض علماء الكمبيوكر هذه الآيام هتم اما خاصا بكاكن ماقي 
ر اا مكرظن | ت ود و ity‏ قله dys‏ واا 
8 مساق واو براه لني ی الكاقم ا کا یک يظير. 
له غشاء بنفسجي عندما يتدنى مستوى الأوكسجين, والذي ينفذ إليه خلال 
قات الاه Ae NI‏ دة تدر ممها افيه tats‏ هذا العضاء 
نوعا من البروتينات يقوم عند تعرضه للضوء بتوليد جهد كهروكيميائي 
أسموزي يتخذ die‏ هذا الكائن الضتيل مصدرا للطاقة عن طريق التفثيل 
لکوت کا کے حالة اقات وذلك كيدل عو الحلاقة ا دعق حوق 
ull Cyd‏ الذى شح يمعتى VST‏ إن هذا الكاكن له خاصية SURLY‏ 
من طور التنفس إلى طور التمثيل الضوتيء أو بمصطلح آهل الكمبيوتر هو 
عنصر ثنائى الحالة -bi-state‏ 

وها قروو لصف قر مال هلجا ار اف اراد 
(أشباه الموصلات «(semiconductors‏ 418 رأوا فيه هو الآخر عنصرا فريدا 
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ثنائي الحالة. حيث يمكن التحكم فيه بحيث ينتقل من حالة التوصيل الكهربي 
soul‏ حالة الفصل أو القطعء وهو يشبه في ذلك عمل المفتاح الكهربي. 

أما سر الاهتمام بهذه الحالة الثنائية التي تتميز بها العناصر العضوية 
أو العناصر الفيزيائية فيرجع الأصل فيه الى عبقرية هؤلاء الهنود القدامى 
الذين اخترعوا نظام العد العشري ثم توجوه باكتشافهم لرقم «الصفر» (42: 
ail 0‏ الصفر الذي أطلق النظام العشري من قمقمه بعد أن أصبح من 
الممكن تكوين أعداد العشرات والمثات والآلاف والملايين. إن «الصفر» على 
بساطته يعد من أعظم اكتشاقات البشر. ولولاه ما تقدمت فنون الحساب 
ولا علوم الرياضة. ولتوضيح أهميته دعنا نمعن النظر من جديد في أساس 
نظام all‏ المشروى والذى يختاع كبا ترت إلى ی الى Lage Mead‏ كبرت 
أو صغرت إلى الأرقام من الصفر إلى 9: أي أقل من أساس نظام الأعداد 
)10 في حالتنا) بواحد» بالطريقة نفسها يمكن القول إن نظام العد الخماسي 
ذا الآساس «5» يحتاج إلى الأرقام 0, ,١‏ 2, 3, 4: وإذا استطردنا إلى 
الأساس «2» فلن نحتاج إلا إلى «الصفر» و«الواحد» badd‏ ونكون قد وصلنا 
بذلك إلى نظام العد الثنائي الذي ابتكره لدواع فلسفية رائد التنوير ومؤسس 
الفلسفة المثالية الألمانية الفيلسوف الرياضي جوتفريد فون ليبنتز. 

ويسهل تحويل أي قيمة من نظام الأعداد العشري الذي تعودناه إلى أي 
نظام آخر ثنائيا كان أو غير ثنائيء توضح القائمة التالية المقابل الثنائي 
للأعداد العشرية من 0 حتى 9: 


o ON BDU بم بيب كد‎ — CO 
0 ON BDU س بم بن طب‎ CO 
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يمكن استخدام قائمة التحويل السابقة لتحويل أي عدد عشري مهما 
كاتنت tied‏ إلى المتاظر الشاكى. واليك مخالا لتحويل العدد 3275 


0011 0010 0111 0101 


ويعني ذلك أن المقابل الثنائي للعدد العشري 3275 هو 0011001001110101 

فكرة تبدو بسيطةء وهي بسيطة حقا كمعظم الأفكار العظيمة: إلا أنها 
تمثل الفكرة المحورية لبناء الكمبيوترء فنظام العد الثنائي يمكن تمثيله بأي 
عنصر ثنائي الحالةء فيزيائي أو عضوي» أي عنصر يمكن التحكم فيه 
ليتحول من إحدى حالتيه إلى الحالة المقابلة: 

- من حالة المغنطة إلى عدم المغنطة كما في العناصر الحديدية. 

- من حالة القفل إلى الفتح كما في المفاتيح الكهربية. 

- من حالة التوصيل إلى الفصل كما في أشباه الموصلات (الترانزيستور) . 

- من حالة الانعكاس إلى التشتت كما في الشعاع الضوئي. 

- ومن حالة التنفس إلى التمثيل الضوئى كما فى حالة كائننا الفريد 
مستوطن المستتقعات شديدة Aa Alt‏ 

وهكذا استقرت الرموز في ذاكرة الكمبيوتر سلاسل من الأصفار والآحاد 
بعد أن تحولت هذه الرموز إلى أرقام عن طريق عملية الرقمنة digitization‏ 
وتحولت الأرقام إلى مقابلها في النظام SLE‏ الذي يمثل أقصى درجات 
التجريد الرياضي. 

يوضح شكل 2: 3 مخططا بسيطا لهذا التسلسل في حالتي الإدخال 
wal la Vy‏ اهالت جم Lut Al‏ إلى AUR‏ الي وده تلات SALA‏ 
القاهرة التي تعكس ترديداتها على جميع مظاهر الوجود وعلى جميع 
المستويات المادية والفكرية؛ فهي الوجود والعدم» السالب والموجب» الصواب 
والخطأً. وهي أيضا الاسمية والفعليةء التحليل والتركيب» الهمس neatly‏ 
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القبول والرفضء وهلم جرا. 


تحويل الأرقام إل 
دعل eee INPUT‏ 
الكود الشائي 
OUTPUT. >‏ | ريل الأرقام إلى تحويل النساتج ا 
oe‏ 
الخرج الطبيعي الثنائي إلى أرقام في هيئتها الثنائية 


شكل 2 : 3 تسلسل عمليات الرقمنة والتحويل إلى الكود الثنائي من الدخحل إلى الخرج 


وها نحن قد اعتبرنا ثنائية الصفر والواحد أقصى حدود التجريد 
Lucu‏ أو المتطفيء آي ules‏ عنصن الفكر الأزني (الذري): شهل لنا أن 
نتمادى ونتصور يوما أن بإمكاننا تفتيت هذا العنصر الذري كما فعلنا في 
نظيره المادي» وإلى من تستثيره مثل هذه الأمور الفلسفية أتركه مع تلك 
الكلمات التي ترك أرسطو رفاقه معها قبل أن يرتشف جرعة السم القاتلة: 
«لست مقتنعا بعد ذلك أثني أفهم (SL‏ يتولد الواحد أو أي شيء آخرء (abby‏ 
يزولء بل ولماذا يكون إطلاقا» (64: 258). 

ما بقي لنا من حديث هو عن العمليات الحسابية (كالجمع والطرح) 
والعمليات المنطقية (كمقارنة عددين لمعرفة هل هما متساويان أو هل أحدهما 
أكبر أو أصغر من الآخر)ء وهنا تنتقل المهمة الحضارية من الهنود مكتشفي 
الصف رطا الأعداد قك إلى ين (تطليوى هو العالم الرياضي خورج 
يرول الان عا SN‏ مجه pny‏ فوا ميل كاه ic a‏ ار 9 ا 
والذي انكب على تعليم نفسه ذاتيا في مجال الرياضة البحتة حتى دان له 
اكتشاف الحساب المنطقي الذي أقام همزة الوصل بين نظرية الفئات set‏ 
theory‏ ومنطق أرسطوء. منطق الدرجة الآولى first oroder logic‏ المبنى على 
قائية الصواب والخطاء وأصبح بالآمكان تمثيل جميع القضايا التي گن 
أن تعتبر صوابا أو Led‏ على أساس ثلاثة احتمالات هي «و: (AND‏ و «أو: 
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«OR‏ و NOT?»‏ لقد وضع بوول بذلك الأساس النظري لتحويل العمليات 
الحسابية والمنطقية التي تطبق على الأعداد الثنائية إلى دوائر كهربية يتم 
تكوينها من سلاسل المفاتيح المتوازية والمتلاحقة (دائرة من مفتاحين متلاحقين 
في تسلسل تناظر عملية «و: «AND‏ المنطقيةء ومفتاحين متوازيين تناظر 
عملية «أو: «OR‏ المنطقيةء وهكذا). 

لقد وهب بوول الكمبيوتر ملكة العقل في صورة عدد محدود من الدوائر 
التي تنفذ العمليات الحسابية والمنطقية الأساسية؛ وكما اتسم النظام الثنائي 
لتمثيل الأعداد بالبساطة: تميز الجبر البوليانى Boolean‏ بالبساطة أيضاء 
إا رة الوذ إلى الأضيل البسيط تروغا إلى اكمس مستريات اتر 
حيث تلتقي ثنائية «الصفر والواحد» مع المنطق القاطع لثنائية «الصواب 
والخطاً» إن بذرة هذه البساطة القصوى التي غرست في جوف الكمبيوتر 
هي-في رأيي-مصدر قدرته الفائقة على التصدي للظواهر Budell‏ وعلى 
مصممي نظم الكمبيوتر ومبرمجيها تقع مسؤولية رد المعقد إلى البسيط 
خلال التحليل الدقيق للمشاكل التي يتصدون لحلها وتحديد خطوات هذا 
الحل بصورة منهجية ومكتملة. 

لقد اصبح الطريق ممهدا لتحويل هذه الأفكار العظيمة إلى آلات فعلية. 
إلا أنها ظلت ما يقرب من القرن تنتظر ظهور هندسة الإلكترونيات ومجيء 
المهندس المجري العبقري جون فون نيومان الذي قام ببناء أول حاسب 
إلكتروني في عام 1948 قادر على تخزين البرامج وسنخصه بحديث منفصل 
هو جدير به في الفقرة 3: 2:2 من الفصل الثالث. وهكذا بدأت الحضارة 
رحلة مثيرة ومصيرية؛ وأستسمح القارئ في ختام هذه الفقرة أن استخلص 
بعضا من العبر لا أستطيع مقاومة إغرائها حتى لو بدت خروجا على 
السياق: 

- لقد كان الهنود وفقير إنجليزي من بعدهم هم أصحاب بعض الأفكار 
الأساسية التي قام عليها الكمبيوترء فهل يمكن أن يعي أهل الشمال وأغنياء 
كوكبنا أن لفقراء هذا العالم إرثا قديما من حضارة اليوم. 

- إن جورج بوول الذي أقام مجده بجهوده الذاتية قد وهب الحضارة آلة 
ينظر إليها الكثيرون على أنها أداة مثلى للتعلم الذاتي؛ فالحياة في عصر 
المعلومات هي حلقة مستمرة ومتصلة لمداومة التعليم. 
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3: |1 الروافد الستة لتكنو لوجيا المعلومات 

ينتقل الحديث في هذا الفصل من المادة الخام 
اتی كل ا كرجا التعلومات إلنن وساكل 
الإنتالى كمهيد) cased‏ هن انتج ون peak‏ 
في فصول Au‏ ووسائل الإنتاج هنا هي تلك التي 
athe‏ البيانات واللمعلومات والمعارف لتحويلها إلى 
منتجات نهائية من سلع وخدمات معلوماتية: أو 
مواد وسيطة ليتناولها خبراء بشريون أو تستهلكها 
نظم معلومات أخرى لتعزيزها بمزيد من القيمة 
المضافة. 

من الطبيعي؛ آن يتبع الاختلاف الشاسع فى 
طبيعة المادة الخام التي تتعامل معها تكنولوجيا 
المعلومات عن تلك لسوابقها اختلاف مماثل في 
وسناكل la BEE‏ اج EET Bagi‏ اللحديت 
عن «الأفكار والبرامج» لا«المكابس والتروس» وعن 
aha aN ILE‏ 
الاستنتاج «inference machines‏ لا «آلات البخار 
والكهرباء». يصب في تكنولوجيا المعلومات عدة 
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واف وة رايت أن شارا فى إطان النبداسية اة 
- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر computer hardware‏ 


- التحكم الأتوماتى automatic contro!‏ 
- تكنولوجيا الاتصالات communications‏ 


software البرمجيات‎ - 

knowledge engineering هندسة المعرفة‎ - 

software engineering هندسة البرمجيات‎ - 

بصورة dele‏ يمكن القول إن الروافد الثلاثة الأولى تمثل الشق المادي 
Hardware‏ في حين تمثل الثلاثة الأخيرة الشق الذهني -software‏ 

at‏ هدو الرواطن اا اج مع كا al‏ كن وات اة 
وفوق AGL‏ وما أن تلتقي حتى تندمج وتنصهر في كيان كلي يزداد تماسكا 
وتشابكا يوما بعد يوم» لهذا السبب يصعب على الفرد تصور ملامح هذا 
الكل المندمج من ملامح فروعه. لقد أوجب علينا هذا الوضع أن نبرز 
خصائص الكل المندمج قائما بذاته بعد تناولنا لفروعه كل على حدة وهو ما 
فعلناه في بداية الفصل الخامس. 

سنتناول في الفصل الحالي الآمور المتعلقة بالشق الماديء أماالشق 
الذهني فهو موضوع الفصل التالي. 


3: 2 تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 
3+ هؤلاء المجهولون العظام 

لم يكن آرنست رزرفوردء أحد الرواد العظام للتكنولوجيا Ay All‏ يخفي 
ate‏ قدير للبحوت الأكاديمية النظرية ولا مدى استفرزاؤه من الشهرة 
العظيمة التي حظي بها معاصره عبقري الطبيعة النظرية ألبرت أينشتين: 
لقد وصلت به الغيرة إلى حد أنه عاتب عالم الفلك الهولندي أرثر إدينجتون 
قائلا له ما يقرب من العامية المصرية: «كله منك فلولاك ما حظي صاحبنا 
بهذه الشهرة» (88: 42). وكان رزرفورد يشير بذلك إلى نجاح إدينجتون في 
تقديم الدليل العملي لإثبات صحة النظرية العامة لأينشتين بتجربته الشهيرة 
التي أوضحت انحراف شعاع الضوء نحو الشمس أثناء خسوفها الكامل 
عام 1918 . ورغم شكواه فقد حظي رزرقورد بقدر من الشهرة يفوق بكثير ما 
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حظي به عباقرة التكنولوجيا الذين جاءوا من بعده. 

وعلى ما يبدو فهذا هو قدر هؤلاء المبدعين والمخترعين الذين وهبوا 
gga a laa Das‏ غيلية لقن ثرو أن تعاس 
مباشرة مع الواقع المحسوس بدلا من أن يجردوه في صورة رموز ومعادلات 
ونماذج عقلية. 

sel,‏ كر الوت فا فی ale‏ کو lage‏ كم ينا 
بكر لي دى #ورست:سخترع الام الالكخروني الذي Jacl‏ شرارة الور 
اکر 0 على کر ا ر ود 
التيار المتردد في صورة تيار مستمرء والعمل كمفتاح كهربي للقفل والفتح 
col)‏ كمتصبر شاكي الحالة انظر القهرة 8:2 من اقل افاج وزعمى أن 
وليام شوكلي ورفاقه مخترعي الترانزيستور لا يعرفهم إلا فة قليلة من آهل 
الاختضاض: التراتؤيسكور هذا المكون المادي الصغير من أشياه الوصللات 
semiconductors‏ الذي أزاح الصمام الإلكتروني Lob‏ بعد أن أثبت قدرته 
على القيام بجميع مهامه بصورة أكفاً وأرخص بكثير لتبداً تكنولوجيا 
الإلكترونيات الدقيقة microelectronics‏ رحلتها المثيرة في عالم التصغير 
المتناهي miniaturization‏ والذي هو بلا شك أهم مصادر قوة تكنولوجيا 
ela lel‏ ولا مرك العامة و غا اخسن الى alt‏ يها 
كيلبي مخترع الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة IC: integrated circuits‏ 
والتى:فتم الطريق د EM Uwe gs‏ من رخات SN‏ ويسكون هي 
موزاييك بلُورات شرائح السيلكون chip‏ ومن مئات الوحدات إلى آلافهاء ثم 
ال هاا ون كرا ها مير كاف التصغير اناس تحر غاا 
اکا كزداد يعدا كلما أوشكنا أن رت هما کا das. At 0S‏ النهاية: 

ones OL Lal‏ کی قيرع lay Sulkin‏ النسيان رون فل مضه 
اتن ريا اتقاي هار اتون الذي هه ا رة 
cal‏ وهب تكنوتوجيا الات وسيلة مثاى تعرش مرج اها ليقف 
إليها روعة الصور الثابتة والمتحركة. 

ولا وان كفن وة الاد نون ان طرق إلى الات الجر 
العظيم جون فون نيومان» والذي يعتبره الكثيرون مهندس الكمبيوتر الأول 
الذي أقام لهذه الآلة معماريتها الداخلية وصورتها التي تبدت عليها منذ 
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ظهورها وحتى ll‏ لقد استكثر عليه بعض أحفاد عقله هذا القدر الضئيل 
من الشهرة فلم تسعفهم قريحتهم في مقام تخليد ذكرى جدهم العظيم إلا 
أن يطلقوا على أجيالهم الجديدة لمعمارية الكمبيوتر آلة «لافون «Nonvon‏ 
(77: 181). 
3 آلة «فون» 

تكو يكن طب مساك fh Sag tf‏ اكب يوار 
نلخص هنا العناصر الرئيسية لآلة فون (شكل 3: )١‏ التي تعد النموذج 
الأصلي لمنظومة عتاد الكمبيوتر. وهي المنظومة التي تتكون من العناصر 
الرئيسية التالية: 

CPU: central processing وحدة المعالجة المركزية‎ - 

- وحدة الذاكرة -memory‏ 

storage devices SULA! وسائل تخزين‎ - 

- ملحقات الإدخال والإخرا اج input/ output peripherals‏ . 

تغذى البيانات من خلال وحدات الإدخالء ومثالها التقليدي لوحة eile‏ 
لتحتل موضعها في ذاكرة الكمبيوتر التي تحتفظ أيضا بنسخة من البرنامج 
المصمم لمعالجة هذه البيانات كبرنامج لحساب الآجور أو برنامج تعليمي» 
هوم وحدة aS Nae eA‏ والح تل و لميوص يديد القليبات 
الواردة في البرنامج واحدة تلو الآأخرى وذلك بعد تحويل هذه التعليمات إلى 
مقابلها من العمليات الحسابية والمنطقية الآولية من جمع وطرح ومقارنات 
بين قيم الأعداد وخلافه. وهي العمليات التي ينفذ كل منها دائرة إلكترونية 
متخصصة بداخل وحدة المعالجة المركزية (انظر الفقرة 2: 8 من الفصل 
السابق)ء يتم الاحتفاظ بالنتائج التي توصل إليها البرنامج في ذاكرة الكمبيوتر 
تمهيدا لحفظها على وسائل تخزين storage devices SULA‏ كمرحلة وسيطة: 
أو نها مباشرة إلى رخات lS‏ ونكالها التخليدي ABLE‏ الفرض gf‏ 
الآلة الطايعة. 

لقد قامت Ui‏ فون على عدة مبادئ أساسية هي: مركزية وحدة المعالجة 
CPU‏ التي يعمل الجميع تحت سيطرتهاء ومركزية الذاكرة الوحيدة ذات 
الخانات ثابتة الطول التي يتنافس الجميع على شغل خلاياهاء وعدد محدود 
مووا الخال Atlus Ty‏ اال رقي الا aii NSS‏ 
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يتم به تنفين تعليمات البرنامج واحدة تلو الأخرى. والسؤال الآن كيف تأتت 
لهذه الآلة-رغم بساطتها الظاهرة-هذه القدرة الهائلة؟!!. 


وحدة عناصر الدخحل 
المعالحة المركزية الإدخال 
عناصر | الخرج 
الإخراج 


قاعدة البيانات 


( على وسائط التخزين ) 


شكل 3 : 1 المكونات الرئيسية BY‏ (( فون )) 


إن سر قوتها في سرعتها التي تعوض قصورها المهارة عوضا عن الذكاء- 
ولقد سادت هذه الفكرة أمدا طويلاء إلى أن أيقن الجميع أن القوة الغاشمة 
ليست بديلا عن الذكاءء وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في «آلة 
فون» من أساسها . 

3 الأجيال الأريعة وما يعدها 

لا شك أن مسار ارتقاء عتاد الكمبيوتر تكنولوجيا ومراحله يحتاج منا 
إلى وقفة قصيرة: فالمنظور التاريخي هنا (التاريخ القريب) هو مدخلنا في 
تحديد التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا العتاد. 

في الأربعين سنة التي انقضت منذ ظهور الكمبيوتر عام 1948 اتخذ 
تطوره مسارا من عدة نقلات نوعية يرمز إليها بالأجيال الأربعةء والتي كان 
الفيصل فيها هو التغير الذي طرأ على العنصر المادي الأساسي building‏ 
block‏ السحكدم فى بناء وحدة المالجة اتركزية والذاكرق ` 

الجيل الأول (1948): استخدم فيه الصمام الإلكتروني كوحدة البناء 
الرئيسية لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزنها بالآطنان وتشغل الصالات 
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الكبيرة وتستهلك طافة كهربية عالية. 

الجيل الثاني (1958): حيث حل الترانزيستور محل الصمام الإلكتروني 
ليصبح الكمبيوتر أصغر وأكفاً وأسرع ويقل إلى حد كبير معدل استهلاك 
للطاقة الكهربية. 

الجيل الثالث (1964): وقد جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المتكاملة 
cintegrated circrults‏ حيث حلت شريحة 3( سيلكون واحدة alas chip‏ 
العديد من وحدات الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من 
المقاومات والمكثفات وغيرهاء والتي اندمجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل 
البنية البلُورية للشريحة المذكورةء لم تفقد هذه العناصر المفردة باندماجها 
هذا استقلاليتها فقط بل بعدها الثالث أيضاء لتتسطح في هيئة دوائر 
دقيقة من عناصر إلكترونية مكافئة يتم نقشها داخل شريحة السيلكون 
الرقيقة. ومع زيادة رهافة المكونات الإلكترونية انخفض معدل استهلاكها 
للطاقة الكهربية بصورة كبيرة. الأمر الذي أمكن معه الاستغناء عن الأسلاك 
(أو الموصلات المعدنية) التي تربط بين هذه المكونات لتحل محلها خطوط 
رفيعة للغاية من النحاس يتم تخليقهاء أو طبعهاء بطرق كهروكيميائية في 
الغالب على آلواح الدوائر المطبوعة printed circuits‏ لقد تطلب ذلك تعديلات 
جوهرية في أساليب التصميم والتصنيع حيث حل النقش والطبع والخط- 
وجميعها كما هو واضح أمور وثيقة الصلة بالرموز-بديلا للتشكيل والتركيب 
واللحام والصهر والسبك» أليس في ذلك اتساق بين خصائص العنصر 
المادي لبناء تكنولوجيا المعلومات وما تتعامل معه هذه التكنولوجيا من شتى 
el gi‏ الرموز؟ آم أنها أساليب التصنيع أو طرق الفبركة fabrication‏ تتسامى 
نحو غايات ما تصنعه. 

الجيل الرابع (1982): بشكل عام» لا يختلف هذا الجيل عن سابقه إلا 
في كثافة العناصر الإلكترونية التي أمكن دمجها في رقيقة السيلكون والتي 
ale en‏ 1984 خمسين ee Cali‏ ا (bit)‏ في الكسوة الواحدة chip‏ 5" 
اصطلح على تسميتها الدارات المتكاملة الكبيرة جدا VLSI: Very Large‏ 
Scale Integrated Circuit‏ وقد تحقق ذلك بفضل استخدام مواد جديدة ووسائل 
مبتكرة في تصميم وتصنيع هذه العناصر وضبط جودة إنتاجها . 

لقد ساد القطب الأمريكي صناعة الكمبيوتر عبر هذه الأجيال الأربعة 
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من عتاده والتي وفرت طافة حسابية هائلة لم تتمكن البرامج من استغلالهاء 
وظلت الهوة تتسع بين إمكانات العتاد وقدرة البرمجيات التي لا تزال-إلى 
حد بعيد-حرفة لم تخضع بعد للضبط المنهجي الدقيق» وتفتقر في كثير من 
جوانبها إلى الآسس العملية الدقيقة. تلك هي الفجوة التي حاول القطب 
الياباني النفاذ منها ليفرض هيمنته على تكنولوجيا المعلومات. وجاء الاعتداء 
الياباني-كما وصفه البعض ممن أصابهم الفزع في الولايات المتحدة وأوروبا- 
في صورة مشروع طموح مدته عشر سنوات )1982- 1992( أطلقوا عليه 
مشروع «الجيل الخامس» الذي تبوأت فيه البرمجيات software‏ موضع 
الصدارة ليتوارى العتاد hardware‏ خلفها بصفته أداة تحققها لا العنصر 
الحاكم الذي يفرض على البرمجيات خصائصه وفيوده. 

لقد سعى مصممو الجيل الخامس إلى تطوير حاسب «ذكي» قادر على 
التحليل والتركيب» على الاستنتاج المنطقي, وحل المسائل»؛ وبرهنة النظريات. 
وفهم النصوص. وتآليف المقالات. لقد راهنت اليابان بمصيرها في تكنولوجيا 
المعلومات على هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما سنتاوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل التالي. 

وهكذا برزت ملامح الخريطة «الجيومعلوماتية» - كما سبق أن أشرنا 
في الفصل الأول- في صورة قطبين: أمريكي وآسيوي» يسعى كل Logis‏ 
لاحتواء الآخر. وكيان أوروبى مشترك يعتبر الأمن المعلوماتى أحد الأهداف 
الرئيسية لتكتله الاقتصاني والسياسي: لقد انعكس هذا الع الثلاثي 
gl)‏ الثنائي مع زيادة طفيفة) في صورة ثلاثة مشاريع أساسية تلت مرحلة 
الجيل الخامس )2(90 

- المشروع الياباني لحوسية العالم الواقعي RWC: Real World Computing‏ - 

- المشروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر واتصالات عالية الآداء HPCC:‏ 
.High Performance Computing Communication Program‏ 

- المشروع الأوروبي وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات ESPRIT II: European Strategic Program for‏ 
-Research in Information Te‏ 

بعد عتاد الأجيال الأربعة وبرمجيات heed!‏ الخامس تسعى هذه المشاريع 
الثلاثة لدمج الروافد الستة لتكنولوجيا المعلومات في وحدة سيبرناطيقية 
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كارا حسمي فيه الحدود النتاضلة بين الاد والبرمجياك» وبين tal‏ 
الحاسبات ونظم الاتصالات: وهي تهدف أيضا لكي تسلس العلاقة بين 
ان وا خن يدض اتحوار متها طنيعيا واا 
3 التوجهات الكبرى لعتاد الكمبيوتر 

تطور عتاد الكمبيوتر بمعدلات مذهلة على جميع الجبهات: وحدة بنائه 
الآساسية building block‏ ومعماريته architecture‏ والطريقة التى تعمل بها 
ذاكرتهء ووسائط تخزينه. ووسائل الإدخال والإخراج: Sola aS‏ الإنسان 
ا اا ن الو يمكاق كما ر ا ن ا ا 
teal‏ من EL‏ ع الرقع منك و اخ spi‏ 
ارک کج اعفاد علي ای الغريب دة ع جد ود من Gigs‏ 
الأساسية وهي: 
أولا: فيما يخص عنصر clin‏ وحدة المعالجة المركزية والذاكرة 

- نحو مزيد من التصغير miniaturization‏ 

- من شراكم السيلكون إلى اة Si Al‏ 

- نحو الأسرع دائما. 
ثانيا: فيما يخص معمارية منظومة الكمبيوتر 

هن اللركزية Ge DIT‏ إلى اللامركزية والتوازى لمن قون ol‏ لاضن 
انثا Log‏ بخص وسائط التكزين 

- من وسائط التخزين المغناطيسية magnetic media‏ إلى وسائط التخزين 
الضوئية optical media‏ . 
رابعا: فيما يخص وسائل الإدخال والإخراج 

- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس. 

فيما يلي نتناول بالنقاش هذه التوجهات كل على حدة: معناها العام ثم 
Lal jie‏ العرين: 
أ- نحو مزيد من التصغير: 

كه بول gl‏ كف ale E E‏ الركروية عن بخاذية التسكين 
اناه و هة جرع الك ف ربخصيا stig‏ تطبيقاتها وزيادة AG‏ 
اندماجها بدءا من ساعة اليد حتى سفن الفضاءء ولا شك أن عتاد الكمبيوتر 
يدين بتصغيره الفريد-كما أوردنا في الفقرة 2:3: | من هذا الفصل-إلى 
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اختراع الترانزيستورء وما أدى Aull‏ من تطور في مجال الدارات المتكاملة, 
ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسه» فيواجه الديناصور الإلكتروني الثقيل والبطيء 
مصير نظيره البيولوجي نفسه ليلقى مصرعه على يد الأصغر والأسرع: 
ويتقلص حجم الكمبيوتر من الماكرو إلى الميني ثم الميكرو. حتى استقر به 
المقام أخيرا ليصبح في حجم راحة اليد -palm-top computer‏ 

لا يتطلب التصغير المتناهي استحداث مواد جديدة لبناء الرقائق 
الإلكترونية فقط بل يحتاج أيضا إلى أساليب متقدمة ومبتكرة لتصميمها 
وتصنيعها واختبارها وتغليفها 8«زوه1ءهم, ويقصد بالتغليف هنا تهيئتها 
للتركيب في الدوائر الإلكترونية الأكبرء علاوة على ذلك يتطلب تصنيع هذه 
المكونات الدقيقة للغاية مواصفات قاسية في بناء المصنع (المسبك الإلكتروني) 
من حيث معدلات الاهتزاز وتعقيم جو العمل ضد نفاذ الأتربة. ومصادر 
تلوث الهواء الأخرىء والتقليل بقدر الإمكان من التدخل البشري تحقيقا 
لدرجات عالية من ABU‏ وذلك من خلال الأتمتة الشاملةء أو شبه الشاملة 
لجميع مراحل التصنيع. 

المخزى العربي: ما نحن بصدده هو حالة متميزة من التكنولوجيا ABI ST‏ 
وتمثل تكنولوجيا العتاد ذروة الرقي التكنولوجي» سواء من حيث البحوث 
الأساسية أو التطبيقية التى لا يقدر عليها إلا عدد محدود للغاية من الدول 
المتقدمة؛ وتكاد الساحة تخلو لصراع SLB‏ بين الولايات المتحدة واليابانء 
ويكفي هنا أن نشير إلى أن حصة أوروبا من سوق العتاد لا تزيد على5/ 
(89: 222). إن كلفة الانضمام لعضوية نادي الإلكترونيات الميكروية تزداد 
بمعدلات متسارعة» ولا تقتصر شروط العضوية على امتلاك القدرة الفنية 
فقطء وذلك نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه اقتصاديات الحجم وسرعة 
دورة الإنتاج في تحديد القدرة التنافسيةء حتى لقد قدر البعض أن تكلفة 
إنشاء مصنع للالكترونيات الدقيقة سوف تصل إلى مليار دولار قبل نهاية 
هذا القرن (89: 108). 

وعليه فإن واقع الأمور يفرض علينا أن نسقط من حسابنا إمكان تصنيع 
العناصر الإلكترونية الدقيقة ونركز على أمور تأمين موارد اقتنائهاء سواء 
لأغراض التشغيل» أو التصنيع الجزئي: وربما نطمح بعد ذلك إلى القيام 
بشق التصميم» لا الفبركة؛ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 
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6 :4 من الفصل السادس. ولو قدر LY‏ لأغراض أمنية الدخول في تجارب 
التصنيع الجزئي» فلا بد أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي. حيث تعجز أي 
من الدول العربية منفردة عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الموارد المادية 
والبشرية. 

ونحن بلا شك ضحايا هذا السباق التكنولوجي الرهيب. فتحت وقع 
المنافسة الشرسة سيصبح ما نقتنيه من معدات وسلع عرضة للاهلاك 
المعنوي المتسارع» تتقلص فترات استخدامها fads‏ السوقء لا على أساس 
الاعتبارات الفنية المبنية على العمر الافتراضي لهاء وهو الأمر الذي يحرمنا 
الحصول على المردود الحقيقي لاقتنائهاء ويجعلنا نتخذ معظم قراراتنا 
الاستراتيجية-وربما التكتيكية أيضا-في مناخ يسوده عدم الاستقرار يصل 
أحيانا إلى حد الفوضى. 

لن تتأتى لنا مواكبة مثل هذه الأمور إلا بتنمية قدرتنا على التقييم 
التكنولوجي technology assesment‏ والذي يحتاج بدوره إلى زيادة حساسية 
استشعارنا لتوجهات هذه التكنولوجيا وتفهم آثارها المباشرة وغير المباشرة 
على الجوانب المختلفة للعملية التنموية. إن علينا أن نرصد بدقة نتائج 
التنافس العالمي؛ ليس فقط بين آي بي al‏ وهيتاشي أو فيليبس وسوني» بل 
بين الشركات الأمريكية واليابانية نفسها: بين آي بي cal‏ وآبل» وموتورلولا 
48 وإينتل «Intel‏ وهيتاشي وفوجيتسيء ومازال الجميع يذكر الكلفة 
الباهظة للتنافس بين سوني وجي في سي IVE‏ فيما يخص نظام الفيديو 
(VHS: BETAMAX)‏ وكلنا يدرك الآثار التي ترتبت على انقسام العالم بين 
ثلاثة أنظمة للارسال التليفزيوني (PAL, SECAM. NTSC)‏ . 

مما سبق فإن واجبنا في التخطيط الإستراتيجي العربي لتكنولوجيا 
المعلومات هو واجب معلوماتي في المقام الأولء فنحن في حاجة إلى قدر 
كبير من المعلومات عما يحدث على جبهة العتاد يفوق بكثير ما بحوزتنا 
حالياء وذلك تحاشيا لقرار متسرع غير مدروس يضعنا على نقطة بداية 
خاطئة؛ أو يضمنا لزمرة معسكر تكنولوجي محكوم عليه بالفشلء أو يجعلنا 
ننقل التكنولوجيا عن شركة أوروبية أو شرق آسيوية مثلا تنقلها هي من 
الباطن عن مصدر أمريكي أو ياباني. 

ولا شك أن التصغير المتناهي سيزيد من انتشار تطبيقات المعلوماتية 
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والإلكترونية الدقيقة في الكثير من المنتجات والنظم والخدماتء؛ لذا فعلى 
جميع القطاعات الاقتصادية دراسة أثر ذلك في مجالات تخصصهاء وذلك 
على المستويين البعيد والقريب» وأوصي هنا بأن تتضمن هياكل هذه 
القطاعات العناصر البشرية القادرة فك الرقية البعيدة Visionaries‏ تكون 
ا الوبحيدة LAT‏ الان ترج على انتشار كر ارا cilaglall‏ على 
قطاعها وتزويد أصحاب القرار بما يعينهم في استثمار المستقبل. 
باد فخ BSB,‏ السيلكون إلى Amal‏ البروقين: 

مكو اقول إن clay Nish‏ اة فب اا سن مهبر 
السيلكون: هذه المادة الصلدة التي تختزل من الرمال وترشح من الشوائب 
Bille Wha‏ هن Sg‏ ا بعد الك تالضع را ا ت 
معينة يتم توزيعها في أنماط محددة لتحاكي بنية أشباه الموصلات؛ كما في 
الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الأخرى: والتي يتم من خلالها فشكيل 
خلايا الذاكرة الإلكترونية أو الدوائر المنطقية التي تقوم بتتفيذ العمليات 
الحسابية داخل وحدة المعالجة المركزية «CPU‏ لتتحول بذلك عملية معالجة 
المعلومات إلى حركة للالكترونات خلال المسالك الدقيقة التي يتم «شقها» 
أوبالأدق تفي خلال رقا السيلكون: وكلبا وادت سرعة العاتجة BS jon)‏ 
الإلكترونات) زادت الطافة الحركية التي تشع في النهاية في صورة طاقة 
حراريةء كما هو معروف يتدهور أداء الشريحة الإلكترونية مع ارتفاع درجة 
ol‏ ا أن هن لالجد القى وعد al‏ خا eo gated‏ 
يذكرنا بالحاجز الحراري thernal: barrier‏ الذي اصطدمت به صناعة 
الطائرات السوبرسونيك في الماضي» هو نفسه يقف اليوم عائقا أمام تطوير 
السوبركمبيوتر ذي السرعة الفائقةء وكما كان الحل في حالة الطائرات 
السوبرسونيك في استخدام مواد جديدة مقاومة للحرارة. تتجه الجهود 
ا ا يرق إلى و د لوضيلية ر 
فائقة superconductivity‏ لا تقاوم سريان التيار الكهربيء وبالتالي تقل إلى 
درجة كبيرة الحرارة الناشئة عن سرعة الإلكترونات داخل الشريحة الرقيقة. 
يعيب هذه المواد حاجتها إلى وسائل تبريد معقدة وذات كلفة عالية. نظرا 
لأنها لا تكتسب خاصية التوصيلية الفائقة تلك إلا عند درجات الحرارة 
المنخفضة للغاية والتي تقترب إلى الصفر المطلق (-273 درجة مئوية)ء وقد 
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نجح العلماء أخيرا في خلق مواد تعمل في جو «أدفاً» عند-35 درجة Augie‏ 
ر السرعة الى يمجن ا ف ی eg a‏ شن i‏ 
البعض من حدودها القصوى. ولا آمل في تحقيق القفزات المطلوبة إلا 
بطرح الفيزياء واللجوء إلى البيولوجيء البيولوجي كاتم السر الأعظم الذي 
دانت له خبرات عظيمة عبر العصور الجيولوجية الممتدة فى تطوير آلات 
تعالجة العلرمات غاية تي الذكاء وال يدا من دراد النقلية lily‏ بالل 
البشري أسمئ آلات معالجة الرموز. 

أشرنا في الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني إلى اهتمام العلماء بالبحث عن 
بروتينات قنائية الحالة sbi-state‏ وذلك لتصبح عنصر البناء الرئيسي لحاسبات 
إلكترونية يتم بناء وحدة معالجتها وذاكرتها من شرائح هذا البروتين Biochip‏ 
باستخدام أسائيب الهندسة الورائية: ويفكر البعض في دمج العتاصر 
ree rrr,‏ هيدرو ريرية الأسل مع السيلكون وک أوحى لي دان 
أطلق على هذا الدمج للكربون والسيلكون لفظ «الكليكون .(«Cilicon‏ هكذا 
Len gly Sede.»‏ الإلكترونيات uy Stl‏ و جد Bn‏ ا Shy‏ 
الجزيئية «molecular electronics‏ وستفتح شبكة البروتين ثلاثية الأبعاد الطريق 
لتطوير دوائر كهربية ثلاثية الأبعاد ذات سرعة هائلة ومعدل منخفض جدا 
لاستهلاك الطاقة وتصغير متناه للغاية ultra-miniaturization‏ يمكن أن يصل 
إلى مليون بليون عنصر في السنتيمتر المكعب (194:131). 

إن التقاء تكنولوجيا المعلومات مع التكتولوجيا البيولوجية يمثل لقاء 
lagi pit Lisle‏ میا على می المتسر الذي لذ وناظرد فى رای إلا 
التقاء البرمجيات مع الفلسفة وعلوم المعرفة على مستوى العنصر اللامادي 
(الذهني)ء وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل 
asl‏ ولن الوط ها Las‏ كن أن aul] edhe‏ هذا اللعاء الزمامن مين 
تلك العناصر المادية واللامادية. 

المغزى العربي: تمثل التكنولوجيا الحيوية أحد المجالات الحديثة التي لا 
يختلف gla‏ العالم العربي إزاءها عن شأنه إزاء معظم التقانات الحديثة, 
وأترك لأهل الاختصاص والاهتمام إبداء الرأي فيما يجب عمله على صعيد 
الهندسة الوراثية. ما يهمني هنا هو إبراز العلاقة الخاصة بين تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا الحيويةء وكلتاهما في مرحلة تسمح لعا منا العربي 
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من خلق الكادرات عبر التخصصية interdisciplinary‏ من أهل البيولوجي 
ذوي المعرفة المعلوماتية وأهل المعلومات الملمين بتطبيقاتها المثمرة في مجال 
الهندسة الوراثية؛ وذلك من خلال برامج الدراسات العليا والبتحوت الشركة 
وعقد المؤتمرات وحلقات الدراسة التي تتناول العلاقة بين المعلومات 
والهندسة الوراثية من منظور عربي. 

إن علينا أن نركز من الآن على ما يمكن أن يعنيه هذا المزج بالنسبة 
لأغراض التنمية؛ وأن نسهم بفاعلية في توجيه هذه التقانات للأغراض 
السلمية وأغراض التنمية في الدول الفقيرةء وذلك حتى لا تواجه هذه 
التكنولوجيا الواعدة. المصير نفسه الذي لاقته التكنولوجيا النووية. 

من المسلّم به أيضا أن حشد الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات» مع 
تلك للتكنولوجيا الحيوية سيضاعف بصورة كبيرة من قوة الأغنياء القادرينء 
لتزداد معها الهوة الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي. 
ج - نحو الأسرع دائما: 

سرعة وحدة المعالجة المركزيه (CPU‏ وسعة الذاكرة هما أهم مؤشرين 
للدلالة على قدرة الكمبيوتر بصفة dole‏ وتقاس سرعة الكمبيوتر Bole‏ 
بعدد العمليات الحسابية التي يمكن إنجازها في الثانية الواحدةء تتضاعف 
ata‏ السرصة معدل cil a4‏ كل فالات رات كرما مق افعض )04( 
بنهاية هذا العقد إمكان الوصول الى سرعة توازي 5 آلاف مليون عملية 
حسابية/ثانيةء وكثافة تكامل 200 مليون ترانزيستور في الكسرة الواحدة 
chip‏ حيث من المقدر أن يصغر حجم العنصر إلى , 25 0 ميكرو (الميكرو = 
واحد على ألف من الملليمتر). 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصدر الحاجة إلى هذه السرعة 
الهائلة5. للاجابة عن هذا السؤال علينا أن ننظر الى الكمبيوتر بصفته 
الأداة الرئيسية التي تواجه به حضارة اليوم ظاهرة التعقد. التعقد الذي 
يعد سمة أصيلة لجميع الظواهر المادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية, 
ومع التقدم الاجتماعي» وزيادة وعي الإنسان بعالمهء وقدرته على النفاذ إلى 
أغوار أعمق في فهم الظواهرء وابتداعه لأساليب أرقى لتوصيفها واحتوائهاء 
مع كل هذا وسواه تتفاقم حدة التعقد» ويمكن القول إن التعقد كان العامل 
الرئيسي الذي دعا إلى التفكير في الآلات الحاسبة بعد أن عجزت الوسائل 
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التقليدية في التصدي لهء وكما هو معروف تحتاج المشاكل المعقدة إلى 
برامج قوية لحلهاء والتي تحتاج بدورها إلى طاقة حسابية عالية لتنفيد 
المهام العديدة والمتشابكة التي يوكل إلى هذه البرامج تنفيذها . فالبرنامج 
الذي يحل المعادلات التفاضلية مثلا يحتاج إلى سرعة أعلى من ذلك الذي 
يقوم بالحسابات التجارية البسيطة؛ ولا مانع هنا من بعض الأمثلة. نحن 
في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر المكلف بالمراقبة الجوية فوق 
المطارات المزدحمة حتى يمكنه ملاحقة مثات الطائرات التي تحوم في 
سمائها لتوجيهها إلى غاياتها وإرشادها بأمان إلى ممرات هبوطهاء تحتاج 
النظم الآلية للمراقبة الجوية إلى التعامل آنيا مع كم بيانات هائل يتغير 
لحظيا عن مواضع الطائرات وحالة الجو وكثافة الحركة في المسارات 
الجوية والممرات Aue VI‏ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها مباشرة 
للطائرات ومراكز الخدمة الأرضية؛ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها 
مباشرة للطائرات ومراكز الخدمة الأرضيةء ومن دون سرعات عالية 
للكمبيوتر لا يمكننا حل معادلات الديناميكا الهوائية لمعرفة حركة انسياب 
الهواء عندما يلتقي بأجنحة الطائرة أو يصطدم بواجهة السيارة: أو لدراسة 
التأثيرات الحرارية لاحتكاك مركبة الفضاء عند دخولها المجال الجوي» 
والمشكلة الأخيرة تحتاج إلى حل مزيج من معادلات الديناميكا الهوائية 
والحرارية بعد أن أضاف إليها ماكسويل «لمسته» الكهربية نتيجة لتأين 
ion ization-el ggll‏ بفعل الكهرواستاتية المتولدة عن شدة احتكاك سطح المركبة 
des‏ ونحن أيضا في حاجة لسرعة الكمبيوتر لدراسة ظاهرة الصدأ في 
مواسير معامل التكريرء وتتبع مسار بقعة الزيت في الخليج: وإقامة النماذج 
المعقدة لدراسة أثر قرارات دول الأوبيك على الاقتصاد العالمي. 

ومن الماكرو إلى الميكروء فنحن في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر 
لتنفيذ برامج تقدم لنا صورة dis‏ للعمليات البيولوجية المعقدة داخل الخلية 
أو العمليات الفسيولوجية داخل الجهاز الهضميء أو لنماذج نقيمها من أجل 
سبر أغوار العمليات الكهروكيميائية المعقدة داخل المخ البشريء أو لالتقاط 
صورة له من خلال نظم الأشعة المقطعية. 

والسرعة الهائلة في أحد جوانبها بمثابة تعويض لتخلف برامج الكمبيوتر 
التي مازالت تعمل وفق نماذج متدنية إذا ما قورنت بما يقوم به المخ البشري. 
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بقول آخر فان السرعة تضفي على الآلة وبرامجها ذكاء ظاهريا تخفي به 
يداقية واا الحسانية وا انف ررق جلها للمشاكل: اراسرعة سیون 
هي سلاحنا ضد التعقد ووسيلتنا لمحاصرة الكم الهائل من البيانات التي 
تغذى للكمبيوتر لتعكس دينامية العالم الواقعي بحركته الهادرة. 

هذا عن التقدم في سرعة الكمبيوتر والدوافع التي دعت إليهء أما عن 
كيك "تلاق ذا Ata de hart ae‏ دكا بداملين ؛ سير 
المتناهي الذي ناقشناه في الفقرة السابقةء واستحداث معمارية جديدة 
الكو كر مكلف عن فك yp‏ قوري وهوها مشتاقضة كن الد ف ARN‏ 
لهذا البند. : : 

الفزى ged yet pall‏ هذه Ae pull‏ الهاكلة إلى طبور 2c gh‏ من التطييفات 
المتقدمة في جميع المجالات: لذا يجب خلق الكادرات العربية القادرة على 
تصفيم وبرمجة وتبغيل مكل هته النظلم الملومافية Busia‏ 

تمثل التطبيقات العسكريةء خاصة في نظم الدفاع ضد الهجوم 
الصاروخيء وتوجيه القذائف بعيدة المدى أحد المجالات الساخنة 
pall‏ كتير كن ي ان ااا ا Sem‏ وا 
رواک اول على اا ا ا ا الأمريكية 
في ةا الجالء رالخدية رة في التضل السادين» 

هن التطبيعات الهمة الا اة اة الل LITA pall‏ المشعيل فان 

اى فين ا ايك ان ادات من اي ا وهو 
عملية معقدة وتحتاج إلى سرعة dle‏ مع صغر الكمبيوتر وزيادة سرعته 
يمكن تطوير شرائح إلكترونية متخصصة للتشكيل التلقائي تدمج مع لوحات 
المفاتيح وفي برامج تعليم اللغة العربية وضي نظم الفهم الأتوماتي وتحليل 
مضمون النصوص العربية. 

بجاو ذلك سيق السويركمبيوقن الأسابى call‏ لعظوين ats‏ آلية 
ااا اکور نهنا برحب هارن کرو Ben Sill alata‏ ووا 
الغربية: 
د- من المركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي (من «فون» إلى «لافون»): 

cals‏ سسعمارية"العمييوكن كما أشرنا سايقاء By ped‏ تموذع اله فقون 
نيومان» التي أقامها على مركزية الذاكرة ومركزية المعالجة iprocessing‏ 
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ويقصد بمركزية الذاكرة أن جميع البرامج المطلوب تنفيذهاء وكذلك البيانات 
المغذاة إليها والمستخرجة منها لا بد أن تمر من خلال الذاكرة المركزيةء أما 
مركزية المعالجة فيقصد بها أن هناك وحدة واحدة للمعالجة تقوم بتنفيذ 
تعليمات البرامج واحدة تلو الآخرىء وإن تطلب أي من هذه التعليمات 
التعامل ينع 6 دن اضرا ات يتم تتاو ل كل عتمي ما ااه 
المتلاحق نفسه عنصرا وراء آخرء. نظام مركزي بحت لا يسمح بتنفيذ أكثر 
من عملية في الوقت نفسه»ء وكل ما نسمع dic‏ من إمكان تعدد البرامج- 
multi programming‏ التي ينفذها الكمبيوتر بالتوازي آنيا هو نوع من الخداع 
الهندسى-نبيل المقصد بلا شك-يضفى على الآلة المتلاحقة توازيا ظاهريا 
ا apparant‏ وآنية Bathe‏ اتسين ذلك أن مجموعة البرامج 
المطلوب تنفيذها في الوقت نفسه تشارك ذاكرة الكمبيوتر نفسهاء وتدور 
عليه و Wet‏ ر برا واو فظي اكل متها طا من 
الوقت» تتفرغ UMS‏ لخدمة هذا البرنامج دون غيره» وتستمر هذه الدورة 
إلى أن يتم تنفيذ جميع البرامج ليبدو الأمر وكأن وحدة المعالجة المركزية 
قد قامت بمهمتها بصورة متوازية. 

مع ارتقاء تطبيقات المعلوماتية وتعقدها عدت معمارية آلة فون «عنق 
clan‏ يعوة دون تشين السرعات الطلوية ليذ التطبيقات وه كير 
من الأحيان لم يحد هذا الاختناق من الأداء فقط» بل جعل من تنفيذ مهام 
التطبيق نفسها عملية مستحيلةء فهناك العديد من التطبيقات التي تتطلب 
الاشتباك مع كم هائل من البيانات في الوقت نفسه. فلا يمكن-على سبيل 
المثال-تصور إمكان محاكاة عملية الإدراك البصري ذات الطابع الجشتالتي 
من خلال معالجة متلاحقة تتناول تفاصيل الأشكال نقطة تلو الأخرى» أو 
terre a Penny Per‏ معد runes Were‏ الرزية الاقيطدافية 
computerized vision‏ تحتاج إلى توازي العديد من العمليات الحسابية لتمييز 
الآنماط والأشكال ومقارنتها بحيث يمكن إدراك العالم المرئي بصورة طبيعية 
أو شبه طبيعية. 

ودعنا نصف مثالا آخر عن ضرورة المعالجة المتوازية في مجال ذي 
أهمية مباشرة بالنسية لناء وهو مجال اللغة. خلاصته أنه لا يمكن LS‏ إقامة 
نظام آلي لفهم النصوص دون محاكاة للعملية الذهنية المعقدة التي هي أبعد 
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aul teas a alge Gi‏ تفاع إلى ادو ارا 
الصوتية Arerally 2 pually‏ والح وة وتشاباك هذه القراكن مع 
الجوانب البلاغية وما هو خارج اللغة. 

على ضوء ما سبق» ورغم ما يبدو جحوداء فإن أحفاد فون نيومان لهم 
ورات القوية كى ي الاه لاخلال اراي جديا الاق 
واللامركوية و للمركرية: 

إن التوازي خاصية أصيلة سواء بالنسبة للظواهر المادية المعقدة أو 
عمليات الإدراك المعرفي المتداخلةء ولكي يكون الكمبيوتر أداة أكثر فاعلية 
Bylo‏ على cabal!‏ ووس انج Mayall‏ مسو اقرنهإلن الات لايد 
أن تتخلص معماريته من أسر «آلة فون» وهذا هو ما يسعى إليه مطورو 
كرو و ا ف Gis a amines‏ ا ets‏ 
صورة شبكة من الحاسبات الصغيرة المتوازيةء يمكن لهذه الشبكة أن تتنافس 
على ذاكرة مشتركة واحدة sharable memory‏ تشترك تشترك في عدد محدد منها أو 
يصل الأمر إلى آخر مداه بان ينفرد كل حاسب صغير في هذه الشبكة 
المتوازية بذاكرته الخاصة ida‏ تتفاعل عناصر هذه الشبكة من خلال عناصر 
للربط الفيزيائي والمنطقي. 

وهكذا تقتر؛ ب معمارية الكمبيوتر خطوة أخرى نحو بنية المخ البشري 
المكونة من شبكة هائلة من الخلايا العصبية المترابطة. وهناك حاليا محاولات 
تسعى إلى تطوير معالجات حسابية كثيفة التوازي MPP: Massively parallel‏ 
1 يتم بناؤها من مئات الآلاف من الحاسبات الصغيرة )90( ولكن 
أين هذا من بلايين الخلايا العصبية المكونة للمخ البشري وغابة التشابكات 
التي تربط بينها والتي يصعب على الفرد حتى مجرد تخيلهاء وما دامت 
المحاكاة مستحيلة فان الأمل في صنع آلة ذكية مصدره في جعل التفوق في 
المهارة عوضا عن تخلف الذكاء. ومقومات المهارة هي السرعة الفائقة 
لاستدعاء المعلومات ومعالجتها وسعة التخزين الهائلة لاحتواء الكم الهائل 
من البيانات. 

المغزى العربي: من الواضح أن معمارية نظم الكمبيوتر تتنوع وتأخذ 
أشكالا متعددة يتم بناؤها من وحدات قياسية أو شبه قياسيةء ومع Bola}‏ 
الدور الذي تلعبه البرمجيات وشدة اندماجها مع عناصر العتاد سينحاز 
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التصميم نحو مطالب التطبيق software application‏ مما يحتمل das‏ ظهور 
كثير من نظم العتاد المصممة أصلا لتنفيذ نوعيات معينة من OLA!‏ 
وهو ما سيؤدي الى تنوع شديد في أشكال التصميم» بمعنى آخر أن التصميم 
ينفصل تدريجيا عن تصنيع المكونات الرئيسية؛ والدليل على ذلك أن شركة 
كراي CRAY‏ رائدة تصنيع السوبركمبيوتر تقوم حاليا بتطوير حاسبات 
كثيفة التوازي باستخدام الحاسبات الميكروية DEC Alpha‏ التي طورتها شركة 
ديجتال Digital‏ وهناك من يقوم بمحاولات شبيهة باستخدام المعالجات 
الميكروية التي تقوم بتطويرها شركة أينتل Intel‏ أو من تلك التي أطلقوا 
عليها ترانسبيوتر transputer‏ تشبيها لها بالترانزيستور الذي تبنى منه الدوائر 
الإلكترونية (90). 
لقد عارض هذا الكاتب في الماضي (45: 103( إقامة حاسب إلكتروني 
عربي يعمل في إطار «آلة فون» على أساس أن الحاسبات تصمم Bale‏ 
للأغراض العامةء وتطوع بعد ذلك لمطالب لغة ما بعينها. ما ينادي به هنا 
هو ضرورة الانتباه إلى أن الخروج من أسر المعمارية الواحدة إلى تعدد 
أشكال المعمار ريما سيؤدي إلى ظهور نظم حاسبات للأغراض الخاصة 
وهنا تبرز الخصوصية اللغوية ونوعية التطبيقات العربية كعاملين مهمين 
فى هذا الصدد. 
"إل ااه التكيرة او اعم ماري مكاء:الساسيات من 
وواجب» وأرى بشدة ضرورة أن يكون أحد المجالات الأساسية للتعليم الهندسي 
وتدريب المتخصصين. يتطلب ذلك اهتماما بهندسة النظم والسيبرناطيقيا 
والرياضيات مع زيادة وشائج الصلة بين التعليم الهندسي والدراسات 
البيولوجية والفسيولوجيةء إن إهمالنا للدخول في هذا المجال سيحرمنا 
من فرصة القيام بتصميم نظم متقدمة تتفق وطبيعة التطبيقات التي تهم 
أغراض القتمية لدا وجنا فى فوقف أضعف عند الأستمانة بالجتراء 
الأجانب للقيام بمهام التصميم تلك نيابة عنا. 
بجانب ذلك فان تصميم البرامج وأسلوب كتابتها للنظم المتوازية 
سيختلفان اختلافا جوهريا عن تلك التي تعودنا عليها بالنسبة للنظم المركزية 
المتلاحقة. وستتطلب من مطوري البرمجيات العرب قدرا من معرفة 
التفاصيل الداخلية لمعمارية الكمبيوتر يفوق ما احتجنا إليه في الماضي 
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ا ا که غات اا رای ارا eae‏ 
التشغيل ولغات البرامج مهمة التعامل المباشر مع دخائل نظام العتاد. 
ه - من ذاكرة صناديق البريد إلى ذاكرة التداعي: 

شبه البعض ذاكرة الكمبيوتر بصناديق البريد. على أساس أنها مكونة 
من مجموعة من الخلايا المتراصة ثابتة الطولء وأن النفاذ إلى أي عنصر 
من البيانات المخزنة بها يتم بمعرفة موضعه أو «عنوانه» أي رقم خلية 
الذاكرة التي تتضمن بداية عنصر البيانات الجاري البحث dic‏ عند تغدية 
البيانات الجديدة أو إعادة ترتيبها يتم عمل قوائم فهرسة indexes‏ لعناصر 
البيانات المراد استرجاعها مقرونة بعناوينها التي استقرت بها داخل الذاكرة, 
فخ اودكا pla geal‏ يانات Cale ys‏ معن نحت الا آرت كي الشهترين 
المذكور عن العنوان المناظر لاسمه أو رقم التأمينات الاجتماعية له وما 
شابه. يعرف هذا النموذج لاسترجاع البيانات من الذاكرة بأسلوب العنونة 
المباشرة فردية المستوى one-level direct addressing‏ وهو يمثل قيدا على tS‏ 
من التطبيقات المتقدمة التي تحتاج إلى أساليب أرقى لعمل الذاكرة» وبالتالي 
إلى أشكال أعقد لهيكليتها. علاوة على ذلك فإن ذاكرة صناديق البريد لا 
تتسق مع المعمارية اللامركزية المتوازية التي لا بد أن تعكس طايعها على 
الذاكرة التي تتعامل معها . لقد أصبح الهدف هو تصميم ذاكرة تعمل بأسلوب 
التداعي «association»‏ والذي يمثل إحدى القدرات الآساسية التي تميز 
الذاكرة البشريةء ويقصد بالتداعي هنا أن البحث عن مضمون معين يمكن 
أق بتشعب:ورتسسل إلى انهف pel leis Siting‏ 
الأصلي مدخل eee!‏ وذلك من خلال تتبع علاقات التشابه والتناقض 
والتلازم والتعالق والعلة والأثر وغيرها من التداعيات التي تربط بين هذا 
المضمون وغيره. 

لقد رأى الفلاسفة في «التداعي» أحد الميكانيزمات الأساسية لبناء 
المعرفة وتوليدها واستخدامهاء أما علم النفس اللغوي فيرى فيه مدخلا 
مهما لفهم الأداء اللغوي» سواء بالنسبة لفهم العبارات أو توليدها. وأحال 
بافلوف عالم النفس الشهير جميع أنواع السلوك إلى سلسلة متصلة من 
ردود الأفعال reflexes‏ الشرطية وغير الشرطية (148). ولا شك أن إكساب 
ذاكرة الآلة سيولة التداعي وانتشاريته يعد هدفا أساسيا حتى تتجاوز كونها 
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وعاء خاملا من الخلايا المتراصة لكي تصبح كيانا ديناميا (حيا) معقدا من 
الحسينات وا عاب ا وة ا مادق gill‏ اها 
NTE tre‏ و جز خاكياها ا فل فر إلى ا 
متعددة المستويات يريط بين عناصرها شبكة هائلة من المسارات المتداخلة 
والمترابطةء وهذه المسارات هي المسالك التي تسلكها آليات الاسترجاع 
المنطقى-وعهناعدم in ference‏ تلتقط من خلايا الذاكرة السلسلة المتداعية 
من rae as‏ البيانات ذات الصلة. 

المغزى العربي: تمثل ذاكرة التداعي أحد عناصر البنى التحتية لتطوير 
alas‏ متطورة لتحليل النصوص والبحث العميق الذكي داخلهاء إن هذه النظم 
لن تنشاً من فراغ وتحتاج إلى كم هائل من البحوث الأساسية في المجالات 
اللغوية وعلم الخطاب لدراسة ظاهرة الترابط والتماسك السياقي داخل 
النص العربي .cohesion cohesiveness al‏ وكذا مظاهر تناصه مع خارجه 
cintertextuality‏ وعلاقة ذلك وتلك بخلفية قارته وتراثه الاجتماعي, وهكذا 
ae‏ و ا اروا ف ارط ایی اا حكن ial‏ 
الراهنة والمتوقعة بين من يسعون للاستفادة من بحوث اللغويات الحديثة 
وسيسيولوجية المعرفة» ومن يستترون-قصدا أو جهلا-وراء تعريفات قاصرة 
وقصيرة النظو التراها العرظي laa balla‏ الوسائل اللعلووتاتينة aside‏ 
اهال اترك العا على Sul CAS‏ الات الى pdt‏ بدا 
وتربطها بخارجهاء يمكن أن يكون لها دور مهم في تحديث النظرة لتراثنا 
والتصدي للانغلاق في ظاهر النصوص والتعويض عن عجز وسائلنا اليدوية 
في محاصرة مصادر معرفتناء وإن لم نقم نحن بذلك سيقوم به غيرناء 
وللحديث بقية في الفقرة 8: 4:5 من الفصل الثامن. 
و- من وسائط التخزين الممغنطة إلى الوسائط الضوئية: 

حتى وقت قريب تركزت جهود التصغير المتناهي على عناصر العتاد 
الخاصة بوحدة المعالجة المركزية CPU‏ وعناصر الذاكرة دون معدات تخزين 
البيانات التي استخدمت فيها الأشرطة والأقراص الممغنطةء ورغم الجهود 
الهندسية لتصغير هذه المعدات لتتلاءم مع مطالب الحاسبات الشخصية 
إلا أن سعة تخزين البيانات ظلت محدودة نسبياء وكانت النقلة النوعية 
بظهور الوسائط الضوئية optical media‏ كالأقراص المدمجة CD: Compact‏ 
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Disk‏ (المنتشرة حاليا في التسجيلات الصوتية) ذات السعة الهائلة في تخزين 
Lt‏ إذقرصا ضيرتيا واحدا لا iggy Lil ys, ١5و pasts‏ هرا 
يمكن أن يسجل عليه المادة الكاملة ل 1000 GES‏ بحجم القرآن الكريم 
ويتوقع الكثيرون أن تتضاعف هذه السعة 10 مرات بنهاية هذا العقد» oly‏ 
يصبح التكنيك الضوكي هو وسط حفظ ا معلومات السائد. 

کمن ذلك کو ارد ككوليهيا eagle‏ جیا إلى pis‏ 
المجتمع المنتج لها والناتج عنهاء تمده بوسيط معلوماته ال موائم لقدرته على 
إنتاج المعلومات ومدى استهلاكه لهاء فعندما عجزت أيادي النساخ جاءت 
آلة جوتنبرج» وعندما وقفت الطباعة وأوراقها حائلا أمام تسجيل المسموع 
والمشاهد والمستنتج كانت الوسائط المغناطيسيةء والتي سرعان ما عجزت 
بدورها خن مواد Balle‏ الاندجان الهاي ذكان الوسيظ cig‏ 
الذي يشبهه البعض بورقة البردي الجديدة )100( ويرى فيه بعض آخر 
نذيرا بانحسار حضارة الورق. 

القن eX ae apa‏ للوبناكقل A Bee‏ فنا تفيوس انال 
دوي هائل في مجالات متعددة كالتعليم والترفيه ونظم المكتبات واسترجاع 
العلونات» حيت ترش الوسائل المئلية رين الأشكال الكايتة واللصور 
ار وا رات و اتر سيقن ىحو غير ATA‏ يفيض 
علينا ذلك دراسة الآثار المستقبلية لهذه النقلة النوعية-وكأمثلة لذلك: 

ها آقن لقي de alee‏ بالوطن Stall‏ نينت اع 
تكنولوجيا المعلوماتية الضوئية والمتعددة الوسائط منلء»-نالسص دورا بارزا 
في ذلك» ونكتفي هنا بالإشارة إلى الفيديو التجاوبي -interactive video‏ 

- ما موقف دور الصحف والنشر العريية أمام الاحتمال القوي لتقلص 
دور المطبوعات بعد أن تصبح الطباعة واحدة من عدة أطوار ممكنة لتوزيع 
المعلومات؟ 

- ما الفوائد التي يمكن تحقيقها في استخدام التكنولوجيا المعلوماتية- 
الضبوكية فى جفظ الترات العريى وإعادة طرخه وتحويف أساليي توزيعه 
وتحليل مادته؟ 

- وما أثرها في تكنولوجيا التعليم والتدريب؟ وذلك في ضوء الإمكانات 
الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الوسائط المتعددة لنقل صورة حية للواقع 
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خارج المدرسة أو مراكز التدريب. 

هذا بصفة عامةء ولكن ما أود أن ألفت النظر إليه تحديدا هنا أن 
الوسائط الضوئية ربما تكون قد حلت مشكلة سعة التخزين المعلوماتي» 
gust‏ غل السظب مشكلة اكثر و فى رة اجاح الملوناق من 
هذا الكم الهائل الذي أصبح متاحاء بعد أن أمكن تخزينه في هذا الحيز 
الصغير للغايةء أو بشكل موجزء لم تعد المشكلة هي التخزين بل البحث. 
يحتاج ذلك إلى تصميم أدوات برمجية ذكية ومتقدمة للبحث داخل النصوص 
العربيةء أدوات ل «الملاحة» المعلوماتية تهدي الباحث إلى أقصر الطرق التي 
ها ي Peete sie‏ قل اها فل الى عات ف أقل رفت 
ممكودودا طلى دراک لد اتوب ای كى می ارات 
فا درواو طالبها ا ااه دوى غا tag‏ القارية 
aa ons‏ امقر اهايا دى الكل الاسم الذق سافن اللخرى 
لقضية المعلومات. 

سزال es‏ مروف ل اهاد کے اا و 
صنورقه | لطبوسة Al‏ ا ی رتوم tl Wall‏ هدر القيام ا 
باستخدام وسائل الإد خال اليدوية» يفرض علينا ذلك الاهتمام بنظم القراءة 
الآلية للنصوص automatic text reading‏ علاوة على الوسائل الأخرى لتفاعل 
الإنسان مع الآلة وهو موضوع فقرتنا القادمة. 
ز- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس: 

كاردولا جرال ذخال البيانات:من ag!‏ المفاشيع وإظهان التتاتع على 
الشاشة المرئية وآلة الطباعة هو الأسلوب السائد على عملية التفاعل بين 
الآلة ومستخدمها البشري» وظهر أخيرا بعض نظم المسح الضوئي للأشكال 
scanners‏ وكذلك النصوص OCR: optical character Reader‏ التي يمكن حاليا 
قراءتها LAT‏ وبذلك أمكن الاستغناء عن العملية المكلفة لإدخالها يدويا. 

لكي يصبح تفاعل الإنسان مع الآلة طبيعيا يجب إسقاط جميع الحواجز 
التي تفصل بينهماء وذلك بالتخلص من لوحات المفاتيح والطابعات والشاشات 
المرثية» ليصبح الحوار بينهما مباشرا من خلال الكلام العادي» يعني ذلك 
أن تصبح الآلة قادرة على تمييز الكلام المنطوق وفهمه. وكذلك على النطق 
به أي توليد الكلام آليا synthesis speech‏ . ينطوي ذلك على تحديات فنية 
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والنفسية وهندسة معالجة الإشارات signal processing‏ . إن نظم الفهم الآلى 
للكلام المنطوق عليها استخلاص مضمون الرسالة المنطوقة من وسط إشارة 
صوتية تتسم بالتغير والتلون والتشوش والتشوه. ويعتريها الحذف والمط 
وتأثير اللكنة واللهجة. وتدغم فيها الأصوات وتتداخل فيها الكلمات وتقتضب 
التعبيرات. أضف إلى ذلك أن على الآلة أن تفهم قصد من تحاوره وتتابع 
حركة عينيه» وتقرأ لجلجة شفتيه وتفسر ملامح وجهه وإشارات يديه 
وتعوض عما يسقطه من الحديث على أساس قرائن تستنبطها من سابقه. 
رغم كل هذه الصعوبات فهناك محاولات جادة لتمييز الكلام وفهمه آليا 
Speech recognition and automatic understanding‏ من أهم تطبيقاتها آلة كاتبة 
إن yee‏ مم ا کک ر اتا مزال کی وط براكية لالتحال مه 
الرموز من خلال لوحات المفاتيح والشاشات والطايعات ومعدات المسح 
الضوئى. ولا شك أن التفاعل بين الإنسان والآلة يتجاوز هذه الوسائل 
الوسيطة لكي يصبح أكثر طبيعيةء فعلى سبيل المثال وبالإضافة إلى الحوار 
المباشر تعد اليد البشرية من أكثر أدوات الإنسان مرونة وقدرة على التعبيرء 
و ا رها عا اع هوض اروها مج اليا 
الباحثون لتحقيقه بحيث يمكن للآلة أن تفهم «همس» الأنامل وهی تلمس 
برقة ودصياحها» عندما تضغط بشدة وحركة أصابعها عندما تشير tig‏ 
وفيضة اليد عندما تتكور لتهدد أو تنبسط لترحب. ويجري حاليا تصميم 
قفازات «ذكية» ld‏ مجسات ووسائل ضوئية حساسة كأداة وصل لإحداث 
هذا التفاعل الفوري مع الآلة. ولا يقتصر الأمر على اليد فقط فهناك 
محاولات أخرى لكى تتجاوب الآلة مع حركة الرس والشفاه والأعين بل 
حركة الجسم كله أيضاء وأصبحت وحدات التفاعل مع الآلة تشمل النظارة 
والخوذة والرداء الكامل ذا المجسات لربط أعضاء الجسم مع الآلة (77: 
142). 
Mele‏ أو آجلاء ويشبهه البعض بالنقلة النوعية بين السينما الصامتة 
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والناطقة )132( يحتاج هذا إلى مراحل إعداد وتجريب طويلةء نظرا لأن 
اللغة العربية تفتقد إلى البحوث الأساسية في مجال اللغة المنطوقةء ناهيك 
عن معالجة الكلام العربي آليا وهو الواقع الذي يتطلب العمل على أساس 
الفريق البحثي المتكامل نظرا للطبيعة الخاصة لهذا المجال عابر 
التخصصات. وبصفة عامة يجب الاهتمام بوحدات الإدخال والإخراج العربية 
نظرا لأنها خط المواجهة الأول مع المستخدم العربي والتي تحدد مدى 
سلاسة وعمق التفاعل بينه وبين آلته الجديدةء يتطلب ذلك معرفة دقيقة 
بخصائص هذا المستخدم ومطالبه»ء إن التراخي في هذا الواجب ستظهر 
آثاره مستقبلا بشكل كبير» حيث تختلف مطالب المستخدم العربي في جوانب 
أساسية كثيرة مع تلك للمستخدم الإنجليزي أو الياباني. فنحن على سبيل 
المثال نحتاج إلى لوحة مفاتيح تتعامل مع علامات التشكيل بصورة أسهل 
وأذكى. وطابعات قادرة على إظهار جماليات الخط العربي وروعة الزخرفة 
العربيةء ووحدات لقراءة النصوص العربية المنسوخة esky‏ وكذلك 
تلك المكتوبة بخط اليد مع الأخن في الاعتبار الاختلافات الفردية الكبيرة 
التي تميز أسلوب الكتابة العربية اليدوية. 

ربما يبدو من أول وهلة أن ما ذكرناه عن وسائل التعامل مع الآلة فيما 
يخص حركة اليد والرأس والجسد ليس له مغزى بالنسبة لناء إلا أنه تجدر 
الإشارة هنا أن استخدام مثل هذه الوسائل التعبيرية لأعضاء الجسم ذو 
صلة بالثقافة والعادات الاجتماعيةء بل والشريحة الاجتماعية أيضا. لذا 
فستظهر الحاجة إلى دراسة صلة وسائل التعبير تلك مع لغتنا وثقافتنا. 


3: 3 تكنولوجيا الاتصالات 
3 قصص من الماضي وتوقعات عن المستقيل 

tals‏ خرى igs Mat yates‏ الاقس الاق ات 
الروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات. كان ذلك فى بداية الثمانينيات. 
Leste‏ کان GIN‏ فى زار انول Gates‏ باجا فى مت هاا مسو القن 
Oat sg aed‏ كليمز مح قبيل لسار الخ مسد يقن ری 
بأفراد أسرته فقادني إلى غرفة ابنه الذي pala‏ العاشرة فوجدناه منشغلا 
وكأنه في حوار مع مجهول» فاخبرني صديقي أنه يتلقى درسه الخصوص 
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في dale‏ الجبرء كان الطفل جالسا وحيدا في غرفته أمام شاشة الكمبيوتر 
مما اضطرني إلى التوجه نحو مضيفي سائلا: أين هذا المدرس الخصوصي 
الذي تتحدث عنه؟ فاخبرني أنه في طوكيو وهو يتحاور مع ابنه ضمن 
مجموعة أخرى من الطلبة من خلال شبكة لنقل البيانات. رغم ما سببته 
لي هذه الواقعة من إحباط فقد اعتقدت أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن 
تكون أحد الحصون التي يصعب على جحافل مدرسي الدروس الخصوصية 
في Gab‏ اجتيازهاء إلا أن هذا الإحساس المحبط ما استطاع أن يمنع هذا 
الشعور الذي أثاره في نفسي مفهوم «التعلم من بعد «distant learning‏ والذي 
تعده الولايات المتحدة أحد المحاور الرئيسية لتحديث العملية التعليمية, 
لقد تخيلت شبكه المدارس وقد أصبحت على اتصال مباشر مع مراكز 
تكنولوجيا التعليم» وحرية التلاميذ في الاتصال بمصادر المادة التعليمية 
ومواقع النشاط الاجتماعي Aalst!‏ وما سيؤدي إليه ذلك من تقوية الصلة 
المفقودة حاليا بين المدرسة وواقع الحياة خارجهاء إنها عظمة تكنولوجيا 
الاتصالات بلا شك. ومازال العالم يذكر هذه الإشارات التي أرسلتها إلى 
الأرض عبر مساقة تبلغ 5800 مليون كيلومتر مركبة الفضاء الأمريكية بعد 
أن طافت حول الكوكب بلوتو pluto‏ أبعد كواكب المجموعة الشمسية: رسالة 
وداع تهديها Jad‏ الأرض قبل أن تغادر فلك هذه المجموعة لتبدأ رحلتها إلى 
الكون المجهول عسى أن تلقى من تسلمه رسالة تحملها له من كوكبنا. 

وها هي أركان المعمورة تقترب-بل تندمج-مع بعضها البعض عبر الكابلات 
الأرضية والبحرية والألياف الضوئية وأشعة الميكرويف ودوائر الأقمار 
الصناعيةء لقد وصل الأمر إلى الحد الذي توقع معه البعض حدوث «أزمة 
مرو» للأقمار الصناعية التي تزاحمت في ارتفاعها الثابت بالنسبة للأرض 
geostationary‏ بصورة شی هديا 55-07 إرسالها. 

لقد فقد المكان سؤدده القديم وأصبح البعيد وشاسع البعد متاحا في 
متناول أيدينا نشاهده ونحاوره ونتجسمه» نؤثر فيه ونتأثربه. وهكذا لحقت 
صفة «عن بعد» بالعديد من الأنشطة والأعمال: 

- التسوق عن بعد. 

- الاستشعار عن بعد. 


- عقد المؤتمرات عن بعد. 
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- التعامل مع البنوك عن بعد : 

- التعلم عن بعد. 

- الإنتاج عن بعد. 

- إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد. 

- تشخيص الأمراض عن بعد. 

- إجراء العمليات الجراحية عن بعد. 

والخرها كفت يه Lil‏ ال خان Le‏ يكن أن اسمية pale‏ هق بعد 
فقد cule)‏ إحدى شركات الاتصالات أخيرا عن بدء a‏ خدمات المقهى 
الإلكتروني electronic cafe‏ لتجمع البشر من مواقع شتى ليتسامروا وجها 
olds Legh aang!‏ اليم من scale gf ale glee‏ إن Lia Len glgiSt‏ لحرن 
الإنسان تدريجيا من قيود المكان» بل وتوسع دائرة وجوده ليبدو وكأنه موجود 
في أكثر من مكان في الوقت نفسه. 

وإن كان هذا هو واقعنا اليوم فهل يمكن لنا أن نتخيل ما يمكن أن يؤدي 
إليه هذا الاندماج المثير بين تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات 
على gut!‏ الغريب والبعيى» على سيل الخال هل ممكن سور ما يدي dal]‏ 
لظام الى Ler ott‏ التورية وقد اقرب القام فى قلي ستترال كرا 
الهاتف central exchange‏ ليقيم دائرة الحوار بين مشتراء ك في طوكيو يتحدث 
باليابانية ومشترك آخر في نيويورك يتكلم الإنجليزية يتجاذب معهما أطراف 
الحديث آخر في فرانكفورت لا يتكلم إلا الألمانية. وليس هذا خيالا علميا 
بل أحد الأهداف التي تسعى إليها حاليا بحوث نظم الترجمة الآلية متعددة 
اللغات ونظم فهم الكلام وتوليده آليا (131: 36). 

وهل لنا أن نتخيل أسرة بحرانية في المنامة مثلا لم تجد ما يروق لها من 
أهلام في كوادي الفيديو القريبة: فتقرر الاتصال يمكنبة الأفلام المركزية 
في لوس أنجليس مثلا «لتضخ» لهذه الأسرة واحدا أو أكثر من أحدث 
أفلامها عبر شبكات نقل البيانات فائقة السرعة information highways‏ 
لتصل إلى منزل هذه الأسرة في المنامة في ثوان ق قليلة. وليس هذا خيالا 
علمياء بل بعض التطبيقات المحتملة لشبكات نقل البيانات ذات السعة 
العالية التي تقدر بالجيجا بيت Gigabit‏ أي Call‏ مليون بيت bit‏ في الثانية 
الواحدة. ٠‏ ا 
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إن Lead Legh IS‏ هن مدن اة االجعراقية وال Lien‏ 
لا نشعر بالفرق بين من يجاورنا ومن له القدرة أن يحاورنا عبر BY‏ أو 
ملايين الأميال. 

3 دورالشريك الكامل. 

ای ذو sey (Pr Menlo‏ رقا ور Bet (evel), eto‏ 
الكسيبوكن الى درو الشريك الاب aed‏ وصيل ار eit tem olf‏ ن 
تعن نواجه خاس 2S]‏ 14 يرفيط بالعالم الكارجي من خلال فرك بياقات 
از شبكة يانات ترهط بها تجاسيات (pede Ag ISI)‏ اة إلكتروتية 
أخرى مثل أجهزة الهاتف ومعدات الفاكس وآلات تصوير المستندات وخلافه؟ 
مو hayes aly‏ صاحي اة الغايابها سو تع اة ارا 
مع تزايد الاتجاه نحو تحور المنتج المعلوماتي من سلعة إلى خدمة ستزداد 
Areal‏ شق الاقدرالات کرای منص (alge)‏ ار كما ان مين ALB‏ 
مولد القدرة الكهربية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي 
ale‏ معها المستخنم النهاكي والذي لا يهمه من قريب ol‏ بحيد؛ إن كان 
توليد هذه القدرة قد استخدم فيه الفحم أو الوقود السائل أو الوقود 
النووي. 

sal‏ كان لقاء الاتصالات بالكمبيوتر في البداية لقاء بين نقيضين» بين 
لهفة أهل الكمبيوتر على إحداث التغيير إلى حد الثورة» الشاملة وتزمت 
أهل الاتصالات تجاه التفيير نظرا كا يعنيه هذا التفيير بالتسبة لحجم 
الاستثمارات الضخمة التى أنفقت بالفعل فى الشبكات والمعدات المركزية 
واللحفات الطرضية. fal pauls‏ الاتصالات فى تمامليع لهذا الراحد 
الجديد» ناظرين إلى الكمبيوتر على أنه مجرد نوعية جديدة تضاف إلى 
قائمة المستفيدين بخدماتهاء ولم يكن لهذا الوضع أن يستمر بعد أن اخترق 
الكمبيوتر موضع القلب في منظومة الاتصالات» وذلك عندما نجح في 
تحويل السنترالات الكهروميكانيكية إلى سنترالات رقمية digital exchanges‏ 
بعد أن أثبت الكمبيوتر قدرة فائقة ومرونة هائلة فى تحويل الرسائل message‏ 
«switching‏ لقد أدى هذا التحول النوعي إلى te‏ خدمات الهاتف تحسنا 
ملحوظا سواء من حيث تنوع الخدمة أو ارتقاء مستواها أو انخفاض معدل 
اأفطال ومن الغلاب سى التكديك ca yt!‏ والحوسية إلى الأطراف: جيذ 


91 


العرب وعصر المعلومات 


حلت العناصر الميكروإلكترونية في جمع معدات الاتصال الوسيطة والطرفية 
حتى مستوى عدة الهاتف. ولا شك في أن العلاقة بين الكمبيوتر والاتصالات 
علاقة يسودها طابع تبادل المنافع» ففي حين تدين تكنولوجيا الاتصالات 
at AIT Sl‏ ادكه بارت اها cael‏ ودين الكمبيوكر 
ارولو لاتا ات درن الخطين الذي اله خاليا على سكوف ان 
والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في المستقبل. لقد حررت الاتصالات 
الكسيوةرموسسن AAA‏ و الات كه تفخرع يه إلى تار ply‏ 
رالو والتهيل را ر كاه عبن اننا ران gloat Slee lg‏ 
mated‏ 

ا کر وات هی القن فرصا ار کر بار وا it‏ 
الوصل بين كمبيوتر وآخر وبين مستخدم وآخرء إنها وسيلة كسر حواجز 
الزمان والمكان: والآداة العملية للمشاركة فى الموارد resource sharing‏ وتنمية 
الرهية هي :التواضل: ST Leif‏ الوسائل قاملية لسر مركزية Cagle‏ 
وجعلها أكثر ديمقراطية وجماهيريةء وهي التي أعادت للمستخدم النهائي 
رة وهريتة ايكون مودلا جره epee eae weber‏ اليا شي 
نظام المعلومات» slic agai‏ السق لاصبحابه: 

ركذا caput‏ الاتضالات وجه العالم:وما تسةه Le‏ هن الكونية والعامية 
ا هو إلا سدق مق اكارونا الحديدة: إا تكدولويدية ارات الى Anns‏ 
من فرق التوقيت بين بورصة طوكيو وبورصة نيويورك فرصة يستثمرها 
اليمطى ماديا وجمات Meme‏ هرر ات يمن بدك إلى لخن وا 
مهما قياس ola!‏ الاقتضادى اللدولة لخر اليابان بان apr! Leper‏ 
بين مصارفها لا تتعدى دقيقتين)ء والأمر بهذه الدرجة لا بد أن وراء هذه 
النوطة الاتصالية اها 
3 أسباب انتشار شبكات المعلومات 

يكن إرجاع الذور اليم الذى فلب ترجا ested ENA]‏ 
الكت إلى هدةا اعاب ركسيه يمكن اا 

الول sare‏ إلى AML‏ رفو امو يضعب الفصل فى فا كيل 
الماكية تاق LEY‏ شيكات المعلوماف 5 gf‏ آن SLASH‏ شبعات القلوماك 
كانت أحد المظاهر التي أدت إليها ظاهرة العالمية؟. 
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ب - مع ازدياد سرعة إيقاع حركة الأعمال وتعقدها نمت الحاجة لسرعة 
Jobs‏ المعلومات بين مواقع العمل المختلفة داخل المؤسسية الواحدة وبين 
المؤسسات بعضها مع بعضء. لقد أصبحت شبكات المعلومات بمثابة ضابط 
الإيقاع الذي يضمن تزامن أداء شركاء العمل. 

ج - الاتجاه لتفتيت الإعلام الجماهيري ليصبح أكثر 
تصويبا (ومثاله التقليدي تليفزيون الكابل (Cable TV‏ وذلك من أجل تنويع 
الخدم الأضلامية ن Ade‏ وها لفات الجماهير المسبقدقة زهاءوذلك 
بدلا هن سلوب اليك المشاع الذي تفط purer) AALS‏ شطب هذا ربط 
alia‏ الجماهير بمراكز الإعلام من خلال شبكات خاصة. 

al -2‏ كه عملية oI‏ القرازات م دة على ciLaglall‏ الواكرة من 
داخل المنشأة فقط. بل أصبحت تعتمد فى كثير من الأحيان على معلومات 
ادن غار اوداك ر ايك افا tail al Bile abhi dad sy‏ هيد 
لی OS‏ ال ات عن سركة اا وا الو 
وتقباط WSs‏ السقن والإدارة الصقافية clans‏ إلى سعلومات عن حجم 
السوق وعن موردي المعدات وا مواد الخام والوسيطة وما شابه. 

re ee‏ المتوايد امات الأعمال جانيا ك تقليل شركة الأشراد 
SANs Ce EN gi BL,‏ عق ارات فن عد 
وذلك بهدف توفير الطاقة وتخفيض كلفة الإقامة والوقت الضائع في سفر 
of 24‏ لأغخراض العمل. 

ون اكويراك ق مسال التقل والسبائعة واتدتنكةر ك 
الاي والضبحية: وهو الأمر الذى للب Ae peu‏ تارب Atle‏ من الجهرة 
تقد هذه الخدمات لثلبية طلبات العميل فى أقصر وق سكن وتقديم 
سلسلة من الخدمات من موضع الخدمة نفسه (كدمج خدمات حجز 
الظاكرات مم فلك لجن السادق وتكسون Le gay (cal Lert‏ ايحي 
إقامة حلقات ربط بين مراكز الخدمة ذات الصلةء وأدى في كثير من الأحيان 
إلى إقامة شبكات خاصة لتحقيق معدلات أعلى للكفاءة والسرعة لا توفرها 
الشبكات العامة. 

ي- انتشار نظم الآتمتة .automation‏ وما ترتب عليها من ضرورة اتصال 
مواقم الإنتاع الخطادة بعضها مح مض وريظ هده لواقم مركز معلومات 
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السيطرة التابع للادارة المركزية Bale‏ بل وتسعى بعض مؤسسات الأعمال 
حاليا نحو مزيد من الأتمتة من خلال ربط مواقع الإنتاج بشبكة توزيعه 
ضمانا لسرعة تجاوب الإنتاج مع تقلبات السوق وتوجهاته. إن الاتصالات 
هي قرن الاستشعار الذي ينقل الى الشركات نبض السوق وتقلباتهء فها هي 
شركة «بينتون» لصناعة الملابس تقيم استراتيجيتها على شبكة اتصالات 
تغذى يوميا لمخططي الإنتاج لديها توجهات السوق وتغير أذواق المشترين. 

ح - التصدي لكثير من الظواهر الكونية والإقليمية كتفير مناخ الكرة 
الأرضية وتآكل طبقة الأوزون ومراقبة حركة مياه المحيطات وانتثار مواد 
التلوث. وهي الأمور التي تطلبت نشر محطات المراقبة على مستوى الكرة 
الأرضية فرك هذه الات ينتروك المعلومات ومراكز البحوث المتخصصة. 

ط- الاتجاه المتزايد لكسر احتكار المدينة للخدمات التعليمية والإعلامية 
والثقافية والصحيةء مما تتطلب معه نظم اتصالات لمد هذه الخدمات 
للمناطق الريفية والنائية. 

ي- تحول تصميم نظم الحاسبات من المركزية إلى اللامركزية (التوزيعية)ء 
فمعظم نظم ال معلوماتية الحديثة قد تخلصت من المخطط «الأخطبوطي» 
للكمبيوتر المركزي الضخم الذي تصب فيه جميع بيانات المؤسسة وتنبثق 
die‏ جميع مستخرجاتهاء لقد استعيض عن ذلك بمجموعة من الحاسبات 
الصغيرة أو المتوسطة الموزعة على مواقع العمل المختلفة والتي يتم ربطها 
من خلال شبكات محلية لنقل البيانات LAN: Local Area Network‏ أو غير 
محلية WAN: Wide Area Network‏ . 

ك- الاتجاه المتزايد نحو المشاركة فى موارد المعلومات» مثل اشتراك 
المكتبات الجامعية في كتالوج موحد 5 يجمع كل المراجع وموارد 
المعلومات الأخرى التي تضمها شبكة الجامعات المشتركة في النظام الموحد. 

ل- وأخيرا التوسع في تقديم خدمات المعلومات إلى المنازل كخدمات 
البنوك والتسوق وبيانات الجو والسفر وأنشطة الندوات ودور المسرح 
والسينما وما شابه. 

3 التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات 

يمكن تلخيص التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات في النقاط 

الرئيسية الثالية: ٠‏ 
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او ال إلى اتر 

به تخو الرحيضن agar lhl‏ 

ج- من الإلكترون إلى الفوتون. 

دمن الا إلى ps gag all‏ اناا 

ه- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجام). 

و- من الثابت إلى النقال. 0 

من شهرة اتير إلى الشف مد اققات 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاه العربي. 
أ- من الصوتي إلى الرقمي: 

في البداية استخدمت شبكات الهاتف لنقل بيانات الكمبيوتر باعتبارها 
خدمة خاصة تقدمها هيئة الاتصالات لعدد محدود من العملاء كشركات 
الطيراة والبتوك واجيزة الأمن aes‏ نظرا أن هذه IS Atl‏ كد همك 
SLT‏ لتقل الصيوت SLAY)‏ الصونية المبكمرة موو 9 النيانات اة 
النبضات المتقطعة (discrete‏ فقد كانت الخدمة ds)‏ ومعدل تدفق البيانات 
دروا للناية: مم تقفار تظريفات الداونافة ف اعت الحا لكبادل 
البيانات إلى sell‏ الذق انغلب dee‏ الوشخ راسا غلى عقب لقن Compal‏ 
الشيكات eased‏ أضلا لتقل البيانات» لكونها الطب ade‏ .هي حين اعتيزت 
gat gt LUIS‏ صخا Soo alec) Catal)‏ ناء 

لقد أدى نقل البيانات رقميا إلى تحسن واضح في مستوى الخدمات؛ 
نظا لآن الإشارة الرمية اقل عرضة للضوضاء والتشويش والتداخل من 
الإشارة المستمرةء وقد أدى كذلك إلى تحقيق معدلاث عالية لتدفق البيانات 
عبر يعات lant‏ من al‏ كات تطبيق الك اد كى أيضا هو 
فايص حجم مد ات الاتضال aay‏ وؤنينا: ولولا ذلك التميكي نا امنب 
ممكنا ما تشهده حاليا من انتشان الأقمار الصناعية حيث يمثل الوزن اللي 
للقمر الصناعي كما هو معروف-أهم العوامل في تحديد مطالب إطلاقه 
وتوجيهه. 

الک ایی على نشوم نا س كه cal ya‏ الدرل اة 
بشبكات نقل البيانات» كواحد من أهم مقومات البنية التحتية لتهيئة البلدان 
الع لجع kag hat‏ :وت إقامة فكد بيانات ريون الدوال العربية 
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أحد الأهداف الرئيسية لتنمية روح المشاركة في موارد المعلومات على مستوى 
الوطن العربى. يجب أن يتحاشى الإعداد لذلك أخطاء الماضى المتمثلة فى 
غياب التخطيط طويل cull‏ وعدم عدالة توزيع خدمات الاتصالات 58 
العواصم» والمدن والقرىء وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد, المشكلة 
هنا أن التخطيط لشبكات البيانات يتطلب رؤية مستقبلية عن أنواع الخدمات 
وخ الرسائل القبادلة عبر ISLS‏ الاتصال:وهن أمور يكنتنها raped‏ 
وتخلق وضعا تخطيطيا حرجا ما بين زيادة السعة over-capacity‏ أو نقصانهاء 
مما يؤدى بالمخطط العربي في كثير من الأحيان إلى أن يستسلم في النهاية 
لتصورات موردي المعدات» لهذا وسواه يجب ألا يترك أمر تخطيط شبكات 
نقل البيانات القومية لهيئات الاتصالات وحدها-والتي رسخت لديها Bole‏ 
تجاهل جمهور المستخدمين الذين تحولوا بالنسبة لها إلى مجرد إحصائيات- 
بل يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من المؤسسات والأغراد 
وموردي المعلومات. 
ب- نحو الرخيص المتاح دوما: 

نصورة عامة يمكن الغو S|‏ كل شنو فی شيعات اكنلومات deny‏ تسو 
الأيكص دواكر اتميال ايحص هداد إزسال و اتال اريس مجطات 
أرضية أرخص. دوائر أقمار صناعية آرخص. بل معدات إطلاق أرخص 
gs tes)‏ الصين وروسيا علية Aca!‏ الدولية)» 9B pull‏ ذلك برهم 
لعدة clus)‏ هي : 

pe Ml AM al ae‏ فهوبالنسية لشيعات الاتصال كالتراتزيستور 
اة Bp ge SM‏ اوةه حبك gal‏ إلى تضغين العدات وبالتالي إلى 
رخصها. 

- زيادة السعةء فعلى سبيل المثال كانت الآقمار الصناعية عام 1965 
تحمل 240 دائرة اتصالء تبلغ كلفة الدائرة الواحدة 22 ألف دولارء وفي عام 
5 وصل عدد الدوائر 100 ألف دائرة» وانخفضت كلفة الدائرة يمعدل 
كبير (96): وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية 
لا تتوقف على المسافة بين المرسل والمستقبل كما هي الحال في طرق 
الاتصال الأخرى كالكابلات الأرضية والبحرية وشبكات الميكروويف. 

- استخدام أساليب مبتكرة (برمجية أصلا) لزيادة كفاءة عمل شبكات 
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نقل البيانات كاستخدام أسلوب تحويل حزم الرسائل packet switching‏ بدلا 
من تحويل الدوائر circuit switching‏ وقد أدى ذلك إلى انخفاض الكلفة 
بمعدل 50 “ تقريبا-انظر الفقرة (د) التالية. 

- استحداث أساليب مبتكرة لتسعير خدمات الاتصال بحيث تنخفئض 
الكلفة من أوقات الذروة إلى الأوقات التي يقل فيها حجم مرور الرسائل 
إلى حده الأدنى. 

المغزى العربي: يسمح انخفاض كلفة الاتصالات بإتاحة خدماتها للبلدان 
العربية الفقيرة والمناطق النائية. بحيث تترابط المناطق المختلفة في الوطن 
العربي في وحدة اتصالية مكتملة ومتكاملةء يمثل ذلك الركيزة المادية لتوحيد 
الخدمات الإعلامية والتعليمية والثقافية على مستوى الوطن العربي» ويجب 
أن يصاحب ذلك إسقاط حواجز الاتصالات بين البلدان العربيةء cual‏ من 
اني of‏ يقورع Lindl‏ الشاهرة جواشقطن cya paul‏ تاها ن ونا 
ااي ات pee te‏ ف 0او mre ce‏ ی ب 
الان all‏ عورا والمزاق ا ووج التؤسع قى اكتام اهار 
ااا عة درل ا المسراوية فى الغرية ا لغرب ية ا 
العربيةء والوادي الجديد في مصرء وفي هذا الصدد لزم التنويه الى ما 
اا الى مو اا افا اع عر علي امان هخ 
التقسيمات شبه الإقليمية كقمر صناعي Jost‏ مجلس التعاون» أو دول 
الاتحاد المغربي. على سبيل المثال. 
جد من الإالكترون إلى القوتون: 

ظلت الإشارة الهاتفية تنتقل عبر الأسلاك النحاسية كتيار كهربي ضعيف 
(فيض من الإلكترونات)ء اعد أن حدثت النقلة النوعية باختراع الأنياف 
الضوئية التي يسري بداخلها شعاع الليزر حاملا للرسائل المراد نقلهاء 
ركا ندل تان الوقن (جسيمات (equal‏ الواهخ Yay (gill CLA‏ من 
تيان الالكتوون baad cada‏ القع العرض تالويش glide gall‏ لقند 
تحولت شبكات الاتصالات إلى شبكات نظيفة ذات سعة هائلة تصل إلى 10 
آلاف ضعف تلك الشبكات التقليديه. وهكذا انتقل العبء في صناعة 
اک من اج الاس الى أوشقت على اتر :إلى Slap! GLAS‏ 
الممتدة التي تصنع منها ألياف الزجاج الضوئيةء وهو ما يؤكد الحكمة 
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القائلة إنه لا حل لمحدودية الموارد الطبيعية إلا لا محدودية قدرة الإنسان 
على ابتكار الحلول لما يواجهه من مشاكل. 

واجه تكنيك الآلياف الضوئية في البداية عدة عقبات اقتصادية وفنية 
حالت دون سرعة انتشاره في شبكات الاتصال الهاتفيء إلا أنه مع انتشار 
أساليب الرقمنة digitization‏ برزت ميزة هذا التكنيك الذي أثبت تفوقه 
تضبورة قاطعة: 

إن أشعة الليزر ستسري في جوف الأرض وتحت مياه المحيطات وعبر 
الفضاء لتنقل الصوت والصورة والنصوص والأرقام لقد «أضاء» شعاع 
الليزر الطريق أمام ثورة حقيقية في عالم الاتصالات حيث وفر سرعة 
هائلة لتبادل المعلومات تقدر بالجيجابيت Gigabit‏ في الثانية الواحدة )126( 
وهي سعة إرسال تكفي لنقل مضمون نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة 
وذاكرظ واحدة من الأنياف Sas duel jt]‏ أن فل 50 الف AMCs‏ ماه 
لقد أصبح شعار «العالم بين يديك» أقرب ما يكون إلى الحقيقة الواقعة, 
فأينما نكون يمكن للألياف الضوئية أن تنقل لنا صورة حية للحياة الهادرة 
في أي موضع من العالم: وتتيح لنا موارد معلومات لا حدود لها يمكنا أن 
ننفذ إليها oly‏ نتفاعل معها. 

وبينما كانت المشكلة في الماضي هي ضغط البيانات data compression‏ 
حتى يمكن أن تسري داخل الممرات الضيقة للكابل النحاسيء» انقلب الوضع 
لتصبح المشكلة حاليا هي كيف نملا هذه السعة الهائلة لكابل الألياف 
الزجاجية بما هو مفيد وعمليء وكيف ندرا عن الضعاف في Lille‏ خطر 
تحول هذه القدرة في أيدي الأقوياء إلى «هروشيما» معلوماتية تسحق 
عقولهم وتقتلع جذورهم الحضارية؟. 

المغزى العربي: يجب علينا التعرف الدقيق للإامكانات الهائلة التي تتيحها 
التكنولوجيا المعلوماتية-الضوئية للوصول إلى خدمات تعليمية أفضل؛ وفي 
هذا الصدد يجب أن نتابع عن قرب ما شرعت فيه اليابان وأمريكا وفرنسا 
في إدخال نظم التعليم عن بعد فمن المتوقع أن تحدث فجوة تعليمية هائلة 
يتضاءل بجانبها ما سمعناه عن «الفجوة الأطلنطية» التي تحدث عنها البعض 
في السبعينات مشيرا إلى تدني نظم التعليم في أوروبا مقارنة بتلك في 
الولايات المتحدة. 
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إن علينا أن نخطط من الآن لاستغلال هذه الإمكانات الهائلة لتطوير 
نظم التعليم Low‏ بصورة ثوريةء ومن أهم مقومات الإعداد لذلك تنمية 
القدرات الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية بالكم والكيف الذي يتلاءم 
مع ما توفره التكنولوجيا المعلوماتية الضوئيةء وتشديدنا على أهمية ذلك 
مرجعه تجربتنا الراهنة في سوء استغلال الموارد التي أتاحها نظام القمر 
الصناعي العربي» «عريسات». والسبب الرئيسي في ذلك هو نقص ال مواد 
الإعلامية التي يمكن بثها من AIS‏ وكما تشير الأرقام لا تزيد نسبة 
استغلال دوائر «عريسات - 2» على 28 (33): أما مأساة «عريسات - cl‏ فلا 
تكمن فقط في الخلل الفني الذي تسبب في حيوده عن مساره» بل أيضا في 
إطلاقه دون أي تخطيط مسبق بالنسبة للمواد الإعلامية والتعليمية اللازمة 
لملء ساعات إرساله. 

من المؤكد أن كم المعلومات التي ستسري عبر حدودنا الجغرافية: إلى 
حيث أراد لها البعض أن تسري وتتسرب» سيزداد بمعدلات هائلة. حيث 
سيضاعف تكنيك الألياف الضوئية من قدرة «الشفط» المعلوماتي لموارد 
الدول الفقيرة بوساطة الدول الغنيةء وهو pol‏ وثيق الصلة بمفهوم السيادة 
الوطنية للدول العربية والمحافظة على خصوصية المواطن العربي. يحتم 
علينا ذلك أن نسعى لبلورة موقف عربى موحد تجاه هذه القضية الشائكة 
sles! cols‏ السياسية Bosal ALB, Ayala)‏ 

من المنتظر أن تزداد حدة الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها 
العالم العربي من قبل وسائل الإعلام الغربية مما سيكون له أثره الكبير ضفي 
توجيه الذوق العام والمزاج السائد على مدى الوطن العربي» واستغلال هذه 
الوسائل الإعلامية لضبط ردود فعل الجماهير العربيةء وتوجيه مسيرة 
الأمور في الاتجاه الذي يخطط له من له الغلبة في حلبة الصراع الإعلامي 

إن السعة الهائلة التي يوفرها تكنيك الألياف الضوئية سيعطي لمراكز 
التأثير الثقافي والديني لديهم وسائل فعالة للغاية للممارسة «التبشير عن 
بعد» وهو خطر متوقع يهدد كثيرا من شعوب الجمهوريات الإسلامية التي 
استقلت أخيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» والتي تركتها سنوات العزلة 
والقهر العقائدي دون الحد الأدنى من المعرفة بأصول aul‏ مما يجعلهم 
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أكثر عرضة للحملات الدينية المضادة. خاصة وكما يقول فؤاد هويدي 
)59( «لا نجد مؤسسات مسلمة تقافية أو تبشيرية مؤهلة لكي تملا الفراغ 
الناشن عن سفوظ الدهرة إتى SI‏ ]د كراحعياة: ووساكل الدهدة 
ا ا ا ell}‏ سف وزو ا وهر لى ادل exile tas‏ 
وتوزيع المصاحف والمواد المطبوعة ومعظمها لم يوضع أصلا ليتلاءم مع 
الظرف الخاص لهذه الشعوب الإسلاميةء وقد أسعدني قيام جامعة الأزهر 
أخيرا بتعليم متخرجي الدعوة الإسلامية اللغة الروسيةء وقيام أحد أهل 
لكين العرب اعجار عند كرات فة cet‏ للد هوه الابدالانية فى 
أوروبا وآسيا. 

Ble‏ على ما سيق هاف خفن ا او aos‏ ا د 
الاتصالات الضخمة كالبريد الإلكترونى electronic mail‏ وعقد المؤتمرات 
عن بعد teleconferences‏ لربيط شبكة الول العربية بالأخطبوط الغربي 
وتهريب مواردنا الغلمية من رسائل الدكتوراه والماجستير وبراءات الاختراع 
والتقارير الفنية. خاصة أن وسائلنا للسيطرة على هذه الموارد ما زالت 
ضعيفة للغاية. ولا يخفى على أحد حجم المعلومات الهائل عن البلاد العربية 
التي تعبر الأطلنطي عبر الوثائق المتبادلة لمشاريع المعونة الأمريكيةء والتي 
لا ندري أين يحط بها المقام في أرض واهبي المعونة أو من يتحالف معهم 
لغرض أو لآخرء وربما يكون لدى بعض الجهات بواشنطن حاليا معلومات 
اكثر مما لدى مصر عن آفات القطن وتنظيم الأسرة المصرية وتوجهات 

ای ate)‏ غ ا غو ies‏ ا 
دوين الغررية للوقرف مه أ مار لت (ALY‏ الوساكل ا عاو 
القوية لزيادة سطوة أجهزة السيطرة السياسية والإدارية Les‏ يتجاوز الحدود 
العبولة لكق Nl‏ وماق قاعلية الأدارة يقش of Gal‏ العمل 
جماغات الأزهاب المتطرفة هذه الوسناكل لنشر قيمها وذعم مخططاتهاء 
واهتمام هذه الجماعات بسلاح المعلومات لا يخفى على sat‏ ويكفي هنا أن 
نشير إلى رسائل الفاكس التي كانت ترسلها هذه الجماعات الى فصاثلها 
بالداخل من كابول أو من بعض المدن ASL‏ في آسيا وأورويا والولايات 
المتحدة. 


الشق المادي لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


دد فن الخاصن إلى العام ومن الى إلى التعاسل: 

قامت فكرة السنترالات على fore‏ تحويل الدوائر circuit switching‏ بمعنى 
أذ ا ال as‏ اال يدن[ hat‏ ر اسل Picasa ay‏ 
هاتف آخر) ليحتكر هذا الثنائي خط الربط بينهما طيلة فترة الاتصال لا 
يشاركهما فيه أحد . يمثل هذا إهدارا كبيرا حيث لا تستنفد المحادتة الهاتفية 
إلا قدرا ضئيلا من سعة خط الربط. خاصة أن المحادثة غالبا ما تتخللها 
فترات من التوقف والسكوت. كان هذا أحد الأسباب الرئيسية في استحداث 
أسلوب تحويل حزم الرسائل packet switching‏ بديلا عن تحويل الدوائر. في 
لهذا الأسلرب كر الرسائل الطاري ظلها ارو وة رون 
يشعر بها المستخدم عملياء ثم تقسم في مقاطع أو فقرات packets‏ متساوية 
ودع کل ها يعتوان dias‏ اليه ركم بعد ذلك ضح كن انوناق mipsel‏ 
على ر وکات Bangles‏ مضالية يهم کا برساطة ر اکر تل 
الرسائل message switching‏ إلى غاياتهاء يتم ذلك عبر أي مسار route‏ متاح 
يربط بين نقطة الأصل origin‏ ونقطة الهدف destination‏ دون الالتزام بميداً 
fail‏ عون اقرا برتوماء Puy‏ زكرمل 0 ا Rati‏ 
لزب ا عجر هد فنا راط مدي تن هلان او Sache‏ 
إعادة تجميعهاء أي القيام بالمهمة العكسية لتقطيع الرسالة بوساطة أجهزة 
الإرسال. 

علاوة على ما أدى إليه من زيادة كفاءة شبكة الاتصالات فقد مكن 
أسلوب تحويل حزم الرسائل من دمج خدمات الاتصالات مع بعضها البعض» 
في ظل نظام الخدمات المتكاملة المعروف باسمه المختصر ASDN‏ لا يفرق 
هذا النظام بين المكالمات الهاتفية أو رسائل الفاكس أو بيانات الكمبيوترء 
فكلها بالنسبة لنظام الخدمات المتكاملة سلسلة من البيانات الرقمية يتم 
اوا کر ine‏ اك الشركة فى شركة هفات إلى أن تسل إلى عاي 
حيث يعاد تجميعها وتفصل الإشارات المندمجة بعضها عن بعضء وعما 
قريب يضاف صندوق أسود آخر لمنازلنا ومكاتبنا ليستقبل ويرسل جميع 
أنواع الاتصالات عبر شبكة الخدمات المتكاملة ليحل محل مجموعة النهايات 
الطرفية terminal equipment‏ المتخصصة المقصورة على التعامل مع نوع واحد 
فقط من خدمات الاتصال (الهاتف. الفاكسء بيانات الكمبيوتر..). 
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لجأت بعض الشركات في الماضي إلى إقامة شبكات نقل البيانات الخاصة 
بها نظرا لعدم رضاها عن مستوى الخدمة التي تقدمها الشبكات العامة 
public networks‏ فكان هناك على سبيل المثال شبكات خاصة لشركات النقل 
الجوي والمصارف وشركات التأمين؛ مع ارتقاء مستوى الخدمة التي تقدمها 
الشبكات العامة لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على هذه الشبكات الخاصة 
ذات الاستثمارات الضخمة ونفقات التشغيل العالية: وهنا يبرز سؤال مهم 
مؤداه: من يملك هذه الشبكات العامة التي على وشك أن تصبح عصبا 
حيويا في نشاط كثير من المؤسسات والأفراد. هل هي الحكومة أو الشركات 
الخاصة لتنحصر مهمة الحكومة في دورها كمراقب ومنظم للعلاقة بين 
مقدم الخدمة وطالبها؟. 

المغزى العربي: مازالت نظم ISDN‏ في مرحلة التطويرء لذا يجب أن 
تلتزم الدول العربية التي تنوي إدخال هذا النظام أقصى درجات الحرص» 
حتى لا تقتني نظما محدودة الإمكانات أو قصيرة الأجل. 

إن الدول العربية بصفتها غير مالكة لشبكات نقل البيانات العامة مثل 
7 ستكون تحت رحمة من يملك حق تقديم هذه الخدمات» ومن غير 
المستبعد أن يستغل Ald‏ بالحق أو بالباطل؛ كسلاح من أسلحة المقاطعة, 
وستوفر الوسائل التكنولوجية الحديثة طرقا متنوعة وملتوية يمكن لمقدم 
الخدمة أن يستغلها في فرض قيود مختلفة على المستخدم العربي. 
ه- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجاه): 

تعمل معظم نظم بث المعلومات؛ والإعلام الجماهيري بصفة خاصة 
على أساس الطور السلبي حيث تنتقل المعلومات في اتجاه واحد: من المرسل 
إلى (alll‏ وس حدر اك ن هو EN‏ النفسية والشريوية الضارة 
الناجمة عن ظاهرة التلقي السلبي Al‏ فهناك من يتحدث عن عزوف جيل 
التليفزيون عن التواصل الإنساني بل وفقده القدرة على هذا التواصل؛ 
وهناك من يعزو ظهور الأغلبية الصامتة aay‏ التلقي السلبي التي تعاني 
منها فصولنا ووسائل إعلامنا. 

وامتد الطور السلبي إلى مرافق المعلومات التي تقدم خدماتها إلى المنازلء 
فظهرت شبكات التليتكس TELETEX‏ التي تعمل في اتجاه واحد» حيث تبث 
معلوماتها عن مواعيد وصول وإقلاع الطائرات وأسعار العملات وبرامج 
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المسارح والأحداث المهمة وذلك دون أي تدخل من المستقبل. ولكن ظهرت 
أخيرا مرافق المعلومات التى تعمل على أساس الطور التجاوبى interactive‏ 
mode‏ فظهرت شبكات القيد يوتكس VIDEOTEX‏ ثنائية sles‏ مثل تلك 
التي أقامتها بريطانيا والمعروفة باسم ily PRESTEL‏ أقامتها فرنسا 
والمعروفة باسم MINTEL‏ أكثر نظم الفيديوتكس نجاحا في العالم» وقد 
وصل عدد المشتركين (الوحدات الطرفية) فيها إلى ما يقرب من ثلاثة 
ملايين مشترك (105): يمكن للمشترك في هذه النظم تبادل الرسائل مع 
مراكز المعلومات بصورة محدودة حاليا ولكنها ستزداد حتما Lac‏ قريب 
ومن المؤكد أن هذا الطور التجاوبي ستكون له آثاره الواضحة على خدمات 
البريد الجوي» والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد وتوصيل خدمات المكتبات 
وبنوك المعلومات مباشرة إلى المنازل. 

ولتوضيح الفرق بين الطور السلبي والطور التجاوبي نورد بعض الأمثلة: 
من خلال شبكة MINTEL‏ يمكن للمستخدم حاليا أن يوجه بعض الآسئلة 
للمدرسين أو المختصين ليتلقى الإجابة عنها في حدود 24 Beli‏ أو يطلب 
خدمات سكرتارية أو ترجمة من مكاتب متخصصة أو من أفراد في منازلهم؛ 
أو يقوم بالتدريب على أسئلة الامتحانات ويطلب تصحيح الإجابات استعدادا 
لامتحانات البكالوريا مثلا. وإن أراد التسلية يمكن له الدخول في مسابقات 
لاختبار مدى معلوماته في الأمور العامة أو المتخصصة, أو استدعاء برنامج 
للألعاب» أو يستشير نظام معلوماته أي OLS‏ يقرأة: أو أين يذهب هذا 
المساءة؛ ليجيبه نظام المعلومات بأحدث ما نشر أو عرض من كتب أو 
مسرحيات مصحويا بتعليقات النقاد وخلاصة آراء المشاهدين والقراء. 
المغزى العربي: يجب أن يتهياً العالم العربي لاحتمال ظهور نوع جديد من 
الطبقية. وهي ما يمكن أن نطلق عليها «الطبقية الاتصالية» فقد توقع 
البعض أن ينقسم العالم من حيث طبيعة خدمات الاتصال والإعلام إلى 
فئتين: فئة الألياف الضوئية أو فئة الإعلام التجاوبي التي ستتيح خدمات 
معلومات أرقى بكثير لطبقة الأغنياء القادرين الذين سينعمون بالسعة الهائلة 
التي تتميز بها الاتصالات الضوئية؛ وهكذا بات من الممكن أن ينزعوا عن 
أنفسهم الآثار الضارة التي خلفتها عهود التلقي السلبي» ومن مواقعهم في 
منازلهم أو مكاتبهم سينفذ أصحاب الحظ السعيد إلى مصادر المعلومات 


العرب وعصر المعلومات 


والمعرفةء يتفاعلون معها في حوار pots‏ ينمي قدراتهم ويضاعف من فرصهم» 
أو بقول آخر ستضع شبكات الاتصال «العالم بين أيديهم» أما الفئة الثانية 
«العالم» «فوق رأسها». فهي aie‏ الأقمار الصناعية أو فئة الإعلام السلبي 
الذي يبث إلى الفقراء ما يحلو لأصحابه أن يبثوه ليزداد هؤلاء البؤساء 
سلبية واغترابا وقهراء فلا حكم لهم على ما يتلقونه» أو يلقى عليهم بالأصح. 

ونحن العرب-كما يشهد تاريخنا الحديث-لنا باعنا الطويل في فرض 
روح السلبية وعزل الجماهير عن AS LAM‏ إننا بلا شك في أمس الحاجة 
إلى see‏ خارق لإحياء الروح الإيجابيةء ودافع حب المشاركة والتصديء ولا 
شك أن ذلك يفرض علينا موقفا جديدا إزاء الخدمات الإعلامية المبتكرة 
يختلف اختلافا جوهريا عما مارسناه فى الماضى. 
و من الثابت إلى النقال: ا 

لم يعد كافيا أن يحمل الإنسان عقله حيث يذهب» بل أصبح في حاجة 
إلى أن تنتقل des‏ وثائقه ومصادر معلوماته واتصالاته. فلم تصبح قدرة 
الإنسان فيما تستطيع ذاكرته البشرية المحدودة أن تحمله ولا عقله المقيد- 
ولا نقول المحدود-أن يتصدى cd‏ بل أصبحت في قدرته على النفاذ إلى 
مصادر المعلومات عندما يحتاجها وعلى توفير الوسائل العملية لحل ما 
يصادفه أو يعرض عليه من مشاكل. وهكذا أصبح للانسان رفيقان: كمبيوتر 
نقال Portable computer‏ وهاتف نقال portable phone‏ الأول يحمل له ملفاته 
وبرامجه والثاني هو نافذته التي يطل منها على العالم حيثما كان محققا 
بذلك أقصى درجات الشفافية الجغرافية والمعلوماتية. 

على الرغم من أن الهاتف النقال مازال في بدايته إلا أن الكثيرين 
يتوقعون من هذا الثنائي النقال خدمات معلوماتية مبتكرة للغايةء ولنطلق 
لخيالنا العنان ونتخيل مجتمعا من البشر كل منهم ينتقل حاملا معه يده 
الطولي التي يستطيع بها أن يعبر القارات والمحيطات ليلتقط ما يحتاجه 
من المعلومات حيث وجدت ليوجهها إلى حيث يريد . 

المغزى العريي: مشكلتنا نحن العرب كيف نواجه بشر العالم المتقدم وهم 
مدججون بهذه الوساكل الفعالة لتعريتنا معلوماتياء فمهما زادث حساسية 
ما لديهم من أقمار صناعية ونظم استشعار عن بعد لا يمكن أن تنقل لهم 
نبض الشارع العربي كما يستطيع فعل ذلك من يزوروننا منهم» وفي صحبتهم 


104 


الشق المادي لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


ثنائي المعلومات النقال هذاء وإذا كنا قد شكونا في الماضي من مراسلي 
وكالات LAY!‏ والصحف الأجنبية؛ فعلينا من الآن أن نعد أنفسنا لمواجهة 
أساليب التجسس الأنيق الذي يصعب اكتشافه ومحاصرته» ولنستعد للقاء 
خبرائهم ومفاوضيهم ترافقهم هيئات مكاتبهم وما تحتويه مكتباتهم التي 

وكعادتنا في الماضي تنتهي مثل هذه الأساليب المعلوماتية الحديثة في 
قبضة أجهزة الأمن. أو الطبقة القادرة المرفهة للتقليل من العناء وتوفير 
الوقت. 
ز- من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة متعددة اللغات: 

كما أشرنا فى الفقرة 7:2 من الفصل السابق تنتقل النصوص عبر 
شبكات الاتصالات بعد تحويل حروف الألفباء إلى شفرة And)‏ ولقد صممت 
هذه الشفرة أساسا لتناسب مطالب اللغة الإنجليزية. وهو الوضع الذي 
نجم عنه كين من القيود الفنية التي cus’‏ على تطبيقات العلرمناقية 
المستخدمة للغات التي تختلف حروفها عن تلك للألفباء الإنجليزية. وفي 
هذا الصدد تختلف العربية عن الإنجليزية فى عدد الحروف وأشكال كتابتهاء 
حيث تبلغ الحروف العربية 31 حرفا و90 شكلا في مقابل الإنجليزية 28 
حرفا و52 شكلا. مع زيادة قدرة الكمبيوتر وسعة ذاكرته وشدة الحاجة 
gual‏ السات الحواجج المعراشة: واللغوية بالعائي: ظهوت الحاجة col]‏ 
شفرة متعددة اللغات يمكن أن تستوعب جميع اللغات بدءا من أبسطها 
كالإنطليزية إلى aaah‏ كاليابائية والس 

المغزى العربي: تركزت جهود التعريب في الماضي على تلك الخاصة 
بالحرفالعربي: جمدت هيل إدخاله مين ارات انات واک ارو مان 
الشاشات المرئية أو الطابعات. من المتوقع أن يترتب على ظهور الشفرة 
متعددة اللغات أن تنتقل مسؤولية التعامل مع الحرف إلى موردي العتاد أو 
شبكات الاتصال أو مطوري نظم التشغيل» فعلى ما يبدو لقد سقط الحرف 
Lal’‏ لحت سيظرة Lin gly‏ العلوماك بعد أن تواهرث ونال ظيعة 
LU‏ تتيح التعامل مع حروف جميع لغات العالمء نذكر منها طابعات الليزر 
والشاشات ذات التحليل العالي high resolution video screen‏ وأخيرا الشفرات 


متعددة اللغات. 
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معنى ذلك أننا يجب أن ننقل موضع اهتمامنا من معالجة الحرف العربي 
إلى الكلمة والجملة والسياق» أو بمعنى آخر إلى الجوانب ذات البعد اللغوي 
العميق والذي يصعب على الأجنبي الدخول فيها إما لعدم توافر المعرفة 
هذا المجال نظرا لصغر حجم سوق المعلومات العربية مقارنة بالأسواق 
العالمية الأخرى. 

تشير جميع الدلائل إلى أن الاحتكاك اللغوي سيزداد. خاصة وأن هناك 
حاليا ما يمكن أن نسميه بظاهرة الانفجار اللغوى المصاحب لحركة إعادة 
إحياء القوميات على مستوى العالم» ويكفي مثالا أن هناك ما يقارب 100 
لغة قد برزت إلى السطح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. يعني ذلك ضرورة 
الاهتمام بالأمور المتعلقة بالترجمة الآلية. خاصة وأن خدمات الترجمة 
وإعادة الصياغة يمكن أن تمثل نوعا من الخدمات الإضافية: التي تقوم بها 
شبكات خدمات المعلومات فى المستقيل القريب. 

ستوفر هذه الإمكانات لنظم المعلوماتية متعددة اللغات» أرضية مواتية 
لحوار الثقافات واحتكاكها وعلى مثقفينا أن يستعدوا لهذا النزال الحضاري 
نطلق عليه استشراقاء ونظل نشكو من انحياز المستشرقين ونجمعهم جميعهم 
فى بوتقة واحدة. يما فى ذلك من جحود لأصحاب الفضل منهم» لما أسهموا 
به من دراسات جادة ومفيدة فى الجوانب المختلفة لتراثناء ولا يمكن لنا 
مهما علا صراخنا أن نحرم الآخرين من أن يكون لهم وجهة نظرهم في 
واقعنا وتفسيراتهم الخاصة لشواهد ماضينا وتوقعاتهم عن مستقبلناء إن 
علينا أن نتخلص من شعورنا بأننا مجرد أشياء خامدة معدة لفحصهم 
المجهري, ونرقى لمستوى حضارتنا وتراثناء لنتحاور معهم من موقف الند 
الذي لا يرى نفسه من خلال نفسه فقطء بل أيضا من خلال نظرة الآخرين 
إليه ونظرته هو إلى الآخرين أيضا. 
3 هندسة التحكم الأتوماتى 
3 التحكم من منظور معلوماتي 

والآن إلى التحكم: هذه الخاصية الفريدة التي زرعها المهندس الأعظم 
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في قلب خلايا كاتناته وذرات مواده ومجرات فضائه؛ فهو-أي التحكم- 
وسيلة السيطرة على سير التحولات البيولوجية والتغيرات المادية والحركات 
الكونيةء إنه هو التحكم الذي حاول الإنسان نسخ ماهيته فيما يصنعه من 
آلات» وما يقيمه من نظم ومؤسسات. 

ويمكن تتبع هندسة التحكم عبر التاريخ منذ اختراع المصريين القدماء 
للساعة المائية في القرن الثالث قبل الميلاد إلى منظم السرعة الذي يعمل 
بالطرد المركزي الذي اخترعه جيمس وات ليكبح جماح آلته البخارية حتى 
لا يفلت عقال سرعتهاء وظلت هندسة التحكم ضائعة بين الهندسة الميكانيكية 
والهندسة الكهربيةء إلى أن اكتسبت طابعها الخاص كفرع مستقل من فروع 
الهندسة بعد أن وجدت منطلقها النظري في علم السيبرناطيقا الذي أسس 
له نوربرت وينر في بداية الخمسينات. ويسعى التحكم التلقائي إلى إعفاء 
الإنسان من القيام بالمهام الروتينية تحاشيا للضجر أو المهام الخطرة أو 
الشاقة أو الدقيقة التي يصعب على الإنسان القيام بها. 

لقد مضى وقت غير قصير قبل أن يتضح للجميع أن التحكم في جوهره 
هوضرب من ضروب معالجة المعلومات؛ فتيار المعلومات الذي يسري داخل 
دائرة التحكم هو المقابل للتيار الكهربي الذي يسري داخل الدوائر الكهربية. 
فمن خلال المعلومات تحدد الأهداف التي يجب على نظام التحكم التلقائي 
تحقيقهاء كمعدلات الإنتاج» أو الحدود المسموح بها للانحراف عن مسار 
الطيران في نظام الطيار الآلي automatic pilot‏ على سبيل SEM‏ وعن طريق 
وسائل معينة يتم تحويل هذه الأهداف إلى معلومات تُفذى إلى عناصر 
التحكم التي تقوم بدورها بضيط آليات النظام المتحكم فيه بالقدر المناسب 
للأهداف الموضوعة؛ ونحن نحتاج إلى المعلومات أيضا لقياس الأداء الفعلي 
للعنصر المراد التحكم فيه وذلك من خلال وسائل التغذية المرتدة feedback‏ 
ونحتاج» علاوة على ذلك» إلى نوع من معالجة المعلومات لحساب مدى 
الحيود بين الأداء المستهدف للنظام وأدائه الفعلي» ‏ وتحويل هذا الحيود 
إلى إشارات ترسل إلى عناصر التحكم لتعديل أوضاع آلياتها حتى يتلاشى 
الحيود بفعل هذه الدائرة الغلقة closed loop‏ للتغذية المرتدة والتي لن «تهدا» 
آلياتها إلا بعد أن يصبح هذا الحيود في نطاق الحدود المسموح بها. 

وعليه فقد كان التقاء هندسة التحكم مع الكمبيوترء وسيلتها الفذة 
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لمعالجة المعلومات» قدرا محتوماء لقد لجأت هندسة التحكم إلى نظم 
المعلوماتية كوسيلة لإشاعة سيطرتها على النظم المعقدة ودفع الأتمتة إلى 
حدودها القصوىء في حين كان الكمبيوتر-وسيظل-في حاجة إلى عناصر 
التحكم الأتوماتيء فهي الوسيط الذي يربط بين رهافة المعلومات وجساءة 
وخشونة العالم المادي الذي لابد من مواجهته في آخر المطاف» بناء على 
ذلك يمكن القول بأن هندسة التحكم هي خط التقاء تكنولوجيا المعلومات 
مع الواقع؛ فآليات التحكم هي التي تحيل المعلومات التي يغذيها لها الكمبيوتر 
إلى قوى ميكانيكية وجهود كهربية ومغناطيسية لتحرك الروافع والمكابس 
والصمامات والزلافات والمؤشراتء وتقفل وتفتح البوابات cal LEW‏ وآليات 
التحكم هي التي تعدل من أوضاع عناصر النظام الواقع تحت سيطرتها 
بحيث يتكيف ديناميا مع المتغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل. 

ومن الطبيعي أن تكون الأتمتة عنصر تهديد للعمالةء ويظهر هذا الأثر 
بالنسبة لعمالة الإنتاج أكثر منه لعمالة الخدمات ذات الصلة المباشرة 
بالجمهور. وأهم من ذلك كلهء وبناء عليه أيضاء تأثير الآتمتة على اقتصاديات 
الإنتاج حيث يصاحبها عادة زيادة في رأس ال مال الاستثماري مقابل تقليل 
3 الرويوت 

يمثل الروبوت أحد إنجازات الأتمتة الدقيقة وهو وليد التقاء الكمبيوتر 
والإلكترونيات الميكروية وهندسة التحكم والبرمجيات» ويمكن تعريف الروبوت 
بأنه أداة تشغيل مبرمجة متعددة المهام مصممة لتحريك المواد والأجزاء 
والأدوات (العدد)ء أو المعدات الخاصة خلال مسارات حركة يتم التحكم 
فيها برمجيا للقيام بمهام مختلفة دون تدخل بشريء بقول آخر فالروبوت 
هو نوع من المعدات يتحكم فيه الكمبيوتر ليزوده بحواس الرؤية الاصطناعية 
ويكسب ذراعه الآلية مرونة الحركة لتصل إلى ما تريد أن تمسك بهء ويهب 
قبضة هذه الأذرع الحساسية الكافية حتى يمكنها إمساك الجامد والتقاط 
الدقيق والترفق بالرهيف واللينء إن الروبوت يقوم بالأعمال الروتينية المتكررة 
دون ضجر أو شكوى أو إضراب أو تقيد بساعات عمل معينة. وقد قال 
البعض إن الإنسان يقبل-راضيا أو راضخا- أن يعمل بصورة ميكانيكية 
كالروبوت ولكن إلى حد معين لا يستطيع بعده تحمله. 
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ويستخدم الروبوت حاليا للقيام بالمهام البسيطة مثل عمليات التفريغ 
والتحميل؛ ونقل المواد من مكان إلى آخرء وفي أعمال الدهان HTL‏ 
وعمليات التجميع والتغليف والتركيب» وأصبح حجم عمالة الروبوت أحد 
المعايير التي يقاس بها مدى الرقي التكنولوجي للأمم. 

ولولا حاجة أصحاب الأعمال لقدرات الإنسان الفريدة»؛ مثل حساسية 
Abel‏ ودقة Gal gill‏ الحركي البصريء ومرونة AS p>‏ وقدرته على التعامل 
مع المواقف الطارئة وسرعة التكيف مع التغيرات التي تطرأ على ظروف 
العمل» Vol‏ كل هذه الأمور لحل أصحاب «الياقات المعدنية» محل أصحاب 
«الياقات الزرقاء» لقد بات هؤلاء البشر مهددين اكثر من أي وقت مضى 
في رفقة هذه الآلة العجيبة التي صنعها الإنسان لتحاكي بعض خصائصه 
وقدراته فأصبحت تزاحمه في رزقه وأماكن عمله»ء إلى أن جعلت من 
«الإنسانية الآلية» إشكالية مستجدة تضاف إلى هموم بشر اليوم. 
3 التوجهات العامة لهندسة التحكم 

يمكن تلخيص التوجهات العامة لهندسة التحكم في الأمور التالية: 

أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأتمتة الشاملة. 

ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة. 

ج - من الروبوت «الغشم» إلى الروبوت الذكي. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها. 
أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأتمتة الشاملة: 

يمكن القول إن هندسة التحكم قد تدرجت خلال عدة مراحل وصولا 
إلى الأتمتة الشاملة. فاستخدمت الأتمتة الجزئية فى البداية للسيطرة على 
آداء الآلات والمعدات كالأفران وآلات الاختبار والقياس» ثم ارتقث بعد ذلك 
إلى أتمتة عمليات النظم الفرعية مثل عمليات الدرفلة واستخلاص المواد 
الكيميائية وطلاء المعادن والتحليل المعملي» ويندرج تحت الأتمتة الجزئية 
استخدام الكمبيوتر في مساندة عمليات التصميم وتخطيط الإنتاج وما 
شابه. كانت هذه المراحل تمهيدا لتحقيق الأتمتة الشاملة لربط جميع أنشطة 
التصنيع في نظام متكامل متسق. 

إن الأتمتة الشاملة لم تكن لتقوم أصلا دون أن يسبقها تطوير وارتقاء 
العناصر والنظم الفرعية بصورة تسمح بتكاملها في هيئة منظومة متكاملة, 
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يفسر لنا ذلك لماذا فشل الاتحاد السوفييتي (القديم) في إدخال نظم الأتمتة 
الشاملة في مصانعه التي لم تتواءم آلاتها ولا نظمها مع مطالب الأتمتة 
الشاملة. إن الأتمتة الجزئية هي التي تمهد الطريق لتطبيق مستويات أرقى 
من الأتمتة بهدف تعظيم المردود الاقتصادي» حيث يصبح الجو Lage‏ لتطبيق 
أساليب الإدارة العملية المنهجية مثل طرق التحليل الاقتصادي وبحوث 
العمليات operations research‏ بأساليب البرمجة الخطية Linear programming‏ 
والجدولة بهدف الوصول إلى الأداء الأمثل لمنظومة الإنتاج ككل. إن دمج 
عمليات التصميم والإنتاج والإدارة هي أحد المطالب التي فرضتها المرونة 
العالية والتكيف الدينامي مع تغير احتياجات السوق وزيادة القدرة على 
المناضة. 

المغزى العربي: إن هذا الحشد المتمثل في الأتمتة الشاملةء والتكثيف 
التكنولوجي وتكثيف رأس SLL‏ واقتصاديات الحجم» واقتصاديات السرعة 
والدقة-إن جاز التعبير-كلها أمور تضعف من المزايا النسبية للعمالة الرخيصة 
في كثير من البلدان العربية. خاصة أن دول البترول العربية تميل إلى اقتناء 
الأ حلت ie‏ فاا ajo‏ افيح Ady ALAS‏ رة ا رة هقر ات 
الصناعية فى التقليل من العمالة الوافدة بقدر الإمكان. 

آنا بالفسية درل مر كر فا SPAN‏ الشاملة في صناعة الملابس 
Mis‏ ستضع المصنع المصري لهذه السلع في موقف تنافسي ضعيف» وسيكون 
المنافس الأجنبي أقدر-كنتيجة للأتمتة الشاملة-على تطويع منتجاته لمطالب 
السوق العربية أسرع من المصنع المحلي نفسه. 

إن نقل التكنولوجيا من خلال ترخيص نظم التصنيع التي تعمل بنظم 
الأتمتة الشاملة سيحيل هذه النظم إلى وحدة مدمجة يصعب تفكيك حزمتهاء 
وكذلك فإن استيراد نظم الأتمتة الشاملة ينطوي على خطورة فيما يخص 
صيانتهاء حيث تقوم على أساس استقطاب هائل للمهارات» تضعها في يد 
Alla‏ صغيرة من المتخصصين الذين لهم القدرة على السيطرة على هذا 
النظام الشامل» ويمثل ذلك عنق زجاجة يمكن أن تستغله الخبرة الأجنبية 
لتبالغ في تقدير كلفتهاء وقد أكدت هذه الحقيقة تجربة بعض الشركات 
الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمصر: لقد اقتنت هذه الشركات 
أحدث نظم لإنتاج السلع التي تريد تسويقهاء وذلك لتعزيز موقفها التنافسي, 
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خاصة أن لدى البعض من أصحاب هذه الشركات اعتقادا راسخا في أن 
العمالة المحلية تفتقر إلى الدقة التي يمكن أن توفرها نظم الأتمتة. 

في سعي الدول المتقدمة لإدخال نظم الأتمتة الشاملة في مصانعها 
ستحاول التخلص من المصانع الأقل تطورا وذلك بتصديرها للدول النامية. 
وربما تبدو هذه فرصة جيدة للمستثمر العربيء إلا أنه يجب الحذر الشديد 
واعتبار كل حالة على حدة حيث يمكن أن يدخل المصدر نفسه منافسا في 
السوق العربية ضد من اقتنى مصانعه «الكهنة» خاصة في ظل ae‏ 
الانفتاح الاقتصادي والالتزام بمبدأ حرية التجارة الرائجة هذه الأيام: وهنا 
يجد المصنع العربي نفسه في منافسة غير عادلة حيث سيكون المصنع 
الأجنبي بوسائل إنتاجه الأرقى والأكفاً في وضع تنافسي أفضل لتقديم 
منتج أعلى جودة وربما بسعر أرخص. ومن جانب آخرء فإن الدول المتقدمة 
ستحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحديث مصانعها ونظم إنتاجها مما سيؤثر 
بالسلب على رغبتها وقدرتها على تقديم العون للدول الناميةء وتجريتا 
ألمانيا الموحدة والولايات المتحدة تحت رئاسة بيل كلينتون خير مثالين على 
ذلك. 
ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة: 

قصدنا بالأتمتة الخشنة هنا كون أداء النظام الأتوماتي محددا مسبقا 
من قبل صممه؛ ولا دخل للمستخدم في ذلك إلا في أضيق الحدودء ويقتصر 
دور هذا المستخدم عادة على اختيار طور أو بديل من ضمن عدة خيارات 


المتحكم فيه في كل منغلق يصعب فصلهء وفي كثير من الأحيان يصعب 
فهمه» وما أن يحدث خلل ما أو تستجد ظروف طارئة حتى تظهر مساوئ 
انغلاق النظام وعدم مرونته. فبمجرد حدوث حيود ولو كان صغيرا يجد 
المشغل نفسه أمام كائن غامض يصعب التكهن بتصرفه؛ ولا تجدي في ذلك 
لمبات الإنذار ولا قراءات العدادات أو تقارير المتابعةء فقد قام المصمم بعزل 
مشغله عن فهم ما يجري داخل النظام: ولم يوفر له الوسائل العملية للسيطرة 
عليه. 


مع زيادة قدرة النظم الأتوماتية واتساع نطاقها لتشمل عملية الإنتاج 
ككل اتجهت هذه النظم نحو الأتمتة 110)soft automationdec LI]‏ :80): والتى 
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تتيح للمستخدم أن ينفذ إلى دخائل النظام الأتوماتي ويوفر له العديد من 
الوسائل لتوجيه أدائه وتسهيل إعادته للوضع الطبيعي في حالة ظهور خلل 
أو تغيير Galas‏ ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم معلومات الإنتاج؛ التي 
تعمل كجهاز الأشعة السينية (X-ray‏ الذي يكشف للمستخدم بصورة سافرة 
عن التفاصيل الداخلية لعمل الآليات المختلفة للنظام الأتوماتي. إن نظام 
المعلومات يوزع «عيون» على مواضع الإنتاج المختلفة لتلتقط له درجة الحرارة 
داخل الأفران والمفاعلات وضغط الغاز داخل الأنابيب. وسرعة التوربينات. 
وجودة المنتجات» ومعدل تحميل الماكينات» وحجم هالك الإنتاج وخلافه؛ من 
خلال هذا الكم الهائل من المعطيات الفورية يعرض نظام معلومات الإنتاج 
المتوقف على المستخدم في شكل واضح ومختصر لا يشتت انتباهه بوميض 
لمبات الإنذار ولا بأكوام التقارير التي تسجل قراءات العدادات وتحليل 
الآداء. 

إن الأتمتة الناعمة لم تكن ممكنة إلا بعد أن اصبح الكمبيوتر والعناصر 
الميكروية هما صلب عملية الأتمتةء فكل شيء يمكن تسجيله وتحليله وعرضه 
لقد أصبح الكمبيوتر المركزي على اتصال مباشر مع العناصر الميكرو إلكترونية 
وأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في كل عنصر فرعي من عناصر المنظومة 
الشاملة؛ في الوقت نفسه الذي أضحت فيه جميع هذه العناصر قادرة على 
تبادل المعلومات بصورة متجانسة؛ وهكذا أصبحت نظم الأتمتة الشاملة 
بمثابة نظام يجمع الشمل ما بين عدة «أمخاخ» موزعة هنا وهناك في آلات 
التصنيع وسيور التجميع وأجهزة الروبوت ومعدات الاختبار ومخازن قطع 
الغيار ومكاتب التصميم: كل مزود بمخه الإلكتروني القادر على الحوار مع 
غيره. 

المغزى العربي: لا شك أن الاتجاه نحو الأتمتة الناعمة يعد مفيدا بالنسبة 
لنا نحن العرب بصفتنا مستوردين للتكنولوجياء فعادة ما يواجه المستورد 
مواقف طارئة نظرا لعدم سيطرته على مصادر المواد الخام أو المواد الوسيطة 
أو قطع الغيار اللازمة للصيانة. من منطق الأمور فإن نظم الأتمتة الناعمة 
تجعل المستخدم في وضع أفضل لمواجهة هذه المواقف الطارئةء فهي لا 
تعزله عن التعقد الداخلي للنظام الذي يقوم بتشغيله» ولولاها لتحول هذا 
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له قدرة أعلى على تطويع وسائل الإنتاج ونظمها مع الظروف المحلية, 
بالإضافة إلى ذلك فإن الأتمتة الناعمة Sagi‏ للمستخدم ظروفا أفضل لفك 
الحزمة التكنولوجية وبالتالي تعدد مصادر اقتناء المعدات وقطع الغيار 
لأغراض التطوير والصيانة. 

تتيح نظم الأتمتة الناعمة فرصا كثيرة لتحسين أداء المصنع ككل من 
خلال تطبيق الأساليب العلمية للادارة كبحوث العملياتء وكذلك بأجراء 
التعديلات على مستوى العناصر الميكروإلكترونية التي تتحكم في الآلات 
والمعدات وعناصر الإنتاج الأخرى. يوحي ذلك بضرورة اهتمام تعليمنا 
الهندسى بمثل هذه الجوانب. 
ج - من الرويوت «الفشمء إلى الروبوت الذكي: 

استخدم الروبوت في البداية كما سبق أن أشرنا للقيام بالأعمال البدائية 
كالتحميل والتفريغ؛ والأعمال اليدوية البسيطة التي لا تتطلب ABs‏ عالية 
مثل الدهان بالرش ولحام النقطة welding‏ :وم5. وتتجه الجهود حاليا إلى 
إنتاج أجيال أرقى للروبوت (138) بجعل أجهزة رؤيتها الاصطناعية أكثر 
Sue‏ وحركات أذرعها أكثردقة ومرونة. وقرون استشعارها أكثر حساسية: 
الهدف هو إنتاج روبوت أكثر ذكاء يستطيع أن يرى الأشياء مجسمة؛ ويشعر 
بها وهي تقترب منه وتبتعد dic‏ ويتحاشى الاصطدام بهاء ويستطيع أن 
يمسك بالأشياء الدقيقة ويوجهها ويصوبها بدقةء بقول آخر: روبوت حاذق 
يستطيع أن يلون الخطوط والمساحات بدلا من رش الدهانء ويقوم بلحام 
الشريط seam welding‏ بدلا من لحام النقطة؛ ويقوم بأعمال التركيب الدقيقة 
لا أعمال التحميل البسيطةء روبوت يتم التحكم فيه بوساطة الكمبيوتر 
حتى يمكن تطويعه لظروف العمل بصورة أكثر مرونة؛ والاهم من ذلك كله 
روبوت يستطيع تفهم الأوامر التي تصدر إليه شفاهةء ويستطيع أن يعلن 
عما يقوم به وما يدور بداخله بصورة منطوقة مفهومة بالنسبة لمجموعة 
البشر التي يعمل بصحبتها . 

يحتاج ذلك إلى جهود كبيرة في فهم الكلام ونطقه آلياء وكذلك في 
تطوير المجسات الحساسة sensors‏ ذات الدقة العالية التي تستطيع أن تميز 
بين الأشياء الصلدة واللينة. وملمس السطوح الخشنة والناعمة. ومظهر 
الآلوان الزاهية والباهتة؛ ومن المتوقع أن يكون لت2كنولوجيا الإلكترونية- 


العرب وعصر المعلومات 


الحيوية Bionics‏ دور حاسم في هذا المجال. 

المغزى العربي: لا شك أن أجهزة الروبوت ستكون عما قريب ضمن 
أدوات الإنتاج النمطيةء وبالتالى فإن الاهتمام بدراستها أمر يفرض نفسه 
هناء ولا ينبغي اعتبار ذلك تجاوزا عن واقعنا التكنولوجي الراهن أو تجاهلا 
لما ينطوي عليه استخدام الروبوت من تهديد للعمالة العربية الرخيصة. إلا 
أن هناك مواقف ستحتم علينا التعامل مع الرويوت. خاصة عندما يكون 
استخدامه قد فرضته ضرورة هندسية لا بدافع اقتصادي بحت» وحتما 
سيتسلل إلينا الروبوت متكاملا مع عناصر أخرى في حزم التصنيع التي 
نستوردها بصورة يصعب معها الاستغناء عنه. 

أما اليعد اللفوي المتعلق بالحوار مع الروبوت باللغة الطبيعية فهو أحد 
الأمور ذات الصلة الوثيقة بمعالجة الكلام العربي آلياء وهو ما أشرنا إليه 
هذا الكتاب. 
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الشق الذهني لتكنولوجيا 
المعلو مات من منظور غربي 


4: 1 عن العلاقة بين الشق الذهني والشق GALT‏ 

مصطلح الشق الذهني software‏ ومقابله العربي 
الشائع حاليا هو البرمجيات» يعني في مدلوله 
الواسع كل ما هو ذهني» آي ما ليس مادياء نذا لا 
يقتصر استخدامه على برامج الكمبيوترء. بل يتسع 
ليشمل دراسات الجدوى والتحليلات المالية 
والاقتصادية ومخططات التصميم والإنتاج وما 
أشبههاء ويشمل كذلك محتوى الموسيقى والأفلام 
والبرامج السجلة غلى الأشرطة: أو wooly BV!‏ 
فالبرمجيات بمعناها الواسع هي المقابل لشق العتاد 
hardware‏ في ثنائية الذهنية والماديةء تلك الثنائية 
الحاكمة لكل ما يبتكره عقل الإنسان وتصنع منه 
يذاه شبقا محجسوسا: 

لقد اتسمت التكنولوجيا التقليدية بانفصال شق 
البرمجيات عن شق العتادء فالشق الذهني بها سابق 
لوجود العناصر المادية التي يتحقق في صورتهاء 
لذا فهي تظل تعمل Lids‏ للأفكار التي وضعها فيها 
مصممها لا تحيد عنهاء بقول آخر لقد احتكر 
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مصمم الآلة التقليدية حشق الإتيان بالأفكار الخاصة بها بأن جعل آلته 
ذات غرض خاص ومحدد مسبقا دون تدخل من مشغل الآلة الذي ما عليه 
إلا أن ينصاع لتعليمات هذا المصمم. 

اختلف الأمر بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصورة جوهرية: فقد أصبحت 
البرمجيات:رفيقا Lalla‏ يضاحب الخاد خلال مراحل ايتكازه وتصميمة 
وتصنيعه واستخدامه:؛ إن عتاد الكمبيوتر يخرج من المصنع LS‏ فارغة 
صماء. تاركا الحرية لمستخدمه. كي يوجه هذه الآلة «العامة» وفقا «لأغراضه» 
الخاصة وذلك من خلال البرامج والعناصر الذهنية الأخرى كالتحليل 
والتصميم. 

إن الشق الذهني هو حلقة الوصل بين الإنسان والآلة وهو يغطي المساحة 
الفاصلة بينهما؛وفي هذا القان يكن القول إن funds Le‏ بين الإنسان 
الال هو مساو نتصل من Calle‏ رة WAT‏ ردن pat‏ سق اسان 
صنوب cll AIH‏ ماهو أكثر لاجريد ا Lis Quad tm‏ إلى SEM‏ الأخير JSS‏ 
البرامج» ونقصد به ثنائية «الصفر والواحد» ذروة التجريد الحسابي 
والمنطقي. انظر الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني. 

سنتناول في هذا الفصل الشق الذهني لتكنولوجيا المعلومات من منظور 
عربي على المنوال نفسه الذي تناولنا به شقها الماديء وكما أوضحنا في 
الفشرة 43 1 هن الفصل السايق eddy‏ هذا الخ على الرواش em glgiSull‏ 
التالية: 

software البيرمجيات‎ - 

knowledge engineering هندسة المعرفة‎ - 


software engineering هندسة البرمجيات‎ - 


4 البرمجيات 
4 عن دور البرمجيات 

البرمجيات هي التي تبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماء. هي 
التي تجعل ذاكرة الكمبيوتر ووسائل تخزينه ووحدات إدخاله وإخراجه تبدو 
وكأنها كائن حي قادر على أن ينتج ويتجاوب ويتكيف. إن البرمجيات هي 
التي تحيل عملية حل المشاكل إلى منهجية من الخطوات المرتبة أو التعليمات 
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الواضحة المتسلسلة أو النماذج الذهنية ذات العناصر المترابطةء وهي بهذا 
ولهذا وسيلة توجيه طاقة الإنجاز الخام الكامنة في عتاد الكمبيوتر نحو 
تتفيذ غايات محددة؛ فالبرمجيات هي التي تجعل من الكمبيوتر أداة للعب 
of‏ وسيلة لدعم القرار السياسي أو نظاما للدفاع الاستراتيجي: وهلم جرا؛ 
غلارة علي اتك ةن البريجيات spat‏ الكرسديين الانسان IN,‏ كي 
التي تعيد صياغة تعليمات الإنسان في صورة يمكن للآلة أن تتعامل معهاء 
وتحول ناتج هذه الآلة إلى الشكل الذي يستطيع الإنسان أن يستوعبه بسهولة. 
وإذا كانت الكتب قد اختزنت فكر البشر في صورة استاتية (سكونية) هامدة. 
فإن البرمجيات تختزن هذا الفكر وهو يعمل بشكل دينامي. إن كتابا في 
الهندسة الكهربية أو المدنية مثلا يمكن أن يوضح LY‏ كيف نصمم محركا 
CALI SIS gl Linas‏ برنامع الكسيوكر AISI)‏ فشر سدم 
المحرك أو الهيكل بالفعل. 

عبر الأجيال الأربعة الأولى لتطور الكمبيوتر كانت سيادة النظم في 
قبضة العتاد وكل Le‏ عداه؛ بما في ذلك البرمجيات» هي عناصر مكملة لهء 
مع الانخفاض المستمر في كلفة العتاد والصعود المستمر لكلفة تطوير البرامج 
من Age‏ ومع زيادة تعقد التطبيقات من جهة أخرىء. رجحت كفة البرمجيات 
بسيو عير دكن راشم pcs‏ من م اة( ا نظي الملرمات is‏ 
مقارنة بالمعدات (15/) .)١1(‏ 

ويه اللغارك بين صان العكاد وصناتهي diag Liat AS ut‏ وبين 
موردي المكونات الرئيسية الداخلة في بناء عتاده تشهد الساحة حاليا ما 
مكن GIL‏ ع رام الفا ac‏ وک بويا فلك الف ند ريون 
صانعي العتاد ومطوري البرمجيات» ومن أبرز شواهدها ذلك الصراع 
الضاري في مجال الحاسبات الشخصية بين شركة آي بي al‏ رائدة صناعة 
العتاد وشركة ميكروسوفت رائدة صناعة البرمجيات ومطورة برتامج نظام 
التشغيل operating system‏ ذائع الصيت والمعروف باسم MS-DOS‏ المستخدم 
في الحاسبات الشخصية التي تنتجها آي بي أم المتوافقة معهاء وبالتالي 
فهي القابضة على عنق صانع العتاد. 

إن مطور البرمجيات هو الذي يلهم صانع المكونات مواصفاته ويحدد 
الح الكسيوةن الوب dlls‏ وف ارت الذي ر هه ل 
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تكنولوجيا المعلومات تعيش حاليا عصر«ديكتاتورية البرمجيات» البرمجيات 
التي تطورت من كونها عنصرا تابعا ومكملا للعتاد. إلى العنصر ذي السؤدد 
الذي يدين له الجميع بالولاء والطاعة: إنه رمز لسيطرة الفكر على المادة 
وحدوث تغير جذري في صلب علاقات الإنتاج» يعني على المستوى الاقتصادي 
تفوق رأس المال الذهني intellectual capital‏ على رأس المال «Soll‏ وسيطرة 
أباطرة البرمجيات الجدد على أباطرة الصناعة التقليديين. 
4 مستويات البرمجيات 

نظا لن الزات هوم مهام Meg ting Bate‏ فكد جر العرك 
على تقسيمها في أربعة مستويات رئيسية: 

- برمجيات السيطرة على نظام الكمبيوتر وشبكات نقل البيانات Software‏ 
administrative‏ 

software tools برمجيات أداتية‎ - 

application software برمجيات تطبيقية‎ - 

programming languages لغات البرمجة‎ - 

والتالي شرح موجز لكل من هذه النوعيات 
أ- برمجيات السيطرة: 

لكي نعي دور برمجيات السيطرة نعيد هنا ما قلناه سابقا: إن الآلة 
ترچ من الست فارع ذاكرتياء وسيدات تک ریا خاو بن لى gh eal‏ 
برامج, ما أن توصل هذه الآلة بمصدر الطاقة الكهربية حتى تسلم قيادتها 
إلى برنامج نظام التشغيل operating system‏ الذي ينتقل إلى الذاكرة يتبواً 
موضع القيادة بها ليبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماءء فيقوم ضمن 
ما يفعله بتحميل برنامج التطبيق application program‏ (كبرنامج حساب 
الأجور مثلا) في ذاكرة الكمبيوتر تمهيدا لتنفيذهء وبرنامج نظام التشغيل 
هو الذي يوزع طافة وحدة المعالجة المركزية CPU‏ على المهام المختلفة. وهو 
الذي ينقل الملفات من موضع إلى آخر إنه-أي نظام التشغيل-هو شرطي 
المرور الذي ينظم حركة البيانات من وحدات الإدخال إلى SIS)‏ 3 ومنها 
إلى وحدات الإخراج» وهو الذي يعطي أولوية استخدام هذه الوحدات إن 
تنازع عليها أكثر من برنامج» وفوق ذلك فهو الذي ينظم العلاقة بين الآلة 
ومستخدمهاء يمده برسائل الأخطاء ويعاونه على إزالتها ويحتفظ له بسجل 
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ها لمراقبة أداء UY!‏ طيلة فترة تشغيلها . 

أما فيما يخص شبكات نقل البيانات فإن نظام تشغيلها هو الذي يسيطر 
على حركة الرسائل المتبادلة عبر مساراتها المختلفةء والذي يقيم حلقة 
الوضل بين أعطباء الشبكة؛ ويوفر الوساكل الآمنة لتقل فيض البياتات ما 
بين كمبيوتر وآخرء وبين الوحدات الطرفية وحاسبها المركزي» أو بين مستخدم 
ومستخدم آخرء وهو الذي يراقب الأآداء العام للشبكة وينذر بوقوع الاختناقات 
ويوصي بكيفية التعامل معها. 

وباختصارء إن نظام التشغيل هو العبء الإداري overhead‏ الذي يجب 
تحمله كي نسيطر على موارد الكمبيوترء وهو الرفيق الملازم لجميع التطبيقات 
التي تعمل تحت رعايته؛ cling‏ عليه فمن يسيطر على نظام التشغيل تكون له 
الكلمة العليا على كل من دونه من أصحاب برامج التطبيقات التي تعمل في 
as‏ والأمر كذلك كان لا بد أن يمثل نظام التشغيل منطقة ساخنة يتصارع 
عليها المتنافسون وغالبا ما يسفر الصراع عن منتصر واحد ونظام موحد أو 
شبه موحد 69:89( (defacto standard‏ . 
ب- برمجيات تطبيقية: 

تمثل برامج التطبيقات foot!‏ المدفوع payload‏ بلغة آهل الطيران الذي 
من أجله يعمل النظام الآليء وتعد هي حلقة الوصل بين النظام الآلي والمشكلة 
التي يتصدى لها والبيئة التي يعمل في ظلها . إن برنامج التطبيق هو الذي 
يحسب الأجور ويخرج كشوف الحساب وهو الذي يحجز مقاعد الطائرة 
ويحل المعادلات الرياضية ويقدم المادة التعليمية ويحرك الأشكال ويعزف 
الموسيقى» وهو أيضا الذي يتحكم في آلات المصنع وفي شبكات توزيع 
الكهرباء. ويشغل قواسم الهاتف ويراقبهاء ولا حدود لما يمكن أن تفعله 
برامج التطبيقات إلا خيال البشر والقيود الفنية التي يفرضها-أحيانا-عتاد 
الكمبيوتر على مبرمجه أو مستخدمه. 
> برمجيات أداتية: 

تأخذ البرامج الأداتية موضعا وسطا بين برامج السيطرة (نظم التشغيل) 
وبرامج التطبيقات» وهي عبارة عن أدوات برمجية الهدف منها هو زيادة 
إنتاجية المستخدم ومخطط البرامج ومصمم النظام. من أهم تلك الأدوات 
نظم إدارة قواعد البيانات DBMS: Data Base Management Systems‏ التي 
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تساعد المستخدم على بناء ملفات بياناته وتحديث updating‏ هذه البيانات 
سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل. يقوم نظام قواعد البيانات كذلك 
بإرساء العلاقات التي تربط بين سجلات records‏ الملف الواحد» وبينه وبين 
الملفات الأخرى التي تشتمل عليها قاعدة البيانات» لتوضيح المقصود بهذه 
العلاقات. نأخذ كمثال العلاقة الخارجية التي تربط بين ملف قطع الغيار 
وملف الموردين وملف طلبات الشراءء والعلاقة الداخلية المتضمنة فى ملف 
قطع الغيار نفسه والتي تربط ما بين جميع سجلات المكونات الفرعية لجزء 
معين مثل مضخة الوقود مثلاء أو تلك المتضمنة في ملف الموردين لتربط 
بين أسماء جميع آلو Gus‏ الذي يشاملون ga‏ وعبات مفيقة بن فطع lll‏ 
د- لغات البرمجة: 

تمثل لغات البرمجة حلقة الوصل بين المبرمج والتفاصيل الداخلية لنظام 
الكمبيوترء وفي بداية ظهور الكمبيوتر كانت البرامج تكتب بلغة الآلة machine‏ 
اء وهي مهمة لا يستطيع القيام بها إلا غلاة المتخصصين» حيث 
تفترض معرفة دقيقة بتفاصيل العتاد الداخليةء ولكي تصبح الآلة أكثر 
يسرا في استخدامها ظلت لغات البرمجة ترتقي مبتعدة عن الآلة صوب 
الإنسان المستخدم حتى أوشكتكما أشرنا سابقا-أن تحاكي لغته الطبيعية. 

تختلف لغات البرمجة من حيث طبيعتهاء فهناك لغات تناسب الحسابات 
العلمية والهندسية كلغة الفورتران FORTRAN‏ وهناك تطبيقات تلائم 
التطبيقات التجارية كلغة الكوبول COBOL:‏ وهناك لغات برمجة خاصة 
كلغة التعامل مع الروبوت: وتختلف لغات البرمجة أيضا من حيث الإمكانات 
البرمجية التي تتيحها للمبرمج لصياغة أفكاره في أقل عدد من التعليمات, 
وكذلك الوسائل الخاصة باختيار البرامج وتصويبها من الأخطاء debugging‏ 
وتوثيقهاء وهلم جرا. 
4 التوجهات الكبرى للبرمجيات 

كن pond‏ التريعيات الكبرى للبرمجيات تيب الاه العالية: 

أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات. 

ب- من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة. 

ج- من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة. 

د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية. 
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ه- من الانغلاق إلى الانفتاح. 

و- من صلادة العتاد إلى ليونة اليرمجيات والعكس. 
أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات: 

في المراحل الأولى من استخدام الكمبيوتر كان مورد العتاد هو نفسه 
الذي يقوم بتوريد البرمجيات في أغلب ole‏ وكان غالبا ما يقدم هذا 
«oh!‏ ومثاله البارز شركة آي بي آم: حزمة متكاملة تشمل الكمبيوتر الضخم 
mainframe‏ ومكونات شبكة الاتصال ونظام التشغيل وريما برامج التطبيقات 
أيضا. استمر الوضع نفسه تقريبا مع ظهور الميني كمبيوتر حيث كانت تقوم 
شركة ديجتالء رائدة صناعة الميني» بتوريد عتادها مع نظام تشغيلها المعروف 
باسم MVS‏ إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين خاصة في الجامعات 
تحولت من نظام MVS‏ إلى نظام UNIX‏ والذي أصبح منافسا قويا لنظام 
التشغيل الذي يورده مصنع العتاد. جاءت لحظة التغيير الحاسمة عندما 
أوكلت آي بي أم لشركة ميكروسوفت مهمة تطوير نظام التشغيل الخاص 
بحاسباتها الشخصية» والتي كانت بمثابة بداية النهاية لسيطرة مصنعي 
العتاد على البرمجيات» أما مطورو برامج التطبيقات فقد أظهروا ولاءهم 
لنظام التشغيل السائد حتى يضمنوا سوفا كبيرة لتسويق منتجاتهم» وهكذا- 
وكما أشرنا سابقا-بسط صاحب نظام التشغيل جناحيه؛ واحدا يطوي تحته 
مصنعي العتاد والآخر يطوي تحته مطوري برامج التطبيقات. 

المغزى العربي: إن انتقال السيادة لمطوري البرمجيات عادة ما يكون في 
مصلحة المستخدم النهائي. خاصة أن مصنعي العتاد قد أساءوا استغلال 
سيطرتهم على شقي العتاد والبرمجيات في المراحل الأولى من استخدام 
الكمبيوتر. لقد وصل بهم الأمر إلى فرض نظم تشغيل ذات كفاءة منخفضة: 
ولم يكن هناك بديل أمام المستخدم إلا أن يذعن لما يوفره له مصنع العتادء 
وعليه أن يدفع الكلفة المباشرة وغير المباشرة ل «إطعام» نظام التشغيل 
الطفيليء هذا العبء الثقيل الذي يشارك التطبيقات في ذاكرة الكمبيوتر 
ويستهلك طاقة هائلة من قدرته الحسابية دون مبرر. 

إن سيطرة مطوري نظم التشغيل سيفتح الطريق أمام تعدد نظم العتاد 
التى يمكن أن تعمل فى ظله مما يعطى فرصا أكثر لانتقاء العتاد. وهو ما 
me‏ بالفعل في سوق Mail‏ الشخصية: حيث تعددت بصورة كبيرة 
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مصادر اقتناء الحاسبات الشخصية بعد أن أصبحت تعمل تحت مظلة نظام 
التشغيلء لا صانع العتاد. 

يجب علينا أن نأخذ الصراع بين مصنعي العتاد ومطوري البرمجيات 
بأقصى درجات الحرصء فربما Leb‏ مصنعو العتاد لوضع قيود مصطنعة 
في عتادهم للحد من سيطرة أصحاب البرمجيات عليهم» وفي المقابل ريما 
يتسرع هؤلاء بطرح منتجات برمجية جديدة لم يتم اختبارها بالقدر الكاضي, 
وذلك بغرض إرباك مصنع العتاد حتى يتعذر عليه ملاحقتهم» ويذعن في 
النهاية للسير في ركابهم. 
ب - من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة 

للدلالة على خطورة الدور الذي تلعبه البرمجيات دعنا نبدأ بذكر هذه 
الحادثة: في 25 فبراير 1991 فشلت بطارية صواريخ باتريوت المضادة 
للصواريخ بضواحي مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في اعتراض 
صاروخ موجه من طراز «سكود» مما أدى إلى قتل 28 جنديا أمريكياء وعلى 
حين نجحت بطارية باتريوت في إسقاط صواريخ سكود في مناسبات كثيرة 
فإنها أخطأت إصابة عدد لا بأس به أيضاء لم يكن سبب هذا الخطأ خللاء 
أو قصور | في معدات GLY‏ أو أجهزة الرادار أو عناصر توجيه الصاروخ 
بل كان مرجعه خطأ تافها في برمجة الكمبيوتر الموجود داخل الصاروخ 
باتريوت» وقد تم تلافي هذا الخطأ «القاتل» بتعديل بسيط للغاية في البرنامج 
(67). 

وتتراوح أمثلة الأخطاء التافهة للبرامج التي أدت إلى نتائج وخيمة ما 
بين الحوادث القاتلة نتيجة-أخطاء برامج التحكم لبعض أجهزة العلاج بالأشعة 
وإجهاض عمليات إطلاق مكوك الفضاء عدة مرات؛ لا إلى حالات الشلل 
الكامل لشبكات الكمبيوتر فى المصارف وشركات الطيران. لقد أصبحت 
its‏ هن ابر اقا سرصة لالخطاء بشرية سيط وكا بافظة TRISH‏ 
للغاية. فالبرمجة مازالت فنا يقوم بها «الأسطاوات» لم يخضع بعد للسيطرة 
الهندسيةء ولا للأساليب الرياضية التي يستطيع الفرد من خلالها القطع 
بخلو البرنامج من الأخطاء. لقد وضحت الحاجة الشديدة إلى أساليب 
مبتكرة للسيطرة على المراحل المختلفة لتطوير البرمجيات ورقابة إنتاجية 
المبرمجين التي مازالت لغزا محيرا يصعب وضع معايير دقيقة له. 
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لقد بدأت صناعة البرامج بمجموعة من الهواة يعملون من البدروم أو 
الجراج (من منازلهم) والآن أصبح لها مؤسساتها العملاقة التي يقدر عائدها 
السنوي بمليارات الدولارات» وتعمل إدارة هذه الشركات بأسلوب لا يختلف 
في جوهره عن إدارة المؤسسات الصناعية من حيث المبادئ التنظيمية العامة 
لأنشطة التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويق. وتطل علينا حاليا ملامح 
الوجه القبيح نفسه الذي عهدناه في الماضي» ونحن نشاهد توجه صناعة 
البرمجيات نحو تكثيف رؤوس الأموال واحتكار السوق. إن البرمجيات تتحول 
تدريجيا من كونها فنا إلى كونها نشاطا هندسيا يخضع للضبط الإداري 
والنهج الهندسيء وتتفرع الحرفة في صورة تخصصات متعددة يحكم أداءها 
poles‏ دفيقة وقاسية لتقييم weld‏ 
المغزى العربي: تمثل صناعة البرمجيات أحد المجالات الساخنة للتنافس 
الدولي وتسعى أمريكا حاليا لاحتكار سوق البرمجيات العالمي كمدخل أساسي 
للسيطرة على سوق المعلومات بأكمله؛ إن العالم المتقدم يريد أن يجعل من 
البرمجة صنعة ce LS‏ ولا عجب فقد خرجت هذه الصنعة إلى حيز 
الوجود كما يرى بعض المؤرخين على يد الكونتيسة «ادا» بنت اللورد بيرون 
الشاعر الإنجليزي الشهير )134( 

تتبع الشركات العملاقة من أجل سيطرتها على سوق البرمجيات العالمية 
طرقا عديدة تتراوح ما بين تشجيع قرصنة البرامج لفترة محدودة لقتل 
الدافع على التطوير الأصيل: إلى حرمان المطورين في الدول النامية من 
الحصول على المعلومات الفنية الكافية لتطوير برامج جادة قادرة على 
المنافسة. 

علاوة على ذلك تتجه نظم التشغيل كما سبق أن أشرنا في الفقرة 3:3: 
4 من الفصل السابق إلى التعدد اللغوي» بحيث تصبح قادرة على التعامل 
بجانب حروف الأبجدية الإنجليزية مع حروف اللغات الأخرىء ومنها العربية 
بالطبع؛ ولكن من الصعوبة بمكان أن تتجاوز جهودهم مستوى الحرف لتشمل 
الكلمة أو الجملة حيث يتطلب ذلك جهودا خارقة لفهم اللغة العربية فهما 
شاملا وتعد تلك فرصة حقيقية لإسهام العرب في عالم البرمجيات من 
مدخل أساسي لهاء ألا وهو المدخل اللغوي. 

بتحول البرمجيات إلى صناعة ضخمة تبرز أهمية القضايا المتعلقة 
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بالأصول الذهنية الممثلة في البرامج. حيث أصبحت هذه الأصول من أهم 
عناصر تقييم الشركات وتحديد قيمة أسهمهاء لقد أصبحت قيمة هذه 
المؤسسات رهنا بابتكارية المصممين والمبرمجين ومدى قدرة هذه المؤسسات 
على حماية هذه الأصول ضد محاولات السرقة أو التقليد. يجرنا هذا إلى 
الحديث عن موقف معظم الدول العربية إزاء هذه القضية في عدم أخذها 
بمأخن الجد الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية vintellectual property‏ ويعد ذلك 
المعوق الأساسي لظهور صناعة عربية للبرمجيات. فكيف يتصور أحد alga)‏ 
لامرن على وان لي ر اة كن Atay‏ ةد 
bow‏ في الأسواق» ا ا 6د ن ال 
السادس. : : 
ج - من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة: 

حتى وقت قريبء كانت قواعد البيانات تقسم من حيث طبيعة البيانات 
الى عامل مها إلى: 

- قواعد البيانات المنمطة formatted data bases‏ التي تتعامل مع البيانات 
Pre)‏ والأحدية وا ب کا کی سك ادت ذات جن ااه 
محدودةء ومن أمثلة ذلك قاعدة بيانات العاملين التي تخصص لكل عامل 
سجلا يتضمن رقمه واسمه وعنوانه وبنود مرتبه ومعدلات أدائه. 

- قواعد البيانات البيبلوغرافية :bibliografhical data bases‏ والتي تستخدم 
عادة في نظم المكتبات والتوثيق. تحتفظ هذه القواعد بسجل لكل كتاب» أو 
وليف ةكين بياناك إشارية عله وسقي مقن الطرام وب الولق اينم 
الناشر وسنة النشرء والكلمات المفتاحية keywords‏ المستخدمة فى فهرستهاء 
والخيانا yl‏ مور pala)‏ ادف لاو ea‏ كر من ال اد لا 
يعد عنوان الوثيقة» أو حتى ملخصها كافيا بحيث يمكن اعتباره بديلا عن 
نصها الأصلي. 

مع النعيم اناقل واا ی وراك gous‏ رک ا وقد 
البيانات المصدرية source or full text data bases‏ التي تحتفظ بالنصوص 
الكاملة للوثائق» ومن أمثلتها أرشيف دور الصحف. ووقائع الجلسات ومشاريع 
القوائين وتصدوقى الإواكح وسادة ا اه القليسية ندر ادد jos SEN‏ 
الفنية ونصوص التراث وأحاديث الإذاعة. 
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امقر رمي gi LaS‏ تروف مير AAU‏ ات اص ها dfs yall‏ 
الاشتقاقية العاليةء ولا يضاهيها في ذلك أي لغة أخرىء يمثل ذلك تحديا 
أساسيا لنظم البحث داخل مضمون النصوصء حيث ترد SLASH‏ وقد 
انصهرت بداخلها الموازين الصرفيةء وتعرضت حروفها للالغاء والقلب 
والتعديل بفعل آليات الحذف والإبدال والإعلال. خذ على سبيل المثال ما 
يرتبط بلفظ «أتى» داخل النص القرآني الشريف. ولاحظ كيف طمست 
ودمجت حروفه الأصلية مع حروف الزيادة: وأوتوا-سنؤتيكم-نؤته-فآت-نؤتي- 
والمؤتون-يأتيانها-آتيتنك-يؤت-نؤتوه-لتأتون-مأتيا-أوتي-ولتأت-لآتيناهم-وآتاني- 
وآتت-لتأتي» وقارن ذلك ببساطة المقابل الإنجليزيء «come, came, coming‏ 
cull te‏ اسابما قن دراه التسبوضن Aa il‏ رو ال ك 
لتخزين النصوص العربية وضغطها واسترجاعهاء علاوة على تلك الخاصة 
بالمحافظة على سرية البيانات (وسائل التعمية (encrypting‏ . الدافع من وراء 
ذلك هو أن معظم الأساليب المتاحة حاليا لتنفيذ هذه المهام تم تصميمها 
لتلائم مطالب اللغة الإنجليزية ls‏ الخاصية الصرفية المحدودة للغاية, 
وهي الأمور التي سنتناولها بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع من هذا 
الكتاب. 

لقد اقتصرت جهود تعريب نظم فواعد البيانات حاليا على ترجمة لغة 
الاستفهام query language‏ التي يتم من خلالها صياغة طلبات البحث عن 
المعلومات؛ (لتوضيح المقصود بطلب البحث إليك مثالا مبسطا للبحث عما 
نشر في مجال الكمبيوتر التعليمي بعد عام 1970 : «ابحث عن الكمبيوتر أو 
المعلومات والتعليم أو التربية 1970( في هذا الصدد يحتاج الآمر إلى 
تصميم لغة عربية قياسية لاسترجاع المعلومات standard Arabic query language‏ 
وفقا للخطوط العريضة التي اقترحتها منظمة «اليونسكو» في هذا الشآنء 
وتحتاج نظم الاسترجاع العربية إلى معاجم موضوعية (مكانز). ومعاجم 
مترادفات (لاحظ ترادف الكمبيوتر والمعلوماتية والتعليم والتربية في المثال 
المذكور)ء علاوة على معاجم المكافآت الدلالية التي تربط على سبيل المثال 
بين «مات فلان» و«لفظ فلان أنفاسه الآخيرة». 

من المشاكل المتعلقة باسترجاع المعلومات العربية تلك الخاصة بالتعامل 
مع الأسماء العربية. حيث لا تستخدم فيها عادة اسم AGLI!‏ وإن استخدم 
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فان تناك و صر شي ا مازكلة ری ی الت COP a‏ راه 
التاروخ الجر وامبلادى: وقد هام CASE‏ برضم بقوارزمية (برناسج للتخويل 
ما بين نظامي التأريخ المذكورين. 

بالنسبة لقواعد البيانات البيبلوغرافية الإنجليزية التي تتضمن بيانات 
غر ax tas)‏ ا والركاكق اسا Geil)‏ الى تتم UES‏ 
البيانات بالإنجليزية باستخدام الكتابة الصوتية transiliteration‏ (مثال: 
«(Muhammed‏ هناك بعض خوارزميات algorithms‏ جاهزة للقيام بالتحويل 
إلى ا اه رك فح إلى مر pp‏ رکو 
التقييس. 

إن قاهدة النصوصن امان واا ااا هلي ا itll‏ ا 
النصوص العربيةء وقد قام المؤلف بتصميم نظام لقواعد النصوص الكاملة 
الغربية قم es‏ تعن انار الريك Aa eS‏ اعت ار 
اک ورل اا NA oe‏ ر مال م ا افو 
والكل Veer ere‏ وهو ماه اه ةم اال في الل 
التاسع. 
د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية: 

كما ادارا كنب ارام ات برو خاصة عالقورخران والبيسك 
والكوبول» ويتم كذلك التحاور مع بنوك المعلومات من خلال لغات استفهام 
خاصة «formal query languages‏ تتدرج هذه اللغات من حيث درجة صعوبتهاء 
ولا يجيدها عادة إلا المتخصصون من المبرمجين وأخصائى البحث فى 
قواعد البيانات. لإسقاط الحاجز اللغوي الذي يفصل بين الك د وآلته. 
ولتسهيل استخدامها من قبل العامة وغير المتخصصين. تسعى جهود تطوير 
لغات البرمجة حاليا إلى استخدام اللغات الطبيعية natural languages‏ أي 
قاد ا الحياة الرودية فى بر الكمريرة ووی العا 
مع قواعد البيانات لصياغة طلبات Can‏ عن المعلومات. يمثل ذلك ذروة 
ارتقاء لغات البرمجة الاصطناعية التي يسعى مصمموها حثيثا إلى إكسابها 
ألو الى تيم يها اللقات الا افا من ج كارتا على Rye Pet‏ 
الترادف والاشتراك اللفظي وإجلاء اللبس والتغاضي عن الخطأً الهينء 
والفصل بين ما هو أساسي وما هو حشو ولغو وما إلى ذلك. 
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إن التعامل باللغة الطبيعية يضع نظام الكمبيوتر في مواجهة لغوية حادة 
لا بد لها أن تستند إلى تحليل دقيق لعمل آليات اللغة المختلفة. وسلوكيات 
الناطقين بها في استخدامها من حيث تعبيراتهم النمطية وصيغهم المسكوكة 
وأخطائهم الشائعة وهفواتهم ولوازمهم» بل سوء القصد وغموض النية 
أحياناء حيث لا يفترض في بعض النظم الآلية ضرورة تعاون المستخدم مع 
النظام الآلي كما هي الحال-على سبيل المثال-في نظم الرقابة على دخول 
المناطق العسكرية والتي لا بد أن تفترض محاولات اختراقها . 

المغزى العربي: في معظم التوجهات الأخرى للبرمجيات برز الدور الذي 
تلعبه اللغة في مجال البرمجيات سواء على مستوى نظم التشغيل أو 
التطبيقات أو نظم قواعد البيانات أو البرمجة؛ وهو الدور الذي توج 
باستخدام اللغات الطبيعية للحوار المباشر مع نظم الكمبيوترء وبالتالي فإن 
الأمر في رأيي يحتاج منا إلى التحرك على ثلاثة مستويات: 

- قريب lad‏ التشغيل, 

- تصميم لغات برمجة عربية. 

- التجهيز لاستخدام اللغة العربية «الطبيعية» كلغة برمجة مباشرة. 

المطلب الأساسي في تعريب نظم التشغيل هو توفير الأدوات البرمجية 
الأساسية لتطوير تطبيقات المعلوماتية باللغة العربيةء والتي من أهمها تلك 
الخاصة بالتعامل مع اللغة العربيةء إدخالا وإخراجاء وتوغير أقصى درجة 
من الشفافية اللغوية ctransperency‏ بحيث يمكن للمستخدم العربي استغلال 
الكم الهائل للبرامج الإنجليزية المتوافرة» بأن نتيح له التعامل معها باللغة 
العربية إدخالا وإخراجا دون تعديلات على صلب هذه البرامج. 

من الأمور المهمة في تعريب نظم التشغيل ضرورة توفير ثنائية لغوية 
bilinguality‏ متوازنة بين اللغة الإنجليزية gi)‏ الفرنسية) والعربية. حيث ظهرت 
بعض نظم التعريب غير متكافئة. يلزم لتشغيلها إعادة تحميل برنامج للتعريب 
كل مرة يضم فيها إيقاف تشغيل الجهاز of‏ انقطاع التيار الكهربيء أو 
تذبذبه» وهو ما يحدث مرارا في كثير من البلدان العربيةء وللقارئ أن 
يتخيل مدى الشعور بالإحباط الذي يصيب التلاميذ العرب أمام حاسباتهم 
في الفصل وهم يشاهدون اختفاء اللغة العربيةء لغتهم الأم. كلما تذبذب 
مصدر التيار الكهربي في حين تظل اللغة الأجنبية مستقرة لكونها مدمجة 
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دغل الا errs mn‏ ا ا ا ete‏ اة Revie‏ 
بكثير من الخطوات التمهيدية للاعداد لهذه النقلة المثيرةء Gm ps9‏ الحديث 
عنها حتى الفصل التاسع الخاص بعلاقة اللغة العربية ومجتمع المعلومات. 
ه - من الانغلاق إلى الانفتاح: 

إن تعدد نظم الكمبيوتر هو حقيقة لا بد من التعايش معهاء فمن الأمور 
المستبعدة أن تعمل جميع النظم وفقا لنظام قياسي واحدء وإن جاز ذلك في 
صناعات أخرى فهو لا يجوز بالنسبة لصناعة المعلومات التي تتغير بصورة 
سرع شت قى كيرد ا ود انی ا ا i‏ كلك الوطم 
Galil‏ عن تعدد النظم مشاكل عديدة للمستخدم» وذلك نتيجة لصعوية 
الانتقال أو التواضل ما بين نظام ونظام آخرء فملف البيانات الذي تم 
تكويز عا كمبيوكر يعدا نظام Sat ae‏ پک على نظام ال ماکان 
والبرامج التي تم تجهيزها تحت نظام تشغيل معين MS-DOS (fie‏ لا تعمل 
غالبا تحت نظام تشغيل آخر مثل UNIX‏ بل قد يحدث أحيانا تعذر تشغيل 
البرامج التي تم تطويرها تحت طبعة قديمة old version‏ لنظام تشغيل معين 
تحت طبعات حديثة للنظام نفسه. إن غاية ما يتمناه مستخدم الكمبيوتر 
هو أن يعطي الأوامر من موضعه لتسري خلال شبكة البيانات» وعليها وهي 
قير الوا جز jes of Aol dell‏ الحوااجق الغنية الكي صل بين نظم 
الحاسبات المختلفة ويروتوكولات نظم الاتصالات المندرجة تحت شبكة 
البيانات العامة. 

تقد ظلت نظم aliell‏ وثظم التشغيل همل بصورة متفاقة مجر متعزلة 
عن بعضها البعض. إلى أن جدت عدة عوامل فرضت ضرورة كسر حواجز 
العزلة تلك (115): من أهمها الاتجاه المتزايد لاستخدام الشبكات اللامركزية 
المكونة من مجموعات من الحاسبات الصغيرة بدلا من نظم الكمبيوتر 
الركزي الكبين واتار نظم اكباوماضة yl gs‏ ركذلك اهن محطاة 
العمل work stations‏ التي تمثل «نافذة معلومات». 

يطل منها القائم بالعمل على العالم؛ فهي التي تصله من موقعه بجميع 
تادر الغلومااة التى اجا فى عبات وتريظه يكل مق لهم صئلة بهذا 
العمل إن الانفتاح هو الإطار العام الذي تتحاور فيه النظم المختلفة مع 
بعضها البعضء نظام آي بي al‏ مع نظام آبل ونظام التشغيل DOS‏ مع نظام 
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UNIX‏ وبروتوكولات نظم الاتصالات في دول أوروبا مع تلك في الولايات 
المتحدة وآسيا وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

المغزى العربي: في غياب الحد الأدنى من التنسيق شهد سوق المعلومات 
العربية حالة شديدة من الفوضى. فقد افتسم السوق عدة موردين للعتاد 
والبرمجيات ليس لديهم أي استعداد للتعايش الفني مع الآخرينء إن الاتجاه 
نحو الانفتاح هو إحدى النقاط dial!‏ لحل مشكلة عدم اتساق النظم 
«incompatibility‏ ولا يعني الانفتاح أن نغفل واجب معرقتنا بالتفاصيل الفنية 
التي تختفي وراءه وإلا أصبح الانفتاح نفسه حاجزا يضاف إلى حواجز 
العرئة القدية الاتغرى Ut Janda‏ :وبين الدراية القنية |التدرجة لحت 
و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس: 

حلت العناصر الميكرو الكترونية microelectronic components‏ بديلا عن 
الغتافس ASSIS‏ والكيربية والالكترونية في كثير سن العظم واتعدات 
clos,‏ وقد أدى ذلك إلى تقليل عدد المكونات وتقليل الكلفة وتحسين 
الأداء بالتالي» إن نظرة سريعة داخل جهاز التلفزيون الحالي وما كان عليه 
الخال فى Anti‏ موصيو على البضاطة الى ادك ليها stag Se‏ 
الدقيقة في اختزالها كثيرا من المكونات» إن رحلة الإحلال هذه قد قامت 
على أساس قيام البرمجيات بكثير من المهام التي كانت توكل للعتاد سابقاء 
بعد فترة من استخدام البرمجيات software‏ والتأكد من سلامتها واستقرارها 
يتم تحويلها أحيانا إلى برمجيات ميكروية microprogramming‏ أو «اللدنيات 
«firmware‏ أي وسط بين البرمجيات والعتاد. بعد ذلك يتم دمج هذه 
البرمجيات الميكروية في شرائح إلكترونية chips‏ لتصبح جزءا من العتادء 
يحقق ذلك سرعة أعلى للآداء وانخفاضا فى الكلفة. وهكذا تتحقق السيولة 
التكنولوجية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفين المهام الآلية من العتاد 
إلى البرشمياك تفر إتن stall‏ مرة لخر وللايشاع فطق مول salt‏ 
بعد تطوير برنامج لقراءة الأرقام Wis‏ يمكن تحويله إلى مقابله اللدن firmware‏ 
gt‏ إلى AEB‏ کر صكيرة Se)‏ چا کے اقلم کرک light pen‏ يقرا 
الأرقام مباشرة. 

المفزق الحرني :رغم ail all‏ الجمة LADY‏ العتاصن الالتترونية الميكروية 
انها كريد #دريحيا من atl DIB‏ ارج ية تسمول التشجات إلى 
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صناديق سوداء يصعب النفاذ إلى داخلها سواء لأغراض التشغيل أو الصيانة 
أو الهندسة العكسية. هذا من جانب» ومن جانب مقابل يمكن تصور عمل 
بعض الشرائح الإلكترونية التي تفيد المستخدم العربي بحيث يمكن إدماجها 
في كثير من النظم والمعدات» من أمثلة ذلك: 

- شريحة إلكترونية للتشكيل التاريخ الميلادي إلى الهجري. 
المفاتيح ونظم القراءة الآلية. 

- شريحة إلكترونية لتوليد أشكال الحروف العربية تلقائياء أي اختيار 
شكل الحرف وفقا للحرف السابق له والحرف الذي يليه. 

- شريحة إلكترونية لتحويل النصوص العربية إلى المقابل المنطوق (محمد 
(Muhammed =‏ . 


- شريحة إلكترونية للبحث المعجمي داخل المعجم العربي. 


4: 3 هندسة المعرفة 
4 :| البعض يتحدث عن آلة ذكية 

«كل الحيوانات-سوى الإنسان-أتوماتيات» هذا هو ما خرج به علينا ديكارت 
الذي خص الإنسان وحده بالقدرة على التفكيرء بل ربط وجود هذا الإنسان 
بشرط كونه مفكراء أي قادرا من خلال ملكة اللغة على ممارسة التحليل 
المنطقي والرياضي واكتساب المعرفة وتوظيفها لتوليد معارف جديدة. 

والآن كيف لنا أن نوفق بين ما خلص إليه فيلسوهنا الفرنسي» وما بشر 
به عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورنج قبل ظهور الكمبيوتر بخمسة 
عشر Lele‏ عندما LS‏ بإمكان تطوير آلات ذكية تستطيع أن تتكيف تلقائيا 
من خلال استقراء الواقع الذي تتعامل معهء وهي النبوءة التي أخذها أهل 
الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة مأخذ الجد فمضوا يعلنون عن تطوير 
آلات تحاكي قدرات البشر الذهنيةء آلات تبصر وتسمع وتتحاور وتفكر 
وتحل المشاكل وتبرهن النظريات وتؤلف المقالات: بل وتطرح الأسئلة وتبتكر 
الجديد أيضاء ويا لها من جرأة: ويا ليتهم توقفوا عند هذا tot!‏ بل تمادوا 
في القول ينكرون على الإنسان وضعه المتميز في احتكار ملكة الذكاء وقد 
تجاسروا يتساءلون: «أي نوع من الكمبيوتر هو الإنسان.. !!» (131: 85( 
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وهو تساؤل قائم على تصورهم أن المخ البشري رغم تعقده الشديد ما هو 
في النهاية إلا آلة متقدمة لمعالجة المعلومات (الرموز والأشكال والمفاهيم..). 
ووصل الأمر ببعض المتحمسين من أهل الذكاء الاصطناعي إلى القول بأنه 
سيجيء اليوم الذي يمكن أن يتفوق فيه ذكاء الآلة على ذكاء البشر تماما 
كما فاقت قوة الآلة الميكانيكية للآلة عضلاتهء وفاقت قدرة الكمبيوتر 
التقليدي قدرته على القيام بالعمليات الحسابية. لقد بنوا رأيهم هذا على 
أساس أن المخ البشري يعمل تحت قيود فسيولوجية ونفسية يمكن للآلة أن 
تتحرر منها. ولكن من أين أتت لأهل الذكاء الاصطناعي هذه الجرأة التي 
تتطاول على كل هذه السنين من «Lim gl gS yin‏ البيولوجي S43 pally‏ وكيف 
لها أن تدعي نجاحا فيما فشل فيه الفلاسفة خلال خمسة وعشرين قرنا 
عندما عجزوا عن تقديم رؤية فلسفية مقنعة عن الذهن البشري وماهية 
المعرفة التي يتعامل معهاء ربما كان وراء ذلك قناعة بأن تعقد المخ البشري 
أمر يمكن سبر أغواره من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي نفسه» والتي 
لم تكن متاحة في الماضي» ومن هذا الجانب يكون الذكاء الاصطناعي هو 
«الآخذ-المعطي» وتصبح مهمة اكتشاف سر الذهن البشري عملية تعلم 
learning process‏ تزداد فيها درجة اليقين تدريجيا من خلال طرح النموذج 
النظري لكيفية عمل المخ البشري ثم اختبار مدى صحة هذا النموذج بالوسائل 
العملية التي توفرها أساليب الذكاء الاصطناعي. 

إن مهندسي المعرفة والذكاء الاصطناعي يعتقدون أن كل شيء مهما 
زادت درجة تعقده يمكن أن يصاغ في صورة منضبطة وصورية (رسمية) 
«formal‏ وتسحر ألبابهم مقولات fis‏ مقولة فيتجينشتين فيلسوف اللغة 
الشهير: «كل ما يمكن أن يقال يمكن أن يقال بوضوح»» )148( ويقصد بذلك 
إعادة صياغته فى صورة علاقات منطقية propositional‏ أو تلك التى سمعناها 
عن مازكين ميتسكى أنحد الروان الأواكل للذكاء الاصيطناغي Loy‏ التكاء إل 
أن تظل تفتت إلى القدر الذي لا يصبح هناك ذكاء». وفي تصوره أن المخ 
مكون من عمليات أو عناصر صغيرة عديدة كل منها يقوم بمهمة معينة 
محددة لا تحتاج إلى ذهن أو تفكير على BLY‏ ولكن ما أن تتواصل هذه 
العناصر مع بعضها البعض بصورة متميزة للغاية في «مجتمع الذهن mind‏ 
«society‏ كما أطلق عليه حتى يتولد الذكاء الحقيقي :)18:111١(‏ خلاصة ذلك 
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أن المعرفة وملكة اكتسابها وتوليدها يمكن أن تفتت وتسحق في صورة عدد 
محدود من العناصر «الذرية» أو البدائيات primitives‏ التي يمكن أن تبنى 
منها كل الأشكال Budell‏ للبتى Ab yall‏ والياتها 

لقد حقق الذكاء الاصطناعي عدة نجاحات في بعض المجالات أضفت 
عليه نوعا من الجدارة العلمية والعمليةء وهي الجدارة التي كان قد فقدها 
بعد سلسلة من البدايات المتعثرة تزامنت مع بداية ظهور الست فقد 
تسرع البعض عندئن في وعودهم المسرفة عما يمكن أن يحققه الكمبيوتر 
رهن de puns‏ ا105 اليائلة حقى ف اهت عي Lae‏ الككرونياء وقد 
كانت فى حفيعة الأمر أبعد ما تكون عن محاكاة هذه المعجزة البيولوجية 
eer‏ 

في هذه الفقرة سيدور النقاش حول بعض الأسثلة المحورية التي تفرض 
Lang Lea (quad‏ بال قن الأنباب التي cial‏ يتتولوجيا الغلومات أن 
طح لاشو اش خضي Spal) ala ASG Cea‏ ا ررض 
شي الذاظق السميمة القافضة cya‏ الالساخ وسيكو رسيت وزنية تعره 
بعد Lace ye‏ اك lus‏ قل إلى سنو ال ST‏ صملية رمو هل كن SISA‏ 
تطرير ا ا ى | ال ای ا فر da,‏ مقا جاب 
لآراء ly peed‏ کن يعددها تک یا إلى ونا alta‏ ار 
هذه الآلة الذكية بافتراض إمكان تحققها؟ 
4 القوة الحسابية الغاشمة وحدها لا تكفي 

کا ف اھ فك ضير ای ف وداه کر Sig pace‏ 
أن هذه السرعة الهائلة. وهذه القدرة الحسابية الغاشمة؛ ووسائل التخزين 
ذات السعة العالية كافية لحل كثير من المشاكل. ترجع هذه النظرة المسرفة 
في كفاؤلها إلى اعتقاد خاطخ بان الكمبيوتن بسرعته ALS gl‏ قادر على 
توليد جميع البدائل الممكنة لحل مشكلة (exhaustive enurmeration) | |5 : 200 Le‏ 
وإجراء المقارنة بين هذه البدائل وفقا لمعايير محددةء ولا بد أن يؤدي ذلك 
Li‏ ف coll fe gill gall‏ هل المشكلة رهن الدراسة ,كن كال هذ اتور 
ول ارد لعب Papen‏ إلى عماية خض جم الثقاات Brean‏ 
المحتملة التي يمكن أن يقوم بها الخصم ناظرين إلى الأمام عبر عدد محدود 
هن DEH‏ التالية لكل وركم متسل Med yS‏ الشطري Adee Lal‏ الترجمة 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


الآلية فحلها يكمن في حصر جميع معاني الكلمات وأنماط تراكيب الجمل 
فى dat‏ المصدر source language‏ والمعانى والأنماط المقابلة لها فى لغة الهدف 
target 000‏ . سريعا ما اكتشف قا هذه النظرية اليكانيكية لحل 
المشاكل القائمة على حصر جميع البدائل الممكنة لهاء وذلك لسبب بسيط 
وجوهري هو أن عدد هذه البدائل ينمو بمعدل متزايد للغاية يصل إلى قيم 
بسحب عا تحت لورفا لى سييل JEW‏ تقد ادا ااا للعية 
الشطرنج ب ١0‏ أس 12 أما أنماط تركيب الجمل فيصعب حصرها بأي 
اريف tied doe Hey‏ جد فول کی تقوم کی هی 
«الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة»» وحتى معاني الآلفاظ التي تصور 
البعض إمكان حصرها في متن المعاجم لا تتوقف هي الأخرى عن التغيير 
من خلال عمليات المجاز والإزاحة الدلالية semantic shift‏ ناهيك Lee‏ يجد 
من مصطلحات جديدة. 

ومن المنطقي أنه كلما تعقدت المشاكل زاد عدد البدائل المحتملة والتي 
عادة ما تتضخم بمعدل أسي e1مممxه.‏ وهي الظاهرة المعروفة بانفجار 
الترابطات «combinatorial explosion‏ وكمثال بسيط لهذه الظاهرة نأخذ عدد 
ا ا لكريظ ف وين صدد من اا agen‏ كين 
الهواتف «(ie‏ يوضح شكل 4: | كيف زاد site‏ خطوط الوصل من «واحد» 
في حالة النقطتين إلى «ستة» في حالة النقاط الأربع ثم ثمانية وعشرين 
خطا في حالة النقاط الثماني» ومن السهل Like‏ أن نتصور شكل شبكة 
الترابطات في حالة النقاط إلى 256 نقطة حيث يصل عدد خطوط الاتصال 
إلى 32640 خطاء لنسأل بعد ذلك هل يمكن لأحد أن يتخيل ما يمكن أن 
يكرن عليه الحال كي شبعة تضم ملايين cil gl‏ 


عدد النقاط - 2 عدد النقاط - 4 عدد النقاط - 8 


28 = خطوط الربظ = 2 عدد خطوط الربط - 6 عدد خطوط الربط‎ ore 


1 


شكل 3 : 1 Jue‏ لانفجار الترابطات 
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إن عدد البدائل «يتوحش» بسرعة رهيبةء إن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على مدى تعقد الظواهر بصورة جوهرية يصعب محاصرتها دون اللجوء 
إلى أساليب الرياضة؛ والإحصاءء وحساب التباديل والتوافيق؛ أو القوانين 
الكلية التي تحدد علاقة المتغيرات بعضها مع بعض. كالقانون الذي يربط 
بين حجم الغاز وضغطه ودرجة حرارته؛ أو ذلك الذي يربط بين الكتلة 
والطاقة؛ أو من خلال إقامة نماذج أكثر تعقيدا باستخدام البرمجة الخطية 
أو الدينامية dynamic programming‏ & ممعصنا. 
4 : 3 والمعرفة القاطعة وحدها لا تكفي 

والرياضيات بلا شك وسيلة أنيقة للغاية لاختزال تعقد الظواهر في 
صورة قوانين جامعة تسلس لها هذه الظواهرء والإحصاءء؛ وإن يكن أقل 
أناقة ويقيناً إلا أنه هو الآخر وسيلة فعالة «لاستئناس» التعقد وتهذيب 
حدته واستخلاص الجوهرء وذلك بتجنيبه الحالات الشاردة ودمجها 
التفاصيل في كليات ومتوسطات ومؤشرات. 

ولكن للرياضيات حدودها ليس فقط لوجود كثير من المشاكل التي لم 
تخضع للتوصيف الرياضي tas‏ بل أيضا لقصور جوهري نابع من داخل 
المنهج الرياضي ذاتهء وهو ما أثبته «كورت جودل» في نظريته عن عدم 
الاكتمال الرياضي عندما أثبت أن هناك دائما مشاكل تستعصي على الحل 
الرياضي مهما بلغت قدرة الوسائل الرياضية المتاحةء وما أن نزيد من قدرة 
هذه الوسائل حتى تبرز لنا مشاكل أخرى تتجاوز هذه القدرة (88: 2)50 
وهكذا ضاع الحلم القديم الذي راود خيال علماء الرياضة الذين تصوروا 
يوما ما أنهم سيصلون إلى الصيغة الرياضية القصوى التي تجب جميع 
المثاكل وتفسر جميع الظواهر. 

إنها «الطوبائية الرياضية» التي ضللت الكثيرين حتى غفلوا عن حقيقة 
القصور الكامن فيها واستحالة أن تلاحق الرياضيات كم المشاكل التي 
تظهر بمعدل يفوق قدرتنا على حلها . وعلى الجميع أن يعي بوضوح الحدود 
التي تقف عندها الأساليب العلمية القاطعةء وحتى لو توافر هذا البديل 
Le Balad lala‏ ركوج yu Wyte‏ مطابق: بل وعيو امین انحياتاتدن aad‏ 
أو جهل-للواقع الذي يعبر dic‏ بالتجريد الرياضي والتحليل العلمي dale‏ ما 
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مقط من حبباية كيرا من الشواهد Lal‏ عدم امفيقيا أو لكونها خا 
نطاق البحثء هذا عن الرياضيات. أما الإحصاء فهو تقريبي بحكم التعريف. 
وقد عجزت وسائله عن الاستنباط (كاستتباط علاقات التعالق correlations‏ 
مكلذ والانيستراء اكد اه وسيلة لقوق اللاستعبل) امام القن الغديد 
للظواهر. والمشاكل حتى بدت من فرط تعقلها وكأنها حالة من الفوضى. 

الخلاصة أن علينا أن Cag‏ أنفسنا لرفقة دائمة مع غير القاطع وغير 
الدقيق وغير المكتملء فعندما يعجز العلم النظري يأتي دور الخبرة العملية, 
نوع آخر من أنواع المعرفة البشرية يختلف في طبيعته اختلافا بينا عن 
المعرفة العلمية القاطعةء فالخبرة هي تلك المعرفة التي نكتسبها من خلال 
ممارساتنا الشخصية. أو ننقلها عن غيرنا بصورة عفوية أو مخططةء وهي 
زان كات (متزيقية تشريبية إلا انها وينياها سن كير من لتاقل الک 
فر جنا وا والح كج ون laa Sa‏ إن ها د من كنذا 
العالم وة Halal‏ يدل و كر Lee‏ ينطيه ela yd Gls‏ )3:27( 

إنها هي الخبرة التي stad‏ سلوكنا وتصبرهاها وقراراتها وطرق ماغدا 
Stall‏ واا فى المحث قن Jo‏ لها وهي آذاها العملية التعامل فخ 
اا ل کیو کن إنها كناك ارت SN‏ سكم الطبيب 
المشخص من تحديد نوع المرض» رغم عجز مريضه عن الإفصاح عن كل ما 
die Sty‏ ولك ill Al pall‏ تقوم يها piles‏ العمل رهم كل Le‏ يكريها سن 
لبس وحذف وإضمار وتوريةء إنها- ومازال الحديث عن الخبرة- هي تلك 
القدرة الخفية الت كصادف يها نول كثي cya‏ الشاكل دون أن ترف كيف 
Lucca‏ اي ` 
4 : 4 هل يمكن A‏ أن تكون ذكية وخبيرة؟ 

وكما هو متوقع» daly‏ مفهوم الذكاء الاصطناعي معارضة شديدة من 
قل ری eat‏ اسا lp‏ ا امترات رها من 
الهرطقة العلمية: فالذكاء هو هبة الخالق لكائنه الفريد؛ يرفضه كثير من 
اهل فبا طلى أساس مح pale‏ راسخ مق أن الخ اليشترف او عضو 
يالغ اله تل هلينا اکا کف يمكن أن تعاس مجينة السيلاتين 
تلك ذات مثات البلايين من الخلايا العصبية Les‏ يريط بينها من عناصر 
التشابك التسيوليجي plait! dal ally‏ آنا Aa atl‏ من أمكال جين 
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سيرل وهربرت دريفوس فيفرقون بشدة بين ما يطلق عليه ذكاء الآلة والذكاء 
البشري الأصيل )138( بقول آخر هناك فرق شاسع بين قيام الآلة بسلوك 
ذكي» كأن agai‏ النصوص وترد على الأسثلةء وتبرهن النظريات مثلاء وبين 
أن تكون في جوهرها ذات ذكاءء أو بعبارة أخرى فإن مظاهر السلوك الذكي 
ليست شرطا كافيا لأصالة الذكاءء وقد دعم جون سيرل وجهة نظره تلك 
ببعض من التجارب العمليةء في حين ارجع دريفوس مفهوم الذكاء 
الاصطناعي إلى اعتقاد ميتافيزيقي Gb‏ طغى على الفلسفة الغربية 
فحواه أن كل أنواع المعرفة يمكن تمثيلها بطريقة أو بأخرى في صياغة 
محددة وسافرة في diya‏ قضايا القياس المنطقي -propositions‏ 

وعلل البعض اعتراضه على مفهوم الذكاء الاصطناعي بكون مفهوم 
المعرفة والسلوك الذكي القائم عليها لا بد أن يرتبط بالمقام الذي نشأت أو 
تعمل فيه هذه المعرفة أو حدث في إطاره هذا السلوك» وأي عزل للمعرفة 
عن سياقها الاجتماعي والثقافي هو تبسيط مخل لا يمكن قبولهء وبالتالي 
لا يمكن تمثيل المعرفة بمعزل عن عالم» أو عوالم؛ نشآتها وتطبيقها. 

أما أهل اللغة فمصدر اعتراضهم على ما يدعيه أصحاب الذكاء 
الاصطناعي من إمكان محاكاة السلوك اللغوي هو أن فهم اللغة وتوليدها 
يحتاج إلى ملكات ذهنية ونفسية يصعب محاكاتهاء وهي أمور تحتاج إلى 
خلفية معرفية تفوق بكثير تلك التي تتضمنها كتب القواعد والمعاجم» بل 
ودوائر المعارف أيضاء والتحدي إذن هو كيف نضع العالم في جوف الآلة5!!, 
العالم بموجوداته وأحداثه ومفاهيمه وعلاقاته وقيمه»ء وكيف يتفق ذلك مع 
حقيقة أننا ندرك قدرا كبيرا من العالم حولنا من خلال الحس العام 
«commonsense‏ وبالسليقة أحياناء وهي نوع من المعرفة يصعب تعريفه 
ومحاصرته»ء ناهيك عن الصعوبة البالغة في تمثيله على هيئة صياغة رسمية 
«formal‏ فهي لا has‏ هذا الأسلوندولو Lda‏ على الأكل من الضاول: 

ويأتي إلينا علماء النفس فيلقون بالزيت على النار عندما يصدرون 
حكمهم في عدم جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لهاء فالسلوك 
الذكي في رأيهم ليس فقط في الرد على الأسئلة بصورة سليمة أو استنتاج 
الحقائق بشكل دقيق؛ بل أيضا في قدرة الكائن الذكي-إنسانا كان أو آلة-في 
أن ينفعل ويتأثر بما حوله. حجتهم في ذلك هو تداخل المواقف النفسية مع 
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آليات التفكير بصورة يتعذر معها الفصل بينهماء فهل يمكنء على سبيل 
JUL‏ أن نفصل بين فكر بيتهوفن الذي تجلى في إبداعه الموسيقي وشدة 
انفعاله وحدة مزاجه5. وهل يمكن أن نتصور حوارا طبيعيا بين إنسان وروبوت 
ينطق عباراته بصورة ميكانيكية خالية من الانفعال لا تفرق بين الفرح 
والحزن ولا بين الرضا والغضب. وهنا موضع الحرج الشديد. فمهما بلغ بنا 
الخيال لا يكن أن نتصور آلة ترضى وتغضب وتبتهج فرحا وتكتوي بالألم؛ 
حتى لو استطعنا أن نضيف إلى هذه الآلة بعض المظاهر المادية الدالة على 
هذه الانفعالات في صورة آليات لكسر نظرة العين ورعشة الأيدي ولجلجة 
الشفاه: أو حتى تصيب العرق من الجبين: فمهما Litas‏ سيظل ذلك خد اعا 
سطحيا لا علاقة له بالأصل الطبيعي. 

ويأتي الاعتراض من داخل عشيرة الكمبيوتر أيضاء حيث يعتقد بعض 
علماء الكمبيوتر أن الآلة لا تستطيع إلا أن تعيد ما سبق وإن تم تغذيتها به 
وأنها لا تستطيع بأي صورة استحداث معلومات جديدة. 

على الرغم من كل هذه الاعتراضات ووجاهتها فقد فشلت في أن تثني 
مهندسي الذكاء الاصطناعي عن قناعتهم الراسخة, وما زادتهم إلا تشبثا 
بموقفهم» وهم يؤكدون أن لكل نشاط معرفي نموذجه الحاسوبيء يتخذون 
من النظرة الفلسفية للمخ البشري القائمة على الوظيفية 138 (functionality)‏ 
منطلقا لهم (في مقابل الثنائية dualism‏ السلوكية behaviourism‏ والفيزيائية 
«(physicism‏ فما يعنيهم من منظورهم الوظيفي هذا هو وظيفة المخ البشري 
لا بنيته أو مادته. وهم يقصدون بالوظيفة هنا أمورا عدة من آمثلتها : 

- كيف يقوم الذهن بالعمليات الرياضية؟ 

- كيف تعمل آليات الاستنتاج للذهن البشري؟ 

- كيف يفك لبس الألفاظ ويعوض عن المحذوف ويفاضل بين قراءات 
النص الواحد إن تعددت؟ 

- كيف تدرك الأشياء بالبصر أو بالسمع وتستخلص ملامحها وتسجل 
في ذاكرة المخ البشري بحيث يمكن مقارنتها بالأشكال والأصوات الأخرى 
أو يحتفظ بها ليسترجعها في المستقبل عندما تظهر حاجة لفعل ذلك؟ 

- كيف يبرهن النظريات ويطبق القوانين Gang‏ القواعد ويرد الفروع 
إلى الأصول ويعمم الحقائق المتناثرة ويستبعد التفاصيل غير المهمة؟ 
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لو أمكننا محاكاة كل هذه الوظائف فماذا يهمنا إذا كان هذا ذكاء أصيلا 
أو مصطنعاء طبيعيا أو مفتعلاء وإن كان القائم بالوظيفة عجينة رمادية 
رخوة من جزيئات الهيدروكربون أو نظام من السيليكون الصلد. 

ويعلل أهل الذكاء الاصطناعي فشله فيما مضى بأن الكمبيوتر نفسه لم 
يكن قد تأهل بعد لمثل هذه التحديات» فلم يكن للأجيال الأولى ما لكمبيوتر 
اليوم من معمارية متوازية ومتشابكة de ping‏ هائلة وسعة تخزين ضخمة 
(انظر الفقرة 4:2:3 من الفصل الثالث)ء ولم يكن قد توافر له كل هذا 
القدر من الإنجازات العلمية الباهرة في مجالات فسيولوجيات الأعصاب 
وعلم النفس واللسانيات وعلم الخطاب والتي ألقت الضوء على كثير من 
أسرار المخ البشري» لقد أصبح الطريق ممهدا للقاء المثير بين الآلة 
والبيولوجي وعلوم المعرفة واللسانيات وعالم النفس» وكل ما يرجوه أصحاب 
الهمة هو أن تعطى الآلة المهلة الكافية لكي تطور ذكاءها وتنميهء لقد أقاموا 
تصورهم هذا على أساس من الاعتقاد بأن الكمبيوتر هو أداة يمكن 
استخدامها في تمثيل البنى المنطقية logical structures‏ بصورة مذهلة لم 
يتخيلها أحد من hd‏ وهم يدعمون وجهة نظرهم ببعض أمثلة النجاح 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل: 

- نظم آلية قادرة على تشخيص الأمراض تفوقت في حالات عديدة على 
كثير من الأطباء اللتخصصين: 

- نظم آلية للعب الشطرنج تمكنت من هزيمة كثير من فطاحل اللاعبين 
المحترفين. 

- نظم خبيرة ثبت نجاحها في تحديد مواضع للثروات الجيولوجية لم 
تكتشف بالوسائل البشرية أو الآلية الأخرى (0!!: 48). 

- محاولات مشجعة للترجمة الآلية بين الإنجليزية وعدة لغات أخرى 
مثل اليابانية والألمانية. 

- إثبات عدد لا بأس به من النظريات الرياضية؛ بل إثبات بعض مما 
عجزت الوسائل التقليدية عن إثباته. 

- تصميم أجيال متقدمة للروبوت مزودة بنظم رؤية آلية وأذرع ميكانيكية 
قادرة على التقاط الأشياء الدقيقة بحساسية عالية. 

إن رفض مفهوم الذكاء الاصطناعي ربما يكون مرجعه هو أننا قصرنا 
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ملكة الذهن على الإنسان دون غيره من الحيوانات والآلات. وأننا حصرنا 
الذكاء في نوع واحد هو الذكاء البشريء إن الهدف ليس هو محاكاة هذا 
الذكاء digas‏ بل صنع ذكاء مختلف» واختلافه لا يعني بالضرورة أن يكون 
أقل 303 وفي ظل هذا المنظور يصبح الذكاء الإنساني نقطة على محل 
هندسي يريط بين درجات متنوعة من القدرة الذهنية بيولوجية كانت أم 


اصطناعية. 
4: 3:5 كيف يمكن للآلة أن تكون ذكية.. ؟! 
في سعيهم لمحاكاة وظائف المخ البشري انقسمت جماعة الذكاء 


الاصطناعي إلى معسكرين: المعسكر الأول-ويسوده الطابع العملي الهندسي- 
يرى أن clo‏ هذه الآلة الذكية يمكن أن يتم من القاعدة إلى القمة bottom-‏ 
cup‏ لذا فهم يقومون بتطوير نظم جزئية يحاكي كل منها وظيفة معينة مثل 
الإدراك البصري ونطق الكلام وتمييز الأنماط وحركة الذراعين وقبضة 
اليد وبرهنة النظريات وفهم النصوص وما شابهء وفي رأي هذا الفريق أن 
محاكاة البنية الداخلية للمخ البشري بجانب أنها مستحيلة فهي 
ليست مطلوبة أيضاء وربما يكون في ذلك توجه غير صائب من 
أساسه. 

على الطرف النقيض يرى المعسكر الثاني في هذا توجها خاطئًاء فقناعتهم 
أن إضفاء صفة الذكاء على الآلة الصماء لا يمكن أن يتحقق دون محاكاة 
دقيقة للذهن البشري ويتطلب ذلك أن نبدأ من الصفرء بمعنى أن يكون 
المدخل من خلال الفهم الدقيق لطبيعة المعرفة وماهية اللغة الناقلة لهذه 
المعرفةء وكشف أسرار النماذج الذهنية للادراك الحسي وللاستنتاج وحل 
المسائل. وفهم SLM!‏ بصورة تتجاوز ما قام به علماء النفس في إطار 
نموذجهم الإرشادي القائم على ثنائية المثيرات وردود الفعل. 

لا يمكن لأحد إلا أن يقدر للفريق الثاني أصالة نظرته وعمقهاء في 
الوقت نفسه الذي لا نستطيع أن ننكر فيه ما اشع الفريق الا رمن رات 
عملية وجيهةء وربما يحقق هذا التوجه الهندسي العملي بعض نجاحات 
على المدى القصيرء وقد Gam‏ بعضها بالفعلء إلا أن الغلبة في النهاية Bole‏ 
ما تكون للتوجه العلمي النظري الأكثر أصالة؛ ولا مناص إذن من سبر 
أغوار هذا الذهن البشري: كيف يخزن وينظم المعلومات والمفاهيم في ذاكرته؟ 
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وكيف تتداعى الأفكار من ذاكرة المدى الطويل إلى ذاكرة المدى القصير؟ 
وكيف تعمل آليات التحليل والتركيب المختلفة؟ وكيف يكتشف الحقائق ويصل 
إلى النتائج؟ وكيف يحل المسائل ويبرهن النظريات ويميز الأشكال؟ ولا 
يتسنى لنا ذلك دون أن نضع أيدينا على عمليات الذهن الأولية مثل عمليات 
التجريد والتعميم والتلازم والتعاقب والترابط والمقارنة واسترجاع المعلومات. 
وذلك كأساس لفهم العمليات الأكثر تعقيدا مثل الإدراك البصري» وتلك 
المتعلقة بالنشاط اللغوي (صياغة التعابير وفهم النصوص وفض اللبس وما 
شابه). 

ولا بد لنا أيضا أن نفهم page‏ عملية الابتكار؛ والذي لخصه البعض 
في ملاحظة العلاقة بين أشياء تبدو غير مترابطةء إنه الابتكار الذي أدى 
بأينشتين GY‏ يلحظ قبل غيره العلاقة بين الكتلة والطاقة؛ وليبنتز بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. وميشيل فوكو بين الجنون والحضارة وفازريلي 
بين الرياضيات والفن التشكيلي» ونجيب محفوظ بين عوامة تطفو على 
النيل ومصر الراقدة على ضفافه. 

علينا أن نقر بمدى شجاعة هؤلاء الذين يسعون رغم كل ما ذكرناه 
لتطوير آلات ذكية قادرة على اكتساب المعرفة وتوليدهاء قادرة على التكيف 
والابتكارء آلات تحلل النصوص وتؤلف المقالات وتحل الألغاز وتثبت النظريات. 
آلات قادرة على التحاور وإدراك مغزى الحديث ونوايا من تتحاور معه؛ وهم 
بالحتم يدركون الفرق الشاسع بين عظمة المخ البشري الذي يبدو وكأنه لا 
حدود لقدراته ومحدودية الآلة التى تحكمها مادة بنائها ومقيدات تصميمهاء 
ويدركون الصعوبة الجمة في محاكاة بنية هذا المخ بالغة التعقيد والذي 
يتكون من نحو0ا أس ١!‏ «خلية عصبية» )000 000 000 100 نيورنات) . 
4 : 6 تمثيل المعرفة 

مما سبق؛ يتضح أن النظام الآلي الذكي هو نظام لمعالجة المعارف سواء 
تلك المدركة بحواسنا أو المكتسبة من واقع خبراتنا أو المنقولة لنا من غيرناء 
والسؤال الآن هو كيف تمثل هذه المعرفة بشكل يلائم مطالب المعالجة 
الآلية. على الرغم من إدراكي الطابع الفني لهذا السؤال وحرصي على عدم 
الدخول في التفاصيل التي تتجاوز هدف هذا الكتاب» فإنني رأيت ألا أترك 
القارئ دون بعض الأمثلة المحددةء بعد ما مضى من حديث سادته نغمة 
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التجريد الفلسفيء من أجل هذا الغرض العملي أعرض Led‏ يلي باختصار 
ثلاثة أمثلة لتمثيل المعرفة والخبرة. 
أ- الطريقة الأولى: تمثيل المعرفة في هيئة قواعد 

وتستخدم في تمثيل الخبرات العملية. حيث يقوم مهندسو المعرفة 
knowledge engineers‏ باستخلاص الخبرة من خلال لقاءات مباشرة مع 
اللخبراه اليشريين ja st‏ الوقاتق الغنية اح مسي ا مولا اراد 
ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد على نمط: «إذا كانت س قائمة 
وص قائمة إذن ع قائم». ونعطي Wis‏ هنا لقاعدة من نظام خبير لتشخيص 
الآمراض المعدية مثل التهاب المخ (100: 43): 

- إذا كان موضع مزرعة التحليل هو الدم. 

- وماهية الكائنات الحية الميكروية غير معروفة يقينا. 

- وإذا كان نوع الصبغة المستخدمة للتعرف على الكائنات الميكروية هو 
جرامنج .GRAMNEG‏ 

ول الكاقنات انا على هيكة عيد ان ضشيرة: 

eas‏ يلكو is‏ الثياب ادا 

إذن همات ااحتمال ضيف أن الكاكن الميقروي الاق سي الالقياب هو 
البكتريا الشبيهة بالموناس «PSEUDOMONAS‏ 
ب- الطريقة الثانية: تمثيل المعرفة بالشبكات الدلالية 

عادة ما تتعامل نظم معالجة المعارف مع الموجودات والأحداث؛ يحتاج ذلك إلى 
تمثيل معرفتنا عن هذه الموجودات أو الأحداث بطريقة هندسية أبعد ما تكون عن 
الطابع السردي المعتادء تعتبر الشبكات الدلالية sementic nets‏ إحدى الوسائل العملية 
لتحقيق هذا الغرض. 

بعال شكل 2:4 Mba‏ طا لجن من شيكة Bas‏ هن ارات كما عرقت 
الشكل تتكون الشبكة من مجموعة من العناصر وخطوط الربط؛ تمثل الأخيرة أنواع 
العلاقات التي تربط بين هذه العناصر من أمثلة هذه العلاقات: 

- علاقة تضمين implosion‏ («هو» أو «هي»): أي سيارة (هى) مركبة. 

- علاقة امتلاك possession‏ (دله» أو «لها»): أي طائرة (لها) أجنحة. 

- علاقة ارتباط association‏ (علافة المركبة بسطح الحركة في حالتنا): أي ذي 
عجل (يتحرك على) الأرض. 
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الدوائر : موجودات 
الخطوط : علاقات 


شكل 4 : 2 مثال مبسط عن شبكة دلالية عن الم ركبات 


ج - الطريقة الثالثة: أسلوب الدلالة الرسمية 

وتستخدم dale‏ في تحويل العبارات اللغوية إلى علاقات منطقية من 
دوال الإسناد باستخدام أساليب الدلالة الصورية formal semantics‏ . وسناً خذ 
هنا ثلاث عبارات ذات BLS)!‏ دلالي وهي: هرب زيد / هرب عمرو زيداء 
وهرب عمرو بريد. 

دفر سد فى عاو فل رال ود (glad Sai‏ بدا slid‏ 
أحادية: هرب (زيد). 

- هرب عمرو زيدا: هذه علاقة سببية حيث عمرو هو المتسبب في 
هروب زيدء لذا يمكن تمثيلها بدالة إسناد ثنائية: 

سبب [عمر وهرب (زيد)] 

- هرب عمرو بزيد: هذه علاقة مزدوجة. طرفاها علاقة السببية في 
كون عمرو هو المتسبب في هرب زيد وعلاقة المصاحبة في كونهما قد هربا 
عار ويك کا مدکی atin‏ فا هن 

سبب [عمرو (هروب (زيد)] + [مصاحبة (عمروء زيد)]. 

إن تمثيل المعرفة بهذه الصورة يسهل عملية الاستنتاج» ولتوضيح المقصود 
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الطلا»» والمراد كشف مضمونها بصورة سافرة في ضوء ما تتضمنه قاعدة 
معارف knowledge base‏ عن العلاقات الزوجية» من هذه الجملة البسيطة 
كن اكا الحشاكق الان الاس تباط GTS Sg‏ جميح هة 
الاستنتاجات لم ترد صراحةء في العبارة المذكورة: 

- إن سامي ومنى شخصان بالغان ومتزوجان. 

- إن سامي ومنى كانا موجودين في المكان نفسه. 

- إن سامي ومنى شخصان مسلمان. 

Abo l=‏ هن cS‏ رت ي ر 

- في أغلب الظن أن سامي ومنى ليسا على Bldg‏ ويمكن أيضا استنتاج 
التالي بالاستقراء: 

- من المتوقع أن يلجأ سامي إلى المأذون لإتمام إجراءات الطلاق وريما 
تدخل الأصدقاء لفض نزاعهما. 

- إن أحد الزوجين سيغادر منزل الزوجية إن تم الطلاق. 

ريما لاحظ القارئ عدم القطع الذي تتضمنه بعض هذه الاستنتاجات 
السابقةء وريما قال قائل ما أبسطها من استنتاجات تلك التي أوردناهاء 
فمعظمها يبدو بديهيا بل ربما بداثياء وهذا بالضبط ما قصدت أن أوضحه 
هنا لأؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في الفقرة 2: 4 من الفصل الثاني من أن 
ما يبدو بسيطا للانسان من الصعب على الآلة أن تصل إليه بسهولة. 

خلاصة لما سبق يمكن القول إن النظم الخبيرة هي قاعدة معارف 
knowledge base‏ وآلة استنتاج inference machine‏ ولكن هذا وحده لا يكفي 
حيث هناك احتياجات ثانوية لا غنى عنهاء من أهمها قدرة هذه النظم على 
تقديم lilies‏ ينث غاب Ga‏ أو كراوهاءوذلاف ی نطق 
المستكدم البشرق هن سبلامة الآسبس التي أقامته طليها gp dial‏ بعدها إن 
كان سيأخذ برأي نظامه الخبير أو يتجاهله. 
4 : 7 التوجهات الكبرى لهندسة AB yall‏ 

من الصعوبة بمكان التنبؤ بتوجهات نظم الذكاء الاصطناعي وهندسة 
المعرفة حيث مازالت مجالا جديدا لم تتحدد معالمه بعد. على الرغم من 
ذلك يمكن تلخيص التوجهات بشكل عام على الوجه التالي: 

أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
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وحم الراجهةبين اللي رالا اى إت التكامل مما 

ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والينية معا. 

gas‏ اقوفت إلى اا ومن اكا ى ا 

ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا. 

رالتاي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها segipall‏ 
أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 

يكتسب الذكاء الاصطناعي كل يوم أرضا جديدةء وتشير دلائل كثيرة 
إلى انتشار تطبيقاته فى مجالات متعددة نذكر منها: 

- معالجة اللغات اا jag NLP: Natural Language Processing‏ هم 
(planks‏ ار الآلية ركم اة لاي Sta‏ الصو وف 
اا ا البحك اا داكا مين اهر 

- في مجال التعليم والتدريب كتطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز النماذج 
المبسطة لبرامج الخيارات المتعددة multiple choice‏ أو ALL!‏ الشائية ذات 
الإجابة بلا أو نعم أو إكمال الفراغات fill-in-the-spaces‏ . 

في منجال الطب خاصة فى مشخيص Ala day ol alll‏ اكرضى في 
غرف العناية المركزة. 

دهي flea‏ ااب هن Gigli‏ اة وت ك راط خير 
لتحليل بيانات معدات المسح الجيولوجي وأجهزة اختبار عينات طبقات 
الآأرض. 

- فى مجال هندسة المواد الجديدة لتحليل المركبات العضوية وغير 
العضوية: 

- في المجال العسكري في تطبيقات الاستطلاع وزيادة دقة تصويب 
القذائف والقنابل. 

- في مجال الكمبيوتر نفسه لميكنة عملية كتابة البرامج automatic‏ 
programming‏ في ضوء المواصفات الموضوعة لها . 

المغزى العربي: يمثل الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة مجالا جديدا 
ممكن امار مرخلا لاتما لغرب ayes‏ ك يميا الات من 
نقطة انطلاق صحيحة ومتقدمة وذلك للأسباب التالية: 

- يمثل الذكاء الاصطناعي مجالا جديدا يمكن اللحاق به في 


144 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


مرحلة ميكزة: 

- الارتباط الوثيق بين الذكاء الاصطناعى والمعالجة الآلية للغة العربية, 
وقد Andee‏ اللدة العررية اليا أ بحن ارماك الأساسية له CsLestatl‏ 
العريية لعصر ال معلومات وسنتناول ذلك بمزيد من التفصيل في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب.-الدور الكبير المتوقع للذكاء الاصطناعي في تطوير 
البرامج التعليمية .-تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تطوير 
البرمجيات» علاوة على تفاعلها مع نظم العتاد hardware‏ بصورة أكبر من 
تلك للبرمجيات التقليدية: وهو الأمر الذي يتيح للمتخصصين العرب التركيز 
على الأساليب الحديثة للبرمجيات دون إغفال الجوانب المتعلقة بالعتاد. 
تحجم كثير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية عن الاندفاع في 
حقل الذكاء الاصطناعي نظرا لعدم وضوح أسسه العلمية والتطبيقية في 
هذا لجان الحموف باتحاطي لذا کان العرب إذااعا قروا أن يركزو| على 
هذا المجال يجب عليهم التفكير في تنظيمات «وسط» تجمع ما بين الروح 
البحثية للجامعات والطابع العملي للشركات. من وجهة نظر أخرى فإن 
النظم الخبيرة يمكن أن تكون بالنسبة لنا نحن العرب سلاحا ذا حدين» 
فى فى Linge fad ile‏ للخيرة البشرية الت يضعب gf LaLa‏ ترادا 
فى كثير من الحالات وإتاحة هذه الخيرة للمناطق ASL)‏ رالشات التقيره 
La elas‏ افق اجر ا جديد ا بقل ا وبين 
الاو ا اة ورا يتحول GN‏ ا فر قن فنا ديج ا 
لا شر ها بد بد انكلياء ويكمي ها إن تين إلى AUN‏ الد اه 
شركة شلومبرجر schlumberger‏ ذات النشاط الواسع في المنطقة العربية 
لتطبيقات النظم الخبيرة في مجال التنقيب عن البترول (69) وهي عادة ما 
ترك AL‏ اا إلى Gulia‏ می اجات ا اوا 
عن كنت ما يحرى Wile‏ اتطرير ورام قليم کی ودل هذه اا ارجا 
الوطن الغربى بأسرع Le‏ يكن رلك ay plas Ye‏ فوات الآران إلى 
استيراد البرامج التعليمية من الخارج لنستورد معها القيم والمفاهيم المقرونة 
بها. إن تخلفنا في ذلك سيزيد بصورة كبيرة اتساع الفجوة التعليمية التي 
تفصل بيننا وبينهم. 

ونظرا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر إحدى الوسائل الأساسية 
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لشحن الأسلحة الهجومية والدفاعية» وستكون الولايات المتحدة صاحبة 
عصا السبق في هذا المجال بلا ريب» لذا يجب علينا دراسة ذلك من الآن 
لمعرفة ما يترتب عليه من آثار على ميزان القوى بالمنطقة. خاصة أن إسرائيل 
تبدي اهتماما خاصا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية. 

وحتى نحمي أنفسنا مما يمكن أن تحمله رياح المعرفة القادمة لنا من 
أهواء؛ ريما نفكر في المستقبل القريب في إنشاء مراكز لمعالجة المعرفة على 
مدى الوطن العربي تتلقى ما يصدره الغرب لنا من معلومات ومعارف لتضيف 
إليها طبقة أخرى من الذكاء الخاص بنا وفقا لأغراضنا وخلفيتنا بصورة 
تشبه ما يفعله المترجمون في إضافة حواشيهم وتعليقاتهم: وربما يكون هذا 
قريبا مما أسماه توفلر بالذكاء المضاف extra intelligence‏ (110:136). 
ب - من المواجهة بين الطبيعي والاصطناعي إلى التكامل بينهما: 

يميل الكثيرون إلى قبول فكرة أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يناطح 
المخ البشري بل يجب أن يتكامل معهء فما يبدع فيه الإنسان يصعب على 
الآلة أن تقوم بهء وما تتفوق فيه الآلة يتخلف فيه الإنسان. ومن أبرز الأمور 
التي يختلف فيها الإنسان مع الآلة قدرة المخ البشري على إدراك الأشياء 
بداهة وبالحس العام أو المعرفة الدارجةء كإدراكنا أن الأشياء الخفيفة لو 
سقطت لا تحدث صوتاء وأن العين في مقدمة الرأسء وأن الدموع تتساقط 
في قطرات بينما يتساقط المطر رذاذا أو سيولاء وأن احمرار الحديد الساخن 
يختلف في مغزاه عن احمرار الخد هذه النوعية من المعرفة على ما تبدو 
عليه من بساطة هي التي يصعب على النظم الآلية حصرها وتمثيلها 
وتوظيفهاء وإن افتقدت الآلة الحس والبدهية؛ والطلاقة. فهي تتفوق في 
أمور أخرى ليست بالأمور الهينةء فهي لا تنسى مثل الإنسانء وإن امتاز 
الإنسان بقدرته على التعامل مع المواقف الطارئةء فهي في المقابل تمتاز 
بالقدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات» علاوة على أنها-أي الآلة-لا 
تضجر ولا تجأر بالشكوى؛ وتعمل في أي ظرف وفي أي وقت. 

رأى البعض في هذا التباين اكتمالا لا اختلافاء وهو ما يوحي بتوزيع 
العمل بين الإنسان وآلته الذكية بما يتفق وقدرات كل منهماء في ظل هذا 
التقسيم» فالإنسان هو الذي يبتكر ويتخيل ويتأمل ويتعامل مع الحالات 
الطارئة والاستثنائية, أما الآلة فهي وسيلته للاستنتاج والتحليل وتمييز 
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العلاقات وربط العناصر واختزان ما لا تستطيع ذاكرته حمله. وهكذا تتحول 
نظم الذكاء الاصطناعي إلى عنصر دعم وتعزيز للذكاء البشري: وريما 
يكون هو المخرج لتحرير البشر من المهام الذهنية الروتينية» لكي يفرغوا 
إلى ما هو أسمى وأرقى؛ وحتى يتمكن الإنسان من إثبات ذاته من خلال 
الإبداع» غاية وجوده في هذا العالم. بدلا من تبديد طاقته الخلاقة في 
القيام بالأشياء المعادة والمعتادة. 

وربما تؤدي مساندة الآلة للمخ البشري إلى جعله أكثر قدرة على مواجهة 
المشاكل المعقدة والتعامل مع التفاصيل: وقد باتت أقل حاجة إلى تبسيطها 
أو اختزالها من خلال أساليب التنميط patternization‏ والقولبة «stereotyping‏ 
وهي ظاهرة متفشية وشبة هلاؤمة Sail‏ المقيد gf‏ المتسرع المتكاسل: 
التفكير الذي ما أن يحيره أو يربكه المعقد والغامض حتى يحيله إلى مخزون 
الحلول الجاهزة وقوالب المفاهيم السائدة. وبسقوط وهم البساطة (الوهم 
الإييستيمولوجي كما أطلق عليه البعض).؛ ربما يرى الإنسان العالم بصورة 
أعمق وأصدقء وريما يكون في استعادته حدة بصيرته أمل في استعادته 
رقة إنسانيتهء ودعنا نتفاءل لنقول إن كانت الآلة التقليدية قد حررت عضلات 
الإنسان لتجعله أكثر شراسة وطمعا فربما يكون بتحريرها عقله أن تجعله 
أكثر ودا ونبلا. 

لكي يحدث هذا التناغم والتكامل بين الإنسان والآلة لا بد أن يشتركا 
في الخلفية المعرفية نفسهاء وأن تتشابه نماذجهما المعرفية وأن يسلس 
بينهما الحوار باللغة الطبيعية: وما دام الإنسان هو طرف العلاقة الذي 
يتعذر تغييره أو يصعب-معذرة يا عزيزي داروين-فعلى WY‏ نفسها أن تتغير 
وتتكيف حتى ترقى لمستوى التعامل مع رفيقها التكافلي symbiotic‏ 

المغزى العربي: في عالم الغد. سيواجه العرب غربا متقدما وقد عزز 
التكافل بين الإنسان والآلة الذكية من قدرة من يمتلكها على قهر من لا 
يمتلكهاء سيآتي Lid!‏ خبراؤهم ومفاوضوهم وسفراؤهم وجواسيسهم» وربما 
أيضا جنودهم» وهم مدججون بأسلحة الذكاء الخفيةء لتكشف لهم عن 
مواقفنا ودوافعناء وسيأتي إلينا أحفادهم وبرفقتهم حكمة جدودهم في 
هيئة نظم الخبرة يتفحصون حالنا ويكشفون عوراتنا بعيونهم البشرية ونظم 
رؤيتهم الاصطناعية: ويتوقعون تصرفاتنا بحسهم الطبيعيء أو بالاستعانة 
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بآلات استنتاجهم المنطقية. 

ألا يوحي ذلك بضرورة التصرف وبسرعة لتحديد ما هو المطلوب لإحداث 
التكافل بين الآلة والعقل العربي» وألا يحتاج ذلك منا إلى دراسة مستفيضة 
لبنية هذا العقل ومناهل معرفته ومعوقات تفكيره» لقد شق لنا الجابري في 
aun‏ الكل ار 0 ردا الخرون طرق Like‏ اق تكبلها وها (sls‏ 
أن نحدد مصادر المعرفة العربية التي يجب الاعتماد عليها لتكون الأساس 
فى كوين day AS adhe BAS‏ وين الانسان الغربي وات Sb ASA‏ 
يمكن أن يجدي حوار بين إنسان عربي ونظام آلي يحوي في جوفه دائرة 
معارف أجنبية أو رؤى استشرافية منحازة وما أكثرها. 

حتى يسلس الحوار بين الآلة والإنسان باللغة العربية الطبيعية يلزمنا 
دراسات مستفيضة في هندسة الحوار .conversation engineering‏ وهو العلم 
المستحدث الذي يقوم على اللسانيات ale‏ الخطاب وعلم النفس اللغويء 
ولا بد أن تشمل دراستنا القضايا المتعلقة بتعدد اللهجات العربية وازدواجية 
socal‏ وا فاس إن السوان اا كاف ONE‏ جرا عن اتس 
السردية المكتوبة حيث يشغي هذا الحوار بالردود التلغرافية المقتضبة 
والتلميحات cal LEW,‏ والاتكال على ما سبق التعبير dic‏ واستغلال شواهد 
المكان ووقائع المقام الذي يجري فيه الحوارء ناهيك عن دور الانفعالات 
الصوتية وحركات اليد وملامح الوجه وكيف تمتزج جميعها مع المضمون 
اللغوي وتتضافر مع قرائنه لتولد شحنة مكثفة من التواصل الفكري. 

زاوا فاو هنا إلى ال ابر مرك عله لتقن اا 
فيما يخص اللغة العربيةء فهناك كثير من القضايا الشائكة التي مازالت 
خارع نظاق امام اا مكل عاوة ca‏ ر اة قافرا و يمن 
غبار علد يا ركيت وسيرف ا را ع ofall‏ امان طراهر ار 
واللبس المختلفةء وكيف تسعفه ذاكرته وحواسه في التعويض عن المحذوف 
وإدراك المشار إليه من المشير له وربط ما يسمعه ويقرأه بما سبق أن قيل أو 
كتب. 
ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والبنية معا: 

هناك في جماعة الذكاء الاصطناعيكما سبق أن وذكرنا-مدرسة بأكملها 
تعتقد في إمكان تطوير نظم آلية ذكية بمحاكاة وظائف المخ البشري دونما 
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حاجة إلى محاكاة بنيتهء وذلك على قناعة من أن محاكاة هذه البنية ليست 
فقط مستحيلة بل ليست مطلوبة في الأصلء إلا أن هناك من يرى في ذلك 
التوجه نوعا من قصور النظرة سيتضح فشله إن عاجلا أو آجلاء ويرون أن 
اليل الب لتطوير الات دكية موقي التعلدل في Aida‏ الع البشوي: ولا 
بديل عن محاكاة بنيته الشبكية بأقصى ما تسمح به رؤيتنا ووسائلناء ويرى 
هذا الفريق أن بحوث الذكاء الاصطناعي لا بد أن تسير جنبا إلى جنب مع 
علم فسيولوجيا lac‏ وذلك في إطار علاقة تبادلية تقدم فيه 
الفسيولوجيا النموذج ويقدم فيه الذكاء الاصطناعي معمل الاختبار ووسيلة 
التحقق من مدى وجاهة هذا النموذج. 

العو اتعربي: وشن ها سيق الس cigs gal‏ العلمية call‏ رش على 
الجامعات ومراكز البحوث العربية الاهتمام بالدراسات عبر التخصصية 
cinterdisciplinary‏ وكثير Lis‏ يخلط بين ما يعنيه الاتجاه عبر التخصصي 
ا acetals tees‏ اتنا E‏ كير ي 
ليس هدفه الإلمام بل المواءمة والالتئام وما أشد الفرق بينهماء ويشهد تاريخنا 
التربوى والثقافي بعجزنا الشديد عن تخريج مثل هذه النوعيات» وهو الوضع 
الذى ادف ممجالاها العلنية والوتية والثقاضية إتي أن تسبح مدره من 
الجر الفرلة:» ole‏ جار هذا في ical‏ كوو ل بصو La‏ مت ipl‏ 
المعلومات» حيث الكمبيوتر معول هدم فعال لإسقاط الحواجز بين مختلف 
العلوم والتخصصات. وليس هذا من قبيل التفريع والتنويع العلمي. ولكنه 
شرورة tide gc‏ طببعة ISLA‏ الى تراج اى alles,‏ اليم تيت 
التعقد والتشابك. 

ويوجب علينا ذلك أيضا الاهتمام بدراسات علم اللسانيات الأعصابية 
cneurolinguistic‏ ويلح على الذهن هنا ما قاله نعوم تشومسكي من أن مدخل 
ALCAN Jol‏ اللغة ريما يكون في sadly com gga‏ في النظق gf‏ الرياضيات 
)85: 8( . 

عاو کی کا قان على وتر مالكير العرث ااام وا 
يجري على صعيد computational neuroscience‏ حيث يمكن أن يكون أحد 
المناهل الرئيسية لاستحداث أشكال مبتكرة لمعمارية نظم الكمبيوتر 
والمعلومات. 
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د- من القواعد إلى المنطق ومن القاطع إلى المتميع: 

كما أوضحنا في الفقرة 4: 3: 6 من هذا الفصل يتم تمثيل المعرفة إما 
من خلال القواعد أو الشبكات الدلالية أو التمثيل المنطقي» ولا شك في أن 
المنطق يفوق الطريقتين الأخريين بصفتهما نوعا من التقريب الهندسي» إن 
التط ST go‏ الطرق قاغلية لتتثيل Mayall‏ بضبورة نافرة يمكن AIS‏ أن 
ماد ا yg hts‏ على اا ا اة الراك ربد ونيد 
قاطعة العلاقات التي تربط بين المقدمات والنتائج. 

وإذا كانت الرياضيات قد أعطت الحل لقواعد البيانات (حيث وهبها 
الجير العلاقى Relation Algebra‏ أساسها العلمى لتحل قواعد البيانات 
العلاقية bases‏ عاق relational‏ محل أجيالها البداكية التي قامت على التقريب 
Gala‏ كان ااا عله ied isa iss eg area‏ 
أساس علمي لقواعد المعارف. إن التمثيل المنطقي يبسط مهمة آلة الاستنتاج 
ووب سمس ا حية کول le‏ ا إلى ما عن illest‏ 
الأولية للاستنتاج المنطقي واسترجاع المعلومات وقديما عرف العرب المنطق 
بأنه «علم الآلة» (12). 

ولكن كيف نحيل معارفنا بما تشتمله من مسلمات وبديهيات وحدس» 
ونصوصنا وما تحويه من غموض ولبس وحذف وإطناب إلى صيغ منطقية, 
أ وقول الخو كيت هذا الل lta)‏ إن سكب اتراق ذا (ung‏ 
الحادة غير المنتظمة. لقد ظهر للجميع أننا بحاجة إلى منطق» بل مناطق» 
أرقى من منطق الرتبة الأولى First order logic‏ الذي وضع أسسه أرسطو 
والبى على القيابى Slash‏ كل كرش ضري بخان فرشب اذه كاله 
عربي) نحن في حاجة إلى منطق غير رتيب nonmonotonic‏ قادر على التعامل 
کے غير ple, the | a ag leat‏ روم ا مكاي انر اله 
رات غل ارما ورف A‏ ااي روفن اكفظق ». طق بان 
Slaw, Sia yall‏ اكات رسع ان رة ون فارج رون 
وبين culls‏ و«العشق»«والولة»محطق يستطيع jus Of‏ بين all yacht La‏ 
eye Ens‏ شرارة وكا صغيره ول ضفي تعر ترون نطق ام 
مع نية المتكلم وعلاقتها مع مضمون ما يبوح به أو يفهمه من عبارات» 
ومنطقا يربط مضمون هذه العبارات بالعالم الخارجي الذي تعبر عنهء فلم 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


يعد يكفينا منطق منغلق على المادة المعرفية الكامنة في العبارات المنطوقة 
أو المكتوبة دون ثمة علاقة بخارجهاء نحن في حاجة إلى منطق يحاصر 
العلاقة بين ألفاظ اللغة وما هو خارج نطاق اللغة وخارج نطاق المعاجم» أي 
العلاقة بين الحدث اللغوي والمقام الذي وقع به. 

نحن أيضا في حاجة إلى أن نتعامل مع الحدس» هذه المعرفة «البكر» 
وخط المواجهة الأول مع ما نواجهه من مواقف. وكذلك مع المتميع غير 
المحدد» ومع الحقائق غير ALES‏ والأشكال الباهتة المهتزة فعلى النظم 
الآلية أن تميز الأشكال من ملامحها العامة؛ وأن تعوض النقص وتستعيض 
عن المحذوف بما يتوافر لديها من قرائنء إن علينا أن نستخلص الجوهر 
من ضوضاء التشويش ونخلص ونستنبط المعاني الخالصة مما يشوبها من 
حيل المناورات اللغوية. 

لقد أظهر الذكاء الاصطناعي أن العدة المعرفية التي ابتدعها الإنسان 
وقنع بها طوال العصور الماضية لم تعد كافية لإدراك عالمه بصورة أدق وحل 
ما يحيطه من مشاكل محيرة بالغة nyse!‏ إن عليه أن يسقط «الوهم 
الإييستيمولوجي» الذي استرخى في ظله فيما مضى ليواجه العالم بكل ما 
يكتنفه من مظاهر التعقيد والتداخل. 

المغزى العربي: إن معظم طلبة أقسام اللغات بجامعاتنا ومجامعنا اللفوية 
في شبه غياب عما يجري حاليا فيما يخص علاقة الرياضيات والمنطق 
بالدرس اللغوي الحديث» وهو أمر يوجب مراجعة دقيقة للعدة المعرفية التي 
يواجه بها علماء اللسانيات لدينا إشكالية اللغة. وللحديث بقية فى الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. : 

إن علينا أن ننتقل بآليات Lita es‏ اللغوية إلى آفاق جديدة» فعلى سبيل 
المثال يجب الاهتمام بتطبيق إنجازات علم الحدس heuristics‏ والدلالة 
التفاضلية perferential semantics‏ في فهم العملية الذهنية المعقدة التي يقوم 
بها القارئ العربي لفك اللبس الناجم عن غياب التشكيل وسأكتفي هنا 
بمثالين: 

مثال فك اللبس: في جملة fis‏ «عمد وجه قبلي تزور مصر». يلاحظ 
القارئّ أن كل كلمة من هذه الجملة يمكن تفسيرها بآكثر من وجه نظرا 
لغياب التشكيل» فكلمة «عمد» لها 8 قراءات ممكتةء وكلمة «وجه» لها 7 
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و«قبلي» لها 8 و«تزور» لها 4 Lol‏ «مصر» فثلاثة. وسأكتفي هنا بإعطاء 
بدائل كلمة مصر (مصر البلد ومصر اسم الفاعل من يصر gle‏ ومصر 
اسم المفعول لما يوضع في صرة) وأترك للقارئ مهمة استنباط احتمالات 
التشكيل للكلمات ALS!‏ إذا ما أخذنا جميع القراءات الممكنة نجد أن 
لدينا 34*8*7*8 أي 5376 احتمالا لتركيب هذه الجملة القصيرة؛ ليس من 
المعقول أن القارئ العربي يقوم بفرز جميع هذه البدائل حتى يهتدي إلى 
القراءة الصحيحة؛ تلك القراءة التي يصل إليها بحدسه ومن أقصر الطرق. 
ما يثير الدهشة هنا أن هذه العملية الذهنية الأساسية التي تكمن وراء هذا 
«الجشتالت» اللغوي ورغم محوريتها في عملية القراءة العربية وتعليم اللغة 

تتعرض إلى الآن لآي دراسة جادة سواء من قبل النحويين أو الدلاليين أو 
التربويين أو علماء النفس اللغوي العرب. 

مثال للتفضيل: لو أخذنا جملة غير مشكلة مثل «جاء الرجل العظيم 
الثراء» في غياب قرينة سياقية يمكن أن يكون لهذه الجملة البسيطة ثلاث 
قراءات محتملة: الأولى تعني المعنى المقابل لوصول رجل od‏ ثراء عظيم» 
والثانية تعني هبوط الثراء على رجل عظيم., أما الثالثة فتفترض وجود 
ضمير مستتر لتعني شخصا ما قد جاء للقاء الرجل ذي الثراء العظيم» وفي 
جملة مثل «لقد شاهدوا جمال السودان» تزدوج القراءة: مرة تختار جمال 
بمعنى جمع الحيوان المعروف ومرة المعنى المضاد للقبح. نحن بلا شك في 
حاجة إلى سبر أغوار آلية التفضيل النحوية الدلالية التي تجعلنا ننتقي من 
القراءات أنسبهاء ولا شك أن بحثا كهذا يتطلب بجانب علوم النحو والدلالة 
دعما من ale‏ النفس والإحصاء وعلوم التربيةء ونظم الإعراب الآلي للنصوص 
العربية غير المشكلة. من جانب آخر فإن الدول Aol‏ ومنها وطننا العربي 
بالطبع, يجب أن تبدي اهتماما أكبر ببحوث المنطق المتميع. fuzzy logic‏ 
نظرا للطبيعة الخاصة لما تواجهه من مشاكل يصعب توصيفهاء وذلك لسببين 
رئيسيين: أولهما ظاهرة نقص ال معلومات المتفشية في البلدان النامية: والسبب 
الثاني هو عدم سيطرة هذه الدول على مقدراتها التي يوجهها سواها وبالتالي 
يجعلها عرضة لمتغيرات لا قبل لها بها. 
ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا: 

يعيب الأجيال الحالية من نظم الخبرة أنها تقتني معرفتها وتبني قواعد 
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هذه المعرفة من خلال وسيط بشري (مهندس المعرفة (knowledge engineer‏ 
يغذيها بهذه المعرفة مصفاة بعد أن يتمثلها من مصادرها الأصلية سواء من 
خلال لقائه المباشر مع الخبراء البشريين أو الرجوع إلى وثائقهم ومآثرهم. 
رغم دوافعه العملية يبدو هذا الأسلوب لاكتساب المعرفة متكلفا وغير طبيعي؛ 
حيث تظل به نظم الخبرة عائلا على مهندس المعرفة الذي يطعمها ويواليها 
JS‏ ما هو جديد في مجال تخصصهاء إن في هذا تعارضا أساسيا مع کون 
المعرفة متجددة وقابلة للاهلاك أيضاء وكلما زادت سرعة إيقاع حركة 
المجتمع تقادمت الخبرات والمعارف بمعدل أسرع» لذلك فعلى مصممي 
النظم الخبيرةء إن أرادوا لها أن ترتبط بالواقع الحي» أن يكسبوها القدرة 
على التكيف مع هذا الواقع» أو بقول آخر على النظام الخبير أن يكون له 
ملكة التعلم ذاتيا مباشرة من الواقع دون وسيط أو معينء ولكن كيف للآلة 
أن تعلم نفسها؟ هذه هي الغاية الأسمى التي تسعى إليها هندسة الذكاء 
الاصطناعي. 

بصورة dele‏ فإن التعلم هو التقاط الجديد ومقارنته Ley‏ سبق تعلمهء 
وملاحظة العلاقات. والوصول إلى العام من خلال عدد محدود من التجليات 
الخاصة, أو الأمثلة الحاكمة. لذا فإن الآلة ذات القدرة على التعلم الذاتي 
يجب أن تتوافر لهاالوسائل العملية لاكتساب المعرفة مباشرة من المشاهدات 
الواقعية باستخدام وسائل تحاكي وظائف الإدراك البصري والسمعي 
والحسي» ووسائل الفهم الأتوماتي لتحليل مضمون النصوص تلقائيا. إن 
على الآلة المتعلمة أن تميز وتلخص وتجني الزوائد غير المهمة وتخلص إلى 
الجوهرء نقياء ليس هذا فقط بل يجب أن تكون الآلة قادرة على «تقطير» 
المعرفة المكتسبة في بنية من المفاهيم المجردة والحقائق القاطعة؛ ومادام 
الأمر هكذا فلا سبيل لتحقيق كل هذه الإمكانات الطموحة:؛ إلا أن تقترض 
نظم التعلم الذاتي الآلية من الإنسان طرق تعلمه كالتعلم بالاكتشاف. والتعلم 
من خلال التجربة والخطاء والتعلم من خلال الأمثلةء والتسلسل المنطقي 
وكيفية صياغة القواعد والتأكد من صحتها أو بلورتها من خلال التعلم 
المتدرج. 

ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيجد مطورو هذه الآلة الذكية 
أنفسهم مضطرين إلى أن تتعلم الآلة من الإنسان كيف تتغاضى عن الأخطاء 
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والهفوات وكيف Gay‏ أمرا أو أمورا إن صادفها ما هو أجدر بالاهتمام أو 
العجلةء وربما احتاج الأمر إلى أن تتعلم منه فضيلة النسيان حتى تخفت 
البيانات المتعلقة بالأمور القديمة لكيلا تطغى على تلك الخاصة بالأمور 
الأحدث والتي غالبا ما تكون أجدر بالاهتمام» وريما نضطر أيضا كما 
اقترح البعض-إلى أن تتعلم الآلة رذيلة الكذب )110 101( فعندما تتعامل 
الآلة مع الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمور بالغة التعقيد ستضطر الآلة 
أن تكذب للأسباب نفسها التي يكذب من أجلها الإنسانء ونقصد ضرورة 
اللجوء إلى التبسيط حتى تبدو المسائل قابلة للسيطرة وقابلة للوصف 
والتفسيرء وهنا ستضطر الآلة للتقريب أو الانتقاص من الحقيقة عمدا. 
ربما كانت هذه المصاعب هي التي أدت بزيمانيك أن يذهب إلى استحالة أن 
تحاكي الآلة الإنسان؛ وقد أضاف من عنده إلى ما ذكرناه من مصاعب 
جسام ما نعجز جميعا أمامه عندما تهكم متسائلا: «كيف لهذه الآلة أن 
تحاكي زلة الإنسان العبقرية في فعل الأشياء الصحيحة من أجل الأهداف 
الخطاً» )148 : 206). 

إن مصممي النظم الآلية يسعون لإكساب نظمهم القدرة على تعديل 
نفسها تلقائيا عند حدوث تلف أو عطل جزئي le‏ أو بقول آخر يريدون أن 
يحاكوا نوعا ما من مرونة تكيف وظائف المخ البشري عندما تتلف بعض 
خلاياه. وكيف يحدد موضع التلف ويحتويه ويغير مسارات العمليات الذهنية 
التي كانت تمر من خلاله. 

المشكلة في ذلك أن عملية التعلم في جوهرها هي عملية يسودها طابع 
الاستقراء أو تجاوز الشواهد إلى ما يجبها أو يتعداها من المبادئ العامة 
معظم ما توارثناه من منطق يسوده طابع الاستنباط لتطبيق oll‏ وصولا 
إلى النتائج» هذا هو التحدي الحقيقي والذي سيطول قبل أن يجد له أهل 
الذكاء الاصطناعي حلولا جذرية لما يطرحه من مشاكلء وما أكثرها. 

المغزى العربي: سأكتفي هنا بسرد بعض المهام والملاحظات: 

- يجب الحرص على اقتناء ما يتوافر حاليا في نظم الخبرة. حيث يمثل 
معظمها محاولات أولية لم ترتق بعد إلى المستوى العملي المطلوب» ويجب 
الأخذ في الاعتبار كيفية تحديث قواعد المعارف المقامة عليها هذه النظم 
وتدريب كادرات من مهندسي المعرفة العرب. 
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- يجب الاهتمام أيضا بالدراسات الخاصة بالنص العربي وكيفية تحليل 
مضمون هذه النصوص فى ضوء الاتجاهات الحديثة مثل تلك القائمة على 
«ما بعد البنيوية». وطرق البحث عن المعلومات بأسلوب النص الفائق hypertext‏ 
curacy‏ يقية في الفصيل الفامخ الخاض يعلاقة الشافة العربية بتكنولويجيا 
المعلومات. : 

- علينا أن ندرك العلاقة العضوية ذات الطابع التبادلي بين منظومة 
الثربية ومنظومة ال معلومات: وهو ما سنتطرق إليه في الفصل العاشر من 
هذا الكتاب. 

- يجب على المختصين العرب الاهتمام ببحوث الشبكات الأعصابية 
neural nets‏ حيث تمثل نهجا علميا واعدا في كثير من مجالات النظم الآلية 
للتعلم ذاتيا. 

gl) synergism ale fia -‏ علم التكيف الآلي كمصطلح أولي افترحه له 
هف خرها جديا ونكن للعلماء ارب اللحاق بك نة بدا يسع هذا 
الحلم إلى دراسة By all‏ كيف النظم البيولوجية وانادية وكيق كيد دب 
عناصر منظومتها Le‏ يتفق والمتغيرات الخارجية )2131 192( يعد علم 
التكيف الآلي مدخلا أساسيا من أجل فهم عمليات معالجة المعلومات التي 
تجري داخل المخ البشري. 


4: 4 هند سة البرمجيات 
١: 4‏ فوضى لم تعد محتملة 

من الأشياء المعتادة في صناعة البرمجيات أن تتجاوز خطة تنفيذها 
لوقت المخطظ ها کی رک de‏ أن كيرا سن ساناريع تطوين 
eae lee‏ ا ele‏ کو قصيرة ليا وما أن تقر 
ge‏ اهال حى فر الشاكل:ويكحجاالشرون ايوخل هن ورام من 
التعديلات تؤدي في النهاية إلى إطالة وقت التنفيذ. وضي حالات غير قليلة 
يقبر المشروع تاركا وراءه حالة شديدة من غضب الإدارة وإحباط المستفيدين» 
والأخطر من ذلك أنه يفقد المنشأة جزءا كبيرا من الثقة في جدوى نظم 
امات ةة الساكمين ع 

بعد سلسلة من التجارث الفاشلة في تظوير البرمجيات على اختلاف 
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مجالاتها ودرجة تعقدهاء ومع تعاظم دور البرمجيات في نظم المعلوماتية 
إلى أن أصبحت أضخم بنود ميزانية تطويرهاء أيقن الجميع أن عملية 
تطوير البرمجيات أعقد من أن تترك لمحاولات الهواة من مخططي البرامج 
ومحللي النظم. خاصة وهي فة من العاملين يصعب مراقبة معدلات إنتاجهم 
والإمساك بأخطائهم أو اكتشاف جوانب القصور في أدائهم؛ لقد أصبح 
الآمر يمثل درجة من الفوضى لا يمكن التغاضي عنها مع زيادة اعتماد 
ا عات على فلع العاوباك مما لزع مع رة gE‏ عة یر 
البرمجيات للمنيجية الهندسية والمحاسية الإدازية con phy AABN‏ إلى 
الوجود هندسة البرمجيات software engineering‏ بهدف وضع أسس ومعايير 
تفه ليام sual‏ والإشراف الخاصة بجميع مرا حل تطرير البرمجيات. 

لقد كان التركيز في الماضي منصبا على أعمال التصميم والبرمجة في 
حين أهملت المهام الحيوية الأخرى مثل تحديد الاحتياجات» وهي المهمة 
التي كانت تترك في الغالب للفنيينء وغالبا ما تتم بصورة متسرعة غير 
دو gill ang) glee‏ فى مرا ا خو من قطية sell sy pia AN‏ 
التعديلات وإعادة مراجعة المواصفات وإعادة كتابة أجزاء كبيرة من البرامج. 

ويمكن باختصار تحديد الدوافع التي آدت إلى تعقد عملية تطور 
الترفسيات فا oat‏ إلى هون الاه وها إلى العوامل الركيسية 
التالية: 

أ- تتعامل نظم المعلوماتية في معظم الأوقات مع نوعيات من البشر 
متفاوتة سواء من حيث دورها أو مستوى مهارتهاء فهي تتعامل مع مستويات 
الإدارة العليا ومع أدنى مستويات التشغيل. 

ب - تعقد التطبيقات مع زيادة رغبة المستخدمين في توسيع وتعميق 
خدمات النظم الآلية. 

ج - لقد أصبح التغيير أحد ثوابت المجتمع الحديث» وكان لا بد أن 
ينعكس ذلك على طبيعة البرمجيات التي تتعامل مع هذا الواقع سريع 
التغيرء لقد أصبحت قابلية البرمجيات للصيانة «maintainability‏ أي سهولة 
إدخال التعديلات والتحسينات عليهاء واحدا من أهم شروطها الأساسية. 

د- مع تسارع إيقاع الأعمال أصبحت السرعة في إدخال نظم المعلومات 
الجديدة وتحسينها عاملا مهما يتوقف عليه الأداء الكلي لمؤسسات Slee YI‏ 
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وقد تطلب ذلك إدارة حازمة لمشاريع تطوير البرمجيات نظرا لكلفة 
التأخير العالية 

ه- دخول تطبيقات المعلومات في مجالات جديدة: كالإنسانيات. وتصديها 
لمشاكل معقدة ومستحدثة لم تعهدها من قبل؛ كمشاكل التلوث مثلاء وهي 
بلا شك تختلف عن المشاكل الروتينية مغل حسابات الأجورء وبالتالي فهي 
A to‏ تو اكش ضيالا ally‏ اثر دك تحن يكن متها صر 
المجهول وغير المتوقع بأكبر قدر ممكن. 
4 التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات 

يمكن حصر التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات في النقاط الرئيسية 
التالية: 

أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي. 

ب - من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشترك. 

جد دن JEW‏ إلى التنيين الشامل: 
أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي: 

حدد معهد هندسة البرمجيات GLY SL‏ المتحدة SEL‏ خمسة مستويات 
لضبط درجة النضج المنهجي في إدارة وتنفيذ المشروع المعلوماتي تتراوح ما 
بين الآداء الفوضوي والأداء الأمثل 1(84دد:نامه)؛ وهذه المستويات هي: 

المستوى البدائي أو الأولي initial:‏ حيث يسود الأسلوب العشوائي عملية 
تطوير البرمجيات التي تتم من خلال تكرار المحاولة والخطاً. 

المستوى المتكرر repeatable:‏ وهو أسلوب يعتمد على الخبرة التي اكتسبها 
الأفراد فيما سبق من نظم في تطوير نظم جديدة في المجال نفسه عادة. 

الأسلوب المحدد Gus defined:‏ تطبق بعض المعايير الكيفية لقياس أداء 
التطبيقات وتنفيذها. 

الأسلوب الخاضع للادارة Gus manageable:‏ تطبق المعايير الكمية لقياس 
كفاءة التطبيقات وآداء منفذيها. 

أسلوب الأداء الأمثل optimal:‏ استمرارية تحسين النظام وتحسنه حيث 
يغذي النظام نفسه عن طرق التغذية المرتدة feedback‏ وصولا لحالة الأداء 
الآأمثل. 

لقد وضعت عدة نظم لدعم مهام هندسة البرمجيات بوساطة الكمبيوتر 


157 


العرب وعصر المعلومات 


مثل: منهجية هندسة البرامج بمساندة الكمبيوتر CASE: Computer Aided‏ 
Software Engineering‏ ونسختها المطورة المعروفة بالنظام المتكامل لهندسة 
البرمجيات بمساندة الكمبيوتر (CASE: Integrated CASE-I)72‏ وتتضمن هذه 
النظم وسائل عديدة لدعم جهود تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات 
والتصميم والبرمجة والاختبار والتوثيق وصيانة النظم. 

pall‏ ازى فكل هاب ينكن ei gall‏ دول العام العربي دا 
شأن معظم دول العالم النامي في حاجة أشد لهندسة البرمجيات نظرا لآن 
Vater FON ec]‏ لاوماب يلم برقا كن نات عي براه وذلك 
خلافا لما يحدث في الدول المتقدمة حيث جميع الظروف مهيئة لاستيعاب 
المتغير المعلوماتى. ونلخص هنا بعض هذه الأسباب التى جعلت من هندسة 
البرسجيات مظللبا ملعا فت | ihn‏ المتخلفة: 

- غياب الإدارة الواعية وعدم قدرتها على تحديد أهداف نظم المعلومات 
رتا اها ga ok Gyan‏ الان ولارن هنذا الوص Seay‏ 
ماايحلولهم من قرارات وتوجهات. 

- الحالة المتردية لظروف العمل وأساليبه اليدوية ووثائقه وملفات بياناتهء 
وهو الوضع الذي يزيد من صعوبة تحويلها conversion of manual records‏ أو 
دمجها في النظام الآلي. وزيارة واحدة لأحد أقسام الأرشيف ومراقبة 
اكان أو شؤوق العانلين فى gag ds‏ أماكن الل العررية كني لات 
صحة هذه المقولة. 

- غالبا ما يكون هناك قيود على المستخدم العربي في اختيار أنواع 
المعدات hardware‏ مما يلقي Live‏ آكبر على من يقوم بتنفيذ الشق البرمجي. 

- تخلو الساحة العربية من جهود جادة للنقايات المهنية والجماعات 
العلمية. كتلك التى قامت بها منظمات أجنبية مثل «ACM, IEEE, IEE, BCS‏ 
لوضع مواثيق شرف لمهن قطاع المعلومات واعتمادها certification‏ مثل تلك 
الخاصة بمهن البرمجة وتصميم النظم وخلافه. مما يجعل من هندسة 
البرمجيات خط الدفاع الأول وربما الوحيد حاليا ضد الأداء غير المنضبط 

- نظرا للظروف غير المستقرة في معظم البلدان العربيةء وتفشي ظاهرة 
تعديل cnt gall‏ اراح بها ةا كان كات العلوماتية شن الوطن العرين 
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يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بحيث تقبل الإضافات والتعديلات 
الطارئة. وهو الأمر الذي يستلزم جهدا هندسيا أكبر وأعمق. 

- في كثير من الأحيانء تلجأ بعض المؤسسات العربية والدول العربية 
القن SE‏ رات جا إلى الاعات ارا كو ا مال ف 
المعلومات» وقد تكرر إغفال هؤلاء الخبراء الأمور المتعلقة بتوثيق النظام 
Ls! system decumentation‏ لتعاملهم مع الزبون العربي بأسلوب «الصفقة 
الوحيدة»» أو من أجل أن يستمر هذا الزبون معتمدا عليهم في تشغيل 
النظام وصيانتهء ولا يحمي الطرف العربي في مثل هذه الأحوال إلا إلزام 
الخبير الأجنبي بمبادئ وأساليب هندسة البرمجيات. 

ويجب التركيز هنا على نقطة اختلاف مهمة بين أهداف إدخال نظم 
المعلومات في الغرب وأهدافها في وطننا العربي» فبينما تركز هندسة 
البرمجيات لديهم على الأمور المتعلقة بتخفيض الكلفة وتقليل العمالة وزيادة 
المردود الاقتصادي. وهي أهداف بلا شك مهمة بالنسبة لنا أيضا ولكنها 
ليست كافيةء تبرير ذلك أنه يجب النظر إلى عملية إدخال نظم المعلومات 
بصفتها عملية تنمية شاملة لأساليب العمل وقدرات العاملين على حد 
سواءء فكل من مارس خبرة إدخال تطبيقات المعلوماتية في أركان الوطن 
العربي سرعان ما يكتشف أن نظام المعلومات وحده لا يكفي لإحداث التغيير 
أو الهدف المطلوب» وعادة ما تتفرع المهام لتنمية مهارات المديرين والخلفية 
العلمية والمهنية لكثير من العاملينء من أمثلة ذلك ومن واقع تجربة الكاتب 
الشخصية. تنمية قدرات المديرين في إدارة ومتابعة المشروعات وكيفية 
إدارة الاجتماعات ومهارات التراسل والتخاطبء وكذلك تعريف المحاسبين 
المراجعين بالأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف والتحليل المالي وتخطيط 
الموازنات. 

إن إدخال نظم المعلوماتية في المؤسسات العربية هو مهمة اجتماعية في 
امقام الأولء ولهذا السبب فان نقل منهجيات هندسة البرمجيات التي 
وضعت في الغرب بحذافيرها هو إجراء قاصر. حيث يلزم تطويع هذه 
المنهجيات لظروفنا وأهدافنا ومن أهم الجوانب الذي يجب الاهتمام بها: 

- مراعاة المردود الاجتماعي الشامل والكلفة الاجتماعية الشاملة وعدم 
الاكتفاء بالمردود الاقتصادي دون غيره أو الكلفة المباشرة مع إهمال الكلفة 
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غير المباشرة والخفية Hidden cost‏ . 
- الاهتمام بالأمور المتعلقة بالهندسة العكسية حتى يمكن فك طلاسم 
البرمجيات المنغلقة فى حالة غياب الخبير الأجنبى أو اختفائه أو ترك 


المختصين العمل. 
- التركيز على الإجراءات الخاصة بتسلم النظم take-over‏ من بيوت 
الخبرة الأجنبية التى قامت بتطويرها. 


- التأكد من مراعاة الآثار الجانبية لإدخال نظم المعلومات كأثرها في 
نمو الإدارة الوسطى والتهرب من المساءلة. 

- زرع شق تنمية الموارد البشرية في جميع عناصر المنهجية ومراحلها. 

- الاهتمام بالأمور المتعلقة بتطويع حزم البرامج الجاهزة لظروف diy‏ 
العمل العربية customization‏ ووضع الضوابط التي تحمي الزبون العربي من 
اقتناء البرامج الجاهزة غير الملائمة أو التي يصعب صيانتها أو تطويرها. 
ب- من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشارك: 

ساد التو قر اطيون كي elise Wheel‏ في کو الوق ا 
تطوير نظم المعلوماتية وأهمل المستخدم. والذي عادة ما يوعد بعلاج ناجح 
ا و ل (ala, cling‏ کی ينون كل سو يساق لله ie‏ ا ون 
الفضة؛ لتجىء النتيجة فى أغلب الأحيان مخيبة للآمالء ويكتشف «الملعوب» 
بعد فوات الأوان: sls‏ هذا المستخدم بصورة شكلية عادة ما تشكل 
لجان التوجيه steering commitees‏ ولجان المستفيدين «user commitees‏ وهي 
تجان تققد فاهايته] hats‏ سيظرة الفنيين عليها دوقن ساعه على تمو هذا 
الانحراف مركزية نظم الحاسبات في الماضي ووقوعها بالتالي في قبضة 
حفنة من أهل الاختصاصء في حين اقتصر دور المستخدم على تغذية 
البيانات وتلقي النتائج دون إسهامات حقيقة وفعالة في عملية التطوير 
المعلوماتى داخل المنشأة. 

مع انتشار الحاسبات الشخصية ونمو التوجه نحو لا مركزية نظم 
المعلومات استعاد المستخدم مكانته وقد أدرك أنه هو الذي يدفع كلفة 
تطورها المباشرة وكلفة أوجه القصور فيهاء المباشرة؛ وغير المباشرةء وتحول 
المستخدم من متلق سلبي إلى مشارك همام في جميع مراحل تطوير 
البرمجيات بصفة عامة ومرحلة تحديد الاحتياجات بصفة خاصة حيث 
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يتوقف عليها مصير النظام كله؛ وأي خطأ في تحديد الاحتياجات يحتاج 
الى تين كير الو كا تفا فى نقيت اقا 

المغزى العربي: تعد مشاركة المستخدم العربي في عملية تطوير 
البرفجيات مدخلا أساسيا ئيس فقط لضمان سلامة القفيذ بل لاتاحة 
as‏ ا راد لمعيب + رفنتسي لتقل SUSI)‏ التعديد واه 
مع الآثار المترتبة عليه في أساليب العمل وتنظيماتهء وكذلك من أجل زيادة 
المناعة ضد «كاموفلاج» الفنيين وإزالة عقدة الخوف من النظم الآلية التي 
يعاني متها الكثيرون خاصة في الجتمعات التامية. 

عع عمالة المعلومات فى ella!‏ العربي بمعدلات عالية لتنقلها من 
عمل إلى ST‏ خاصة شي دول الخليج ill‏ تعاني كثيرا من عدم استقرار 
العمالة الواقية يدمقة كام رعا اكامات دة خا ها مشارعة 
المستخدم الذي هو بالحتم أكثر استقرارا وولاء لجهة عمله هي رابطة 
العقد بين الأجيال المتعاقبة لهؤلاء الفنيين الرحل. 

عاض ری داس أن لممامات Seis‏ يطل وات ا 
على GAs’‏ فاا م ن إذاراقيم pag‏ ااا التي acct‏ اتور والاتفيصال 
في معظم دول العالم العربيء ناهيك عن العزلة التي تفصل بين المدير في 
دول الخليج وعمالتة الوافدة إن نظم المعلومات ريما توظر متاخا مناسيا 
لإعادة صياغة هذه العلاقة: وتتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين والجادين 
من العامليت: وما Lgl LT‏ اليم 
ج- من الإحلال إلى التغيير الشامل: 

في البداية تسللت نظم المعلومات إلى المؤسسات على استحياءء واكتفت 
في معظم الأحيان بأن تحل مقام أساليب العمل اليدوية مع إحداث أقل 
قدر من التغيير فيما حولها من alas‏ فكانت نظم المحاسبة الآلية بديلا عن 
مسك دقاترهاء ونظم مراقبة المخزون بديلا عن الاحتفاظ بكروت الأصئاف. 
والحجز الآلي لمقاعد الطائرات بديلا عن الحجز من خلال الهاتف. سرعان 
ما اكتشف قصور هذه النظرة على ضوء النتائج المتواضعة التي أدت إليها 
عمليات الإحلال المعلوماتي Spel‏ وظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات 
جذرية في أساليب العمل لتتسق مع مطالب النظم الآلية. ومثال ذلك ما 
حدث في قطاع المصارف حيث انعكست آثار النظم الآلية على جميع أنشطة 
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المصارف سواء تلك الخاصة بالتعامل المباشر مع الجماهيرء أو تلك التي 
تجري في المكاتب الخلفية Back office operations‏ أو العمليات المالية التي 
يتبادلها المصرف مع غرف المقاصة والمصارف الأخرىء ومن أثر ذلك أيضا 
استحداث خدمات مصرفية لم تكن ممكنة من قبل» لقد كادت عمالة 
المصارف أن تصبح عمالة معلومات أولا ومصرفية ثانيا. 

المغزى العربي: إن نظم المعلومات هي «حصان طروادة» الذي يمكن أن 
مدل جدوة العرير كى فاب الورنسية العربية شريظة إيتفاتها باوت 
مهي كال cs‏ ومن سن خلالها إزائة ON)‏ السلبية كدر من تراكمات 
الماضي» حيث تحث نظم المعلومات على أن نفكر في المشاكل بنظرة جديدة 
ومن منظور مختلف. 

ااا جار والعطع even‏ التقايدنة النى كفو بها ore‏ مق 
جهاز التنظيم والإدارة في تعديل الهياكل التنظيمية لدور الحكومة ومؤؤسسات 
القطاع العام أو تلك التي قام بها جهاز المحاسبات لتطبيق النظام المحاسبي 
الموحد» لقد اتسمت هذه الممارسات بالشكلية والجمود وتم تفريغ أهداف 
adel‏ حضوا متيل عن ا لفات إلى ا لخرض ist‏ 
تنظيمية ثايتة ومتكررة لا قاذ في الاعتبار الخعلاف: ظبيعة العمل من 
مؤسسة إلى أخرى. 
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5: ! من الفرع إلى الكل 

بعد المقدمات والتعريفات كان جل حديثنا Lewd‏ 
مضى عن فروع تكنولوجيا المعلومات» تلك الفروع 
التي جمعت بين العناصر المادية وغير الماديةء وبين 
الكمبيوتر وشبكات اتصالاتهء وبين هندسة النظم 
وتصنيع المكونات» يبقى حديثنا غير مكتمل إن لم 
نتناول تكنولوجيا المعلومات في صورتها الشاملة 
وقد اندمجت بداخلها تلك الفروع المتعددة وتفاعلت 
عناصر هذا المزيج العلمي التكنولوجي المثير في 
نسبق.شدين التداخل aes‏ لذا نتستهل هذا 
الفصل بتوضيح ما نقصده بالطبيعة الاندماجية 
لتكنولوجيا المعلومات؛ وإبراز خصائص هذا الكل 
المندمج. ينتقل الحديث بعدها إلى تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات, نبدأه بتصنيف لها وفقا 
لطبيعتها ومجالاتها. نعود بعده إلى سيرتنا الأولى 
لنبرز التوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات ومغزى 
هذه التوجهات بالنسبة لوطننا العربي. 


5: 2 الطبيعة الا ند ماجية لتكنولوجيا المعلومات 
كما Jee ea ui‏ وتا امات اق 
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عد رواش Miah HS‏ کید كرما هنا شديياذ غلى الفا 
- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر computer hardware‏ 

- تكنولوجيا البرمجيات software‏ 

- تكنولوجيا الاتصالات Communication‏ 

control engineering هندسة | لتحكم‎ - 

system engineering هندسة | لنظم‎ - 

knowledge engineering 49 p24} هندسة‎ - 

وقد اندمجت هذه العناصر بعضها مع بعض في اندماج داخلي (بيني) 
شديد لا يضاهيه في شدته إلا اندماج هذا الكيان الكلي نفسه؛ مع ما هو 
pratense‏ علو رک ارجات وکوا کاچ اع رکا على نيل 
المتال لا الحصر: الهندسة الميكانيكية» الهندسة الحيوية؛ اللسانيات. 
الشوفياك فة القربية, ورفمى Gf‏ قايلية هدد التكتر لوجي والأليقةة 
للاندماج الخارجي هو صدى لشدة اندماجها الداخلي, فهل يمكن أن يندمج 
مع غيره ما لا يتماسك بذاته.. 5 !. 

إن LA‏ الملاقات ARES‏ الث قربط بيخ اللكرتاتت due pall‏ لتعدولوجيا 
المعلومات محكومة بضوابط النهج العلمي والترشيد الهندسي ذي الطابع 
الفني-المنظومي-التنظيمي؛» وإلى هذه البنية الداخلية المتجانسة المتآلفة لهذا 
الكيان المندمج» يرجع الفضل في كونه منفتحا على العالم doyle‏ 
يتفاعل مع هذا العالم من خلال مدخلات ومخرجات منمطة واضحة 
المعالم. 

وعليه فما نحن بصدده ليس خلطة علمية تكنولوجية وليدة المصادفة أو 
التداخل العشوائي غير المنظم» بل نسق متسق شكلته فروع من الأسسن 
النظرية والتطبيقية على days‏ هالية من التقدم واترقي: تقد تاه ل كل فرع 
منها للقاء الآخر خلال رحلة مضنية للنضج العلمي والتكنولوجي, وهو 
النضج الذي كان لتكنولوجيا المعلومات ذاتها دور حاسم في تحقيقهء لقد 
كدت كدر ارجيا x th‏ على a‏ صن EEE Oats‏ 
تاره dell‏ تفم الذي تسى هده التكتوليجيا إلى أن تطبه 
على ما هو خارجها بصفتها أداة فعالة للتقريب بين المناهج العلمية المختلفة 
رادها وکا باکت اواد على موی «اكانكرون حلغة اتريظ gna‏ 
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أنشطة التخطيط والتصميم والإنتاج والتسويق داخل BLE‏ فهي أيضا 
أداة التواصل بين المنظومات الاجتماعية المختلفة (منظومة التعليم والإعلام 
والثقافة والتقانة) على مستوى «الماكرو». 

وفي ‘aly‏ فإن من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى شدة الاندماج 
النااخلي اتظوسة تكتونوجيا الكناومات و اتسا هو £455 شروعها gon}‏ التفائل 
البنيوي أو «الأيزومورفيزم «isomorphism‏ بلغة آهل Aol Ml‏ فقد أوضحنا 
في الفصلين الثالث والرابع كيف تتجه هيكلية عتاد الكمبيوتر والبرمجيات 
والاتصالات. أهم روافد تكنولوجيا المعلومات. نحو اللامركزية والتوازي 
cay Ras‏ الحسياقضن الت paid‏ من خلذلها هذه الرواضق الركسية 
لبلوغ الذروة العليا للارتقاء البنيوي بمحاكاة بنية المخ البشري» تلك المادة 
الرمادية الفريدة في أدمغتنا التي تسعى بدورها- أو لنقل تدفع بنا-لأن نجعل 
من كل ما نصنعه وندركه ترديدا للأنساق المقرونة بها. 

ودعني مرة ثانية أؤّكد الفرق بين ما أسميه «المشاركة التكنولوجية» كما 
Laagd‏ هی ال aS pag pS!‏ كية على سيل gladly JU‏ ا واو 
الذي نعنيه هنا فيما يخص تكنولوجيا المعلومات. فبينما الإضافة summation‏ 
والتقسيم الواضح للعمل delineation‏ هو طابع المشاركةء فطابع الاندماج هو 
التضعيف multiplication‏ والانصهار وتبادل المهام. ونقصد بالتضعيف 
والانصهاو اق aah Kole Mela‏ فرق بحاصل الجمع التكانيكي 
لقدرات عناصره» ولا ترتبط خصائصه ارتباطا مباشرا بخصائص مکوناتهء 
gs‏ تقل شاور إلى أن potas‏ ليا کا اا اکل 

آما عن تبادل المهام فيشير في حالتنا إلى أن ما يقوم به العتاد hardware‏ 
معو أن يوكل إلى البرمجيات software‏ والكسن حع ان (انظوالجقرة 
ona‏ لكين الغصل Bue edit‏ کی لحويل البرمجياك إلى کک اک 
مادية hard-wired software‏ وتبادل المهام هذا لا يقتصر على تلك داخل 
القسيرشر معطو ايمس إلى الكت ر ا اا فكي بن دروف 
مقن yl‏ يلهال سعد pip aes‏ کک dae‏ 
كمهام منتشرة على مدى عناصر شبكة الاتصالات: والعكس صحيح. حيث 
دكن Alans) aa‏ مم dtl Allg‏ يجت الكمبيوتر 
المركزي» وربما يقول قائل إن تبادل المهام الذي نتحدث OLS die‏ يحدث- 


165 


العرب وعصر المعلومات 


ازال ية ارارق فى نظو سكت كرجا iil‏ مكل الب 
الكهروميكانيكية التي سبق أن أشرنا إليهاء وردنا على ذلك أن ما نقصده 
هنا هو مدى المرونة والسيولة التي تتسم بها عملية التبادل التكنولوجي, 
فحديثنا هنا منصب على النوعية لا الإمكان. 

بحكم منطق التطور العلمي والتكنولوجيء عادة ما تكون المشاركة مرحلة 
سابقة للاندماج» فهي تمهد له إلى أن تتبلور التكنولوجيات المندمجة كفرع 
قائم بذاته له خصائصه وتخصصاته وتطبيقاته وتداخلاته. وحتى لا أترك 
القارئّ مع هذه المفاهيم المجردة أورد هنا مثالين» أولهما عن تلاقي رافدين 
مورواكد کا ا ف ار و ها مان موي 
المشاركة التكنولوجية تجلى هذا التلاقي في شبكات نقل البيانات واستخدام 
ipa‏ كى و ا ع راان اروا ار Sle ah‏ مسكوى 
الاندماج التكنولوجي فيمثله فرع التليماتيك-ءناة" stele‏ الذي استحدث 
ات جدود #البريد og SC‏ ورفيكات اليد بوكس ر اده 
3 من الفصل الثالث) والتعليم عن بعد distant learning‏ والمثال الثاني عن 
تلاق كتولؤجيا المعلوماتتفع علوم اللفة (اللشاتيات): على قري اللشاركة 
هناك التطبيقات المباشرةء كاستخدام نظم المعلومات في ميكنة المعاجم 
وتعليم اللغة بوساطة الكمبيوتر وقواعد بيانات ذخيرة النصوص computerized‏ 
«corpus‏ أما مستوى الاندماج فيمثله فرع اللسانيات الحاسوبية computational‏ 
65 وتطبيقاته المستحدثة مثل الفهم الآأتوماتي لمضمون النصوص 
وتلخيص المقالات وتأليفها وتكنيك النص الفائق hypertext‏ الذي سنتناوله 
في الفقرة 8: 3:5 من الفصل الثامن. 


5: 3 تطبيفقات تكنو لو جیا المعلومات 
5 | انتشار في كل اتجاه 

انتشرت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات» وعلى جميع 
المستويات» في المصانع والحقول؛ ومكاتب الإدارة وفصول الدراسةء ومن 
غرف العمليات إلى غرف Adel!‏ ومن سفن الفضاء إلى آدوات المطيخ 
وعلى ما يبدو فلا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا «السخية» إلا حدود 
قدرات الإنسان المستخدم لهاء.ولم يعد السؤال كما قيل هو ماذا تستطيع آن 
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نفعله بها بل ماذا نختاره منها؟!! 

إن کان هدا هو ally‏ الخال culljleg‏ رارج CiLaglatl‏ فى Hm pe‏ 
ميكرة هن lh pina‏ فز دیل ارد او کین يما يمكن أن عض 
ف ن جتن الات هي لاستقيل gull eo gly‏ اتكروي فيل an‏ أن رتود 
نوعية التطبيقات المحتملة عندما تتوغل تكنولوجيا المعلومات في مجالات 
الذكاء الاصطناعي؛ وعندما تتوثق صلتها مع اللسانيات. وعلوم المعرفة 
والتريريات والهددسة الورائية وهلوم القضاء و نكر ىجيا المراد الحديدة. 
5 تصنيف تطبيقات المعلومات 

RA eae اى‎ Wares | ات موقن‎ erie ery enn cers را ا‎ 

تكنولوجيا المعلومات من زوايا عدة تختلف مع اختلاف منظور الباحث أو 

المطور أو المخطط أو المستخدم» وقد رأيت أن أقوم بمهمة التصنيف تلك 
وفقا لعدة اعتبارات رئيسية هى: 

- مستوى المهارة. 

- مرحلة التعامل مع المعلومات. 

- مجالات التطبيق. 

أولا: تصنيف وفق طبيعة التطبيق: يمكن تصنيف تطبيقات المعلوماتية 
وفنا تيد التظبيق إلى آريع ساكل رة هي 

أ- تطبيقات معالجة البيانات: وهي من أوائل تطبيقات الكمبيوتر 
وأبسطها من الناحية Antal]‏ من أمثلتها حفظ سجلات الأفراد واستخراج 
قوائم المرتبات والكشوف الحسابية وحسايات العملاءء وما شابه. 

و تتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات وبساطة العمليات 
الحسابية التي تجري على هذه البيانات. لذا فهى لا تستغل فى الكمبيوتر 
إلا طاقته الخام في التعامل السريع مع البيانات, أي استخدامه كآلة حاسية 
calculator‏ هائلة ل «سحق الآرقام L449 «number crunching‏ للمصطلح 
السائد. 

ب - تطبيقات معالجة المعلومات: وهنا يتجاوز النظام الآلي حدود 
التعامل الآولي مع البيانات جمعا وطرحا وقسمة وضريا إلى اكتشاف 
العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات والتحليلات 
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الإحصائية. من أمثلة هذه التطبيقات نظم معلومات الإدارة MIS: Management‏ 
Information Systems‏ وقواعد البيانات البيبلوغرافية bibliographical data bases‏ 
لخدمة الياحثين العلميين. 

ج - تطبيقات معالجة المعارف: في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات 

Wa Ve CPP Pca Perec OnE قاور ت الخاصة مال‎ ee 
المعارف نقلة نوعية ترتقي بها نظم المعلوماتية لتتعامل مع المعارف والخبرات‎ 
لا مع المعلومات المباشرة فقط (انظر الفقرتين 2: 2 و 4:2 من الفصل الثاني‎ 
حول الفرق بين المعلومات والمعارف). من أمثلة هذه التطبيقات النظم الخبيرة‎ 
لتشخيص الأمراض وقراءة الخرائط والمخططات ونظم معالجة اللغات‎ 
الطبيعية.‎ 
د- تطبيقات التعلم الذاتي: وهي تمثل ذروة الارتقاء بالنسبة للنظم‎ 
الآلية (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع)ء وذلك نظرا لقدرتها على‎ 
اكتساب المعارف ذاتيا بدلا من تغذيتها من مصادر خارجية (كالبشر والوتائق)ء‎ 
كما هي الحال بالنسبة للأجيال الأولى من النظم الخبيرة. تستطيع هذه‎ 
بفعل خاصية التعلم الذاتي تلك» أن تتكيف تلقائيا مع ما يستجد‎ ball 
على المتغيرات التي تتعامل معها وما يطراً من أحداث في البيئة المحيطة‎ 
Agha Jack الذي‎ 

من کی وا Perrin OPE Pom‏ فاد اوناك را POPC‏ 
العنصر أو النسق الذي تدخل في تكوينه: أو تعمل في إطاره: 

أ- تطبيقات على مستوى المنتج (product-based)96‏ ويندرج تحت هذه 
النوعية استخدامات العناصر الإلكترونية الدقيقة كمكونات أساسية فى 
تصميم المنتجات مثل ساعات اليد والأجهزة المنزلية ومعدات التبا 
والآأجهزة الطبية (جهاز الأشعة المقطعية مثلا). 

ب- تظبيقاات على سنتوى صعليات الإنتاع 96 (process-based)‏ ومن sont‏ 
أمثلتها استخدام تكنولوجيا المعلومات في آتمتة عمليات الصناعات الكيماوية 
وتوليد الطافة النووية. وكذلك تلك الخاصة بعمليات تخليق المواد المصنعة 
اساب الؤقدسة SBA jail‏ 

ج- تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقاية .control-motivated‏ 
كتلك الخاصة بالرقابة على المخزون stock control‏ بهدف توافر المواد وقطع 
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الغيار بالقدر المطلوب وكذلك بياناتها ومواضع تخزينهاء ورقابة المشاريع 
project control‏ بهدف تقليل الوقت والموارد المطلوبة لإنجازهاء والسيطرة 
على الحيز pace control‏ كتلك الخاصة بالحجز المركزي الآلي للتحكم في 
شغل Gus»‏ المقاعد المتاحة على رحلات شركات الطيران أو شغل حيز 
الغرف في الفنادق» وترشيد استغلال الموارد resource control‏ كتلك الخاصة 
بتعظيم العائد من خلال توزيع الموارد المالية أو البشرية المتاحة على 
الاستثمارات أو المهام المختلفة. 

ثانيا تصنيف التطبيقات وفق مستوى المهارة: ويقصد بالمهارة هنا تلك 
المتعلقة بالمهام التي يوكل لنظم المعلوماتية القيام بها كليا أو مساندة القائمين 
بها ويمكن تتسيمها إلى قلات كصاكل ركيسية: 

أ- تطبيقات المهارات الدنيا: كاستخدام الروبوت في التطبيقات البدائية 
كنقل المواد وأعمال التغليف والتركيب البسيطة:؛ أو لحام النقطة «spot welding‏ 
أو الدهان بالرش وما شابه. 

ب - تطبيقات المهارات الوسطى: ويقصد بها استخدام نظم المعلومات 
في الأعمال ذات الطابع الكتابي كأعمال النسخ (معالجة الكلمات word‏ 
8 وحفظ السجلات ومسك lad)‏ الحسابية وما شابه. 

ج - تطبيقات المهارات العليا: ويندرج تحتها نظم المعلوماتية لمساندة 
المخططين والمصممين CAD: Computer-Aided Design‏ ودعم متخذي 
القرارات-5دانءاةنز5 decision support‏ وكذلك تلك الخاصة بمعالجة اللغات 
الطبيعية ومن أمثلتها الترجمة الآلية والنظم الأوتوماتية لفهم مضمون 
التصيوصض ga ty‏ رتايت القالات. 
ثالثا-تصنيف وفقا لمجالات التطبيق. 

يوضح الجدول 1:5 بعض أمثلة التطبيقات في المجالات المختلفة للانتاج 

والخدمات والبحوث والتطوير وتشمل القطاعات التالية: 

- قطاع المال والاقتصاد. 

- قطاع التصنيع. 

- قطاع الغذاء والتغذية. 

- قطاع الطب والدواء. 

- قطاع النقل والمواصلات. 
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- قطاع التعدين والثروة المعدنية. 

- القطاع السبكرى. 

- قطاع الإعلام. 

- شؤون البيئة. 
5 3: الدوافع والعوامل الرئيسية وراء انتشار المعلوماتية 

وراء هذا الانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مجموعة من 
الدوافع ومجموعة من العواملء وقد سبق لنا الإشارة إلى بعض منها في 
مواضع متناثرة على مدى فصول الكتاب السابقة؛ لذا أعيد سردها هنا 
بإيجازء ولنبدأ بمجموعة الدوافع الرئيسية وهي: 

أ- زيادة الإنتاجية: 

ويقصد بها تنمية. إنتاجية الموارد البشرية والمادية والطبيعية كما وكيفاء 

- زيادة إنتاجية عمال المصانع. 

- زيادة إنتاجية عمال المكاتب. 


- زيادة إنتاجية نظم التعليم. 
- زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية (كالأراضي الزراعية وموارد المياه والثروة 
الحيوانية). 


لقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات قدرة فائقة على تقليل كلفة الإنتاج 
والخدمات من خلال تقليل العمالة وتوفير المواد الخام والمواد الوسيطة 
رهن قاف هى الستطاذل الطاظة» إن كوا العلومنات دن اتواه 
القعالة اق ا att‏ وترون هريثك الان Aiea‏ اقام الخد : 
فى ا الوصمل AN‏ قرط :ميد عطالية الوق فاصم را 
والتوزيع في منظومة متكاملة-من جانب آخر فقد ساعدت نظم المعلومات 
على زيادة رقابة الإدارة على أداء العمالة وضبط جودة الإنتاج. 

مع تزايد الشق الذهني والمكتبي في مؤسسات الإنتاج والخدمات, أصبحت 
إنتاجية عمالة «الياقات البيضاء» عاملا حاسما يتوقف عليه أداء المؤسسة ككل 
وظهرت نظم أتمتة المكاتب office automation‏ وذلك بهدف زيادة فاعلية التواصل بين 
موظفي المكاتب وبين مراكز الإدارة والفروع» وكذلك سرعة إنتاج الوثائق وتبادلها 
وتسهيل وضبط عمليات حفظ السجلات واستخراج الكشوف وعمل التقارير. 
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جدول 5 : 1 » أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في SY!‏ المختلفة 


أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
_ أتمتة أعمال البنوك 


محال التطبيق 


bank automation 


_ تحويل الأموال إلكترونيا 


electronic fund transfer 


_ إقامة النماذج الاقتصادية 
economitric modelling‏ 
_ إدارة الاستثمارات 


investment management 


_ نظم معلومات أسواق الأوراق 
المالية 
stock exchange information‏ 
systems‏ 
agi _‏ المصانع 


factory automation 


Las, التصميم‎ 5 
الكمبيوتر‎ 
CAD: Computer-Assisted- 


Design 


Ob pally إدارة المزارع‎ _ 
farms and green house 
management قطاع‎ 
الغذاء إدارة موارد الري‎ 
irrigation control system 


_ تطبيقات الهندسة الوراثية في تنمية 


الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


_ تحسين الخدمة . 

_ سرعة ضبط الحسابات . 

_ مساندة الرقابة المالية على البنوك . 

شرع اة 

_ تقليل العمل الورقي للعمليات ما بين 
البنوك ( أعمال المقاصة ) . 

_ تحلي ل أداء النظم الاقتصادية وتقييم 
الاستراتيجيات . 

_ تعظيم عائد الاستثمارات . 

_ تحايل المخاطر . 

risk analysis 

_ فورية بث لمعلومات للمتعاملين . 

_ استخراج إ ائيات السلاسل الزمنية 
time sries‏ لتغير أسعار الأسهم 
والسندات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى . 

_ تقليل كلفة الإنتاج (العمالة - المواد الخام - 
الطاقة ) 

_ تحقيق دقة ومرونة أعلى . 

_ سرعة التعديل وتعدد تحارب التصميم 
وتوفير جهد ما بعد التصميم من خلال 
قيام النظام الآلي بتحديد قائمة المكونات 
والمواد الداحلة فيه. 

_ زيادة غلة الأرض وتحديد أنسب الطرق 
لاستغلال الحصبات ومقاومة الآفات 
وتقليل فاقد الغلال . 

_ تقايل الفاقد من المياه. 


_ تعظيم إنتاج البروتين aly!‏ واستحداث 
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محال التطبيق 


و الدو 5 


أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
_النظم الخبيرة لتشخيص 
الأمراض 
expert diagnostic systems‏ 
_ نظم المعلومات الدوائية 
pharmaceutical information‏ 
systems‏ 
_ الرقابة على غرف العناية المركرة 
intensive care monitoring‏ 
_ نظم الحجز المركزي 


central reservation systems 


i aot Me 
بماذج إدارة وتخطيط ا مرور‎ _ 


traffic management models 


_ السنترالات والشبكات الرقمية 
digital centeral switches and‏ 
networks‏ 
_ تحليل المواد وتخليقها 


material analysis & synthesis 


_ اكتشاف مواقع الثروة المعدنية 
exploration of geological‏ 
deposits‏ 
_ ترشيد استغلال الطافة 
rationalization of energy‏ 
= نظم الدفاع الجوي المتقدمة 


advanced air defence systems 


الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


_ معاونة الطبيب البشري» وتدريب 
LLY‏ الجدد » وإتاحة استثمارات طبية 
أفضل للمناطق النائية . 

_ مساندة البحث العلمي في جال الدواء » 
وإرشاد الأطباء والمرضى إلى الجديد في مال 
الدواء . 

_ تقايل عنص 
البشري ودقة متابعة حالة المرضى . 

_ تحسين حدمات الحجز على الطائرات 

ن استغلال المقاعد 


المخاطرة ضد الإهمال 


والقطارات و 
المتاحة. 
فے اٹ 


3 ژر لتقل‎ oar 
الاختناقات » وكذلك للإسهام في تخطيط‎ 


ارات 1 


المدن والميادين 5 
_ تحسين الخدمة » وتقليل الأعطال وزيادة 


سعة قنوات الاتصالات . 


_ تحايل البئ الجزيفية للمواد غير المعروفة 
وكذلك التخطيط لسا 
لتوليد ol gl)‏ العضوية الجديدة . 


_ مسح مناطق شاسعة بالاستشعار عن بعد 


a‏ التفاعلات 


وتحديد احتمالات وجود المواد الطبيعية 
بدرجة أعلى من اليقين . 


تقليل فاقد الطاقة » واستحداث مصادر 


جديدةلما. 
_ سرعة التجاوب مع الصواريخ المجومية 
والتصدي لعدد pS‏ منها في الوقت 
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الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


_ نظم المعلومات لمساندة التدريب _ تدريب المقاتلين في بيشة تجاكي ظروف 
والاستعداد العسكري المعارك وتقليل الوقت اللازم للاستعداد 
military training simulators‏ القتالي . 
_بربجيات مساندة التعليم والتعلم _ زيادة إنتاجية المعلم والطالب في مواجهة 
computer - assisted -‏ تضخم الادة التعليمية وتعقدها. 
instruction and learning‏ 
_ التدريب من خلال امحاكاة ola‏ | المحاطر على البشر والمعدات 
simulation - based training‏ تدريب ملاحي الفضاء والطي ارين 
والسائقين على قيادة مركبات الفضاء 
والطائرات والمركبات الأرضية . 
_ نظم المعلومات التربوية _ مساندة وضع السياسات التربوية 
educational information‏ | والتخطيط التربوي وجهود البحوث 
systems‏ والتنظير في مجال التعليم. 
_ شبكات الفيديوتكس _ تقديم خدمات معلوماتية متنوعة للمنازل 
videotex systems‏ والكاتب كالتسويق وإجراء المعاملات 
الصرفية من اللسزل . 
_ النشر اللكتي _ سرعة إنتاج الوثائق » وإتاحة إمكاناتا 
desk top publishing‏ للأفراد ؛ بعد of‏ كانت حك 
المؤسسات في لماضي . 


_ وسائل الترفيه الإلكتروني _ تخليص المتلقي من الطابع السلي لمشاهدة 


electronic entertainment‏ برامج التليفزيون » وإتاحة علد هائل من 


قنوات ومواد الإرسال 5 

_ الإنذار المبكر للكوارث البيئية _ تقايل الخسائر البشرية وغير البشرية . 
flood and earthquake prediction‏ 

_ نظم المعلومات البيئية _ متابعة التغيرات المناخية ونماذج الأمطار 


. الحمضية » ومتابعة لقب الأوزون‎ environmental information 


systems 
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أما فيما يخص إنتاجية نظام التعليم» فقد كان الدافع إليها هو عجز 
الوسائل التقليدية لمواجهة التضخم الهائل في المادة التعليمية وزيادة تعقدهاء 
وكذلك تتو وارتقاء المهارات الذهنية المطلوية؛ ويتوق الككيرون أن يكون 
اتو ارجا الملرفات دور ساهو ى قوير عة اللي إذازة ودرا 
Lilley‏ وللخديت يقية في القصل العاشن. 

لا يقتضر دور تكنولوجيا المعلومات على زيادة إنتاجية الموارد البشرية 
والمادية. بل امتدت أيضا لتشمل إنتاجية الموارد الطبيعية بترشيد استغلال 
lull‏ اا اه Waly ly‏ كلمن اعاب اف او ا و سای 
بحوث العمليات لزيادة إنتاج البيض واللحوم. 
ب- تحسين الخدمات: 

لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا حاسما في تحسين الخدمات القائمة 
واستحداث خدمات جديدة لم تكن متوافرة من قبل. وذلك في مجالات 
عديدة من أبرزها: 

خدمات المصارف والمواصلات والاتصالات والصحة:؛ ولم يكن الدافع 
ga lS olay‏ زيادة وقاهية طالب الحدنات وسيل غدل معدمهاء Le iB‏ 
هو قصور الوسائل التقليدية في الوفاء بالمطالب المتزايدة كنتيجة لتسارع 
إيقاع الحياة وتشابك علاقاتهاء ويكفي مثالا هنا ما أدت إليه أتمتة المصارف 
ونظم الحجز الآلي وإدارة المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة بشكل 
أسرع وبصورة أفضلء وذلك في مواجهة ازدياد حركة المسافرين وضخامة 
المعاملات وتعقد الخدمات. 
ج- السيطرة على التعقد: 

لا ووجد سلا uel‏ من Lgl SS‏ العاونات تشهرهالبشرية كن dng‏ 
ظاهرة التعقد الشديد الذي بات يعتري جميع مظاهر الحياة الحديتةء هذا 
التعقد وليد التقدم الحضاري وتشابك العلاقات وتنوع غايات البشر 
وارتقائها . ويتجلى هذا التعقد في صور عديدة على جميع المستويات من 
أقصى نطاق ماكروي إلى أدنى عنصر ميكروي» ومن أمثلته أداء النظم 
الاقتصادية التي تتعامل مع العديد من المحددات والقيود والمتغيرات 
الدينامية؛ والمشاكل البيئية كالمتغيرات المناخية التي تحتاج إلى التعامل مع 
كم هائل هن البيانات سريعة التغير والمنتشرة مضادرها جغرافيا: تاهيك 
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عن تعقد الحسابات العلمية التي تحتاج إلى حل عدد هائل من المعادلات 
الآنية .simultaneous‏ أو التفاضلية المعقدة كما هى الحال فى دراسات ديناميكا 
AB Nall Gan ly alll‏ والاشمة الكرنية اة على ated‏ السميياة 
emer)‏ رصعو ال عل الان الدع إلى ت الد جن 
الأنشطة ومجموعات العمل: هذا على المستوى الماكروي Lal‏ على المستوى 
الميكروي» فهناك العمليات المعقدة للتفاعلات والعمليات الكيميائية والطبيعية 
والبيولوجية. 

أمام كل هذه الظواهر المعقدة على المخطط والمحلل والمقيم والمصمم أن 
يبحث عن الآمثل والأصلح والأصدق في ظل العديد من القيود والمحددات؛: 
وعليه أيضا أن يدرس أداء هذه النظم المعقدة الذي يستعصي على القواعد 
البسيطة للعلة والأثر. بل وأحيانا ما يأتي هذا الأداء دون المتوقع ومتناقضا 
مع الحس الطبيعي والمنطق المباىشر counter sense.‏ . 

oe aig AE A ge e 
ووسائل تحليل النظم والبيانات وخلاقه.‎ simulation models نماذج المحاكاة‎ 
د- دراسة ما ليس متاحا:‎ 

هناك كثير من الظواهر والمشاكل تتعذر دراستهاء على أساس المتاح من 
شواهد الواقع وحقائقه: هكيف يشت لتا بتاء على ما هو متاح دراسة BLAS‏ 
المجرات وبداية الكون والغيرات الجيولوجية التي تعدث عبر ملايين 
Soria‏ أو إجراء التوقعات حول أثر الصوبة green house effect‏ على منسوب 
ميا البجان واالحيظات راترات الناخية ف ركيت لدأ ايها أن تقرف 
الآثار الممكنة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية: أو دراسة الأسباب والظروف 
call‏ يكن ن ودی Lath‏ كالزلازل dated shuts thei lal sails‏ 
الحالات الصعبة بعيدة الاحتمال التي يمكن أن يتعرض لها طاقم القيادة 
أثناء رحلات الطيران أو الفضاء. 

لقد تطلبت ظروف حياتنا المعاصرة دراسة كثير من الظواهر والمواقف 
التي تحتاج لاستحضار أزمنة الماضي Bok)‏ وإسراع شريط الأحداث 
لدراسة الظواهز ata‏ التطور sgl‏ لبي لوسية. sp fg‏ 
الأحداث. كى يمكن لنا متابعة الظواهر سريعة التطور التى تحدث فى جزء 
ضرمو التانية كعمليات الانفجار والانشطار النووي والاحتراق وما شابهها 
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وقد تطلبت هذه الظواهر والمواقف أيضا أن نفتعل للمستقبل تاريخا في 
هيئة سيناريوهات نتصورها له يمكن لنا من خلالها تقييم خياراتنا على 
أساس ما يمكن أن يترتب عليها من QSL‏ وتوقع المستبعد من النكبات 
والحالات قبل أن تحل بنا دون أن تكون لدينا العدة الكافية لمواجهتها. 

مرة أخرى لا يوجد بديل لدينا لتجسيد ما ليس متاحا إلا تكنولوجيا 
المعلومات ذات القدرة الفائقة لتمثيل الأحداث عبر الزمان والمكان. 
ه - المرونك: 

المرونة هي الوجه الآخر للعملة فيما يخص ظاهرة التعقد وسرعة التغير, 
ففي خضم هذا الكم الهائل من الظواهر التي يصعب التنبؤٌ بها يصبح 
عامل المرونة أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وتجاوبها مع المتغيرات 
والمطالب العديدةء لهذا السبب كان أحد أهداف أتمتة نظم الإنتاج على 
سبيل المثال هو تحقيق المرونة المطلوبة لتلبية مطالب السوق المتغيرة ومواجهة 
التغيرات المحتملة في نوعية المواد الخام المستخدمة أو أداء آلات الإنتاج. 

ومطلب المرونة ليس مقصورا على نظم الإنتاج وتقديم الخدمات» بل 
يمتد أيضا ليشمل مرونة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية إزاء هادر 
الأحداث الجارية والظروف المتغيرة: بل ووصل الأمر إلى استخدام نظم 
المعلومات لتوفير مرونة أعلى في قراءة النصوص حتى يتحرر LAN‏ من 
أسر خطية السرد linearity‏ الذي فرضه عليه المؤلف. وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن. 

يكفي هذا عن الدوافع الرئيسية وراء انتشار تطبيقات المعلومات» لتبقى 
لنا كلمة موجزة عن أهم العوامل التي ساعدت عليه وهي: 

أ- الانخفاض الهاتل فى ثمن العتاد. 

ب فمميل قات البرمجة راساب alc‏ مم تكم امات 

ج - قدرة نظم المعلومات على التحليل والتركيب» فكما تمكننا هذه النظم- 
على سبيل المثال-من حل المعادلات وقراءة الننصوص وتعرف الأصوات 
وجميعها مهام طابعها الغالب هو التحليل؛ تمكننا أيضا من إنتاج التقارير 
وتوليد الأشكال المتحركة وتركيب الموسيقى وتوليد الكلام المنطوق وهي 
عمليات يسودها طابع التركيب. 

د- سهولة استبدال العناصر الميكانيكية والكهربية بوسائل ميكرو إلكترونية 
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وبرمجية. 

ه- زيادة حدة التنافس الدولي والتجاري. 

و- وأخيرا وليس آخرا لا يمكننا إغفال لهفة جماعة التكنوقراط ومن 
ورائهم آهل التسويق على إدخال نظم المعلومات؛ نظرا لما ينطوي عليه ذلك 
من مزايا مهنية ومكاسب مادية. 

5 التوجهات الرئيسية لتطبيقات المعلومات 

يمكننا رصد تطور تطبيقات المعلومات على مدى التوجهات الرئيسية 
التالية: 

أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات المدنية. 

ب - من المهارات الوسطى إلى المهارات العليا والدنيا. 

ج- من المؤسسات إلى الأفراد. 

د- من التطبيقات الإدارية إلى الإنسانيات. 

ه- من الخاص إلى العام. 

و- من المكونات الكهربية والميكانيكية إلى العناصر الميكروالكترونية. 

فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كل من هذه التوجهات مقرونا بمغزاه العربي. 
أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات المدنية: 

خرجت تكنولوجيا المعلومات من رحم المؤسسة العسكرية: لقد كانت 
الحسابات العلمية المعقدة لإنتاج القنبلة الذرية أحد الدوافع الأساسية في 
ظهور الكمبيوتر؛ الذي ما إن وجد حتى أصبح قاسما مشتركا في تطوير 
الأسلحة ونظم الدفاع الاستراتيجية والتكتيكية على حد سواءء وتسللت 
تكنولوجيا المعلومات إلى داخل عناصر الذخيرة ذاتهاء لتشحن دقة تصويبها 
وتزيد من فاعلية قوة النيران لهاء وظهر إلى الوجود شعار «أطلق ولا تلق 
بالا 35۴e & Forget‏ :388( بفضل أساليب الذكاء الاصطناعي الذي أكسب 
المقذوفات الصماء قدرة التوجه الذاتى لمطاردة أهدافها . ومن جانب آخر 
فقد ساعدت القيود الصارمة ا وتشغيل المعدات العسكرية على 
زيادة كفاءة المكونات الإلكترونية الداخلة في صنعها والاتجاه المتزايد نحو 
تصغيرهاء وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور تكنولوجيا الإلكترونيات 


الدقيقة. 


وكما هو متوقع انتقلت تكنولوجيا المعلومات من الميدان العسكري لتحط 
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يليا فی يوك قر أخرلة شل ف duel‏ من الك المكرة وتقصيد dy‏ 
قطاع المال وإدارة الأعمال» وهكذا تم تحوير تطبيقات المعلومات في الدفاع 
الجوي ونظم السيطرة والقيادة وإدارة العمليات الحربية إلى نظم لأتمتة 
المصارف والحجز الآلي لشركات الطيران ونظم لمساندة الإدارة» ودارت 
عا ار رلم كيدا بعدم كم AST‏ التجسبين إلى أقمان :اليف اليك و 
ومن نظم الاتصالات العسكرية إلى سنترالات الهواتف الرقمية. ومن 
استخدام نظم المحاكاة لتدريب المقاتلين على ظروف المعارك إلى استخدامها 
لتدريب الطيارين المدنيين والفنيين. ومن مواقع SLM‏ وإدارة الأعمال تشق 
تكنولوجيا المعلومات طريقها إلى عالم التجارة. عندما دخلت بها الصناعة 
اليابانية إلى lle‏ الاستهلاك من أوسع أبوابه لتستفر في تهاية BULL‏ في 
ساعات اليد وأجهزة الإرسال والاستقبال وأدوات المطبخ وما شابه ذلك. 

ازى العرفيه لم دوكر الضفاعات السكرية العربية ف pene‏ والغراق 
وسوريا وليبيا والجزائر قاعدة تكنولوجية يمكن أن تكون ركيزة لإقامة 
ص اعات Luise‏ کی هال Len gly‏ ا راتو Cilla SIN‏ رشعل کاس 
بل والأدهى من ذلك أن المصانع التي أقيمت أصلا للتطبيقات الإلكترونية 
الفسكرية قن حولت إلى dangled‏ اح الإلككروفياك الاي ةا 
E E yg‏ ينها کے ر هلي ييل 
I‏ ھر هكس ها دت فى ارال الثى حت فى ارا راا 
في تكنولوجيا المعلومات في المجال العسكري لإقامة صناعة مدنية لها 
ثقلها في بعض الفروع المتقدمة من تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة 4:6 
من الفصل القادم). 

من الملاحظ أن تطبيقات المعلومات ذات المغزى بالنسبة لناء كتلك الخاصة 
بالضمية الريفية والضحة الوفائية وتحسين مسترق العليم Couns!‏ على 
قائمة الأولويات في دول الغرب المتقدم» ويكفي مثالا على ذلك التأخر 
الشديد في إدخال تكنولوجيا المعلومات في الحقل التربوي: ومازالت 
تكنولوجيا الاتصالات منحازة إلى النخبة القادرة من Jat‏ المدن؛ يعني ذلك 
of‏ مسؤولية piglet‏ مكل هلاه الفط بيات تم على عاهنا تحن نظرا لتر 
استيرادها من الخارج ومما يزيد الأمر صعوية أن هذه النوعية من 
التطبيقات تحتاج عادة إلى هياكل أساسية تفوق تلك الخاصة بالتطبيقات 
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الإدارية والتجارية. 
ب- من المهارات الوسطى إلى المهارات العليا والدنيا: 

كان من المنطقي أن تتعامل تكنولوجيا المعلومات في مراحلها الأولى مع 
تطبيقات المهارات الوسطى التي تعد أبسط من تلك المتعلقة بالمهارات الدنيا 
أو العلياء لقد فرض هذا الوضع على الجميع بسبب الإمكانات المحدودة 
للكمبيوتر حينئذ سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات» مع التطور الهائل 
في عتاد الكمبيوتر وارتقاء قدراته (سرعته وسعة ذاكرته ونظم تشغيله 
أساسا)؛ وكذلك بفضل التقدم في أساليب الذكاء الاصطناعي5 بفضل هذا 
وذاك تحركت تكنولوجيا المعلومات لتدخل مجالات المهارات العليا والدنياء 
لقد تحولت آلة «سحق الأرقام» إلى آلة ذكية قادرة على محاكاة بعض 
الوظائف الحركية للانسان: وكذلك بعض وظائف إدراكه الحسى من خلال 
أساليب الرؤية واللمس والسمع الاصطناعية؛ وظهرت أجهزة الروت اتوي 
بالمهام الدنيا التي تتعامل مع العالم الفيزيائي. 

Lal‏ تحركها صوب المهارات العليا فقد تطلب محاكاة الآلة لبعض وظائف 
الذهن البشري من خلال إكسابه القدرة المنطقية للاستنتاج والتحليل وحل 
المشاكل وإثبات النظريات وما شابه (انظر الفقرة 4: 4:3 من الفصل الرابع)ء 
وهكذا تهيأت تكنولوجيا المعلومات لدخول مجالات اتخاذ القرار ومقارنة 
السيناريوهات وتحليل النصوص وتأليف المقالات» بل ويسعى بعض أصحاب 
الطموح حاليا لإدخالها في مجالات الإبداع الأدبي والفني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهام الإدارة العليا كانت أعقد مما توقع 
البعض بالنسبة لإخضاعها للنظم الآلية )2112 68( وذلك بسبب مناخ عملها 
الذي يتسم بالدينامية الحادة والطابع غير المبرمج لوضع السياسات 
الاستراتيجية. 

المغزى العربي: لا شك أن التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
على مستوى المهارات الدنيا سيقلص من الميزة النسبية للعمالة العربية 
الرخيصة: ولیس مستبعدا أن نرى Loe‏ قريب الروبوت يركب بلاط الأرضيات 
والحوائط ودهان الجدرانء ويجمع الهياكل المعدنية في المشاريع التي يكلف 
بتنفيذها مقاولون أجانب في الدول العربية النفطيةء وإن اعترض البعض 
على ذلك فستكون حجتهم بالطبع هي تحقيق مستوى أعلى من الدقة 
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وتنفيذ الأعمال في وقت أقصر. وهذا ما سنتناوله في حديثنا عن تقييم 
التكنولوجيا في الفقرة 6: 3: ١١‏ من الفصل القادم» فيما يخص ضرورة 
دراسة آثارها الجانبية الاجتماعية. 

هذا من جانب. ومن جانب آخر يمثل شق العتاد hardware‏ في تطبيقات 
المهارات الدنيا تحديا تكنولوجيا قاسيا حيث تمثل julie‏ العتاد فيه أرقى 
ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات وهندسة See‏ وذلك حتى يمكن 
محاكاة حساسية قبضة tll‏ وهي تمسك بالأشياء الرهيفة والدقيقة أو 
محاكاة الرؤية ثلاثية الأبعاد التي تستطيع تقدير المسافات وتحديد أحجام 
الأشياء. وبحكم طبيعية هذه المهامء وكما تشير دلائل Byte‏ سيكون تطوير 
(fis‏ هذه العناصر الاصطناعية الذكية الحساسة؛ أحد المواضع الساخنة 
لالتقاء تكنولوجيا المعلومات مع الهندسة الحيويةء كاستخدام وسائل للتغذية 
المرتدة ذات طبيعة حيوية ibio-feedback‏ معنى ذلك كله أن هذا النوع من 
التطبيقات يمثل مشارف علمية وتكنولوجية متقدمة للغاية لا تتجاوز قدرتنا 
نحن فقط بل قدرة كثير من دول العالم المتقدم أيضاء لهذا السبب فمن 
المتوقع بشدة أن تحتكر هذه التكنولوجيا الفائقة المتخصصة في نهاية الأمر 
من قبل عدد محدود من الشركات المتخصصة. كما هى الحال حاليا فى 
صناعة الروبوت. : 1 

على عكس ما أوردناه بشأن تطبيقات المهارات الدنياء فهناك فرصة 
ثمينة لإسهامات عربية جادة في مجال تطبيقات المهارات العلياء تبرير ذلك 
عدة أسباب, أولها: أن هذه النوعية من التطبيقات تتسم بكونها كثيفة 
العنصر الذهني cintellectual-intensive‏ أي ترتكز على شق البرمجيات لا 
شق العتادء وثانى هذه الأسباب أن هذه التطبيقات عادة ما ترتبط ارتباطا 
رقا بخصوصياتنا العربية السياسية QoL eta My‏ والثقاقية: وهي ag‏ 
نحن أقدر عليها بلا شك من الخبراء الأجانب» ثالث هذه الأسباب وآخرها 
أن تطبيقات المهارات العليا-كما أزعم-تفوق في أهميتهاء بالنسبة لنا على 
الأقلء تطبيقات المهارات الدنيا حيث لا تعوز مجتمعاتنا نوعية العمالة ذات 
المهارات المنخفضة التى تسعى هذه التطبيقات للاستعاضة عنها. 
ج- من المؤسسات إلى الأفراد: 

اقتصر استخدام الكمبيوتر في بداية ظهوره على المؤسسات دون الأفراد 
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باستثناء نخبة العلماء والفنيين الذين استخدموا إمكانات الكمبيوتر المركزي 
الذي تمتلكه بعض المؤسسات العلمية أو التجارية لإجراء حساباتهم العلمية 
والهندسيةء وكان يمكن للكمبيوتر أن يظل حبيس المعامل والمكاتب والصالات 
المكيفةء لولا سلسلة الوثبات العلمية والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات 
الدقيقة وال coal‏ إلى ظهوو الحاسياف الشخصية. 

إن لحك الحقيقى اقباس رة درا ها على إحدات اتير 
المجتمعي هو في مدى إتاحتها وتيسيرها لجميع فثات المجتمع» وتتحقق 
ذروة الانصهار التكنولوجي المجتمعي-كما قال سيمور بابيرت على ما أذكر- 
عندما تصبح هذه التكنولوجيا في متناول الأطفال. 

من زاوية أخرى. سيعمل انتشار شبكات الاتصالات وزيادة سعتها وتنويع 
خدماتها إلى مزيد من «دمقرطة» تكنولوجيا المعلومات. وذلك من خلال 
إقامة حلقات ربط مباشرة تصل الأفراد أينما كانوا بمصادر المعلومات 
لينهلوا من مواردها ويتحاوروا تبادليا معها. 

المغزى العربي: لا يختلف أحد على صحة الرأي القائل بأن علاقة الفرد 
بتكنولوجيا المعلومات في مجتمعاتنا العربية تختلف من حيث طبيعتها 
وأهدافها مع مثيلتها في المجتمعات الغربيةء ومهمة اجتذاب المواطن العربي 
للتعامل مع هذه التكنولوجيا هي عملية ثقافية وتربوية وسيكولوجية في 
المقام «Jed!‏ إن علينا أن نكسر حاجز الرهبة الفنية في التعامل مع هذه 
التكنولوجيا المتقدمةء وألا نقع أسرى الانبهار الساذج بهاء واعتبارها ud‏ 
خارج نطاق اهتمامناء ما علينا إلا تلقي ثمارها دون إسهامات جادة Lis‏ في 
إنتاجهاء وعلينا أيضا ألا نجعل منها أداة أخرى لظهور طبقية اجتماعية 
جديدة تفرق بين من يستطيع حيازة الكمبيوتر واستخدامه ومن لا يقدر 
على ذلك» ويتطلب كل ذلك مبادرات مبتكرة لاستغلال الموارد المتاحة وحسن 
توزيعها. خاصة أن نسبة استغلالنا لطاقة أجهزة الكمبيوتر المتاحة بالفعل 
متدنية للغاية: يجرنا هذا إلى الحديث عن ضرورة تيسير استخدامه Las‏ 
يتفق ومستوى الأداء والخلفية العلمية المتوقعة لدى معظم مواطني الدول 
العربيةء ويأتي تعريب نظم الكمبيوتر والمعلومات» ومعالجة اللغة العربية 
آليا على قائمة الأولويات فى هذا الصدد. 

علاوة على ما شوق قان مک قاف الاستخدام المنزلي الشائعة في 
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المجتمعات المتقدمة لا تناسبناء فهي تركز على أمور مثل إدارة ميزانية 
البيت والتسويق عن بعد أو إجراء المعاملات البنكية من المنزل» وجميعها- 
کا ہروا اريك کے معام eel ewer ir‏ نكا هن اھ إلى 
تطبيقات منزلية اجى مكل الإرشادات الصعية ورهاية JL‏ وتنظيم 
الأسرة وترتيب المنزل وتعليم المرأة وتنمية الثقافة العلمية وما شابه ذلك. 
د- من التطبيقات الإدارية إلى تطبيقات الإنسانيات: 

تركزت تطبيقات النظم الآلية في البداية على استغلال القوة الحسابية 
الغاشمة للكمبيوتر ذي القدرة الفائقة على التعامل مع الأرقام فكانت 
التطبيقات الإدارية مثل تلك الخاصة بالمحاسبة وإصدار الفواتير وبيانات 
الأفراد dandy‏ بارتقاء نظم الكمبيوتر والبرمجيات والتقدم في بحوث 
اللسانيات الحاسوبية توافرت المقومات لدخول تطبيقات مجال الإنسانيات 
كعلم الاجتماع والأنثروبولوجي والآدب والمنطق والنقد والتاريخ والتعليم 
ales‏ النفس ونظرية المعرفة وغيرهاء من آمثلة هذه التطبيقات: 

- تحليل أساليب الكتاب. 

- المساندة الآلية لعملية تحقيق الوثائق -verification‏ 

- برامج تعليم اللغات. 

- استخدام الكمبيوتر في بناء نماذج لدراسة الظواهر الاجتماعية 
المختلفة. 

المغزى العربي: Les‏ أن اللغة هي القاسم المشترك لعلوم الإنسانيات: فإن 
تيركة ا ار ا ك ااا ر اها ا رات 
متقدمة في جميع المجالات الخاصة في مجال الإنسانيات. تتعامل معظم 
لاقف 55,06 ااا فياك مم ها من ای الالغوية 
التي تفطي مادة الموضوع (أو الموضوعات) التي يتناولها التطبيق. ففي 
مجال النقد مثلا تحتاج النظم الآلية لتحليل أساليب الكتاب إلى تخزين» 
وليل كدر وو ا الكترية | UN yrs hy (atlas‏ وی 
المؤشرات اللازمة لتحليل أسلوب الكاتب أو للتحقق die‏ وفي مجال تعليم 
Riyal Mail‏ ا اا را فیا وقلا إلى OS‏ ددر كبر نين 
مقطوغات المطالعة ghia‏ توا وصمرفيا نتن يتمكن النظام الآلى من 
تنويع أساليب عرض المادة التعليمية. لكل هذا فإن هذه التطبيقات في 
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حاجة إلى فاعدة بيانات كبيرة من ذخيرة النصوص العربية computerized‏ 
Arabic corpus‏ بالإضافة إلى وسائل برمجية وإحصائية للسيطرة على هذا 
الكم الهائل من البيانات. 
ه من الخاص إلى العام: 

كانت معظم التطبيقات في الماضي تبرمج بأسلوب «التفصيل» customized‏ 
software‏ لا البرامج الجاهزةء ويعد ذلك Linc‏ ثقيلا إن أمكن تبريره في 
التطبيقات ذات الأغراض الخاصة مثل برامج التحكم في نظام الدفاع 
الجوي» أو محطات توليد الطاقة الكهربية مثلاء فلا يمكن قبوله في البرامج 
التي يشاع استخدامها كتلك الخاصة بحساب الآجور ومراقبة المخزون 
وتحريك الأشكال ومراقبة المشاريع» ناهيك عن التطبيقات الخاصة بزيادة 
إنتاجية عمالة المكاتب مثل منسق الكلمات word processors‏ ونظم قواعد 
الات aoe i‏ ا ای ا pb ale to‏ 
معظم هذه التطبيقات نحو حزم البرامج الجاهزة إلى الدرجة التي أصبح 
بعضها عاما شائعا أشبه بالقياسى. 

طهر فى ار الأنغييرة اتاد كر اتان وارتقاء pt say‏ 
البرامج» نبع هذا الاتجاه من فكرة أساسية قوامها أن التطبيقات. رغم 
اختلافها الظاهري» تشترك في كثير من المهام الأساسية التي تقوم بهاء 
كالمهام المتعلقة بقراءة المدخلات وتحديث بيانات الملفات updating‏ على سبيل 
لقال وكما خدت في ا ذاش التسبية للدواكن اك رة ورال ك ةة الس 
يتم تشكيلها-رغم تعددها واختلاف وظيفتها-من عدد محدود من العناصر 
القياسية كالمقاومات والمكثفات والملفات ووحدات الترانزيستور وغيرهاء 
6 هو اا وين لبر اعم و ا من ها مدر iiss‏ 
at eau‏ كاك يذاته يمسيو علق SUL Nite cca‏ 
اللازمة لأداء وظيفته المحددة؛ وهو الأسلوب الذي أطلق عليه--اءءزط0 OOP:‏ 
Oriented Pro gramming‏ يعتبر هذا الأسلوب خطوة نحو أتمتة عملية البرامج- 
automatic pro gramming‏ . 

AjgiSH1 من اتيرام الجاهرة‎ fila are lle العربي: يقافر‎ pall 
لتطوير البرامج‎ dic باللغة الإنجليزية أصلاء وهي تمثل مصدرا لا غنى‎ 
al al سيوف ر هده‎ AES cel A الغريية: لذا عرض إخابية يناف ري‎ 


العرب وعصر المعلومات 


للأفراد والمؤسسات التي يصعب حصولهم عليها. 

يحب الامضاء ايها اساب ابر اتد ية قيال وسال ا 
زياد Aue lai‏ البرسجيق الذين شرن go]‏ الهارات الحرجة في الوظن 
العربي. 

عم اكرات الكوربية واليكانيكية إلى الشاضر الليكرو Ga SH‏ 

تقوم العشاصين الميكرو إلكترونية حاليا بمهام عديدة كانت توكل في cial‏ 
إلى وسال كهربية وميكانيكية: فد ا خل cB peur‏ الكتردقية واحدة chip‏ بکد 
تكثيف كثي رمن المهام التي كانت تقوم بها آليات التروس والروافع والمؤشرات 
والصمامات والمنزلقات والملفات والمكثفات والمقاومات وما شابه. wal‏ آدى 
ذلك إلى تقليل عدد المكونات الداخلية في إنتاج الأجهزة والمعدات. 

المغزى العربي: يمثل هذا الاتجاه بالنسبة لنا سلاحا ذا hate‏ فهو من 
جانب يبسط من أعمال الصيانة ويزيد من اتكالية reliability‏ المعدات مما 
يقال معدل أعظاتهاة (leg‏ الجائب الآخر يمكن أن شرل هده etl pt‏ 
Lag Aig lath‏ تحتو عله من اران :إلى مبكاديق سردا كزين من اعتنادنا 
على مصدري هذه المكونات. 

إن علينا أن نزيد من قدرتنا الذاتية في التعامل مع هذه العناصر 
الميكروإلكترونية حيث تستطيع فك شغراتها بوساطة تكنيك الهندسة العكسية 
كوسيلة لسبر أغوار تفاصيلها الداخليةء إن هذه القدرة تعد لازمة لصيانة 
هذه المعدات وإطالة عمرها الافتراضي وتطويرها بما يناسب مطالبنا 
الخاصةء يشهد على ذلك بعض ال محاولات الجريئّة التي قام بها بعض 
مهندسي الطيران والدفاع الجوي في مصر وسوريا والعراق في تطوير 
أجهزة التشويش والتصويب والإنذارء وألا يكفي هنا دافعا لذلك أن ننبه- 
إلى تعمد بحن patie‏ هذه sal‏ افد كاين Ll id‏ ركفي (Slt‏ باساليب 
«لا هندسية yT‏ مبيتة لتقليل عمرها الافتراضى من أجل زيادة 
فرص تكرار البيع reselling‏ . : 
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6: ! مدخل الفصل 

وان وعد سفوا Sag‏ هن فار 
کیا اا ا و ا 
لاما ارا الحردي: هان ف اوا نيا 
ات اساك هيةا قله على ارسي واقعنا 
العرين؟ رکد واا آن شرع السؤال إلى سان 
أساسيين: 

tla gel‏ ما المشاكل gil‏ تراجه توظين 
تكتولونجيا CoLaghell‏ في ترييتها العريية؟ 

انماما الاح انار لغطاع العلومابت 
ال وة اراهن وف دك به إلى 
اة كر اداد ولك من خلال Liege‏ 
اوضع الائ الذى عمل فى إطاردة 

وبحكم واقعنا YG al tl‏ يكتمل حديث 
يتناول Lif‏ من القضايا العرييةء إلا وتبرز المقارنة 
مع إسراقيل كإبموى خطواك کارا ارا 
نذا كف (a Magy‏ الكل وده سد عة 
لمشيو ااا لارا 
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6: 2 توطين تكنولوجيا المعلومات بالوطن العربي 
6 1:2 مشاكل اقتناء تكنولوجيا المعلومات وتوطينها: 

نطرح هناء بإيجازء بعض المشاكل التي تواجه اقتناء تكنولوجيا المعلومات, 
وتوطينها في الوطن العربي» ودعني في البداية أؤكد أن هذه المشاكل لا 
تخصنا نحن وحدناء بل يشاركنا فيها كثير من دول العالم النامي» بل ويشاركنا 
في بعضها آيضاء عدد غير قليل من دول العالم المتقدم» بعد آن باتت مهددة 
بآن تفقد وضعها المتميز في غمار التنافس الشديد. والاستقطاب التكنولوجي 
الحاد الذي تعاني منه دول الشمال على ساحة المعلومات. 

أولى هذه المشاكل؛ ذات صلة وثيقة بنشأة هذه التكنولوجيا التي نشأت 
وترعرعت» كما أشرنا فى الفقرة 5: 3: 4 من الفصل gales!‏ فى حضن 
المؤسسة ا وا یک على جاک لد نأت بها تلك النشأة 
عن المطالب الحقيقية للتنمية الاجتماعية في الدول الناميةء وأقامت حولها 
سياجا كثيفا من السرية حرم الكثيرين من فرص اللحاق بها في الوقت 
المناسب. ولم يطرأ على الموقف تغيير جوهري» بانتقال حضانة تكنولوجيا 
المعلومات إلى المؤسسات التجارية اليابانيةء فقد ظلت بذلك بعيدة عن تلك 
المطالب وقد استحالت إلى إلكترونيات استهلاكية معظمها من قبيل 
الكماليات لا الضروريات الأساسية؛ وقد أقامت اليابان شبكة علاقات 
دولية هائلة. هدفها الرئيسى هو تنمية الصادرات لا تنمية المجتمعات. 

ects الشاكق الت شوق رطن ك رنج الات تابعنة من‎ ASE 
Arges هذه التكنولوجيا نفسهاء فكما هو معروف تزداد مهمة التوطين‎ 
كلما زاد فارق في المنسوب التكنولوجي بين مصدرها ومستوردهاء ولا شك‎ 
أن هذا الفرق قد اتسع بصورة كبيرة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصفتها‎ 
أحد فروع التكنولوجيا المتقدمة. هذا عن طبيعة التكنولوجيا بشكل عام‎ 
نضيف إليه معدل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات» وما يترتب عليه‎ 
moral المنتجات وأساليب التكنيك (الإهلاك المعنوي‎ poe من تقلص‎ 
مما لا يوفر مناخا مستقراء أو شبه مستقر للتخطيط‎ (obsolescence 
التكنولوجي على المدى الطويل. علاوة على ذلك وكنتيجة منطقية لقصر‎ 
عمر التكنيكء والمنتجات يبدي أصحابها ميلا شديدا للاحتفاظ بأسرارها‎ 
لأنفسهم, لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن. قبل ظهور التكنيك‎ 
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LY‏ أو itll AN‏ ووسياتهم قى ذلك بها انرجا مت 
سيطرتهم. وفرض قيود قاسية لحماية أسرار الصنعة. من مظاهر ذلك: 
الاتجاه المتزايد نحو تكثيف الترزيم عهنلفصساء واختزان أسرار الدراية الفنية 
cknow-how‏ في المكونات» والعددء والآلات بل وفي المواد الخام: والمواد 
الوسيطة في بعض الأحيان: وكلها أمور كما هو واضح» تزيد من صعوبة 
تفكيك الحزمة التكنولوجية. 

hcg‏ ايها إلى ها سبق تلك ISLAM‏ ااترقيطة بالطبيعة غير الثادية 
intaneability‏ لعناصر البرمجيات وموارد البيانات والمعلومات» وهو العامل 
الذى ضعب من عملية لخضاعها للضبط الغلمي الدقيق» أو الرقابة الهندسية 
الحازمةء فلم تتوافر بعد معايير كميةء أو ضوابط دقيقة لتقييم و تسعير 
هذه العتاض غير المادية: من Li glgiSt alge‏ المعاوسات: وهو ما lam‏ متها 
مجالا خصبا للمغالاة في الأسعار وخداع «الكاموفلاج» التكنولوجي؛ يظهر 
الت هة خاصة كيبا يضاق بالترمحيات القن يه 'تطريرها عمل معين 
customized software‏ فعادة ما يقدر السعر على أساس مدى dole‏ المستخدم 
لا على أساس الكلفة الفعلية التي أنفقت في تطويرها. 

علاوة على ما «Guu‏ فهناك جمود تكنولوجي مفتعل بسبب هيمنة عدد 
محدود من الشركات العملاقة على السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات, 
وكان من نتيجة ذلك» أن أصبحت البدائل المتاحة في أضيق الحدود. وهو 
رض gel ts‏ يتوهرو ن اخروقة الهائلة الى Lge a‏ هذه ال ورجا 
lal des‏ 

ولا يتورع بعض مصدري التكنولوجيا عن توريط بعض الدول النامية 
GL‏ يبيعوا لهم «تكنيك» أو منتجات تجاوزت عمرها الفني» فهم في لهفتهم 
نحو الأحدث والأفضلء يرغبون في التخلص من الأقدم: والأسوأ بأقل كلفة 
ممكنة. والآمثلة على ذلك عديدةء نذكر منها ترخيص شركة NEC‏ اليابانية 
للعراق» بإنتاج حاسبات شخصية ذات قدرات محدودة قد ثبت خروجها 
تماما من حلبة المنافسة, أمام حركة التطور الجارفة التي تشهدها هذه 
النوعية من الحاسبات. 

ويحمل المستقبل القريب» في طياته نذيرا آخرء فقد أدرك ذوو الحس 
الفعارى الالقها ىما المعرمات تفا من تة اتسا رهه لهذا لخ 
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يدخروا lige‏ في تحويلها إلى سلع وخدمات وأصول استثماريةء وإخضاعها 
لما تخضع له السلع الماديةء والخدمات Ayala‏ ولا يمضي يوم إلا وتتفتق 
أذهانهم عن قيد جديد يفرضونه على تداول المعلومات وحقوق استغلالها 
وكيفية حماية الملكية الذهنية المتعلقة بهاء وهكذا يظهر معيارهم ذو الكيلين, 
في صيغته المعلوماتيةء فبينما يقفون بصلابة لفرض تصوراتهم عن ضرورة 
إطلاق حرية تبادل المعلومات:؛ وانتقالها عبر الحدود الدولية من أجل حصولهم 
على البيانات الخام؛ نجدهم هم أنفسهم الذين يفرضون أقصى القيود 
الحمائية على المنحجات التهاكية من سلح وكدمات المعلومات: آلا يكرتا 
ذلك بمعيارهم المزدوج فيما يخص حقوق الإنسان5: وربما يكون ما نحن 
يصضدده حالياء Le‏ هو إلا الصيفة المعلوماتية لهذا المعيار المزدوج تفسة. 

بشكل ale‏ يمكننا القول إن معظم المشاكل التي أشرنا إليها فيما Sue‏ 
هي مشاكل من خارجناء ولا تقل عنها-بل وتفوقها أهمية في رأي-تلك النابعة 
من داخلناء والتي 5h‏ في مقدمتها رسوخ روح التبعية التكنولوجية: التي 
بات إحدى مسلمات واقعناء لقد وضل استسلامنا واسترخاؤناء إلى الحد 
الذي أدى بالكثيرين إلى اعتبار التنمية المعلوماتية-رغم شدة اختلافها-ما 
هي إلا مرحلة أخرى من مراحل التنمية الصناعية. تخضع لما خضعت له 
سوابقهاء ويكفي مثالا هنا على ذلك أن 180 من قيمة أعمال الاستشارات 
والتصميمات؛ في Lille‏ العربي. توكل إلى بيوت الخبرة الأجنبيةء والتبادل 
التكنولوجي الأفقي بين البلدان العربيةء في مجال المعلوماتية يكاد يكون 
غائباء فكم من نظم آلية أدخلت في العديد من المؤسسات العربيةء كالمصارف 
وشركات الطيران وأجهزة الإحصاء الوطنية» ولم نسمع عن جهود جادة 
لتبادل الخبرات ونشرها في هذه المجالات على مستوى الوطن العربي. 

بالإضافة إلى العوائق التقليدية لتوطين التكنولوجياء التي تشترك فيها 
تكنولوجيا المعلومات» مع غيرهاء مثل ضعف البنى الأساسية وقصور الموارد 
البشرية والمادية. وغياب سياسات قومية ووطنيةء بالإضافة إلى كل ذلك 
يمكننا أن نضيف فيما يخص تكنولوجيا المعلومات. 

أن المناخ العربي السائد لا يحث على الابتكار والإبداع» وهو مطلب 
أساسي للتنمية المعلوماتيةء وكذلك فإن حجم سوق المعلومات العربي مازال 
محدوداء وغير آمن مما يصعب معه اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية 
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وة الاه ار محال فقنولينيا القارمات عونا والبرمجيات 
eee‏ ا 
6 أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات 

كما هو معروف هناك عدة وسائل لاقتناء موارد التكنولوجيا (15:19) 
وهي : 

- الشراء. 

- مشاريع تسليم المفتاح -turnkey‏ 

- تبادل الخيراء. 

ا 

- المشاريع المشتركة. 

- الاستثمارات الأجنبية. 

بالنسبة للشراءء تختلف طبيعته مع طبيعة موارد المعلومات المراد افتناؤهاء 
حيث تتباين أساليب الشراء من الحاسبات الكبيرة: إلى الحاسبات الصغيرة: 
ومن العتاد إلى البرمجيات» ومن نظم الكمبيوتر إلى نظم الاتصالات. 

هيمنت شركة آي بي آم IBM‏ الأمريكية على سوق الحاسبات الكبيرة 
mainframes‏ منذ الستينيات» وانتقلت هذه الهيمنة مع ظهور الحاسبات الميني 
إلى شركة ديجتال digital‏ الأمريكية أيضاء وكلتا الشركتين من صناع العتاد 
أصلاء وما أن تستقر الأمور في سوق الحاسبات: ولو نسبياء حتى يظهر من 
يحاول اقتناص شريحة صغيرة من هذا السوق الضخم., وغالبا ما يتم ذلك 
من خلال حصولهم على ترخيص لإنتاج معدات متوائمة «compatible‏ مع 
النظم القياسية أو المفروضة بحكم الآمر الواقع «defacto standards‏ وهذا ما 
فعلته الشركات اليايانية العملاقة عندما سعت لدخول سوق الحاسيات 
الكبيرة بحصولها على تراخيص من شركة آي بي cal‏ وكذلك كثير من 
الشركات المنتجة لملحقات الكمبيوتر التي شرعت في إنتاج ملحقات متوائمة 
على مستوى القوابس plug-compatible‏ لمواصفات الملحقات الأصلية» كان 
من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع شبه الاحتكاري إلى المغالاة في الأسعارء 
والشروظ مقرل الشركات ارود وکل ليا نشير إلى الشرط اشاس 
بإلزام المشتري العربي بدفع ثمن المعدات كاملة مع قبوله بتوريد معدات 
غير جديدة بل مجددة crefurbished‏ وظهر في العقود هذا المصطلح الغريب 
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«as new»‏ كشاهد على طابع الإذعان الذي شاب هذه الصفقات. 

وأعتقد أن هناك من يتطلعون إلى معرفة عدد نظم الكمبيوتر, التي تم 
اقتناؤها في Lille‏ العربيء إلا أن الإحصائيات المتوافرة غير دقيقة وسلوك 
بعض وكلاء الشركات الأجنبية كما يقول يوسف نصير :)١١8(‏ قد زاد صعوبة 
هذه المهمةء يوضح الجدول 1:6 بيانا أعدته المنظمة العربية Ay il‏ والثقافة 
والعلوم ضمن دراسة حديثة للبنك الإسلامي للتنمية. 


حدول 6 : 1 بیان بعدد معدات الكمبيوتر في بعض بلدان العالم العربي 


في هذه المرحلة من تطور نظم الكمبيوتر كان العتاد هو العنصر الحاكم 
واعتبرت البرمجيات» سواء برمجيات نظم التشغيل أو برامج التطبيقات 
(انظر الفقرة 4: 2:2 من الفصل الرابع)؛ كمناصر مكملة للعتاد يقدمها 
مورده» وقد ارتبطت به في حزمة تكنولوجية واحدة. وتغيرت الصورة تماماء 
بعد ظهور الحاسبات الشخصية؛ حيث أصبح صاحب برامج نظام التشغيل 
الأكثر شيوعاء هو الذي يفرض نظامه بحكم الأمر الواقع» وأصبحت 
البرمجيات هي صاحبة الكلمة العلياء وتحولت صناعة الحاسبات الشخصية 
إلى نظام تشغيل موحد, أو شبه to ge‏ تلتزم به مجموعة كبيرة من الشركات 
المصنعة للعتاد؛ وهكذا انكسر احتكار العتاد ليبدأ عصر احتكار البرمجيات. 
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فقد تمخض سوقها هي الأخرى عن عملاق ضخم» هو شركة ميكروسوفت 
الأمريكية التي نجحت في فرض نظام تشغيلها المعروف باسم MS-DOS‏ 
وكنا نتعك شركة ان بی كيم مکی el‏ ربط SES‏ بار یات تقس 
حاليا شركة ميكروسوفت إلى الجمع بين تطوير نظم التشغيلء وتطوير 
وتسويق برامج التطبيقات. مثل برامج تنسيق الكلمات wordprocessing‏ أو 
مراقبة المشروعات project control‏ أو نظم قواعد data base systems SLL!‏ 
بل :وتم امن ال رجات اا برك الخ ف جاهدة لخرض 
فا ع السوق الات ها اه يقصن الساوب م 
والذي شاع اتباعه في كثير من المشاريع الصناعية في بعض الدول العربية, 
ga‏ ۷ اام کی ایی BIG‏ هه وة تق toate gall‏ کی Seca‏ 
البومجيات: سي ذلك oh‏ تجاح مهارم تظلم النترماقية درك يشكل 
cilia)‏ على مدق اعرا ااج ع ی دراك ال إن اة 
gual‏ قي نظم المغلومات خاصضة شقها البرمجي, لا تظهر Bale‏ إلا بعد 
فترة مناسبة من الاستخدام الفعلي لهاء واكتساب المستخدم القدرة على 
تحديد مطالبه بصورة ai‏ أي بعد أن يكون العميل «البائس» قد تسلم 
مفتاحه» والمقاول الرحالة قد تسلم آخر دفعاته. 

علاوة على ذلك ونظرا للكلفة العالية والوقت الطويل الذي تحتاجه 
fac‏ ةط رور Leeks La Bsa eal all‏ مقاول lat‏ الفط إلى شى filing‏ 
لتقليل الكلفة وعنصر المخاطرة؛ وهو ما يضطره-في أحيان كثيرة-أن يستخدم 
واحدة أو أكثر من رصيد البرامج التي سبق له تطويرها لعملاء آخرين, 
بغض النظر عن مدى ملاءمتها لمطالب عميله الجديد, أو اقتناء برامج 
Shale‏ وإضافة بک وات قايا ربخت الات ها درق جريب 
شخصية مر بهاء عندما كلف المشاركة في فريق من الخبراء لتقييم تخطيط 
مقترح لإحدى Gall‏ العربية مقدم من أحد بيوت الخبرة العالميةء وكانت 
se Lill‏ عندما اكتشف أنهم يقترحون لهذه المدينة العربيةء ذات الشارع 
الرس aig cals‏ لم يكم حركيم تاها يعو Spal‏ لتخطيط 
شوارع المدينة وحركة المرور بها تم تصميمه ليناسب المدن «الكوزموبوليتان» 
الضخمة ذات الأنفاق والطرق السريعة والعلوية. 

ورا لسهولة ها دي كير مح الأحيان يتوم aig‏ رر 
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برامج الزيون العربي في عقر داره بعيدا عن التفاعل الحي مع مستخدمي 
مقدالبرمجياك يل وا و الضانا اينيع ذا فو a Hines‏ وها من 
البرامج الاح فى انق يمن da‏ يظيعة فة من Races‏ الى 
تخفي عن الزبون»ء أصل هذه البرامج» أو إذا اقتضى الأمر تحويل هذه 
eal al‏ انبتك ام وسائل ترجا اوماد سن Ail‏ ترسجة إلى خرش وذلك 
بغرض طمس أصلها بالمرة. 

والآن إلى اسرب قال اللكيرات Gilly‏ لم يقت كات هو ار ون 
المدهش أن الاستعانة بالخبرة الأجنبية: مازال بديلا مطروحا بالنسبة 
لتطبيقات المعلومات. التي أصبحت تقليدية بكل المقاييس» ويمكن تنفيذها 
بالخبرات المحليةء يشهد على ذلك كثير من المشروعات التي تمولها هيئة 
المعونة الأمريكية؛ وفي معظم len‏ تول cages Lt‏ الحيرة الأجدبية 
خبراءها من الصف الثانيء وتحاشيا للإقامة الطويلة بينناء Bale‏ ما يلجا 
هؤلاء الخبراءء إلى الاستعانة ب«دوبلي» محلي» وهكذا يتحمل العميل العربي 
كلفة إقامة الخبير الأجنبي Aga Ml‏ بالإضافة إلى كلفة مفتعلة للخبير المحليء 
وقد أدرجها المقاول الأجنبي في فاتورته مساوية لكلفة نظيره الأجنبي. 
وشكان القرق بيتهما حبك لا يكلقى الخبير المحلي دالدوبلير» عادة أكثر من 
0 مما يتلقاه نظيره ه الأجنبي قصير الزيارة. 

کک اکر و gill seas‏ ری اد كرارق نظام ات 
«system documentation‏ 4( كثير من الأحيان لا يترك الخبير الأجنبي بعد 
انتهاء مهمته وثائق مفصلة بالقدر الكافي الذي يسمح للمستخدم العربي 
من بعده دوه ویر النظام وها مما يط ممه إلى تكرار اسشدعاء 
الخبير بعد انتهاء فترة تعاقده الأصلى. أما أسلوب الترخيصء فهو أمر 
ا كالكسية ital OY‏ يكم قادل اراس غاد ما بن اهار 
بين الكبار والصغارء ويقتصر في معظم الأحيان على الأمور المتعلقة بالدراية 
الفنية. وحق استغلال التصميمات: أو براءات الاختراعء لا وسائل الإنتاج 
نفسهاء فها تحن ترى الشركات اليابانية العملاقة تشكري من آي بي al‏ 
elias eel tee‏ ال ورات تللم ااا الكبيرة: كن 
حين تشتري آي بي آم نفسها من شركة إينتل Intel‏ ترخيصا باستخدام 
تصميمها الخاص با معالج الميكروي microprocessor‏ المستخدم في الحاسبات 
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Buca‏ إنها ad‏ اكمار dle Sys‏ ولامجال کی ily‏ اديك عن 
إقطاء yaad Stl‏ للدون النامية, اا ف مجان الو اه وا فر 
عادة على حق استخدامهاء من أمثلة ذلك deed years yl‏ شركات التطوير 
العربية. بتعريب نظم التشغيل. أو البرامج الجاهزة: ومع الأسف لا يتلقى 
Niclas chal‏ فى مذ سلما eagles ve aia‏ 
على أنه مجرد طبقة .Arabization e ak‏ أو مكمل هامشى vadd-on‏ 
يضاف إلى النظام الأصلي. هذا يحدث مع إدراك صاحب الك خش 
alate,‏ أن الب هر قرط Spall Neat pli‏ العربية. 

والموقف بالنسبة للاستثمارات الأجنبيةء والمشاريع المشتركة أكثر صعوبة 
من ذلك لأسلوب الترخيصء فليس من المحتمل أن تقيم الدول المتقدمةء أو 
الشركات متعددة الجنسيات» مشاريع مشتركة للبحوث أو التطويرء أو 
القع فى الول sical‏ كين ie‏ :إلى اضر اتب نوا بالقسية 
لحجم السوقء أو نوعية العمالة التي تحتاج إليهاء مثل هذه المشاريع» وفي 
ضوء الواقع الراهن. لا يتعدى الأمر حاليا إلا قليلا من المحاولات التكتيكية 
Daly‏ مشاريع اير مشتر عه لريب لطع الغاومات: هدا قير ان 
في كتير من Gls‏ تقال خير اضرب غير BAIN‏ لديم fats Aly‏ 
اسكراقيجية شابلة لكبرى شركات البرمجياك العامة لخزه سوق ابر جات 
al‏ عير 'الناظفة Ag ests‏ 

وقد كانت هناك عدة محاولات. لإقامة مراكز علمية بين كبرى شركات 
tps‏ ريمن سات eget‏ والتطوير العربيةوسثل مرك الكرييت 
للأبحاث العلميةء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة وقد 
لاقت هذه المراكز مصيرها المحتوم. Gus‏ انصب جل جهدها على منتجات 
هذه الشركات» وتحاشت الدخول لأسباب اقتصادية. وفنية في مجالات 
البحوث الأساسية والتطبيقية التي يمكن أن تصمد على المدى الطويل. 

مما يقلل من احتمال قيام الشركات متعددة الجنسيات؛ باستثمارات 
صناعية في المنطقة العربيةء اتجاه هذه الشركات المتزايد نحو التكامل 
الرأسي «vertical integration‏ والذي يتطلب فرض سيطرة أكبر من قبل هذه 
الشركات على جميع مراحل التصنيع من التخطيطء والتصميم» والإنتاج 
والأحمان إن الاس القن ااب هه يبو هة Vi‏ يسم 
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بتوزيع الأدوار جغرافيا كما كان يحدث في ill‏ خاصة أن التكنولوجيا 
باتت هي الأصلء لا وسائل إنتاجها. 

بقيت في أساليب افتناء موارد تكنولوجيا المعلومات كلمة أخيرة بخصوص 
ها متك هدد الكتولوجينات هن وسائل Siw‏ 6 كل الخيرة من خلال 
نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية STI: Scientific & Technical Information‏ 
«systems‏ أو التعلم والتدريب عن بعد أو استخدام النظم الخبيرة expert‏ 
5 عوضا عن الخبراء البشريين» إن علينا أن نستغل إلى أقصى حد 
الانفتاح المعلوماتيء الذي نشهده حالياء خاصة أن الكمبيوتر يمدنا بوسيلة 
مباشرة لتطبيق ما نحصل عليه من معلومات بصورة عمليةء ويكفي أن 
كثيرا من خبراء المعلوماتية-بمن فيهم الكاتب-قد قاموا بتأهيل أنفسهم 
ذاتيا. 
6 3 مثال عن دورة متكاملة لتوطين تكنولوجيا المعلومات 

أود أن أنهي هذا الحديث؛ بمثال عملي عن كيفية توطين تكنولوجيا 
المعلومات في وطننا العربي» عبر المراحل الخمس التي استقر عليها الرأي 
لتحقيق هذا الهدف. وهي: الافتناء. ثم التشغيل ثم إضافة التعديلات 
arated]‏ ثم التطوير والابتكارء وأخيرا الدخول في مرحلة المنافسة عالميا. 
واللقاق الا da SOT‏ هنا رمدو کوج البرمسينات کی وا 
العربى» من خلال تطبيق هذه المراحل الخمس بالتسلسل التالى: 

المرحلة الأولى: اقتناء نظم التشغيل والبرامج الجاهزة باللقة الانجليزية: 

المرحلة الثانية: استخدام نظم التشغيل بلغتها الأصلية, وتطبيق البرامج 
الجاهزة. وتطوير برامج أخرى في بعض المجالات المختارة. 

المرحلة الثالثة: إضافة بعض المطالب ذات المغزى للمستخدم العربي» 
كتلك الخاصة بتعريب نظم التشغيل والتطبيقات والتعامل مع التقويم الهجري 
ومراعاة قوانين العمل المحليةء في نظم الأفراد وما شابه. 

المرحلة الرابعة: الدخول في مجال معالجة اللغة العربية آليا Natural‏ 
Language Processing‏ وتطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة 
عليهاء وتطوير أدوات برمجية في مجالات الصرف والنحو والدلالة وميكنة 
المعاجم (وهو ما سيجيء ذكره تفصيلا في الفصل التاسع)ء وتطبيق هذه 
الآدوات فنيا في البرمجيات التعليمية وحفظ التراث وفهرسة النصوص 
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العربية automatic indexing‏ وفهمها وتلخيصها آليا. 

المرحلة الخامسة: دخول ميدان التنافس في مجال الترجمة الآلية من 
وإلى العربيةء بعد أن نكون قد تأهلنا لدخوله عبر المرحلة السابقةء ولسنا 
بحاجة هناء إلى تأكيد الأهمية المتوقعة لسوق الترجمة الآلية Lille‏ وقد 
قدرت نيويورك تايمز حجم السوق العالمي للترجمة Las «1989 ale‏ لا يقل 
عن 20 بليون دولار وهو سوق ينمو بمعدل متسارع )1117( ولا شك أن 
الحاجة إلى الترجمة الآلية ستزداد مع ما سبق أن أشرنا إليه بظاهرة 
الانفجار اللغوى على أثر إحياء القوميات. خاصة بعد انهيار المعسكر 
الاشتراكى: وكذلك ما ستؤدي إليه الوحدة الأوروبية من نمو حركة الترجمة 
Lely Besant! ga ony‏ وبين :دول الال 

وجدير بالذكر أن هناك lage‏ ملحوظا لتنفين المراحل الثلاثة الأولى» 
إلا أننا ما زلنا نحجم عن الدخول فى المراحل التالية الأكثر صعوبة. 


6: 3 منظومة قطاع المعلومات العربي 
6 الإطارالعام 

ربما تساءل البعضء وهو يطالع عنواننا الرئيسي هنا: كيف يتسنى لنا 
الحديث عن منظومة قطاع عربي للمعلومات وسط هذا الركام المبعثر من 
شواهد التخلف التكنولوجي» ومظاهر عدم التعاون وغياب التنسيق» وكيف 
لهذا الشتات أن يلتئم في كيان يمكن أن يطرح في إطار منظومي» وهو 
الطرح الذي يتطلب حدا أدنى من اكتمال عناصر المنظومة وتكاملهاء ولا 
شك أن للتساؤل وجاهته» إلا أننا نطمح بطرحنا الحالي إلى ما هو أبعد من 
رصد الواقع الراهن بهدف تجاوزه نحو المرجو والمحتملء وإبراز البون الشاسع 
بيننا وبين من سبقونا في هذا Sle!‏ ولم أجد نهجا أنسب من النهج 
المنظوميء كخلفية أسقط عليها واقعنا Ley‏ يكفل لحديثنا الراهن حول هذه القضية شديدة 
الاتساع والتشعب ما نطمح إليه من شمولية العرض ووضوح النظرة. 

وقطاع المعلومات الذي نسعى لتحديد إطاره ومكوناته وواقعه وغاياته 
ليس تجميعا لقطاعات المعلومات في البلدان العربية المختلفة؛ فهذا دور 
نتركه للدراسات المسحية الشاملة أو المتخصصة: فموضع تركيزنا هنا هو 
البحث عن القواسم المشتركة في التجارب العربية فيما يخص تكنولوجيا 
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المعلومات. واقتراح العناصر اللازمة على المستوى القومي» بهدف تحقيق 
التكامل والتنسيق بين القطاعات الوطنية وشبه الإقليمية. 

والآنء ما تلك العناصر التي تطويها بداخلها منظومة قطاع المعلومات؟ 
بداية علينا أن نقر Ob‏ المنظومة في جوهرهاء ومن حيث طبيعة أغلب 
مكوناتهاء لا تختلف عن منظومات تكنولوجية أخرى. اللهم إلا في كون 
طابعها العام مزيجا ما بين طابع منظومات الإنتاج وطابع منظومات 
الخدمات. يوضح شكل ١:6‏ الأنشطة الرئيسية والجماعات الفاعلة actors‏ 
لقطاع معلومات نمطي استرشدت فيه بالإطار العام الذي وضعه إدوارد 
لوليس في دراسته عن دورة التقييم التكنولوجي في مجال الزراعة (104). 

كما يوضح الشكل. تغطي المنظومة الأنشطة الرئيسية للبحوث والتطوير 
والإنتاج والخدمات والتوزيع علاوة على عناصر الهياكل الأساسية المختلفة 
لدعم هذه الأنشطة وترشيدها ورقابتها. 
6 أنشطة البحوث الرئيسية 

الوضع العام: ترتبط البحوث الأساسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
بصدلاتك وتيقة باعمال التطوير والبسوث التطبيقية, وهو DLA‏ الذي 
وصل إلى الحد الذي يمكن القول معه. 

إن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي للبحوث الأساسية بقدر يفوق بكثير 
كون الأخيرة هى الباعث على التطبيق التكنولوجى. لقد باتت البحوث الأساسية 
مقوما أساسيا للاحتفاظ بعصا السبق» بسحف dl‏ ا الهائلة التي تتطور بها 
تكنولوجيا المعلومات البساط من تحت أقدام من كانوا في الماضيء ينادون بالتروي 
في اقتحام المجالات الجديدة. فكان عهدنا بهم أن يتركوا لأهل الهمة والمبادرة مهمة 
المجازقة. ليحصدوا هم من بعدهم عائد التكنولوجيا وقد استقرت ووضحت معالمها . 

وها هي اليابان بعد أن تبوأت هذا الوضع المتقدم في تكنولوجيا المعلومات: قد 
أدركت فى الوقت المناسب أنه لا جدوى من التشبث بسياسة التطوير القائمة على 
النسخ, واسكيراد براءات الاختراع» خاصة بعد أن استعاض أصحاب الإنجازات عن 
براءات الاختراع؛ بقيود وإجراءات صارمة لحماية أسرار الصنعة. 

وشركة آي بي val‏ عملاق صناعة الكمبيوتر أدركت هي الأخرى كلفة التخلف 
الباهظة؛ كنتيجة للسياسة المتحفظة التي انتهجتها في الماضي في عدم المبادرة, 
انتظارا لما تسفر عنه تجارب المفامرين المبادرين. 


196 


قطاع المعلومات العربى بين الراهن والمرجو 


البحوث الأساسية 


شكل 6:! المكونات الرئيسية لمنظومة قطاع المعلومات 
على صعيد العتاد. تهدف البحوث الأساسية, من جانب إلى زيادة إمكانات عناصر: زيادة 
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السرعة وسعة الذاكرة. وطاقة تخزين وسائط حفظ البيانات» ومن جانب آخر إلى تسهيل 
التعامل بين الإنسان والآلة-انظر الفقرة 3: 2: 4 من الفصل الثالث. 

أما على صعيد البرمجيات فتركز جهود البحوث الأساسية على تحويل فنون 
البرمجة وتصميم النظم واسترجاع المعلومات ومعالجة اللغات الطبيعية إلى علوم 
Alaris‏ وذلك باللجوء إلى أساليب نظرية النظم «system theory‏ والرياضيات 
الحديثةء والإحصاء. والمنطق؛ والبيولوجي. 

فيما يخص نمط إدارة برامج هذه المشاريع البحثية؛ اعتمد البرنامج الياباني 
على حشد موارد المؤسسات البحثية الحكومية مع كونسورتيم من الشركات الرائدة. 
في المجالات المختلفة تحت قيادة بحثية موحدة؛ أما إدارة البرنامجين الأمريكي 
والأوروبي فقد قامت على مبدأ التنسيق وتوزيع المهام بين المؤسسات البحثية المختلفة. 
وكمثال له هنا نذكر قائمة المؤسسات المساهمة في البرنامج الأمريكي HPCC‏ الذي 
سبق أن أشرنا إليه فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث: 

- وكالة مشاريع Suga‏ المتقدمة في مجال الدفاع -DAPRA‏ 

- المؤسسة الوطنية للعلوم 2155. 

- وزارة الطاقة DOE‏ 

- الإدارة الوطنية لعلوم الطيران والفضاء LNASA‏ 

- المعاهد الوطنية للصحة NIB‏ 

- المعاهد الوطنية لشؤون المحيطات والمناخ -NOAA‏ 

- وكالة حماية البيئة ۴۲۸ . 

- المعهد الوطني للتوحيد القيامي والتكنولوجيا “NIST‏ 

الوضع العربي لا تمال ظاهرة قصون البحوت الأساسية شي مجال 
المعلومات مفاجأة لأحد. فهى امتداد للظاهرة نفسها فى ley‏ عديدة 
انقري even Orit ower‏ من الأسباب التي exe‏ معروفة للجميع» 
والتي على رأسها التبعية العلمية؛ والتكنولوجية؛ وضعف الميزانيات المخصصة 
انوك ولا يمكن إغفال أثر غياب صناعات محلية في مجالات المعلومات, 
وما ترتب عليه من غياب الطلب على البحوث الأساسية. 

وليس هذا في tly‏ بسبب نقص الموارد البشرية؛ أو غياب الهياكل 
المؤسسية»ء فقد القت معو غات ومعاهد متخصصة فى مجال تطبيقات 
المعلومات والإلكترونيات الدقيقة؛ والاتصالات في ates‏ ادان العربية 
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كمركز بحوث الإلكترونيات الملحق بالمركز القومي لبحوث في مصرء ومركز 
علوم الكمييوتر وتكدرليجيا الغلومات Goll!‏ جامركن القوس اابجرت فى 
سورياء والمعهد الإقليمي للمعلومات والاتصالات 18511 بتونس» ومجموعة 
خر اللو اياك ك هين ال لاو ااك واوا باراش 
وقسم بحوث النظم بمعهد الكويت للأبحاث العلمية؛ والمعهد القومي 
للمعلوماقية في الجزاكرء والمركز القومي لاعاسب الآلي هي العراق: وذلك 
بالإضافة إلن جا فاتك البحوث في كسام علوم سقو الكس كر التي 
أنشئت في معظم الجامعات العربية. 

وأقترح هنا قائمة بمجالات مقترحة لبعض موضوعات البحوث الآساسية 
ف agi ass flee‏ اللعلومات والعلوم الساندة لها: 

- اللسانيات النظرية واللسانيات الحاسوبية. 

- معمارية نظم الحاسبات والاتصالات. 

- بحوث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعليم والتنمية 
الريفية. 

- بحوث الهندسة العكسية. 

- معالجة النصوص بأسلوب النص الفائق hypertext‏ 

- تطبيقات المعلومات في الهندسة الوراثية في مجالات الغذاء والتغذية 
والدواء. 

- تطبيقات بحوث العمليات في ترشيد استغلال الموارد ومراقبة الأداء. 

. information technology assessment تقييم تكنولوجيا المعلومات‎ - 

- دراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتكنولوجيا المعلومات. 
6 أنشطة التطوير والبحوث التطبيقية 

الوضع العام: تمثل البحوث التطبيقية الشق الأعظم من البحوث. خاصة 
في مجالات تطوير البرمجيات وتصميم النظم والشبكات وما إلى ذلك 
وبعد تشك البحوت اة te‏ هة لسرعة القطرن ا رارج 
وانتشار نطاق التطبيقات. 

وقد daly‏ الفشل عددا غير قليل من مشاريع التطوير الضخمةء وذلك 
لطول الوقت اللازم لتحويل النماذج الأولية prototype‏ إلى منتجات نهائية. 
وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب سرعة التطور ALL GN‏ قفي 
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حالات غير قليلة أصبح المنتج ملغى قبل اكتماله. وذلك لظهور بدائل 
تكنولوجية متقدمة عليه؛ أو بروز alge‏ مستجدة لم تؤخذ في الاعتبار 
عند التخطيط للمشروع. 

هد فاريخ وجا epee)‏ النجاج سن ونيا اغمان راحب 
الحظ لاني tae‏ ابس بالخرور واو ف اخ الكو لمن يستطرع 
أن يطور الأفكار الجديدة ويحيلها إلى منتج commercialization AL‏ وفقا 
للأعراف المستقرة لإدارة الأعمال واقتصادياتهاء وكدليل على ذلك أن 
کو رھ کی ےد كاك طروي اترات كن العالم بحالياء کات 
مجدها على برامج ابتاعتها من آخرين بثمن زهيد» من أبرزها برنامج لغة 
البينيك الذى aorta‏ من Adal‏ سيائل وطوزته بع اكه ليصيج أكثر راسج 
لغة البيسك شيوعاء وبرنامج نظام التشغيل الذي اقتنته من إحدى الشركات 
الصغيرة لتطوير البرامج بسياتل لتجعل dis‏ النظام القياسي MS-DOS‏ على 
مستوى العالم أجمع (89: 67). 

الوضع العربي: موقف البحوث التطبيقية ليس أحسن حالا من نظيره 
في البحوث الآساسية. ومعظم هذه البحوث تقوم بها الجامعات ومراكز 
البحوت» ويسودها التكرار ما بين البلدان العربية. 

إن القدظ انرسي في cally‏ هو شرق الصلة بين النجوت التب ةة 
وقطاعات الإنتاج والخدمات؛ لذا أقترح هنا إنشاء ساحات علمية science‏ 
مقو خول الجامعات تقوم باعبال العمريب A Ny‏ قى ا2 رط يي 
الطابع الآكاديمي وطابع إدارة الأعمالء وكذلك إنشاء ساحات بحثية research‏ 
parks‏ حول المصانع للقيام بأعمال التطوير حتى مستوى النموذج الأولي 
prototype‏ . ولا بد كذلك من استغلال نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية 
كوسيلة أساسية للربط بين قطاعي البحوث CLOW‏ وكذلك الاستفادة من 
تجارب مؤسسات التصنيع العسكري في هذا الصدد كما أوصى الخولي 
ومدكون فى ,دراستهما عن السياسات ار رة كي العظاعين الي 
والعسكري (10). 

اقرح هنا ا كلامو در الوت اف هة مويغ ملي اتون 
العربي في مجالات المعلوماتية Aalst!‏ والتالي تصور أولي بتخصصاتها 
والدول المستضيفة لها: 
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- مركز بحوث معالجة اللغة العربية آليا-السعودية 

- مركز بحوث الترجمة الآلية-سوريا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والإدارة-الكويت 

- مركز تكنولوجيا الاتصالات-تونس 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتعليم-الجزائر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والزراعة-السودان 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتراث العربي-المغرب 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتقافة-مصر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتحكم-العراق 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والصحة-الصومال 

- مركز تكنولوجيا المعلومات في المجال العسكري-ليبيا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والبيئة-دولة الإمارات 
6 تصنيع وصيانة العتاد 

الوضع العام: يقف تصنيع العتاد على حدود المشارف القصوى 
ا اوها ادي سواء من كينت ترق التسميو أو ااب اليه 
لهذا السبب فهو يتطلب استثمارات ضخمة لا يستطيع توفيرها إلا كبرى 
الشركات؛ والتي أحيانا ما تضطر إلى أن تشارك غيرها لمواجهة الأعباء 
المالية الضخمة لمشاريع التطوير الحديثة في مجال الميكروإلكترونيك. 

وفقا لما خلص إليه فيرجسون وموريس (89: 101( يمكن تقسيم صناعة 
العتاد الحالية إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: فئة صناع المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات 
مثل شركات آي بي cal‏ وديجتال وآي تي آند تي الأمريكية وشركات هيتاشي 
وفوجيتسي وإن إي سي اليابانية. في البداية كانت هذه الشركات تقوم 
بتصنيع جميع مكوناتها وملحقاتهاء مع استقرار نظمهما وانتشارها بدأت 
هذه الشركات تتخلص تدريجيا من صناعة المكونات» ويكفي مثالا على ذلك 
أن أول حاسب شخصي أنتجته آي بي أم جاءت معظم مكوناته وملحقاته 
من اليابان» وهكذا ظهرت إلى الوجود الفئّة الثانية. 

الفئة الثانية: فئة صناع المكونات القياسية والملحقات التي تدخل في 
بناء المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات» ويسيطر على هذه الفئة 
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BALA‏ رضن اكاكس دول حافة الباسيقيك: بينم ميب 
ال الآرلى ك ام اراد ee re‏ الت ةر ت 
یا کی ال الكانية ا لا اف اوخل کی الات 
جديدة إلا بف أن هي الكرنات والوحدات كياسية ار فة كياسية بحت 
الأمى الواقم وكما هو متوقم هقد عجزت هاثان الفتان غن مواجهة حركة 
التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات لتفسح الطريق لظهور الفئة الثالثة. 

الفكة الثالثة: وتمثلها مجموعة الشركات الصغيرة نسبيا والمنتشرة في 
واذى ااا a‏ حجري ای ا ا ا وجول يرجن dati‏ 
العلمية والتكنولوجية في شرق الولايات Src)‏ ومناطق أخرى بهاء وهي 
لابين بسر لسر كة ررح الجا هة فى ipsa‏ إلى NI‏ الث dCs‏ 
في طور التجريب والتبلور؛ لقد أثبتت هذه الشركات قدرة فائقة على وضع 
أفكار جديدة وتصميمات وأساليب مبتكرة موضع التنفيذ» وفي أغلب الأحيان 
تضع هذه الشركات يدها على عنصر حاكم أو أكثر من عتاد الكمبيوتر أو 
برمجياته أو الاثنين معاء تعتبره مدخلها لفرض نظامها أو تصميمها الخاص 
على pale‏ انتجات النياكية ومضتعي اللكونات هلق tm‏ سوام من أمكلة 
نلك الشركات شركة إينتل Intel‏ الى تقوم بتصديع اتشروحة الميكروإلكتزونية 
لوحدة المغالجة المركزية CPU‏ التي يستخدمها غالبية متتجي الحاسبات 
الشخصية؛ وشركة نوفيل NOVELL‏ التي نجحت في جعل برنامجها للتحكم 
في شبكات الاتصال المحلية LAN: Local Area Network‏ أكثر النظم شيوعا. 
ومن أمثلة شركات Shall‏ الثالكة أيضنا تلك الى تطور قصميمات مبشكرة 
لمعمارية الكمبيوتر ذي السرعة الفائقة الت ون وهي dale‏ ما تستخدم 
في بناء هذه التصميمات مكونات من صنع شركات أخرى. تؤّمن الفئّة 
ا ie‏ في السياق التكدر ا ويد يكرح في وضع اقل 
بكثير للاحتفاظ بوضعه المتقدم شريطة أن يداوم على تطوير منتجاته 
وابتكاريته. 

لقد خلق هذا الوضع توترا شديدا على جبهة تصنيع العتاد لا بد انه 
سيدق Abed‏ الزيون فى النهاية كالقادة: شين adh‏ اللؤكل أن شركات Bo Line‏ 
العتاد. صاحبة الكلمة العليا في الماضيء لن fang‏ لها بال وقد وجدت نفسها 
تحت رخا نطو earl‏ عن عاد رمزلا ics‏ الجدد مق آهل 
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الفئّة الثالثة سريعي الحركة القادرين على فرض نظمهم الجديدة من جانب 
آلو وا 9 sas‏ شات Anke‏ اتاك حرجا لها إلا باجو إلى 
سياسة التكامل الرأسي vertical integration‏ لتد خل نفسها في تصنيع العناصر 
اتر راا وة الحاكمة ج 9 قعل ر لين sleet‏ 
Le gag Lula‏ ازل Gol‏ توم AS pda dy‏ أربي آم خالا 

والعلاقة بين صانعي المكونات والفئّة الثالثة الجديدة ليست آقل توتراء 
فعلى حين يحاول الأمريكيون سكان وادي السيليكون المغامرون-بسرعة 
اتظلورهم Mail cal‏ الدزاية الذفية | ات مایا کات ناتيت 
أساساء يسعى هؤلاء من جانبهم إلى التهام الأسواق الجديدة التي تتولد 
عن الأفكار المبتكرة لهؤلاء المغامرين. سلاحهم الرئيسي في ذلك ما عرف 
عن الفا اة من تقوم هميق اطا سوق الإلكتروتيات LAM gia‏ 
علاوة على براعتها فيما يخص جودة الإنتاج واقتصاديات الحجم والسرعة. 

لقد نجح مطورو البرمجيات في كسر الاحتكار الذي فرضه صناع 
العتاد فتعددت مصادر الاقتتاءء وفقد اسم المنتج brand name‏ بريقه المعتادء 
وربما كان هذا هو السبب وراء الانتشار السريع الذي نلحظه حاليا في 
حقل الحاسبات الشخصية» لقد احتدت شدة المنافسة»ء وتحول سوقها من 
موق يف فا الان إلى سوق برهن إزالدة pie‏ 

الوضع العربي: كانت هناك عدة مبادرات لإنشاء صناعات إلكترونية 
شرو في gat‏ فان العربية ل يضر hagas‏ ر اراو لجر ان هن 
أمثلتها : 

- مصنع الإلكترونيات الاستهلاكية بدار السلام بمصر. 

- مصنع بنها للالكترونيات؛ والذي أقيم أصلا لتصنيع المعدات الإلكترونية 
السكرية ف قدول هنا إلى الك ر هات ام اة ac gg‏ ال 
الأخيرة محاولة لإعادته لهدف إنشائه الأصلى. 

- مصنع الإلكترونيات التي أقامته حديثا الورك asl‏ ع الجر 

- مصنع الإلكترونيات الجزائري بالقرب من مدينة وهران. 

- مصنع الإلكترونيات السوري الذي أقيم بمعاونة إحدى الشركات 
البريطائية: 

«سميت E‏ جراد aa‏ رو 
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الفرنسية بالقرب من مدينة الموصل. 

لم تصل هذه القاعدة الصناعية إلى الحد الذي يؤهلها للدخول في 
تصنيع عتاد الكمبيوتر ومكوناتهء ويتعذر على هذه الشركات منفردة أو 
مجتمعة مواجهة الاستثمارات الضخمة أو ملاحقة التطورات السريعة خاصة 
في ظل الاتجاه المتزايد للتكامل الرأسي في صناعة العتاد. 

أوضح حسن الشريف في دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (ESCWA)‏ عن الصناعات الإلكترونية 
في العالم العربي أن معظم محاولات التصنيع يسودها طابع التجميع أو 
التصنيع الجزئيء ومن أكثر تجارب التصنيع تقدما تلك في العراق والجزائر 
«(ENIE)‏ ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى التصنيع الكامل» أما تجميع 
الحاسبات من المكونات فيتم في مصر والجزائر والعراق؛ وقد كانت السعودية 
سباقة في ذلك في تجرية إنتاج الحاسبات الشخصية المعروفة باسم الفارابي 
والرائدء أما تصنيع الآلواح الإلكترونية فيتم في الكثير من الدول العربية 
مثل مصر والأردن» بدرجات متفاوتة من عمق التصنيع .)1١18(‏ لا يجوز أن 
نطرح جانبا فكرة تجميع الحاسبات الشخصية شريطة مراعاة أن موردي 
أطقم المكونات يسعرونها في بعض الأحيان بحيث تجعل المنتج المحلي غير 
قادر على المنافسة. 

هناك من يرى أن المدخل السليم هو في التركيز على صناعة المكونات 
حيث هي الأكثر كلفة حتى الآن في إنتاج الأسلحة ومعدات الإنتاج» خاصة 
أن كلفة امتلاك هذه التكنولوجيا يمكر أن توزع على نطاق أوسع (35: 356)» 
ولا شك أنه اقتراح محفوف بالمخاطر نظرا لشدة التنافس الحاد في سوق 
المكونات الإلكترونية. وقد حاول العراق» بتمويل من صندوق النقد العربي, 
إقامة وحدة إنتاج لتصنيع العناصر الميكروإلكترونية الدقيقة بكلفة one‏ 
حينها بمائة مليون دولارء وقامت بالفعل شركة dataquest‏ الأمريكية بدراسة 
الجدوى الاقتصادية؛ إلا أن المشروع توقف إثر غزو العراق للكويت. 

وربما يكون الاقتراح الذي طرحته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
UNIDO‏ بإنشاء مسبك السيلكون silicon foundry‏ للدول النامية )154( أكثر 
جاذبية كمشروع تشترك فيه جميع الدول العربية. تقوم فكرة مسبك 
السيلكون المقترح على فصل أعمال تحديد المواصفات «conceptualization‏ 
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والتصميم عن مهمة فبركة fabrication‏ المكونات نفسهاء يسمح لنا هذا الفصل 
agents‏ نحن بالهمة HN‏ كنيف السانة, و مكل ای ASU‏ فق 
كلفة التطويرء ونوكل مهمة التصنيع (الفبركة) إلى الشركات المتخصصة: 
تماما كما تفعل حاليا بعض الجامعات ومراكز البحوث والتطوير الأمريكية. 
معت امن mien‏ اتوحدات اليكروالكدروكية erry,‏ اب rere‏ 
«customized-chip‏ وهو النوع الذي يكثر استخدامه حاليا في المعدات الحربية 
وآلات التصنيع والآجهزة المنزلية. وما شابه ذلك. يمثل لنا ذلك فرصة 
able‏ لفك الترزيم unbundling‏ على مستوى عنصر ميكروإلكتروني حاكم 
موكلا اوم ا ادا على لكلاف را اوک 
أل من إطالة فسن التعدات GOL aes AL‏ يما لام مه روف 
التشغيل. وكذلك إحلالها بمكونات بديلة. 

أما Lyd‏ يخص صيانة العتاد. فمازال يقوم بمعظم أعمالها وكلاء 
الشركات الموردة؛ وعادة ما يغالي هؤلاء في تسعير خدماتهم: من أجل هذا 
يجب الاهتمام بتشجيع الأفراد على إنشاء مراكز متخصصة لصيانة عتاد 
الكمبيوترء وعلينا أن نستغل في ذلك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا 
ااا ا ag‏ من لظم اة هی الأعطال ,اه بير 
لتدريب أخصائى الصيانةء بالإضافة إلى إقامة خطوط الاتصال الساخنة 
بين مرا العا اة gn all cule Loney‏ الف القابدة الشركات Badal)‏ 
والوجودة خاو الوطن العربي. 
6 تطوير البرمجيات وصيانتها 

الوضع العام: على الرغم من كونها مازالت ناشئّة فإن صناعة البرمجيات 
تتقدم بخطى سريعة» وتزداد أهميتها يوما بعد يوم حتى كادت أن تصبح 
هي العنصر الحاكم في تكنولوجيا المعلومات. 

تاج البرامع إلى وقه طول اط ريرهاء والخقبازيفا قاس قلف قور 
استخدامها من قبل العامة وقد آثبتت تجارب السنوات الماضية أن هذه 
البرامج لا تصل إلى مستوى الأداء المطلوب إلا على عدة مراحل» فقد جرت 
العادة أن يسرع مطورو البرامج بطرح منتجاتهم في الأسواق للتعرف على 
ردود فعل المستخدمين» بعدها تتوالى النسخ المنقحة حتى يصل البرنامج 
إلى مستوى الأداء المطلوب. 
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حتى الآن أحكمت الشركات الأمريكية قبضتها على سوق البرمجيات 
العالمى وقد استغلت فى ذلك عدة عوامل رئيسية هى: 

شيع النذة الالسايرية و مير تسبية كزلية Were‏ قى ا 
اليرمجيات. 

- وجود سوق محلية ضخمة تسمح لشركات البرمجيات الأمريكية 
بتجريب منتجاتهاء وتنمية قاعدة كبيرة من المستخدمين في وقت قصير 
كامة أن ا و uct gates‏ عملا ا 
البرمجيات. 

- وجود شركات تطوير البرامج الأمريكية بالقرب من عمالقة صناعة 
العتاد مما يجعلهم في وضع أفضل للتعرف على الخطط المستقبلية لهذه 
الشركات والحصول على ما يحتاجون إليه من تفاصيل فنية. 

وقد حاولت اليابان كما ذكرنا فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث كسر 
الاحتكار الأمريكي اعا لر ك وكاو هن اهو لحت الذوا كو الرئيسية 
وراء مشروع الجيل الخامس الذي سعت من خلاله اليابان لتطوير أجيال 
جديدة من البرمجيات المتقدمة باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي. 

الوضع العربي: لا يمكن القول إن هناك صناعة برمجيات عربيةء حيث 
لا يتعدى الأمر بعض مكاتب استشارية لتطوير نظم معلومات لبعض 
المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةء ومن أبرز التجارب العربية في هذا 
الشأن تلك التي قامت بها الشركة العالمية بالكويت والسعودية لتطوير كمبيوتر 
شخصي عربي وإقامة وحدة لتطوير البرمجيات العربيةء وصل حجم عمالتها 
في النصف الثاني من الثمانينيات إلى ما يزيد على 300 من الآخصائيين؛ 
وقد قامت هذه الشركات بتعريب عدة نظم تشغيل وتطوير لغات برمجية 
عربية (بيسك / لوجو)ء والعديد من البرامج التعليميةء وقد توجت جهودها 
بإنشاء وحدة متخصصة فى بجوت اللساتيات الحاسوبية فى مجال معالجة 
اللغة العربية آليا. : : 

وقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP‏ بالتعاون مع الصندوق 
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية AFESD‏ المركز الإقليمي لتكنولوجيا 
اللعلوسات وهندسة البرامج RITSEC‏ (واحد في القاهرة ى وشوتواقة 
بالفعل وآخر في الكويت يجري التخطيط لإقامته حاليا)ء وذلك لدعم جهود 


206 


قطاع المعلومات العربى بين الراهن والمرجو 


اا وك البرمسيات فى pple‏ ت د 
كما cle‏ في أهداف المركز المنشورة (135)-صناعة على مستوى «ple‏ قادرة 
على padi‏ دوليا لعل كمامل م از ر سرا كن عملية dele Asa bl‏ 
الافتصبانية.وشملت اهداق الركز Lat‏ إحياء الماون vette) eel‏ 
الأخصائيين: وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتنمية سوق البرمجيات 
العربية. وقد ركز المركز في بداية عهده على تطوير أدوات برمجية 
supportware)‏ كما أسماها). والاهتمام بالتطبيقات العاجلة للدول المشاركة 
في مجال إدارة الأعمال ودعم اتخاذ القرار والثقافة والبيئة. 

ولا شك أن المركز قد وضع أهدافا طموحة, إلا أن نجاحه» بصفته 
مركو anal!‏ وكسوق Sogn!‏ بالدوحة «tl‏ رفت على وجرد اة 
بر ات Baya‏ الان ارا ا aan‏ وذلك حي الحم Was Lie‏ 
على goal‏ الان هدق الركر الإقليمي إلى فيه ty‏ أن زاق هذا 
الركو اليم اياف في تطوير الاد ل ي اهم للبطوريق: 

تواجه جهود إقامة صناعة عربية oles il‏ عدة معوقات أساسية 
يأتي في مقدمتها الحجم المحدود لسوق البرمجيات العربي الذي لا يشجع 
على الاستثمار في هذا المجال» خاصة في غياب التشريعات التي تحمي 
هذه الاستثمارات ضد ظاهرة سرقة البرامج المتفشية في معظم البلدان 
العربيةء وإن وجدت هذه التشريعات في بعض البلدان العربية فلا تتوافر 
لها الاجراءات (rayon‏ ردي ما وجدير باتذكر أن مر دد 
اتخذت أخيرا بعض الإجراءات الجادة في هذا الخصوص. 

من طمن اشا الى عرقت ظهود eliza‏ عريية للبرمجيات هى تاك 
المتعلقة بالحاجز اللغوي (ss‏ لسيادة اللغة الإنجليزية على جميع اكت 
تكنولوجيا المعلومات, إلا أن فترة الثمانينيات قد شهدت جهودا مثمرة في 
تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة لمعالجة اللغة العربية آليا. وهو 
ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع. 

وكما ذكرنا سلفاء تسعى كبرى الشركات العالمية لتطوير البرمجيات إلى 
كار سرن البروسيات الريك ركد اتات في مركزها الركرسي cles‏ 
متخصصة في تعريب نظم التشغيل» وبرامج التطبيقات بعد أن نجحت في 
late‏ عض EIS‏ العروية التخصصية فى شورع papell‏ من يعض 
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شركات التطوير العربيةء وقد انتهزت في ذلك فترة توقف بعض هذه 
الشركات عن العمل أثناء حرب الخليج الثانيةء ولكن مثل هذه المحاولات 
pds cag‏ ال ي وإن تسج هن ادان اتسن العربية غي 
المدى القصير فلن تفلح في ذلك على المدى البعيد عندما تدخل البرمجيات 
في المستويات العميقة للتعامل مع اللغة العربية؛ وهو الأمر الذي يتطلب 
إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في مجال اللغة العربية بصورة لا يمكن 
لهذه الشركات الأجنبية-كما أشرنا سابقا-القيام بهاء سواء لعدم توافر 
الخبرات» أو لعدم وجود حجم السوق الكافي لتبرير مثل هذه الاستثمارات, 
لهذا السبب satiny‏ الكاقب أن لدى مطوري البرمجيات العرب خرضا حقيقية 
للحاق بالجولة التالية في صناعة البرمجيات وهي مازالت في طور البداية 
حتى الآن؛ ويوصي بالتركيز على تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهندسة 
الدركة ف مجالات البرمجيات التطيمية le ip‏ الشبيرة عرزا ادر 
والتيل ايق كمون التصوص. 

وكل ما يخشاه الكاتب أن نسترخى فى ظل اعتقاد خاطيّ أن هناك قدرا 
كافيا من gal pl‏ الإتجليزية التجاهزة وما Lisle‏ إلا cof‏ نقوم بتعريبها 
باستخدام الوسائل التي تتيحها حاليا نظم التشغيل المعربة. فحقيقة الأمر 
أن كثيرا من هذه البرامج لا تلبي مطالبناء ولم توجه أصلا لحل مشاكل 
Ayal‏ فى كول تامية مكل دولا العربية: إن عجرا عن clined Bly) Lif‏ 
برمجيات عربية خطا جع لن کدنا ils‏ الع دة ن وها علبها 
الفرصة وأهدرنا حقها في التنافس مع الآخرين بأفكارها وقدراتها الذهنية, 
ولتكق Lid‏ خبرة من الوت وستغاغورة tH‏ خصدى البريجيات اليا إلى 
أوروبا والولايات المتحدة. ; 

تماما كما يحدث, بالنسبة للعناصر الماديةء تحتاج البرمجيات إلى صيانة 
agua‏ الخطاقها SLE shy‏ التعديلات هليها وكا لير الظروف gh‏ ظلهون 
مطالب جديدة: فلو أخذنا مثلا نظام حساب الأجور فإننا نحتاج إلى مداومة 
صيانته كلما تغيرت قواعد حسابات الأجورء والمكافآت» والاستقطاعات 
الراب وما تداك ومن all‏ أو دوا سا Siegal‏ 
على ضوء المتغيرات المنتظرة نتيجة تحول كثير من الدول العربية إلى اقتصاد 
السوق؛ وتزداد أهمية هذه القضية خاصة بالنسبة لنظم المعلومات التي 
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قمن بتطويرها بيوت خبرة آجنبيةء فهي لا تخلف وراءها في أحيان كثيرة 
الوثائق: ولا الخبرات الكافية لصيانة هذه النظم بعد انتهاء فترة تعاقدهاء 
و مها اا Sl ov‏ الملومات قن الدرل الغربية النفطية وير 
النفطية على حد سواء بسبب عدم استقرار عمالة البرمجيات كثيرة التنقل. 
6 6 بناء النظم المتكاملة 

الوضيع Ye Ala eT asec‏ ات إلى مرح وة 
في مسار تطورهاء وبعد أن تعددت تطبيقاتهاء من المتوقع أن يحدث انفصال 
تدريجي بين إنتاج المكونات.» أو عناصر البناء Anubis‏ سواء تلك الخاصة 
بالعتاد أو البرمجيات» وبين نشاط تصميم cling‏ النظم المتكاملة من هذه 
المكونات أو العناصر القياسية أو شبه dul all‏ تماما كما حدث في الماضي 
Lance‏ أت كأبرمن الآلياهوالنظه اترم MS AISA gh‏ يكم LG Li‏ من 
وحدات قياسية كالموتورات»؛ والمولدات» والصمامات؛ ومعدات القياس» 
والمنظمات وما شابه. وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص انفصال مهام 
التصميم» والتجميع عن مهام تصنيع المكونات لا تختلف في ذلك عما سبقهاء 
وها واا من ل شركات اج اتسر بر esl ig‏ القاريية 
العريق كشركة CRAY‏ نحو بناء حاسباتها العملاقة باستخدام مكونات من 
صنع شركات أخرى. ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من المتوقع لها أن تنمو 
وتستمرء وربما يكون هذا بادرة تخلص الكمبيوتر من شكل تصميمه الثابت 
االو مو شل فع العداذ ليريم نهد | التسميي يشكل او acpi‏ 
التطبيق المستهدف. 

الوضع العربي: مازالت فكرة بناء نظم الكمبيوتر والبرمجيات من 
Benen Wh ferry‏ اه د eens.‏ امن بريه Perper‏ 
اا بعد tg‏ فرج هادا cg andl‏ ی 
مثمرة في هذا المضمار الجديد الذي يعتمد على الأفكار ومهارات التصميم 
أساساء وإيمانا بهذا الهدف يومي الكاتب بضرورة اهتمام جامعاتنا ومعاهدنا 
ومراكزنا بفروع معمارية الكمبيوتر ونظم المعلومات cpmputer and information‏ 
system architecture‏ وأساليب البرمجة على أساس العناصر النمطية object-‏ 
oriented programming‏ (انظر الفقرة 4: 7:3 من الفصل الرابع). 

من ناحية أخرى يمكن للمطورين العرب تطوير نظم متكاملة على أساس 
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Tos‏ السوق الرأسية market‏ لدعا : وذلك من خلال تجميع عناصر العتاد 
والبرمجيات وأدلة التشغيل فى حزمة واحدة لتلبية مطالب بعض فئات من 
المستخدمين. كنظم متغاعلة تحدمة عياداك الأطياب_وبتعامب الشياهة, 
والمجمعات الاستهلاكيةء ونوادي الفيديو. ومعارض البيع؛ وذلك على سبيل 
المثال لا eel‏ 
6 شبكات نقل البيانات 

لقد كانت تكنولوجيا الاتصالات» ومازالت: سباقة على تطبيقاتهاء فهي 
تتطور بمعدل يفوق توقعات البعض لتظل استخداماتها مقصورة على 
استغلال إمكاناتها الهائلة )98(« فعندما نجحت روسيا سنة 1957 في إطلاق 
قمرها الصناعي سبوتنيك أدرك الجميع على الفور ما لهذا الإنجاز من 
أهمية في عالم الاتصالات» ولكنهم توقعوا أن يتحقق ذلك عمليا مع بداية 
الثمانينيات لا في عام ۱965ء كما استخدم بالفعل؛ وتكرر الشيء نفسه مع 
ظهور الألياف الضوئية والتي استخدمت فعليا في بداية الثمانينيات» أي 
قبل عشر سنوات عما توقعه لها الكثيرون. 

فى بداية ظهورهاء اعتبرت خدمات نقل البيانات: وتبادل المعلومات 
كدمات إضباضة, تقع في نطاق تلك التي تقوم بها الهيئات القومية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية (انظر الفقرة 3: 2:3 من الفصل الثالث)ء إلا أنها بدأت 
تستقل بذاتها مع نمو حجم البيانات وزيادة سرعة تدفقها وتنوع الخدمات 
المطلوبةء وهناك حاليا عدة شبكات عالمية ذات مراكز منتشرة في جميع 
أرجاء العالم منها شبكة 8111181, والشبكة الأكاديمية الأوروبية ‘EARN‏ 
والشبكة الكندية NET-NORTH‏ وشبكة SITA‏ الخاصة بشركات الطيران. 

يمثل التداخل بين صناعة الكمبيوتر وصناعة الاتصالات إحدى مناطق 
النزاع A Lull‏ وهو ما اضطر الحكومة الأمريكية للتدخل لحسمها لكيلا 
يمكنوا أهل الكمبيوتر من ابتلاع شريك الاتصالات بقوة استقطابه الهائلة 
وأن يمنعوا أهل الاتصالات من استيعاب شريك الكمبيوتر في إطار شبكاتهم 
الفضفاضء لقد تم الفصل بين النشاطين في الولايات المتحدة؛ وريما في 
أوروبا أيضا في حين تبنت اليابان سياسة مغايرة» فقد سمحت لشركاتها 
بأن تجمع BAST Gu‏ محافة ارتي رهطا عات الاتصالاف ,اها 
وهو اتجاه يعتبره البعض أفضل من ذلك القائم على الفصل بينهما. 


قطاع المعلومات العربى بين الراهن والمرجو 


الوضع العربي: تدرج كثير من الدول العربية ضمن الدول الأكثر تخلفا 
في مجالات الاتصالات الهاتفية (على أساس عدد الهواتف لكل مائة أسرة)ء 
إلا أن هناك جهودا عديدة لتحسين هذا الوضع في كثير من البلدان العربية, 
وقد أقامت اليمن أخيرا شبكة حديثة للاتصالات بهاء وارتبطت كثير من 
البلدان العربية كمصر وتونس والسعودية والمغرب والبحرين وقطر والإمارات 
بعدة شبكات عالمية للحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية: إلا أن 
هناك بعض دول عربية مازالت بلا منفن معلوماتي (Information locked)‏ . 

مما يثير الأسى والحيرة معاء موقف مشروع القمر الصناعي العربي 
«عربسات» فقد تم إطلاقه كما أشرنا سابقا دون التفكير المخطط في 
geal pull‏ أو البرمجيات التي ستبث خلال قنواتهء وقد نمى لعلم الكاتب أن 
هناك محاولة لاستغلال إمكاناته فى إقامة جامعة عربية مفتوحة. 

وقد كانت هناك عدة محاولات جادة لإقامة شبكات خاصة لنقل البيانات 
من قبل بعض شركات الطيران وجهات الأمن العربيةء وهناك مشروع تقدم 
به الاتحاد الدولى للاتصالات ITU‏ لإقامة شبكة عربية لنقل البيانات وذلك 
فى إطار مشروعه الإقليمى MIDARABTEL‏ والخاص بريظ المنطقة العربية 
eee‏ بلدان البحر الأبيض. وهناك أيضا اقتراح لإقامة شبكة ARISNET‏ 
خدمات مركز التوثيق التابع للجامعة العربية (ALDOC)‏ قطريا وقطاعيا 
وإقليمياء ولكن المشروع يواجه عقبات في جوانب التمويل والتنسيق )118( 
علاوة على ذلك هناك المشروعان المقترحان لإقامة شبكتي 11401158181111 
و MASHREQNET‏ الأول لربط مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والثاني لربط هذه المراكز في 
الأردن ولبنان ومصر والسودان والصومال واليمن والعراق. 

على الرغم من الموقف المتواضع الحالي فأمام الدول العربية فرص 
حقيقية لتعويض تحلفها بإقامة شبكات اتصالات حديثة بعد أن وصلت 
تكنولوجيا الاتصالات إلى درجة عالية من الارتقاء الفني وسهولة إقامة 
الشبكات وتشغيل وصيانة المعدات على أسس اقتصادية ملائمة. 
6 مراكز معالجة البيانات 

الوضع العام: في بداية ظهور الكمبيوتر انتشرت مراكز معالجة البيانات 
لتقديم خدماتها للمؤسسات والأفراد نظرا لارتفاع ثمن معدات الكمبيوتر 
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عندئذ» وكان من الطبيعي أن يتقلص عدد هذه المراكز مع الانخفاض الشديد 
فى ثمن العتاد» وقد أصبحت مقصورة حاليا على تلك المتخصصة فى 
اة ريات معيتة من البيائات» ين اتا كلك النخاصة ا يد 
الاقتصادي والعمراني» والدراسات البيئية وتشخيص الحالات الطبية 
الدقيقة. وقد ظهر في الآونة الأخيرة مراكز السوبر كمبيوتر لتتيح خدماتها 
للمؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحوث ومكاتب التصميم والأفراد 
من العلماء والأخصائيين بأسلوب المشاركة في الوقت sharing‏ عصنا. 

الوضع العربي: نشأت في كثير من البلدان العربية بدءا من نهاية 
الستينيات مراكز adel‏ البيانات كمركز AMAC‏ التابع لمؤسسة الأهرام 
بمصرء ومركز الكمبيوتر العربي PACC‏ بالكويت» ومركز الكمبيوتر الأردنيء 
إلا أن نشاط هذه المراكز قد تقلص نتيجة لانتشار الحاسبات الشخصية 
وبعد قيام كثير من عملائها بإنشاء مراكز معلومات خاصة بهم. 

وما زالت جامعاتنا ومراكز بحوثنا في حاجة إلى مراكز سوبر كمبيوتر 
تتوافر لديها مكتبة لبرامج الحاسبات العلمية المتخصصة. 
6 مراكز المعلومات دا خل المؤسسات 

الوضع العام: كانت مراكز المعلومات فيما مضى تعمل بأسلوب مركزي 
بحت حيث يصب فيها وثائق البيانات التي ترد إليها من الإدارات المختلفة 
لتقوم بتغذيتها للكمبيوتر المركزي لمعالجتها واستخراج التقارير المختلفة. 
لقد أصاب مراكز المعلومات تلك ما أصاب غيرها من نظم مركزية من بطء 
التجاوب مع مطالب الإدارةء وعدم رضا المستخدمين عن مستوى خدماتهاء 
وتحولها في كثير من الأحيان إلى طبقة عازلة تفصل بين العاملين والمديرينء 
وصعود نجم مديري مراكز المعلومات داخل المؤسسات وقد تحصنوا في 
قلاعهم الحصينة يسرفون في إعطاء الوعود البراقة للجميع. 

مع ظهور الحاسبات الشخصيةء وشبكات اتصالها يجري حاليا استبدال 
كثير من هذه النظم المركزية بنظم لا مركزية إلا في الحالات النادرة التي 
فرضت طبيعة نظام المعلومات هذا النوع من التنظيم: مثل نظم الحجز 
الآلي المركزي ونظم السيطرة العسكرية وما شابه؛ لقد انتشرت الحاسبات 
الصغيرة والمتوسطة في مكاتب المنشأة وإداراتها يربط بينها في أغلب الأحيان 
كمبيوتر مركزي ai)‏ الإدارة tall‏ حمبي فيه البيانات اة التي يتم 
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الحصول عليها من ناتج نظم المعلومات Aye pall‏ الموزعة: وظهرت إلى الوجود 
نظم معلومات الإدارة العليا executive information system‏ لدعم القرار والرقابة 
وتخطيط الموارد. 

لقد أدركت الإدارات الحكومية والمؤسسات التشريعية أهمية نظم 
ciLaplall‏ في تظوين آساليبة غيلها وزيا هاغليقياء ركان اتر جرس 
الأمريكي من أوائل المؤسسات التي لجأت للأساليب المعلوماتية الحديثة, 
وقد ركز endl‏ في ILS‏ وطظيماته على dual‏ العالوننات في عمليات 
التخطيط المركزي لبناء الدولة الاشتراكيةء ويغرينا ذلك بالإشارة إلى ما لمح 
يه يكن هن أن الحو امابوا shal‏ السك اراک يكم :في 
إهماله الإنجازات الباهرة التى تحققت على ساحة المعلومات cae ‘ia‏ 
الخمسينيات. 

الوضع العربي: تحت ضغط المنافسة العالمية أدخل عدد غير قليل من 
مؤسسات الأعمال العربية ذات الطبيعة الدولية مثل المصارف وشركات 
الطيران وشركات التأمين نظما متقدمة للمعلومات» ولكن انتشار هذه النظم 
في الإدارة الحكومية مازال محدوداء ومن أسباب ذلك البيروقراطية AS‏ 
وتكدس الا (Sty‏ حالة اماكن heal!‏ ق كر من اوتا يضاق إلى 
ذلك عدم توافر نظام تعريب حتى وقت قريب على مستوى عال من Be las‏ 
نظرا لآن معظم البيانات التي تتداولها هذه الإدارات الحكومية تتم باللغة 
العربية على BUS‏ مؤسسات الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع نظم المعلومات 
auth‏ الإنجليزية ولو Aja‏ 

ورغم إدراك القيادات التنفيذية في معظم الحكومات العربية أهمية 
نظم المعلومات فإنها عجزت عن بلورة استراتيجية عملية لنشر استخدامهاء 
وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الجمهوري الذي أصدرته القيادة السياسية 
في مصر بإنشاء مراكز معلومات في جميع مؤسسات الحكومة والقطاع 
العام والذي سرعان ما أفرغته البيروقراطية من مضمونه لتستحيل هذه 
المراكز إلى إدارات هزيلة لتجميع البيانات وإرسالها لمراكز معالجة البيانات. 

وكانت أجهزة الأمن والبنوك المركزية ومؤسسات التأمينات الاجتماعية 
من أوائل الإدارات الحكومية التي شرعت في إقامة نظم معلومات لهاء 
وأنشأت معظم البلدان العربية أجهزة إحصاء قومية من أقدمها تلك التي 
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في مصر والسعوديةء وقد أقامت مصر في عام 1982 مركزا لدعم القرار 
تابعا لرئاسة مجلس الوزراء (IDSC)‏ وذلك لتقديم خدمات المعلومات لواضعي 
السياسة العليا ومسناتدة المراكز المشابية لمعم SLA‏ القران على مسكوى 
الوؤاوات وا محافطات و كذ للمشاركة فى جين الارن الدوتى فى مجنال 
نظلم الات Reals sth‏ والدولية "OT‏ 0 

المشكلة هنا أن المعلومات المظلوية لدعم القرارات على المستويات العليا 
عادة ما تكون ذات طابع تجميعي لا تحليليء ولإيضاح مدى صعوبة ذلك 
نورد هنا ما قاله «رينان» في هذا الشأن: «ريما نحتاج إلى سنوات من 
القن جد oly‏ دبي aX Sl‏ راع 1885516 ن عينايات 
أتغاذ القرار تحتاج إلى تطاق واس من خوعيات المعلوفات: يشمل ذلك فلك 
الخاصة بالإجراءات والقرارات والأنشطة التي قامت وتقوم بها الإدارات 
المختلفة في الماضي والحاضر وما تنوي القيام به في المستقيل: ومعلومات 
عن المؤسسات والآفراد. ومعلومات عن الأحداث ونتائجهاء ومعلومات عن 
مشاريم الثقمية التجارية: ومعلوفات إحمبافية نة 

لاك وو دة اا ماك ما قدي مراك امات الرسيية 
كاجهزة gL‏ جيك تعيب فو ا ف يكلس ا ارف الكل الطارعة 
الى ا كن مف ا خان الى pancetta‏ على splat‏ 
الخاصة بهاء وزعمي أن حكوماتنا العربية التي يسود آداءها طابع إدارة 
الآزمات أحوج لهذا النوع من المعلومات غير الرسميةء وكما حدد إيريك دي 
جرولي هناك ثلاثة مصادر أساسية للمعلومات المقدمة لصاحب القرار 
السياسي (92: 40): 

Jal -‏ العلم والثقة لتقديم الرائ واللشورة من أجل قحد التوجهات 
الأنياتبية Wer rey eee er (ic neers‏ و 

- وسطاء المعلومات لنقل صورة عما يحدث في مواقع العمل؛ وتعد هذه 
الفئة هي حلقة الوصل بين متخذ القرار وواقع الأمور في المكاتب والمنتديات 
والشوارع. 

- رجالات الأرقام والحقائق facts and figures‏ لتغذية بيانات محددة 
وا ل هركن مدن او ا القرار ف لزه على EF ce‏ 
او القياع عرض ذقيق Ayes ULul‏ 
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!١ : 6‏ مرافق المعلومات 

الوضع العام: يقصد بمراقق المعلومات information utilities‏ تلك المؤسسات 
التي تتيح المعلومات المخزنة في بنوك المعلومات لجمهور المستفيدين على 
اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم. عادة ما يقتني مرفق المعلومات قواعد 
بيانات قام بإعدادها آخرون «data providers‏ وقد انيثقت مرافق المعلومات 
من مؤسسات قائمة كدور النشر الصحفي والمؤسسات المالية والصناعية 
الضخمة ومن أشهرها مركز DIALOGUE‏ التابع لشركة لوكهيد الأمريكية. 
بجانب هذه المرافق العامة هناك العديد من بنوك المعلومات المتخصصة 
مثل تلك الخاصة بمعلومات الطاقة والبيئة والفضاءء والمؤشرات المالية 
والإحصائية. 

وقد سارعت كثير من الدول فى إقامة شيكات للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية لخدمة العلماء واه هكين ومن أشهرها نظام VINITI‏ 
الروسي الذي يقوم بتجميع البحوث العلمية على مستوي العالم وترجمة 
الكثير منها فور نشرها إلى الروسية. 

الوضع العربي: مازالت خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
وطننا العربي محدودة وغير متاحة لقطاع عريض من المستفيدين: إلا أن 
هناك تجارب رائدة لا يفوتنا التنويه بها وهي: 

- شبكة مجلس التعاون (GULFNET)‏ وهي مقصورة حاليا على دول 
الخليج. 

- المركز الوطني لخدمات المعلومات الذي أقامه مركز الكويت للأبحاث 
العلمية (قبل الغزو العراقي). 

- المركز الوطني للمعلومات التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا. 

- الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا بمصر. 

- شبكة الجامعات المصرية. 

وهناك أيضا بعض بنوك المعلومات المتخصصة كتلك التي أنشأتها 
مؤسسة الملك فيصل بالرياض لدعم الدراسات التراثية والإسلامية. ومركز 
المعلومات بالأكاديمية الطبية العسكرية بمصر لدعم البحوث الطبيةء وكذلك 
بنوك المعلومات الخاصة بالمصطاحات الذي أقامه مركز دراسات التعريب 
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بالمغرب» ومركز خدمات المعلومات لرجال الأعمال في مصر. وتلح على 
الكاتب الإشارة هنا إلى مركز معلومات نهر النيل الذي أقيم بمصر بدعم 
من وكالة المعونة الأمريكية, وكان مصيره الفناء التام بعد أن توقف هذا 
الدعم لتضاف معداته وملفات بياناته إلى قوائم الإهلاك. 

وأهم ما يعوق نشاط التوسع في خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
فو اتخفاصن الطاب يها (ولتوضيع لقصو بالطب | لعاوماتى تقير إلى 
أن مكتبة الكونجرس قد تلقت 443 ألف طلب إحاطة من لجان الكونجرس 
وأعضائه عام 1985( (52: 62(« وريما يكون السبب في ذلك أن هذه الخدمات 
موجهة أصلا لخدمة daub‏ الياحثين محدودة العدد نسبيا لا طبقة المديرين 
والمهنيين المنتشرة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفةء وهذه الطبقة- 
كما هو معروف-لا تحتاج إلى البحوث العلمية بقدر حاجتها إلى المعلومات 
ذات الطابع المهنى كالبيانات التسويقية والاقتصادية وأدلة التشغيل 
والكتالوجات ومنشورات هيئات التوحيد pola!‏ وكتالوجات المواد والمعدات 
ومورديها وما إلى ذلك. وعلينا أن ندرك أن الحاجة للمعلومات من خارج 
مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والصناعية ستزداد Logs‏ بعد يوم نتيجة 
لتزايد الاتجاه نحو «العالمية». 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن تنمية الطلب على خدمات المعلومات 
تتطلب أساليب مبتكرة لتسويق خدمات المعلومات وتوزيعها. وضرورة ربط 
خدمات المعلومات المباشرة يخدمات إضافية لتحليل Lid!‏ وعرضها 
بصورة تساعد المدير العربي على استيعاب مضمونها ومغزى مؤشراتها 
ضمرت لديهم غريزة الطلب المعلوماتي حيث لم يتمرسوا عليه سواء في 
مراحل تعليمهم أو حياتهم العملية. 

بالإضافة إلى ذلك هناك قصور كبير في قواعد البيانات المحلية حيث 
توجه معظم طلبات البحث من الدول العربية لبنوك المعلومات الخارجيةء 
وينطوي ذلك على مخاطر حقيقية حيث يمكن أن تستغل هذه الطلبات من 
قبل أجهزة التجسس ومراكز الضغط السياسي والاقتصادي في تحديد 
بروفيل دقيق لاحتياجات النخبة العلمية والإدارية والسياسية في بلد ما 
مما يجعلها عرضة لاكتشاف ما تريد هذه النخبة أن تبقيه سرا من إجراءات 
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ومخططات وسياسات. 

مشكلة أخرى هي أن مراكز خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
شيو abil te‏ زهان اختصاصاتها وكرن ضما ا کی cipal Litt‏ 
الواحد ناهيك عما هو حادث على المستوى القومى. 

اخ عدر اها إلى saath‏ الال مى كدانات روات 
العلمية والتكنولوجية التي توفرها منظمات الأمم المتحدةء كاليونسكو 
واليونيدو والتي يجب علينا استغلالها لأقصى حد توفيرا للوقت والجهد 
slay‏ قواهى هذه الخدمات vies‏ 
6 3: |! أجهزة وضع السياسات والدعم 

الوضع العام: لقد اتضحت أهمية التقييم technology-> 95 5iS“|‏ 
كأحد الآأسس الضرورية لدعم عملية وضع السياسات بالنسبة 
للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواءء ويقصد بعملية التقييم التحليل 
الدقيق والمتوازن لجميع الآثار (الأولية والثانوية)؛ ذات الصلة بكل ما يجد 
من ابتكارات تكنولوجية: وكذلك توق النتائج المباشرة وغير المباشرة المترتبة 
على تر اقا فى اوت ال اللمساعية : إن على م 
ayant Lum gly SH‏ البداكل Roti Aso gly SAN‏ مع درورة تجارز الجوانب 
الفنية (التكنيكية) إلى ما عداها من اعتبارات اجتماعية وثقافية؛ مثل أثر 
استخدام التكنوتوجيا على العمالة والبيئة والصحة وحركة الهجرة من الريف 
إلى العصي وهاه أن يتوقم )393 فل ججاماتك الالح اة إن 
عبقرية المقيم التكنولوجي تكمن في قدرته على استشراف الآثار غير المتوقعة 
كأثر إدخال الكمبيوتر في المدارس. مثلاء في ظاهرة الدروس الخصوصية 
وظاهرة قرت السهان من مراجل التعليم الألساسية رشكل العاذقات 
الآسرية. 

إن ppm gly Sl gall‏ هو الان يمد Sete‏ القرار|السيامس با قارات 
الكافية, والبصيرة الواعية حتى لا تأتي قراراته كرد فعل مباشر للأمور 
العارضة؛ دون إدراك لما يمكن أن تؤدي إليه هذه القرارات المتسرعة على 
المدى البعيدء أما نشاط وضع السياسات فيختص بتحديد الاحتياجات 
الرئيسية للمعلومات لمساندة أنشطة التنمية المختلفةء وتحديد الأولويات 
والهياكل الأساسية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. 
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الوضع العربىء خلى انرق من أن تفاط كم i‏ ويا ق ير 
إلى الوجود منذ أكثر من ثلاثين عاماء وبالرغم من وجود عدد غير قليل من 
مراكز المية التكنولوعية رالمان الاقليمية وشيه الإظليمية» في Sled!‏ 
ذاته في أرجاء الوطن العربي؛ على الرغم من هذا وذاك» فمازال نشاط 
اكريما کو ا at‏ عن السلحة ارا واا القران الات 
ى فف آمو Beale‏ رار رة يكم دون ال الأدتى من اکال 
الدقيق لليداكل Aas Sel‏ وأكارها وان از ذلك فما سيق ي خطا 
جسيم فيما يخص تكنولوجيا المعلومات بما تتسم به من سرعة التغيير, 
وتعدد أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافيةء وهي بهذا أخطر من أن 
كرك ریک SS‏ ای أو سطيح اهل السياسة: 

le.)‏ ر ا و ر eres alt‏ ال2 
المختلفة: الإقليمي والوطني والقطاعي. وهناك مشكلة أساسية تقف عائقا 
أمام تحقيق هذا الهدف وهي: عدم توافر الكادرات العريية نظرا لأن واجب 
التقييم التكنولوجي يحتاج الى كادرات عابرة للتخصصات ذات خلفية علمية 
وكتولوسية عميظة وشايلة WALL‏ إلى دراية Ayal‏ بالات Sz‏ القرارات 
وطبيعة ابا رمف رعا Aan‏ الك Aye‏ نكيف إلى لات هح اتر 
ESEN EELS E LL‏ 
المحسوسة intangabilities‏ (أو الخارجيات externalities‏ بلغة آهل الاقتصاد)- 
زهي ا عراف دات لالز اة لرل الثاميا يدهب ها 
كما کا وک إدوايعها هو لطيالات AAR‏ راا 

إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كادرات ومؤسسات قادرة على ملاحقة 
الارات اة والتكبولوجية والحضول عليها من انوا الرييمية 
gk‏ الرسمية نها ا رر مكبر وی ان اع اي 
رال لومي ولا ان جن مكل هن ا عاب اة ال ات 
مرک هيل يمكن أن کسی gull of‏ اقام معدها التكتواوبى على 
Lys‏ الا Gye (ple‏ او ا لويعية في الرلايات 
التحدة وكيف تجحت إسراكيل فى دعم مشاعاتها العسكرية التقدمة هن 
غلل اساي غير هة روه للحصول علي الاسراو المبداعية اتاك 
اها عمسيل انی واک ری اشير هنا إلى | Ries A‏ 
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لرئاسة وكالات المخابرات الأمريكية في عهد بيل كلينتون عن سؤال وجه 
إليه من لجنة الكونجرس عما ينوي التركيز عليه في حالة قبول ترشيحهء 
فكانت إجابته القاطعة هي: «التجسس الاقتصادي Oc‏ 

لم تشرع معظم البلدان العريية في بلورة سياسات معلومات وطنية, 
وكان هناك عدة محاولات قامت بها الجزائر والعراق ومصر في هذا الصدد. 
وخصصت السعودية أحد مؤتمراتها السنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
اول AALS Colgan!‏ للسياسة اللعلوفاتية: " 

فيما يخص ترشيد اقتناء موارد المعلومات؛ لم تتجاوز المبادرات بعض 
الإجراءات الرقابية لمراجعة العقود التي تعقدها المؤسسات الوطنية مع 
وكلاء الشركات الموردةء وفي بعض الأحيان تشكل لجان وطنية-كما في 
السيعووية راس الروك القن تفا Gl atl‏ خاس ف الات 
الحساسة كالتعليم ولحي اجر الدفاع. ا 

أما الدعم الفني فلم يخرج عن كونه هدفا يرد في معظم مواثيق مراكز 
المعلومات الوطنية أو الإقليميةء دون أن يتحقق ذلك بصورة ملموسة على 
أرض الواقع. 
6 تنمية القوى البشرية 

الوضع العام: تأتى تنمية الموارد البشرية على قائمة الأولويات لتوطين 
تكنولويجيا المنلومات في الأرطان العربية:وذلك نظرا الطبيعة هذه انكر ليا 
كثيفة العمل الفكري «intellectual intensive‏ يفسر ذلك لماذا شرعت معظم 
دول العالم المتقدم» وعدد غير قليل من دول العالم النامي في القيام بحركة 
إصلاح تربوية جذرية في نظم تعليمها تصل إلى حد الثورة الشاملة. وهي 
تهدف إلى إعداد الطفل منذ نشأته للحياة في عصر المعلومات القادم 
وتأهيل الخريجين لمطالب سوق العمل المتجددة: وإعادة تدريب الكبار حتى 
لا يسقطوا من عداد القوى المنتجة ويصبحوا عبتا وعقبة تعوق جهود التطوير. 

الوضع العربي: لست بحاجة هنا إلى أن أعيد ما سبق وأن قيل مرارا 
وتكرارا عن تخلف نظم التعليم العربية وعدم توافر المناخ الذي يحث على 
الابتكار والإبداع» لذا فنحن في مسيس الحاجة إلى فلسفة تربوية عربية 
تقوم على pul‏ جديدة ماشقى ومطالب التقير المجتيمي الوشيك وتحويل 
هذه الفلسفة إلى سياسات واقعية وخطط عاجلة وآجلة. علاوة على ذلك 
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ضرورة قيامنا بجهد مزدوج لتنشئة الأجيال الجديدة: وعلاج النتاج الهش 
الذي أفرزته مؤسساتنا التعليمية طيلة السنوات الماضية. وقد خصصنا 
الفصل العاشر من هذا الكتاب لقضية العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات 
والتعليم العربي. 
6 3: 13 تنمية الوعي المعلوماتي 

الوضع العام: من المهام الأساسية للإعداد لعصر المعلومات تنمية وعي 
فئات المجتمع المختلفةء كل فيما يعنيهاء بالمتغيرات المتوقعة لانتشار تكنولوجيا 
المعلومات والقضايا العديدة التي تثيرها هذه التكنولوجيا شديدة التأثير, 
لقد أبدت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بهذه المهمة التي أخذ شكل القيام 
بها طابع الحملات القوميةء وقد تجلى ذلك في صور عديدة من برامج 
تليفزيونية وآبواب ثابتة في الصحف والمجلات وسيل من الدوريات 
التخصصة ااافا اتی اط اة واسعا من القراء على اختلاف 
خلفيتهم العلمية والتكنولوجيةء وذلك علاوة على الندوات والمعارض السنوية 
والمتاحف والحداكق العلمية ومعسكرات الكمبيوتر الصيفية 

الوضع العربي: مازال أسلوب تناول معظم وسائل الإعلام العربية لقضايا 
الكمبيوتر والمعلومات متخلفا يسوده طابع الانبهار بإنجازات هذه التكنولوجيا 
وما أكثرهاء وتفتقر المكتبة العربية بشدة إلى كتب علمية من تأليف علماء 
قادرين على توصيل مفاهيمها وحقائقها ومشاكلها إلى غير المتتخصصين 
وسنناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الفصل العاشر. 
6 التنظيم والتشريع 

الوضع العام: مع التوسع في صناعات تكنولوجيا المعلومات وانتشار 
تطبيقاتها في المجالات المختلفة؛ وتبادل المعلومات عبر الحدود. ظهرت 
الحاجة إلى وضع العديد من التنظيمات والتشريعات ولوائح التوحيد 
القياسي» يصعب على الهيئّات التشريعية والتنظيمية والتوحيد القياسي 
ملاحقة السرعة الهائلة لتطور تكنولوجيا المعلومات وانتشارها. 

من أهم الجوانب التي يجب تغطيتها تشريعياء هي تلك المتعلقة بالملكية 
الذهنية وحماية الأسرار الصناعية والتجارية: ومنع الممارسات التنافسية 
غير deg dill‏ وتشمل أيضا ضوابط تنظيم تبادل المعلومات عبر الحدود . 

الوضع العربي: نظرا لطبيعتهما الفنية والتنظيمية المعقدة. تعد عملية 
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التقييس standardization‏ مهمة شافة وعسيرة بشكل ale‏ وفي مجال متشعب 
ومتجدد كمجال الكمبيوتر والمعلومات» بشكل خاصء وذلك للأسباب الرئيسية 
التالية: 

أ- ضرورة اعتبار ما هو قائم ومستقر ومقبول» مع مراعاة ما سيجد, 
والسعي نحو الأفضل والأكفا . يمثل ذلك تحديا هائلا في مجال الكمبيوتر 
والمعلومات نظرا لديناميته وسرعة تطوره. 

ب - تلبية احتياجات نطاق عريض من المستخدمين. ومرة أخرى؛ يمثل 
ذلك تحديا هائلاء بالنسبة لنظم الكمبيوتر والمعلومات» وذلك لاتساع نطاق 
استخداماتها بصورة يصعب محاصرتها وملاحقتها. 

ج - ضرورة التوفيق بين الاعتبارات التقنية من ناحية؛ والتحاور مع 
الدوافع التسويقية لعدد كبير من المصنعين والمطورين من ناحية أخرى, 
وفي مجال تسوده الشركات العملاقة متعددة الجنسيات» ويتسم بالابتكار 
والمحافظة على أسرار الصنعة وحماية الاختراعات وجهود التطويرء تواجه 
عملية التوفيق تلك صعوبات جمة بل وضغوطا «سياسية» هائلة. 

إلى جانب هذه الصعوبات ذات الطبيعة العامة تواجه جهود تقييس 
المعلوماتيات في العالم العربي؛ تحديات إضافية أخرى» من أهمها: 

أ- نظرا لأن المجتمع العربي مستهلك تقني فهوء بالتاليء ليس مصدرا 
للقياسيات وعليه أن يلتزم في معظم الأحوال بالقيود المفروضة من قبل 
المنظمات العالمية العامة في حقل التقييس» وهي كثيرة: ومن قبل مصادر 
افتناء التقنيات. وهي عديدة. 

ب - ضعف التنسيق» وغياب وعي التقييس على مستوى الوطن العربي» 
والنظر إلى المعايير القياسيةء في أغلب الأمور. بصفتها تشريعا لا إقرارا 
للمقبول والشائع: ويزيد من صعوية المشكلة ندرة الخبرات البشرية 
المتخصصة التي يمكن لها أن تساهم في هذه الجهود الفنية بالغة التخصص, 
والتي تتطلب إلماما دقيقا بتفاصيل التقنيات واتجاهات تطورها. 

تجيء مطالب تقييس نظم الكتابة العربية على قائمة الأولويات لاستخدام 
«العربية» في نظم المعلوماتيات. تشمل مطالب التقييس للنظم الآلية لمعالجة 
الكتابة العربية النواحى التالية: 

- الاتفاق على aes‏ عربية موحدة لرموز الكتابة العربية. 
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- توحيد مخططات لوحات المفاتيح العربية وثنائية اللغة (عربي/ 
إنجليزي» عربي/ فرنسي). 

- تقييس الأشكال المختلفة للحروف العربية (عدد أشكال كل حرف 
والأشكال الرئيسية له). 

قوي سارب لخويل الا رة إلى ابا مرد اسن 2 
(Mohammed‏ (انظر الفقرة 4: 3:2 من الفصل الرابع). 

بالاضافة إلى ما سيق فن بها ج إلى :زد من ديوه gull‏ خا 
يخضى أساليي التعامل مع خظلم استرجاع العلومات ولقات Lee pall‏ الغربية 
ومضطاحات اللعلومانية. 

اع ؤنادة أهمية اله اللغرئ ae i SN‏ لعلو فات AR‏ ميف 
(aun a‏ الود tall‏ مالاع Baal‏ ارو اوه 
الأو القن سيسات اوضع اعات داس لجراي رة verte‏ سكل 
الموازين الصرفيةء وصيغ التعريفات المعجمية وأنماط الأساليب النحوية: 
وهى أمور يجب الاستعداد لها من الآن. 


6: 4 التحد ى المعلوماتي الإسرائيلي 

ای a gee Shel‏ و Aa‏ الاش كران من قي 
اا Tyee alla ath‏ ضما س كن الأحزانت الجارية 
فل النطقة. كان (gat‏ السلم يفول اتی إلى تسن عابني کرای 
فى IRN‏ د وهو اا الذى gael‏ و Cag‏ كيد مدا 
الدع والس نكر بوره tel‏ على ace‏ السياية eat‏ 
able Vly‏ وإن استمر شبح الحرب مع إسرائيل فستكون هذه التكنولوجياء 
كما كانت دوماء آذاة ضفالة في يد إسراقيل لكحميق الخلل فى التوازن 
الامسترافيجي بينها وبيثنا: وذلك ترا اللدوى المتفاظم للمعلوساتية ني تطوير 
الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية. 

إن Sl al‏ صغيرة السائحة قليلة السكان هنا فى اريز على 
ala‏ لا تقطاب روا ره شري jas‏ تيز Sally‏ ارجا اة 
والغادرة على Guth‏ هايا :يقبيو ذلك كاذا وض اقل انها Seg?‏ 
کا کا tal‏ ماروا على رچ ادر للك Beth‏ 


قطاع المعلومات العربى بين الراهن والمرجو 


إسرائيل في ربط صناعات التكنولوجيا المتقدمة لديها بمراكزها المتقدمة 
بالولايات المتحدة من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية للتعاون 
في المجالات العسكرية والتجارية. والمعلوماتية؛ ومن أبرز أمثلة هذا التحالف 
التكنولوجي: 

أ- مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع الاستراتيجية المعروفة بحرب 
النجوم؛ وتكليفها بتطوير صاروخ آرو المضاد للصواريخ: ودلالة ذلك أن 
إسرائيل تقف على حدود المشارف القصوى للتكنولوجيا العسكرية كثيفة 
المعلوماتية. 

ب - اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى 
رفع القدرة التصديرية لإسرائيل: والتي ستعمل بمقتضاها الإدارة الأمريكية 
باتجاه دفع إسرائيل لولوج قرن التكنولوجيا الحادي والعشرين على حد 
قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أمام لجنة الكونجرس بتاريخ 
6/ 3/ 85 )7: 121(. 

ح - إنشاء المؤسسة الثتاتية للتنمية والأبحاث الصناعية المسماة «بيرد 
إف» بهدف دفع حركة النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية (7: 161( 

(د) ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلي بالشبكة الوطنية الأمريكية 
للمعلومات العلمية 161 : (NATIS)7‏ وهي الشبكة التي تضم أخطر المعلومات 
العلمية الأمريكية وأكثرها حساسية. 

إن تصدير التنكنولوجيا الراقية. إحدى الاستراتيجيات الأساسية لإصلاح 
خلل الاقتصاد الإسرائيلي» ويكفي أن 65 من صادرات إسرائيل تندرج 
تحت هذه diye gill‏ ولا تدخر إسرائيل جهدا في استغلال صناعتها المتقدمة 
في المجال العسكري لكسب الأصدقاءء وتعميق نفوذها في مناطق عديدة 
من العالم؛ وتحقيق مكاسب سياسية واقتصاديةء من أمثلة ذلك أثيوبيا 
وإيران» وزائيرء وليبريا (35: 33). إن إسرائيل تحاول أن تقدم نفسها للعالم 
بصفتها القيادة العلمية التكنولوجية للشرق الأوسطء وهي لا تستغل ذلك 
لتحسين صورتها عالميا فقط بل لتشويه صورة العرب أيضا بإبراز مظاهر 
تخلفنا العلمي والتكنولوجي. 

ولإسرائيل نقاط قوتها التي تؤهلها لدخول حلبة السباق المعلوماتي؛ أول 
هذه النقاط نسبة المتعلمين العالية في المجتمع الإسرائيلي: فهناك كما 
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تقول الإحصائيات طالب ما بين كل ثلاثة إسرائيليينء ولديها ما يزيد على 
cali 12‏ متخصص في مجال المعلومات (93): وإسرائيل هي أعلى دول 
العالم في نسبة عدد العلماء» ويمثل العلماء اليهود في الولايات المتحدة 
قطاعا كبيرا للغاية في معظم مجالات التقنيات الحديثة. خاصة في الفروع 
المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات كالذكاء الاصطناعي واللسانيات الحاسوبية 
وهندسة النظم. 

وقد أقامت إسرائيل منذ عام 01975 مركزا لتقييم التكنولوجي ملحقا 
بجامعة تل أبيب» وذلك للقيام بتجميع المعلومات الفنية وإجراء المسوح 
التكنولوجيةء وكذلك إجراء الدراسات التوقعية وتحليل الابتكارات الجديدة 
وعرض بدائل الحلول للمشاكل الطارتة (124). 

مقارنة بالدول العربية مجتمعة ترجح كفة إسرائيل في معظم مجالات 
المعلوماتية: عتاد الكمبيوتر والاتصالات والبرمجيات» فعلى مستوى العتاد 
نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية متقدمة انبثقت من تجربتها 
في استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات العسكرية التي مكنتها من 
اكتساب قدرة ذاتية عالية في إنتاج كثير من المكونات الميكروإلكترونية» لقد 
وصل التقدم الإسرائيلي الى درجة ريادة العالم في بعض المجالات 
المتخصصة, والتي انبثقت أصلا من القنابل والمقذوفات الموجهةء كنظم 
الرؤية الاصطناعية «computerized vision‏ ومعالجة الصور الملونة. وهي تصدر 
إنتاجها حاليا للولايات Based!‏ وبعض بلدان أوروبا الغربية» وقد أمنت 
إسرائيل لنفسها موضعا متميزا فى مجال معالجة الإشارات signal‏ 
وهم أحد المقومات الأساسية فى al‏ التجسس والرقابة وتوليد 
الكلام وفهمه آلياء وهي تصدر إنتاجها من هذه النظم حاليا إلى اليابان؛ 
علاوة على ذلك فقد نجحت إسرائيل في إنتاج حاسبات إلكترونية متوائمة 
مع حاسبات آي بي أم لتعمل في ظروف التشغيل القاسية للعمليات العسكرية. 

على جبهة الاتصالات نجحت إسرائيل في إطلاق قمرها التجريبي 
«أفق-١١»‏ عام ۱988ء وتلاه في عام 1990 أفق-2 لأغراض الاستطلاع والتجسس 
العسكري والتصوير GB‏ وبفضل المعونات الأمريكية أصبحت إسرائيل 
تحتل المركز الثامن في العالم» ما بين الدول التي تمتلك وسائل الدفع 
الصاروخية متعددة الأغراض (33). هذا من Age‏ ومن جهة أخرى فقد 
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دخلت إسرائيل مجال تطبيقات الألياف الضوئية «fibre optics‏ في صناعة 
الأجهزة الدقيقة وشبكات الاتصالء ووكالة الفضاء الإسرائيلية نشطة في 
بحوث الاتصالات باستخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء. 

وفي مجال البرمجيات» تسعى إسرائيل جاهدة لإقامة صناعة رائدة 
قادرة على التنافس Sot!‏ ولديها حاليا ما يزيد على 150 بيت خبرة 
متخصص في تطوير البرمجيات (93): وقد طورت إسرائيل برامج تطبيقية 
في مجالات عديدة من أبرزها تلك الخاصة بإدارة الأعمال والمؤسسات 
المالية والاقتصادية والإدارة a‏ 

وقد طورت إسرائيل نظما متقدمة لمعالجة النصوص لدعم بحوثها في 
اترات الو وات ورك إسراقيل مق موزتها التسبية اتد 
الثقافات واللغات داخل المجتمع الإسرائيلي» وهي الميزة التي تؤهلها للدخول 
في مجالات الترجمة الآلية ليس فقط بين اللغات العالمية وبين لغتها العبرية, 
بل وبين هذه اللغات ولغتنا العربية أيضا الأكبر سوقاء والاهم Lille‏ وهي 
تستغل في ذلك الخبرات البشرية المتوافرة لديها في مجال اللغة العربية 
والتشابه اللغوي بين العبرية والعربية: فكلتاهما كما هو معروف من فصيلة 
الساميات» وتحاول إسرائيل جاهدة إقامة مشاريع مشتركة مع منظمة السوق 
الآوروبية فى جال الترجمة AGT‏ 

وتسعى إسرائيل منذ مدة لاختراق سوق البرمجيات في دول أوروبا 
الشرشية والاتتحاد الستوفييتي السابق ولديها الكتلة الحريجة من مهاجري 
هذه الدول الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدفء ولا يتوقف طموحها عند 
هذا الحد بل نجحت في اقتناص شريحة لا بأس بها من سوق البرمجيات 
الأمريكية في بعض المجالات المتخصصة؛ وقد ساعدها على ذلك العدد 
الكبير من المتعلمين اليهود الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة؛ مما 
جام على درا فاد as‏ هذا السرة ركني Ha‏ على زنك ان 
إسرائيل تعدو و جانا Lil‏ اعد لارستهان يدمح كبري الشبركات 
الأمريكية مثل: آي بي IBM ai‏ ديجتال /Digital‏ إن سي آر /NCR‏ كوداك- 
/KOdak‏ يونيتد تكنولوجي /United Technologies‏ ماكدونا لد دوجلاس- 
/Mckdonald Douglas‏ تشيس مانهاتن /Chase Manhatten‏ فيات (93)Fiat‏ . 


وغلى وجه اليقين ستحاول إسرائيل: اختراق سوق البرمجيات العربية: 
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خاصة في مجالات التطبيقات الزراعية والتعليمية واللغويةء وقد نجحت 
بالفعل أن تسوق بصورة مستترة بعض البرمجيات الخاصة بمكاتب وكلاء 
السياحة والسفر في السوق المصرية؛ وقد نشر أن شركة مايكروسوفت قد 
كلفت أحد بيوت تطوير البرمجيات الإسرائيلية بتعريب نظامها المشهور 
والمعروف باسم Window‏ . وحتى لو ظلت المقاطعة العربية على ما هي عليهء 
فهناك مخارج لإسرائيل SLAM‏ للسوق العربية من خلال اتفاقية منظفة 
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة؛ التي تسمح لها بتحويل المنتجات 
الإسرائيلية غير مكتملة الصنع إلى بضائع أمريكية المنشأ لمجرد إضافة 
مكونات إسرائيلية تزيد في قيمتها على 35 من قيمة السلعة (7: 165), 
ويتوافق هذا بصورة كبيرة مع منتجات تكنولوجيا المعلومات: وقد تجاوزت 
قائمة البنود الواردة فى ملحق قواعد وقوانين المنشأ للاتفاقية المذكورة 
السلع المادية إلى تلك الخاصة بالإبداع الثقافي والفكري (7: 165) والتي في 
مقدمتها برامج الكمبيوتر. 

لكل Le‏ سبو تعد اسول Auald Sule cols‏ شن متجال تعترنوجنا 
celia gel‏ هة هك ذلك أن كبرق اشرات العالية العاملة في هذا 
المجال؛ قد أقامت لها صروحا بحثية وتطويرية في إسرائيل؛ نذكر منها 
(93): ۰ 

+ اركر الحلمي الشركة اق بى أ خر اكب مواكزها النابية کي الشرة 
الأوسيط. 

- مركز البحوث الذي أقامته في حيفا شركة إينتل Intel‏ رائدة الصناعة 
المیكروإلكترونية. ۰ 

- مركز البحوث الذي أقامته شركة ديجتال. 
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1 :7 عن العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع 
117 تجو مهو edt‏ لصطلح نكر chy gt‏ 

الب هك الحدريت فا س ا ایا 
الطونات قاكية يذانياء وذ lagged‏ لول ادها 
الأجساعية ادك 

واا هة اال كن وا سو 
الغابة الكفيفة من غلاقات التداخل بين تكتولوجيا 
Glaglal‏ تة اتك اجك الذى 3521 
هدم التكتونوجيا لإئ ر فيه بالحاني Atlee Blots‏ 

ولك جداية te‏ شن هذا الظريق اتر ان 
gate‏ هن اشر الكعريفاك الك ةة اطا 
ورجا lly‏ تحصو Bale‏ فى ده idl‏ 
(التكنيكي) درن Lady Lum gly ISLS coud‏ هده 
التعريفات. هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو 
الأشاليت الغلمية gf‏ المعرفة التطامة لإنتاج أذوات 
gestae la gh ies‏ أجل بخل متشاكل 
الإنسنان والبيكة شى وكات السلم والخرب, اذد 
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دفعت البشرية جمعاء ثمنا باهظا من جراء هذه النظرة الضيقة للتكنولوجيا 
على أنها مجرد أداة أو وسيلة معزولة عن سياقها الاجتماعي والبيئي. 
ومقطوعة الصلة عن الاعتبارات الأخلاقية. 

لا حاجة بنا أن نؤكد هنا مدى الخطأ الفادح في تشبثنا بمثل هذه 
التعريفات القاصرة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات التي لا يختلف أحد 
في الأهمية البالغة لأبعادها الاجتماعية,ء لذا فقد وجدنا في توصيف أرنولد 
بيسي للتكنولوجيا تعريفا أجدى وأشمل )62119( لقد أقام توصيفه على 
فكرة أن التكنولوجيا ليست مجرد الأداة أو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان 
في حل مشاكله والتحكم في بيئته. بل هي العملية التي لا بد أن تتسع 
لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزت هذه الأداة أو الوسيلة وكذلك 
الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي فيما يخص تطبيقهاء في إطار هذا 
المفهوم تصبح التكنولوجيا عنصرا ذا ثلاثة أبعاد: البعد الفني (التكنيكي)ء 
والبعد التنظيمي» والبعد الثقافي-الأخلاقي: لقد سعى هذا التعريف إلى 
تأكيد حقيقة أنه لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل 
gly ila‏ الک روا لا يكن أن ead‏ افا د بوتا هن ا القيم 
الذي يكتنف ظروف تشاتها ويقرضن قيودا على تطبيقهاء هذا من جاتب, 
ومن جانب آخر فنظام القيم لا بد وأن يتغير ويتحور تجاوبا مع المتغفيرات 
الامشاعية الى ,يعني جحت Wyle‏ لتقي ی 

والأن وقد حخلضها gs‏ السريف الشضيق Lei‏ هميخ النطقي أن 
نتخلص أيضا مما ترتب على هذا التعريف من مفاهيم خاطئة مثل: لا 
جدود تانمي الاقتصادي. .وان جل امشاكل التالحينة عن ارا رجا هو كن 
ريد من olay dell‏ اا yO Gila eal‏ اع 
وهي مفاهيم متعلقة بصورة أو بأخرى بمفهوم أعم هو «الحتمية 
التكدرلويجية»: 
7 حتمية أم خيار؟ 

لمفهوم «الحتمية» سحره الخاص في فكر الإنسان ومعتقداته. وهي-أي 
الها أن رن تح ا كرض لمل pute‏ كار او Malad‏ وريه 
تأجيلا لما يصعب تفسیره» أو تبريرا لفكر يراد ترويجه أو سلوكا يراد 
استساغته؛ وقد انتقلت الحتمية من أصلها العقائدي إلى عوالم 
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السوسيولوجي والبيولوجي والتاريخ واللغة والاقتصاد فكانت حتمية الصراع 
الطبقي والحتمية البيولوجيةء والحتمية التاريخية والحتمية اللغوية وآليات 
اليد الخفية كما تصورها آدم سميث. في ضوء ذلك يبدو تسلل مفهوم 
الحتمية إلى عالم التكنولوجي أمرا طبيعيا ليتجلى في مبدأ «الحتمية 
التكنولوجية» الذي ساد فكر كثير من مؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
الصناعي والتنمية الاجتماعية (24:119): على أساس هذا Fadl‏ يصبح 
التقدم التكنولوجي المطرد والمستمر متغيرا مستقلا لا شأن للمجتمع بتوجيهه 
أو إبطاته أو إيقافهء والمجتمع متغير تابع ما عليه إلا أن يتكيف مع المتغيرات 
التكنولوجية التي تفرزها آليات المجتمع بصورة طبيعية لا إراديةء وهكذا 
أصبح التقدم التكنولوجي معيار الرقي الاجتماعي» وقدرا لا فكاك منه. 
علينا أن نقبل بآثاره الجانبية وعلى المجتمع بأسره أن يسعى دوما لتحقيقه 
ليس ضمانا لازدهاره فقط بل لبقائه أيضاء وترتب على شيوع مفهوم الحتمية 
التكنولوجية أن صنفت مراحل الحضارة الإنسانية بدلالة مادتها الخام 
الأساسية of‏ أداتها التكنولوجية السائدةء فرمزوا لبدايتها بعصور الحجر 
والبرونز والحديد. وقد صنفت وهقا للمادة نظرا لبدائية الأداة. وما تلاها 
بعصور الأداة بعد أن نضجت وتعقدت فكانت عصور آلات البخار والكهرباء 
وأخيرا عصر الكمبيوتر والمعلومات ليجمع بين الأداة. وقد سمت إلى درجة 
عالية من الرقيء والمادة وقد تسامت وتطايرت في صورة لا مادية. 

وقد لخص آهل «الحتمية التكنولوجية» تصورهم عن آلية التغيير 
المجتمعي في ثلاثية هي: «على العلم أن يكتشف وعلى التكنولوجيا أن تطبق 
وعلى الإنسان أن يتكيف» )2119 25): ولو علموا ما سيؤدي إليه هذا التصور 
ما أغفلوا عنصرا رابعا هو: «وعلى البيئة أن ترضخ» ويا ليتهم بعد ذلك 
تساءلوا إلى أي حد يمكن للانسان أن يتكيف وللبيئة أن ترضخة!! 

على الطرف النقيضء يرى البعض أنه بالإمكان قلب ثنائية التكنولوجيا 
كمتغير مستقل والمجتمع كمتغير تابع رأسا على عقب )119 25): لتصبح 
التكنولوجيا وليدة التغير الاجتماعي الذي وفر لها أسباب نشأتهاء أو بقول 
آخر تظهر التكنولوجيا تلبية لمطالب المجتمع الذي ستعقد نظمه وتتباين 
غايات أفراده ومؤسساته وتتشابك علاقاتهم وتتصارع أهدافهم. ويؤكد 
هذا الزعم أمثلة عديدة من التاريخ الإنساني البعيد والقريب» فعندما وقفت 
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الكتابة بالصور Pictograph‏ التي اخترعها المصريون القدامى عائقا أمام نمو 
النشاط التجاري اخترع الفينيقيون الكتابة الألفبائية لتتاح للعامة بدلا من 
اقتصارها على الخاصة من نخبة الكهنة والحكام: وهكذا أمكن التعبير عن 
كثير من المفاهيم التي عجزت عنها الكتابة بالصورء وعندما عجزت عضلات 
الإنسان والحيوان عن الوفاء بالجهد اللازم لتنفيذ المهام الشاقة في المناجم 
والمصانع والحقول ظهرت AT‏ البخار والتي لم يكن لها أن تتطور لو لا ما 
فرضته الصناعة وظروف العمل داخل المصانع من مطالب» وعندما تعقدت 
الحسابات العلمية والتجارية ظهرت الآلات الحاسبة كمقدمة لتكنولوجيا 
الكمبيوتر ونظم المعلومات التي خرجت إلى الوجود كمطلب ملح لعالم الأعمال 
الذي تشابكت نظمه وتعددت أنشطته وتضخمت موارده» وعندما أصبح 
الانفجار المعرفي ظاهرة يجب السيطرة عليها ها هي هندسة المعرفة ونظمها 
الخبيرة والذكية tag‏ لاحتوائها . ا 

ولا يخلو من وجاهة ذلك الرأي القائل: إن الحتمية التكنولوجية هي 
خدعة ابتدعها الساسة والخبراء ليحرموا المحكومين والمحتاجين» أسرى 
اللابديل التكنولوجيء من رؤية الخيارات التكنولوجية المتاحة والتحقق من 
مدى صحة الافتراضاك الت نام Lyle‏ استراتيجيات التطبيق التكنولوجي 
(27:119): أو النفاذ إلى ما تحت أفنعة الكاموفلاج الفني الذي يستتر وراءه 
هوى الخبراء وجهلهم أحيانا. وتحت دعوة الحتمية وتعذر إيقاف حركة 
التقدم التكنولوجي تمرر السياسات والقوانين وتفرض القيود وتبرر 
الاستثمارات وتتضخم السلطات لتصل أحيانا إلى الحد الذي أطلق عليه 
البعض «فاشستية التنمية» وتحت ستار كثيف من المتاهات الفنية 
ومصطلحات الصنعة المهنية يرتع الخبراء دون وازع أو رابط يروجون 
لبضاعتهم التكنولوجية مغلفة بوعودهم المسرفة يتلهفون على كل ما هو 
جديد ومثير» وكم هو خاطئ ما يزعمونه من أن التكنولوجيا سابقة على 
المجتمع الذي لا بد أن يلهث وراءهاء فكيف يفسرون لنا لماذا قصرت هذه 
التكنولوجيا ذاتها عن تلبية كثير من المطالب الأساسية لإنسان اليوم في 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء؟ وكيف عجزت عن التصدي 
لكثير من مشاكل المجتمع الإنساني الذي يفرز المشاكل بمعدل يفوق بالقطع 
قدرته-بما فيها القدرة التكنولوجية-على SL gle‏ ألا يوحي ذلك باحتمال أن 
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يكون العكس هو الصحيح» بمعنى أن تكون التكنولوجيا هي التي تخلفت عن 
توقعات مجتمعاتها؟. 

لقد توارى مفهوم الحتمية التكنولوجية ليبرز مفهوم الخيار التكنولوجي؛ 
وارتبط بمصطلح التكنولوجيا صفات مثل: التكنولوجيا البديلة والتكنولوجيا 
من أجل الإنسانية والتكنولوجيا الراديكاليةء وتجدر الإشارة هنا إلى ما 
تتيحه تكنولوجيا المعلومات من بدائل وإمكانات مما يجعل من ممارسة 
الخيار مهمة واجبة وممكنة في الوقت نفسه»ء فقد أتاحت نظم المعلومات 
وسائل عملية لتقييم البدائل التكنولوجية والتعرف الدقيق على أداء المنظومات 
الكبيرة Large Scale Systems‏ التي تندرج في إطارها الاعتبارات الاجتماعية 
والبيئية المتعلقة بالتطبيق التكنولوجي» وهو الأمر الذي عجزت الوسائل 
التقليدية عن الوفاء به في الماضي مما أدى بالمخططين والمحللين إلى 
اختزال المنظومات الكبيرة. ويتم اك غاا كت العو امل Cr‏ 
والبيئية غير المحسوسة أو التي يصعب قياسها كمياء من أمثلة هذه المنظومات 
الكبيرة التي استخدم في بنائها الكمبيوتر نموذج مشروع Gab‏ روما لتوقع 
مصير البشرية المكونة من خمس منظومات فرعية عن السكان وإنتاج الغذاء 
والتصنيع والتلوث واستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة )109: 25), 
وكذلك النماذج التي أقيمت في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تغير 
المناخ العالمي؛ والأمطار الحمضية والشتاء النووي. 
7 1 3 وفاق pl‏ صراع؟ 

لا بد وأن يستند فهمنا للعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع إلى الكيفية 
التي نرى بها هذا المجتمع من حيث طبيعة العناصر المكونة له والقوانين 
التي تحكم أداء كل عنصر منها على حدةء وكذلك تلك التي تحكم علاقات 
التأثير والتأثر التي تسري بين هذه العناصرء وتحديدا: كيف تعمل آليات 
التغيير المجتمعي وما محركاتها الأولية وأدوات تأثيرها النهائي؟ في هذا 
الشأن تتعدد وجهات النظر من حيث طبيعة النموذج الأساسي الذي تمثل 
في إطاره المنظومة المجتمعيةء فهناك من يمثلها بآلة الدخل والخرج (122: 
7) ومن يتمثلها في هيئة كائن بيولوجي تتواءم عناصره بعضهاء مع بعض 
بصورة طبيعية شبه ميكانيكية )2122 44( آما آهل النظم والسيبرناطيقا 
فيجردونها في منظومة شبكية من العناصر التي تتفاعل مع بعضها تسعى 
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لتوازن تحكمه القوى الداخلية والمؤثرات الخارجية. 

ما يهمنا هنا هو السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار المجتمع ذا قدرة 
ذاتية على الوفاق والتلاؤم وفق معايير مستقرة وأدوار ثابتة للمشاركين في 
«اللعبة المجتمعية» حيث يطرا التغيير على هذه المغايير والأدوار تدويجيا 
بصورة منهجية مرضية لجميع الأطراف؟ يفترض ذلك أن المجتمع كيان 
قائم على مبدأ الوفاق والتوفيق؛ كيان مرن قادر على امتصاص التغيير 
بصورة تلقائية من خلال سعيه الحثيث لملاحقة هذا التغيير بالتشريعات 
والإجراءات التنظيمية. على الطرف النقيض؛ هناك النموذج المجتمعي القائم 
على حتمية الصراع Conflictional‏ بفعل التناقضات الداخلية وليدة عدم 
الاتساق بين البنى المجتمعية القائمة وما يطرأ من تغيرات في وسائل الإنتاج 
وعلاقاته )2119 31( وهو الصراع الذي لا يمكن حسمه دون إحداث تغييرات 
جذرية في البنى الطبقية والتنظيمية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. 
ولنطرح الأيديولوجي جانبا قانعين Ob‏ تبني أي من النموذجين» الوفاقي أو 
الصراعي» يعتمد على الوضع الخاص للمجتمع رهن الدراسة ورتبته على 
سلم النضوح الاجتماعي» ومدى استقرار موازين القوى التي تعمل بداخله. 
وطبيعة الضغوط الخارجية الواقع تحتهاء وربما يكون النموذج الوفاقي 
ملائما لفترات الاستقرار النسبي ما بين النقلات النوعية الحادة والنموذج 
الصراعي أكثر قدرة على استيعاب ديناميات الفترات الانتقاليةء وعليه فهو 
أكثر مواءمة لفهم علاقة المجتمع بتكنولوجيا المعلومات التي لم تستقر معظم 
أمورها بعد . 

ودعنا قبل أن نتناول هذه العلاقة بمزيد من التفصيل أن ننظر إلى 
الخلف قليلا لنضعها فى إطارها التاريخى. 
4:17 التكنولوجيا: نظرة تاريخية ا 

بالنسبة للتاريخ التكنولوجي هناك نموذجان أساسيان لتحليل مادتهء 
نموذج يرى حركة هذا التاريخ كمسار ناعم ومستمر ومطرد من الأرقاء 
التكنولوجي» ونموذج آخر يرى ذات الحركة التاريخية كسلسلة متعاقبة من 
الموجات الطويلةء تمثل كل موجة منها كوكبة مترابطة من المتغيرات 
الاجتماعية والتكنولوجيةء وهو الاتجاه الذي يعرفه المؤرخون ب «فترنة» 
0 التاريخ (74: 68( على هيئة عدد محدود من المراحل المتميزة, 
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ميك ةا ت LE Cee‏ العو ر tea rey (rs‏ ها 
pe telat tans Saco aaa,‏ خلال 
سلسلة من دورات الازدهار والانحسار» أو بفعل يد التاريخ الخفية التي 
تعمل هذه المرة على أساس تعاقبى Diachronically‏ لا تزامنى Synchornically‏ 
(استهداء بتعريف وكوش رفيا يخص الدراسات «(gall‏ هناك عدة 
محاولات لفترنة التاريخ التكنولوجي الحديث اخترنا منها تلك التي قام بها 
puss aes‏ وان قمع ها اا ای خيس وجات رال كما 
هو موضح في الجدول ١٠:7‏ (32:119). 
حدول 7 : 1 الموحات الطوال للارتقاء التكنولوحي 


بدايتها الاقتصادي السريع 
الموحة الطويلة صناعة النسيج )5 كذلك آلة البخار) بريطانيا 1780 - 1815 
الأولى 1760 الهندسة الكيماوية والمدنية اسك 
الموجة الطويلة ك الحديدية 0 - 1970 


الموحة الطويلة الصناعات الكيماوية والكهرباء 5 0 - 1914 


aw‏ 1870 وآلة الاحتراق الداحلي 


المتحدة 
doe ght‏ الطويلة الإلكترونيات وتكنولوجيا الفضا الولايات | 1945 - 1970 
الموحة الطويلة الإلكترونيات الدقيقة اليابان 1985 - 1993 
الخامسة 1970 التكنولوجيا الحيوية aa‏ 


من الجدول يتضح أن الهندسة الميكانيكية كانت هي الطابع السائد 
للموجتين الأولى AGL y‏ في حين سادت تكنولوجيا الإلكترونيات التقليدية 
ثم الدقيقة الموجتين الرابعة والخامسة. 

على الرغم من أن الموجة الطويلة الخامسة لم تبلغ نهايتها بل لم تصل 
إلى ذروتها tes‏ إلا أن فريمان تنبا بما سوف يتبعها من موجات» وهي -كما 
يراها-مختلفة عن الموجات الخمس السابقة عليها في فصلها الارتباط 
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العضوي بين التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الذي سيكتفي dis‏ بحده 
الأدنى بعد أن توارت الاعتبارات الاقتصادية خلف الاعتبارات البيئية 
والثقافية؛ بناء على ذلك يتوقع فريمان موجة سادسة تسودها تكنولوجيات 
الصحة العامة والتغذية ومركزها جنوب شرق آسياء وموجة سابعة تركز 
على تكنولوجيا ترشيد الطاقة واستحداث مصادر بديلة لها وإعادة زراعة 
الغابات ومركزها الصين والولايات المتحدة. 

يشير الجدول كذلك إلى انتقال مركز الثقل التكنولوجي من الجزر 
البريطانية إلى القارة الأوروبية ومنها انتقل غربا عابرا الأطلنطي إلى الولايات 
الح Jatt‏ مها Lake‏ اانه إلى البانان م درل Malm‏ الباسفيك 
في جنوب شرق آسياء ليجد في انتظاره المارد الصيني يتهياً لجولته الثانية 
طش قيادة قافلة الحضارة agus‏ الع نما سيق Si‏ إحراز التفوق في 
السياق الحضاري ليس حكرا على منطقة أو شعوب بعينهاء وأن قافلة 
الحضارة تتحرك بعيدا عن عالمنا العربي وما يحيط به من مناطق متاخمة, 
ليبدو هذا العالم-ويا للأسف-وكأنه مركز طرد حضاري رغم تاريخه الحضاري 
المشرق ووجوده المتميز في قلب العالم. 


7: 2 عن العلا dad‏ بين تكنو لوجيا ا علو مات والمجتمع 

والآن ننتقل بحديثنا من العام إلى الخاص فيما يتعلق بشقه التكنولوجي 
لنضيف اللمسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في علاقتها بمنظومة المجتمع؛ 
وهي علاقة بلا شك أكثر تعقيدا وإثارة. فنحن بصدد علاقة بين متميعين؛ 
فتكنولوجيا المعلومات بوضعها الراهن أبعد ما تكون عن النضوج والاستقرارء 
فعلى الرغم مما حققته من إنجازات باهرة على شتى الأصعدة فهي مازالت 
في بدايتهاء وتدل جميع الشواهد على أن قدرتها على إحداث التغير المجتمعي 
تفوق بكثير ما سبقها من تكنولوجيات» هذا عن الطرف التكنولوجي أما 
بالنسبة للطرف الآخر من العلاقة فإن المجتمع الإنساني على اختلاف 
مستوياثة وذواقعة يمن حاليا:ولفكرة قادمة يضعب تعد يدها تغيرات خدرية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا. مما يزيد الأمر صعوبة تعذر فصل الشق 
المعلوماتي عن العناصر المجتمعية المتداخلة معهاء ناهيك عما يترتب على 
اندماج 5353 Li gl‏ المعلومات مع التكنولوجيات المتقدمة المواكبة لها ويأتي 
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على رأسها التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا 
الفضاء. وعلى الرغم من إقرار الجميع بأهمية الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا 
المعلومات فإن ملامح هذه العلاقة المعلوماتية-الاجتماعية أبعد ما تكون عن 
التوصيف الدقيق. لقد انشغلت الغالبية بالتفاصيل الفنية العديدة لهذه 
التكنولوجيا المثيرة وألهتهم لهفة التكنوقراطيين والمسوقين على سرعة 
تطبيقها عن إمعان النظر فيما دون «التكنيك» من قضايا عديدةء وربما 
يرجع السبب أيضا إلى عدم توافر العدة المعرفية لدى الفنيين لتناول مثل 
هذه القضاياء في الوقت نفسه الذي مازال فيه الاجتماعيون والاقتصاديون 
ينظرون بعين الريبة والترقب إلى العلاقة الشائكة غير المستقرة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع: ويعوزهم بالحتم الحد الأدنى من الأسس والمناهج العلمية 
التى يمكن أن يقيموا عليها دراسات جادة للجوانب المختلفة لهذه العلاقة 
N Lal‏ فلم يدركوا إلا أخيرا بعض الإشكاليات التي يطرحها المتفير 
المعلوماتي على الصعيد الفلسفي والتي تتطلب رؤية فلسفية جديدة لا 
تحتاج إلى «شبح ماركس» كما يقول مارك بوسترء أي رؤية تدور حول طور 
المعلومات لا طور الإنتاج محور المنظور الماركسي (123: 5). 

وفي غياب الأسس العلمية والفلسفية, تخلو الساحة لدعاة التكنولوجيا 
المتحمسين يتسرعون كعهدنا بهم في الحكم على كل تكنولوجيا جديدة؛ فها 
هم يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا نظيفة ودودة مع الإنسان 
والبيئة ليس لها ما لتكنولوجيا التصنيع من آثار جانبية. وتصل الحماسة 
بهم إلى حد الزعم بأن تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفته 
ثورة التصنيع من مشاكل بيئية واقتصادية AUS Ty‏ وأغلب الظن أنهم في 
ثورة حماسهم قد أغفلوا أن الآثار الجانبية للتكنولوجيا لا تظهر عادة في 
مراحل تطبيقها المبكرة بل بعد انتشارها وتغلغلها في كيان المجتمع الإنساني؛ 
أي بعد فوات الأوان حين لا يبقى أمامنا إلا التباكي على «الأم-الطبيعة» 
والحديث عن إجراءات الحد الآدنى لإبطاء معدلات التدهور البيئي 
والاجتماعي» وهل لنا أن نتساءل هنا عن chy‏ هؤلاء المبشرين بتكنولوجيا 
نظيفة فيما أسفرت عنه دراسة حديثة عن تلوث البيئة في وادي السيليكون 
بكاليفورنيا والتي أثبتت بالأرقام معدلات أعلى لتلوث الهواء والمياه الجوفية 
بسبب مخلفات المصانع هناك. 
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لا شك أن هناك علاقة ارتباط قوية بين مستوى ارتقاء المجتمع وقوة 
التكنولوجيا التي يفرزها لتغيره بدورهاء بقول آخر كل مجتمع جدير 
بالتكنولوجيا التي يستحقها ففي أوروبا القرون الوسطى كان يكفي ظهور 
تكنولوجيا بدائية كصناعة التبن لانتقال المركز الحضاري من بلدان حوض 
المتوسط (روما على وجه التحديد) إلى دول وسط أوروبا وشمالها بعد أن 
توافر لها مصدر لتغذية دوابها في فترات الشتاءء وفي القرن الخامس 
عشر كان لآلة طباعة جوتنبرج أثرها العظيم في محو الأمية ودفع الحركة 
العلمية وازدهار النشاط التجاري والتكنولوجي» ولا داعي أن نعيد هنا ما 
سبق ذكره عن الآثار الاجتماعية لآلة البخار. لقد وصل 586 الإنساني 
الحديث إلى درجة من التقدم والتعقد أهلته لتوليد تكنولوجيات في قوة 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيويةء ويصعب على الفرد تصور 
تكنولوجيات أقل قوة تستطيع أن تحدث تغييرا جذريا في مجتمع له ما 
لمجتمع اليوم من نظم ومطالب ومشاكل. 

ومن المؤكد أن قوة تكنولوجيا المعلومات في إحداث التغيير تفوق ما 
سبقها من تكنولوجياء وهي تختلف في شيء أساسي أنها تقطع طولا وعرضا 
جميع الأنشطة المجتمعية-ولنقل معظمها حتى الآن-من أعمال المهارات الدنيا 
إلى العلياء ومن الصناعة إلى الخدمات. ومن النواحي الاجتماعية إلى 
الأمور البيئيةء وإذا كان التصنيع كما أورد البعض قد أحدث تحولا جوهريا 
من مجتمع يحوي بداخله الاقتصاد إلى اقتصاد يطوي بداخله المجتمع؛ فإن 
تكنولوجيا المعلومات ستحيل هذا الاقتصاد من اقتصاد يحتاج إلى المعلومات 
إلى اقتصاد قوامه المعلومات. حيث أصبحت المعلومات فى عصرنا الراهن 
المصدر الرئيسى للقوة الاقتصادية. ونضيف لنقول: إن ea‏ الألفباء. هبة 
الفينيقيين للحضازة الإنسانية:هى Ag‏ التمبير عن المعرقةروالة جوتنبرج 
هي وسيلة نشر هذه المعرفةء فإن تكنولوجيا المعلومات هي وسيلة التحليل 
الدقيق لهذه المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان. 

لقد كانت المعلومات هناك دائماء فكل مجتمع-بغض النظر عن درجة 
ارتقائه-منتج للمعلومات ومستهلك لهاء وما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي 
dam ps‏ إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات المتبادلة وتوافر الوسائل 
العلمية القادرة على التعامل مع هذا الكم الهائثل من المعلومات. وكذلك 
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الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات في جميع الأنشطة الاجتماعيةء وهو 
الوضع الذي جعل منها مصدرا أساسيا للقوة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية. لقد وصل المجتمع الحديث إلى درجة من التعقد 
يستحيل معها السيطرة على أدائه وفهم ظواهره دون اللجوء إلى نظم 
معلومات فعالة وديناميةء لقد نشأت تكنولوجيا المعلومات كعنصر مؤازر 
للأنشطة المجتمعية ولكن سرعان ما استقلت بذاتها لتصبح مقوما اجتماعيا 
قائما بذاته وعنصرا فعالا غاية في التأثير. يحطم أدوارا اجتماعية مستقرة 
وينشىٌ أخرى مستحدثةء ويحيل إلى ذاكرة التاريخ أنماطا من السلوك 
الاجتماعي طال عليها الزمن يستبدلها بأنماط مبتكرة غير مألوفة وغير 
متوقعة د صياغة العلاقات الاجتماعية التي باتت في حالة سيولة 
هائلة؛ ولا يتوقف تأثيرها عند هذا الحد بل يمتد لينفذ إلى ما استقر في 
الأذهان والوجدانء ليعيد طرح المسلمات ويغير من أساليب تفكيرنا غير ما 
ينشغل به-تبعا لذلك-هذا التفكير من هموم وقضايا . 

جوهر المشكلة-كما أشرنا سلفا-أننا نواجه هذه الظاهرة المعلوماتية- 
الاجتماعية في غياب نظرية اجتماعية أو حتى رؤية ذات قدر من التماسك 
والاكتمال لاحتواء هذه الظاهرة ولو جزئياء وعلى ما يبدو سيمضي وقت 
ليس بقصير قبل أن نصل إلى نموذج اقتصادي يستطيع تناول المشاكل 
الشاتكة المرتبطة بموارد المعرفة وسلع المعلومات وأمور الملكية الذهنية وتبادل 
المعلومات (ميزان المدفوعات المعلوماتي)ء وأن نبلور القوانين التي تحكم 
العلاقة بين العرض المعلوماتي والطلب المعلوماتي. إن أي محاولة لتطبيق 
نموذج التصنيع بأن نمد نطاقه ليشمل المتغيرات المعلوماتية هي محاولة 
محكوم عليها بالفشل سلفا وذلك لسبب بسيط هو استحالة استيعاب الأعقد 
في إطار الآأبسطء ويكفي هنا أن نشير إلى أن نموذج التصنيع كان شاغله 
الرئيسي هو الأمور المتعلقة بالتنظيم والاقتصاد في حين لا بد أن ينشغل 
النموذج المعلوماتي المرتقب-بجانب التنظيم والاقتصاد-بأمور أخرى لا تقل 
عنهما أهمية ونقصد بها الأمور الثقافية والأخلاقية والبيئية. 

والموقف كذلك لا يسعنا هنا إلا أن نحوم حول العلاقة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع لنستخلص منها مجموعة من القضايا ذات الطابع 
الخلافي نقلبها على أوجهها المختلفة على أمل أن يتضح لنا بعض من 


237 


العرب وعصر المعلومات 


خباياها وتتحدد ملامحها بصورة أدق» وهذا هو ما فعلناه فى الفقرة 4:7 
من هذا الفصل. 


7 3 عن العلاقة بين تكنو لوجيا المعلومات والمجتمع العربى 

هج الوا ie SUE‏ ملظ ور cll Se‏ يمه ميل slash‏ 
ry eae‏ الجاركانية Webern‏ لصيف en‏ جاجع الوقي العريي 
الان شدي العازى Lia cig‏ فى نذا sisal‏ بالتركية على يعض متها 
مثل: 

الفاق التحاد بين الوضم التراسق فى مظع السات العربية 
ما الك a cial‏ الط ب اة هنم اجات عضي اللات 

او الحاد وين ان الاك الترى رالوت الباردة الراهدة 
والمرتقبة بين بعض هذه البلدان. 

جح كاب هيه كازل SAU E e‏ 
كن لاسن هلبه رات تفسيلية عو ا Gea gh‏ اا ات 
والمجتمع العربي. 

وآكاد أزعم أن العلاقة محكومة بمثلث من القيود التي تقترب-آو يراد 
لها ان Qantas‏ حدود السات a Alt‏ وتقيو هنا إلى فنا aly‏ في 
الفقرة ١١17‏ من هذا الفضل عن الأبعاد SBE‏ لتكنولوجيا المعلومات 
(البعد التقنيء البعد التتطيمى البعد «(BS Yh ala‏ على سدى البعد 
«amr‏ ونظرا (gS‏ مستولكين ار اللات لا معن cha Lgl‏ 
yu‏ على dings‏ اتور التكدولوجى ALU Alcs‏ وما المتاورة القائحة 
Shel‏ ا ج Ta‏ جد راا كال ا scat)‏ 
والصطتعة المتروطنة على القراز العريى سواء على الصهين الستكرف أو 
السياسي أو الاقتصادي وحتى التعليمي. ولا يكفينا ما نلاقيه من خارجنا 
لنضيف إلية من داخلنا قصورنا الواضح غير المبرر في مشابحة التفناصيل 
Lae gly hl‏ لاوا مها جج غير مدركين الخبار ها 
Aa ta‏ آلا يقتري ذلك في كير من جوانيه هما يمكن آن سميه بالضيعة 
العربيية اه و وهل ف الا ی يعارل Big BON‏ 
جنع as EE a oh eg AS aN‏ فى EE aii‏ 
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في الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية ونقصد بها ثالوث الرأسمالية 
والديمقراطية والاقتصاد الحرء ويرتبط بذلك ما يمارس حاليا علينا من 
ضغوط لإقحامنا بصورة متسرعة-تحت دعوى العالمية والكوكبية والاعتماد 
المتبادل-في تنظيمات ومعاهدات ومواثيق دولية وجميعها قد وضع أصلا 
لخدمة مصالح الطرف الأقوى (أحيل القارئ هنا على سبيل JEM‏ إلى 
اتفاقيات حرية التجارة متعددة الأطراف «الجات»»): وعلى مدى البعد الثقافي- 
الأخلاق لاايقل لوقف ها ةا حك مهال ال فرط اه 
على عقل الإنسان العربي ووجدانهء ويدعي هؤلاء امتلاكهم الحقيقة المطلقة 
oly‏ لديهم إجابات قاطعة لمشاكل واقعنا الراهنء في حين لا يتعدى ما في 
أيديهم حقا إلا حفنة قليلة من المبادئ العامة دون أي محاولة لإسقاطها 
على تضاريس واقعنا وحدود تلامس هذا الواقع ومناطق تداخله مع واقع 
الآخرين. 

خلاصة القول إننا نواجه عصر المعلومات بتركة مثقلة من أعباء الماضي 
gah‏ الحاضر ولبيين فى ادا 959 رت ضح اا Atal‏ واا 
الحد الأدنى والهوامش المسموح بها وسط أرض ملفمة بالحساسيات 
السياسية والاقتصاد والثقافية. 

مكو لتكدولويجيا المعلؤمات أن تلقن دروا حاضيا فى تة السات 
العربية في مجالات الإدارة والتعليم والثقافة وترشيد استغلال الموارد المتاحة, 
والاهم من ذلك في رأسي دور المعلومات كوسيط لإعادة وشائج الصلة بين 
البلادارن الع على امسن قيضي رة (tm, Siting‏ بين ]هم اللتخصتصي 
لا غير-بالإشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها المعلوماتية في مجالات 
تحديث التنظير للغة العربية وتطوير معجمها وتنوير أساليب تعليمها وتعلمهاء 
arta ahead‏ ادها :هنا الأفردان تمسر يكن أن يكرن ينكاينة 
معول هدم للحواجز اللغوية التي يعاني منها حاليا عالمنا العربي5: ولا نقصد 
بذلك فروق اللهجات العامية فقط بل أيضا تباين استخدامنا الفصحى بين 
المشرق العربي والمغرب العربي على وجه الخصوص,. وألا يمهد ذلك للأجيال 
العربية الناشئة مناهج موحدة لاكتساب المهارات الأساسية للفتهم all‏ ويعيد 
ا تزاوهها ار کا Slagle‏ کے ااا وکر ا 
Leuba‏ ا pan‏ ا ا نا اا اک اا ا 
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وكعهدنا فيما سلف من حديث في هذا الفصل. سنكتفي هنا ببعض 
الأمور العامة فى علاقة تكنولوجيا المعلومات بوطننا العربى» نبدأها بالتناقص 
alt ula‏ عن تظييق اللغلومات ت البيكة الامتماصية au pall‏ المنافضة 
لها وقد تمرست طويلا على عدم العلمية وعلى إجهاض الجهود التطويرية. 
وتضخم دور العوامل غير الاقتصادية في عملية التنمية مما يضعها تحت 
رحمة ظروف يصعب السيطرة عليهاء وكما قلنا سابقا فقد ظهرت الحاجة 
لتكنولوجيا المعلومات لمواجهة ظاهرة التعقد في المجتمع الحديث. ولكن 
شتان الفرق بين التعقد «الحميد» في المجتمعات المتقدمة-والذي هو في 
أغلب الأحيان ناتج التفاعل بين عناصر فرعية سلست قيادتها للأساليب 
العلمية والمنهجية مما يسهل معه تتبع مسارات العلاقات المتشابكة التي 
ولدت التعقد-والتعقد «الخبيث» الذي يشغي بداخل المجتمعات العربية, 
تعقد هو أقرب للفوضى آفرزه التفاعل بين عناصر فرعية أبعد ما تكون عن 
السيطرة العلمية والمنهجية: وهل هناك-على سبيل المثال-وجه للمقارنة بين 
تعقد نظام المرور في مدينة لوس أنجلس وفوضى المرور في مدينة القاهرة 
أو بين تعقد نظام التعليم الفرنسي مع نظيره الجزائري» واستنادا إلى ذلك 
ربما تكون المجتمعات العربية أكثر حاجة للمعلومات من غيرهاء فالمعلومات 
هى الوسيلة الفعالة لتهذيب الفوضىء» وإكساب المجتمعات العريية عادة 
التظر إلى الا تح يده المح ل يسو ماقة راجا إن رمات 
ذات قدرة هائلة على إظهار التناقضات AMS It]‏ وما أكثرها في وطننا 
العربي» ووسيلة فعالة لإسقاط الواجهات الاجتماعية وكشف التباين الشاسع 
بين ظاهر العالم العربي الرسمي وباطن نظيره غير الرسمي» وبين حقيقة 
أنفسنا وبين ما نريد-أو يريد لنا البعض-تصوره عن أنفسنا. 

ولا خلاف في أن فاعلية تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في المجتمعات 
العربية ستختلف من وطن عربي إلى آخرء ولكن هذه المجتمعات جميعا 
بحكم طبيعتها التقليدية غير قابلة للتغير السريع؛ وهنا يبرز احتمال قوي 
أن يخلق التناقض الشاسع بين مطالب عصر المعلومات وجمود المجتمعات 
Ay pall‏ موقفا ضاغطا على جبهات متعددةء وربما يؤدي هذا الضغط إلى 
تقويض كثير من الكيانات العربية التي أقعدها الجمود عن سرعة التجاوب 
senate‏ : 
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خلاصة فإن المعلومات هي وسيلتنا لإدراك مدى التناقض والخلل في 
البنى الاجتماعية وفيما استقر في عقولنا من مفاهيم باليةء مما يوجب أن 
نعيد النظر في تراثنا الحضاري الشامل حتى يمكننا رؤية هذا الواقع 
واستيعابه من خلال هذا التراث العظيم وقد رشحناه مما علق به من 
شوائبء وبعد إعادة طرحه وتوظيفه تلبية لمطالبنا العقلية والوجدانية الملحة. 

يواجه العالم العربي مع المتغير المعلوماتي متفيرات حادة أخرى سيكون 
لها أثرها الواضح في رد الفعل العربي في المراحل القادمة؛ أهم هذه 
Le gi cal cil‏ سيسمر die‏ النزاع coll pas ga pall‏ هن فاك إن Lakes‏ 
وإن حرباء وفي LUIS‏ الحالتين سيكون لتكنولوجيا المعلومات دورها البارز, 
(انظر الفقرة 6: 4 من الفصل السادس) 

وعلى الصعيد الاقتصادي هناك أثر المشاكل المتعلقة بأزمات المديونية 
الخارجية والبطالة والتضخم والانخفاض المتوقع في عائد الموارد البترولية, 
بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن التضخم السكاني في معظم البلدان 
العربية (سيصل تعداد سكان مصر إلى 70 مليونا وسوريا إلى 50 مليونا 
بنهاية العقد الحالي). 

يواجه الوطن العربي كل هذه التحديات دون سند دولي حقيقي بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكي وانكماش حركة عدم الانحياز وعدم فاعلية 
الكيانات الإقليمية وفي مناخ تسوده روح العداء المعلن وغير المعلن لكل ما 
هو عربي أو إسلامي. 


7: 4 قضايا محددة فى العلاقة المعلوماتية الاجتماعية 
24:7 1 قائمة من القضايا الخلافية 

فيما مض من حديث تناولنا بعض الجوانب العامة لعلاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع» وحان الوقت لطرح عدة قضايا محددة في صميم هذه 
العلاقة. معظمها ذو طابع خلافي )87( تشمل القائمة: 

- تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة. 

- تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

- تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

- تكنولوجيا المعلومات والصحة. 
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- تكنولوجيا المعلومات والبنى التنظيمية. 

- تكنولوجيا المعلومات والتوحيد القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية ۰ 

- تكنولوجيا المعلومات والتعليم. 

- تكنولوجيا المعلومات وأمية الكمبيوتر والمعلومات. 

- تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد . 

- تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية والسلطة. 

- تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي. 

+ قدو Ls,‏ العاوماف وسيادة الدولة. 

- تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الجنوب بالشمال. 

فيما يلي سنتعرض بإيجاز لكل من هذه القضايا من منظور عربي 
7 تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة 

لم تكن العلاقة بين العمالة والتكنولوجيا من التشابك قدر ما هي عليه 
اليوم بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات» وكما يعتقد الكثيرون فإن ما ستتمخض 
عنه هذه العلاقة سيمثل تغيرا جوهريا في علاقة الإنسان بعمله بل وبفراغه 
أيضاء ويكاد تأثير هذه التكنولوجيا يشمل جميع جوانب العمالةء فقد أدت 
هذه العلاقة إلى مزيد من تقسيمات العمل وغيرت من أنماطه وأساليبه 
ونشأ عنها مطالب جديدة لتأهيل العمالةء كما كان-وسيكون لها-أثرها البالغ 
في طرق تدريب القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية وتقييم أدائها. لقد 
فاقت القدرة على الابتكار وتعلم الجديد في أهميتها الخبرة المكتسبة من 
ممارسة القديم» وكما كانت تكنولوجيا المعلومات عاملا رئيسيا في رفع 
إنتاجية عمالة المصانع والمناجم والحقول» فهي أيضا عامل فعال لانتشار 
نظم الأتمتة الجزتية والشاملة بما في ذلك المكاتب الإدارية وأجهزة السيطرة. 
وهما العاملان اللذان Mam‏ منها مصدر تهديد رئيسيا لسوق العمل وانتشار 
البطالة. 

لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفهء فحطم أول ما حطم 
عمالة المهارات الوسطىء ومن الوسط يوجه الكمبيوتر معوله إلى أسفل 
مهددا عمالة المهارات الدنيا إما باستقطابها إلى أعلى أو باستبدالها 
بالروبوت» ويصعد إلى أعلى مزودا بأساليب الذكاء الاصطناعي والنظم 
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الخبيرة ونظم دعم القرار ليهدد أصحاب ال مهارات العليا من المديرين والخبراء 
والمصممين والمحللين. وحتى المبدعون لم يعودوا في مأمن وقد انتابهم 
الق مها يعراس إلى ممم هن خطو اة نعل السائل وبرحفة النظريات 
وتأليف المقالات وتلخيص الوثائق وعزف الموسيقى وتكوين الأشكال الثابتة 
والمتطركة. إن Lem gloiS3‏ اللعلومات تحاصر الحمالة عن كل جاتب تقب 
مهارتها وتستحلب خبراتهاء وبينما تحث على الابتكار وتؤازره قهي في 
الرکھ ا ھی سيا کیل ما کر إلى عمل را تی مين ر جه 
لتقوم به «AI‏ وليت الصورة تبقى على ما هي عليه الآن؛ فما بقى بمنأى 
هق BLM‏ واتيكبة ى الان gy‏ الشطة الحمل اهل Spel Ll‏ في 
غالها fads‏ رر وات gil‏ 

في مقابل هذه النظرة المتشائمة هناك من يقول إن تكنولوجيا المعلومات 
شآنها شآن ما سبقها ستؤدي في بداية مراحلها إلى بطالة مؤقتة سرغان 
ما تتلاشى من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق جديدة وتنشاً 
وظائف وتخصصات جديدة بالتالى؛: وما علينا ساعتها إلا إعادة تأهيل 
ات العاطليق تكسا cal slight‏ الحدينة المطلوبة. يقف الكاتب في صف 
ga‏ يعارظون أضجاب ةا السيناريز الوردي, dem‏ قير جميع MVS‏ 
إلى تعذر تحقنيقه؛ ومن المستبعد تكرار حالة الازدهار التى شاهدناها فترة 
الات اماك هذا القرن فل كان زراء هنذا اهاد 
الاقتصادي مجموعة من العوامل والظروف يصعب تكرارهاء فأين لنا اليوم 
تلك المصادر الرخيصة للطاقة والمواد الخام والأيدي العاملةء وأين هو ذلك 
الطلب الذي شهدته أسواق العالم بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقترب 
حاليا من حافة التشبع؛ ولا أمل أن تمثل الغالبية الفقيرة من سكان Lille‏ 
مصدرا الطاب حقيقي خاصة بالنسبة لسوق تسوده التكنولوجيا الرفيعة: 
يضاف إلى Guus Le US‏ ال ر الود السار التي غرضها اعصارات dalam‏ 
البيئة في معدلات النمو الاقتصادي. : 

ويصعب علينا أيضا أن نقر بصحة ما يتوقعه البعض من تحويل تكنولوجيا 
المعلومات لفائض عمالة الصناعة إلى عمالة esd‏ تماما كما حول التصنيع 
فاكض غمالة الزراعة إلى غمالة صناعة Oly‏ جاز قبول مثل هذا التصور 
بالنسية للمجتمعات المتقدمة فليس هناك ثمة ما يدعو إلى ذلك بالنسبة 
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للمجتمعات النامية التي مازالت قطاعات الخدمات فيها تحبوء لا يمكنها 
بحال من الأحوال استيعاب هذه الأعداد الهائلة من جيوش البطالة. استنادا 
إلى ما سبق فمعدل البطالة في سبيله للزيادة لا محالةء لتزداد بالتالي 
ساعات الفراغ وسيصل بنا الأمر إلى وضع جديد مغاير لجوهر الحضارة 
الإنسانية التي قامت حتى الآن على ضرورة العمل واعتبار كل ما دونه نوعا 
من الأنشطة الهامشية ليس له أي مردود اقتصاديء ولا يبدو في الأفق 
القريب أي دليل على احتمال تغير هذه النظرة لتقديس العمل واعتباره حقا 
من حقوق البشر فهو يلبي بداخلهم مطلبا أساسياء وإزاء هذا الوضع تتراوح 
الآراء ما بين تلك التي تدعو إلى ضرورة تقليل ساعات العمل وأيامهء وتلك 
التي تحيل إلى الفرد لا المجتمع مسؤولية خلق فرص عمله بنفسهء وهناك 
من يرى أن نقص الوظائف لا يعني بالمرة نقص المهام؛ فالصحة والتعليم من 
وجهة نظرهم يمثلان مصدرا لا ينضب من المهام والمسؤوليات الاجتماعية 
ناهيك عن الواجبات التي تعودنا إهمالها مثل رعاية المسنين والمحافظة 
على التراث الإنساني وتجديد المنازل والمحافظة على البيئة المحلية. 

كل ما سبق ذكره عن آثار تكنولوجيا المعلومات في العمالة ينطبق بصورة 
أو بأخرى على Lille‏ العربي ولا يعفينا ذلك من إضافة بعض الملامح 
الخاصةء والتي نبدأها بالإشارة إلى أن ديموغرافية العالم العربي تحتم 
علينا أن نولي اهتماما خاصا بهذه القضية نظرا GY‏ ما يقرب من 45 من 
السكان العرب أقل من 15 سنة مما سيترتب عليه ضغوط أعنف على سوق 
العملء وهو الوضع الذي يزيد من تأزمه التناقض الشديد بين توزيع السكان 
في Lille‏ العربي وتوزيع المواردء ولا يمكن لأحد أن ينكر أثر الهجرة الداخلية 
للعمالة إلى دول الخليج في إحداث نوع من التوازن أو شبه التوازنء إلا أن 
هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر مع تقلص قدرة الدول المستوردة على 
امتصاص فائض العمالة كنتيجة مباشرة لانخفاض العوائد البترولية: وليس 
Lil‏ أن نغفل اتجاهات الخلجنةء وهي اتجاهات مشروعة بلا شك» وميل 
بعض دول الخليج إلى إحلال العمالة العربية بالعمالة الآسيوية تحت ضغط 
من الدوافع السياسية والأمنية والاقتصادية؛ يزيد الموقف تعقيدا توجه 
كثير من أصحاب الأعمال فى الدول النفطية إلى استيراد أحداث وسائل 
الإنتاج ات الككافة الا | cel‏ من أك قير من اة 
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الوافدة غير المستقرة. 

من جانب آخرء لا يوجد في معظم البلدان العربية قطاع خاص قادر 
على امتصاص فائض العمالة الحكومية والقطاع العام. خاصة وأن هذه 
النوعية من العمالة غالبا ما تظهر عدم القابلية لإعادة التأهيل نظرا لما 
تمرست عليه من عادات العمل وحرمانها من فرص التدريب طوال فترة 
خدمتها مما جعلها في معزل عن المطالب الحقيقية لسوق العملء والقطاع 
الخاص بحكم طبيعته ليس لديه الدافع لكي يستثمر في تنمية الموارد 
البشرية وإعادة تأهيلهاء وما الذي يضطره إلى ذلك ولديه كل الفرص 
لينتقي أفضل العناصر من عمالة الحكومة والقطاع العام؟ وهو الشيء 
نفسه الذي يحدث بالنسبة للدول العربية النفطية التي تجتذب الكادرات 
المتميزة والمدربة من مواقعها Lag ace!‏ اركف BAIS‏ الاجتماعية التي 
تكبدتها نتيجة ذلك دول مثل مصر وسوريا والأردن والسودان. أما عن 
امتصاص فائض العمالة العربية في مشاريع استثمارية تقيمها الدول المتقدمة 
على الأراضي العربية فهو احتمال غير وارد لفقدان عمالتنا الرخيصة 
ميزتها النسبية نتيجة لعملية الأتمتة. علاوة على أن عمالة جنوب شرق 
آسيا الآسيوية وربما أوروبا الشرقية أيضا أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي 
من العمالة العربية خاصة وأن مجتمعاتها تمثل بيئة أفضل للاستثمارات 
ذات الطابع التكنولوجيء وربما يبقى هناك آمل وحيد في هذا الشأن في 
أن تصبح دول عربية مثل مصر وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب 
مصدرا للعمالة الماهرة رخيصة الثمن في مجال صناعة البرمجيات software‏ 
أسوة بما نجحت فيه الهند وسنغافورة. 
7 3 تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

إن توافرت فرص العمل فماذا عن طابعه؟ هل سيكون العمل أكثر إثارة 
ومتعة أو يسوده الضجر والملل؟ وهل يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعيد 
للانسان ما فقده من اعتزاز بذاته تحت سطوة الآلة الساحقة وخطوط 
الإنتاج التي يدور في فلكها كأحد عناصر المنظومة التكنولوجية في رفقة 
زملاء العمل الآليين؟ هناك من يزعم أن الكمبيوتر ونظم المعلومات سوف 
يؤديان إلى أعمال أكثر رقيا ومرونة وأقل ضجرا ومللاء من وجهة نظر 
أخرى فان الكمبيوتر ونظم المعلومات قد حررا العامل من قيود المكان بل 
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أضفيا مرونة أيضا على وقت تواجده في مكان عملهء ووصل الأمر بغلاة 
المتفائلين منهم إلى حد التبشير بمجتمع من الفلاسفة والفنانين صنعتهم 
التأمل والتحليل والابتكارء لا يعملون بأيديهم وعقولهم فقط بل بأرواحهم 
أيضاء ولا اعتراض لدينا على الرأي القائل بأن الكمبيوتر يتيح فرصا أكبر 
للخلق والابتكار والاكتشاف والتعمق ولكن علينا أن نتساءل هنا: كم من 
البشر سيتاح لهم مثل هذه الفرص؟ وألا يحتمل بشدة أن تكون من نصيب 
als‏ محظوظة أهلتها ظروفها الاجتماعية وقدراتها الذهنية ونشأتها التعليمية 
والثقافية لمثل هذا الأداء المتميز؟ 

وعلى الطرف النقيض هناك من يقول إن مناخ العمل سيزاد انضباطا 
بعد أن أدمجت تعليمات الإدارة ومعايير ضبط الأداء في صلب نظم المعلومات 
كآليات مبرمجة للرقابة والضبط. وهكذا يتوارى عن الأنظار شخص المدير 
ليبقى شبحه جاثما على صدور الجميع يطل عليهم من مواضع تعاملهم مع 
النظم الآلية. وستتولى العيون الإلكترونية والوسائل الأخرى للرقابة عن 
بعد مهمة التبليغ عن أي خلل في الآداءء وستعفي نظم المعلومات طاقم 
الإدارة من كثير من مهامه الروتينية ليركز جهوده على العمل الرقابيء 
وبدافع زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة الإنتاج ستزداد الأعمال تفتتا deskiling‏ 
لينكمش حيز المهارات وتصبح الأعمال أكثر رتابةء ولن يتبقى للانسان إلا 
تلك المهام التي يصعب على الآلة أو الروبوت القيام بهاء وفي كثير من 
الأحيان ستقتصر هذه المهام على رقابة أداء النظم الآلية ذات معدل الأعطال 
المنخفض Bole‏ ليصبح الإنسان أسير مقعده في غرف التحكم يراقب 
الشاشات والعدادات ولمبات الإنذار انتظارا لوقوع ما يوجب تدخلهء وساعتها 
عليه أن يتحول لحظيا من أقصى حالات الاسترخاء إلى أقصى درجات 
اليقظة وسرعة التصرف. وما أسفر عنه التحقيق فى حادث محطة توليد 
الطاقة النووية فى ثرى مايل أيلاند Three Mile island‏ لخير شاهد على لا 
إنسانية هذا الورضم (63+118) 

والآن إلى خصوصية الوضع العربي» حيث يوحي المشهد العام لتطبيق 
نظم المعلومات بأننا نكتفي منها بحدها الأدنى لنركز على المهام ذات الطابع 
الروتيني لإدخال البيانات واستخراج التقاريرء وفي أغلب الأحيان لا نتجاوز 
ذلك إلى ما تنطوي عليه هذه النظم من مهام أكثر إثارة كتلك المتعلقة 


246 


الأبعاد الاجتماعيه لتكنولوجيا المعلومات 


بالتحليل ودعم اتخاذ القرار وما شابهء فقي نظم المعلومات الخاصة برقابة 
لمكاو Slee aE‏ كيام الأولية سرع رصبي التاق 
على ردو کا فار الى ما بماك متها وما يطناف الوا وتک عا هن 
تطبيق تما بجوت العمليات tyre‏ الخد الأمثل لنفظة Sale]‏ الطاب 
Reorder Level‏ وحجم الطلبیات» وفي نظم الحجز الآلي لشركات الطيران 
بكرن ككينا على نيه cll‏ ا ل التذاكن ا 
ونغفل عن المهمة الأساسية لاستغلال النظام الآلي لتحقيق أقصى عائد من 
طاقة المقاعد المتاحة. وكيف نعدل من مواعيد الرحلات ومعدلاتها لتحقيق 
نسب امتلاء الطائرات ذات أقصى عائد اقتصاديء والأدهى من ذلك أننا 
كثيرا ما نوكل مثل هذه المهام المثيرة: والحيوية في الوقت نفسه: إلى الخبراء 
الأجانب في حالة مشاركتهم لنا في تطوير وتشغيل نظم المعلومات: وهي 
أمور يخططون لها تاركين للعمالة العربية المهام الروتينية. 

ا إلى ails‏ سرد رقي عاق اعفان ا فى افاكن العمل 
هرر رهن القضايا وا لكات بين الا العربية ودره اا يسدق 
الدراسة هنا هو تجرية مؤسسة الأهرام في مصر عند إدخالها تكنيك 
الجمع الضوئي باستخدام الكمبيوتر Photocomposing‏ ورد فعل عمالة الجمع 
التقليدية التي أقامت خبرتها على استخدام آلات الجمع بالرصاص المتصهر): 
ولا يتوافر في النقابات العمالية والمهنية العربية الكادرات المؤهلة للدفاع 
مخ حتوق العفال كى قل هذه ارو من الحقوق الواسية اروا 
italian‏ واللينيين فى إغادة اليم على ما ينكد من اتاتب العمل 
ونظمه ومداومة التدريب وتوفير مستويات مختلفة من التفرغ حتى يتمكنوا 
من تأهيل أنفسهم ذاتيا. 

7 تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

من الحقائق المعروفة أن توزيع العمالة في المجتمعات الإنسانية على 
اغلاق ست اها عد ght‏ انعا طن المراة بدوحاث قفاوت ويكاد 
الاجا تفن أن يمف إلى مجضع العلوفنات ليوكل إلى at Hl‏ الأعمال الروقينية 
Ba‏ البياناك وسميق کات اکت ونا شاية لقب فلن 
الرغم من أن معظم الأعمال في نظم المعلومات والإلكترونيات الدقيقة, 
خاصة في مجال البرمجيات, تتواءم بشدة مع خصائص المرأة الفسيولوجية 


247 


العرب وعصر المعلومات 


والنفسيةء علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات تتيح للمرأة فرصا 
حقيقية للعمل من المنزل مما يمكنها من فرصة الجمع بين واجباتها الأسرية 
والمهنية. 

وفي Lille‏ العربي بصفة dele‏ وبالنسبة لمجتمع السعودية بصفة خاصة 
ربما يمثل إمكان العمل من المنزل أملا حقيقيا لاستعادة مشاركة المرأة 
السعودية في حقل العمل في ظل ما تسمح به تقاليدهاء ولقد ظلت المرأة 
العربية إلى يومنا هذا الرصيد الاستراتيجي لتعويض بطالة الرجلء ومع 
زيادة معدلات البطالة في عصر المعلومات في من المتوقع أن يزداد عدد 
الأصوات المنادية بضرورة عودة المرأة العاملة إلى المنزل لإتاحة فرص أكبر 
لعمل الرجل بصفته هو الأحق بالعمل. 

من وجهة نطر أخرى فإن المرأة Ay pall‏ والمتعلمة على وجه الخصوص» 
مطالبة بجهد أكبر لإعداد أطفالها لعصر المعلومات وعلينا أن ننمي وعيها 
في هذا الاتجاه خاصة وأن تنشئة الأطفال في مراحلهم المبكرة لها أعظم 
الأثرفي تنمية قدراتهم الابتكارية التي تمثل أحد المطالب التربوية الأساسية 
في مجتمع المعلومات. 
7: : 5 تكنولوجيا المعلومات والصحة 

من المعروف أن التعامل مع الكمبيوتر له بعض الآثار السلبية الفسيولوجية 
والنفسية؛ منها الإجهاد البصري نتيجة العمل أمام الشاشات لساعات طويلة 
والضغط العصبي الذي يشعر به المستخدم في ربط رد فعله الانعكاسي مع 
الإيقاع السريع لنظم المعلومات AWS‏ كما هي الحال في نظم ترحيل الركاب 
في المطارات «Check-in‏ ومن جانب آخر فإن تحكم العامل من موقعه من 
خلال نظم المعلومات والاتصالات في كل ما يتعلق بعمله سيقلل من حركته 
بصورة تفوق ما نجم عن إسرافه في استخدام السيارة. 

وبالنسبة لمجتمعاتنا العربية وفيما يخص الصحة فإن تكنولوجيا المعلومات 
يمكن أن تلعب دورا مهما في نشر الوعي الصحي وإتاحة الخدمات الطبية 
للمناطق الريفية والبدوية وإقامة الخرائط الصحية والمخططات الأخرى 
للصحة الوقائية. 
7 6 تكنولوجيا المعلومات والبنى التنظيمية 

في مواضع عديدة سابقة أكدنا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي» فهي لا 
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تؤتي ثمارها دون إحداث تغييرات جذرية في تنظيمات العمل وأساليبهء 
وأقرب مثال لذلك هو ما واكب التكنولوجيا الصناعية من ظهور مصانع 
الإنتاج الضخم وخطوط تجميعها لتحل محل ورش الحرفيين. وقد اتسم 
افر ادع ار ر واا الطروع هنا 
عن مدى ملاءمة هذا النمط لمؤسسات عصر المعلومات وهل ستؤدي هذه 
الوا إلى ريه فى ا سمل حاى که 
المركزية واستحداث تنظيمات بديلة كالتنظيمات الشبكية مثلا بدلا من تلك 
ذات الطابع الهرمي؛ وتوفير أساليب مرنة تحقيقا للتكامل بين عمليات 
القصميه والإنقاج والتسويقة 

واا العربى هل کن اقا أن تقاض شن aye‏ 
التنظيمي الذي التصق بهاء أو ستكتفي بإدخال تعديلات شكلية غير مؤثرة؟ 
al‏ برح الد أن متيل تلم ا لاتاق كثير من ارك العريية 
التحقيق مريد ين المزكزية تسم نالإدازة الوسيطى تخر الات العرمية 
بالتالي من فرص تنمية الصف الثاني من الكادرات الإدارية. مناط الأمل 
في خلق أجيال أفضل من المديرين العرب. وسقوط الإدارة الوسطى في 
لفو العرينة | رة لها سيزية من Aislin‏ الاوارة الأمان على [giles‏ 
951 )3.13 التي طالما عانت سوء استخدام هذه السلطة. 
27 74 تكتونوجيا اشلومات والتوحيك القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية 

قرح كتر جا االعاومات عدا فن افاي جلى ميد sos il)‏ 
القياسي والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى منع الاحتكار 
tall‏ هات شين المكتروضة ا اف على قوق اللكية الذهفية وما Alay‏ 
yall‏ اللمشكلة برخ coll‏ المعدال pall‏ الذى تسد به كدوليجيا المعاومنات 
والذي يصعب ملاحقته من قبل منظمات التوحيد القياسي والجهات 
التنظيمية والتشريعية: لتظور يت iy andi ga all‏ رة 
تملا فجوة التقييس بقياسيات الأمر الواقع Defacto Standards‏ التي يفرضها 
sale‏ اللتقج of‏ التكظام اا ST cokes‏ تسوب مرخ Lal igual Dues‏ 
الفجرة تهر نحم فا أو التحايل عليها الغياناء بمدة طرق ها 
من تلاق yaa‏ التو اتن والتشتريعات gules let‏ فافون ال وات 
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على إصدار برامج الكمبيوترء أو تترك للاتفاقيات ASLAN‏ أو متعددة 
الأطراف. أو يكتفي في ذلك Ley‏ تتضمنه لوائح ومواثيق شرف الجمعيات 
العلمية والمنظمات المهنية غير الرسمية. من أصعب الأمور المتعلقة بالتوحيد 
القياسي والإجراءات التشريعية والتنظيمية تلك المتعلقة بشبكات نقل البيانات 
التي مثلت في الماضي مجالا خصبا للاحتكار الطبيعي من قبل عدد قليل 
Lat‏ من الشركات Nas)‏ والسؤال الذي اهفل tliat‏ 
والمؤسسات الرفابية هو: هل نسرع في وضع مواصفات التوحيد القياسي 
لمنتجات تكنولوجيا المعلومات لتقف حجر عثرة أمام الزخم الابتكاري وسرعة 
تطويرهاء ليزدهر بذلك الحريص البطيء على حساب المبتكر الجسور 
الذي يتوق إلى فتح آفاق جديدة5 ويكفي هنا مثالا الأثر السلبي للتوحيد 
القياسي لنظم الإرسال التليفزيوني والفاكس إلى بطء تطور هذه النظم في 
الوقت نفسه» وإذا ما تركت الأمور دون توحيد قياسي» فسيؤدي ذلك إلى 
حالة من الفوضى وصعوبات فنية جمة في إقامة النظم واستخدامها. وهو 
الأمر الذي دعا إلى ظهور ما يعرف بالنظم المفتوحة Open Systems‏ التي 
تسمح أن يندرج في إطارها معدات من مصنعين مختلفين وتعمل بنظم 
تشغيل مختلفة وتتبادل المعلومات وفقا لبروتوكولات غير موحدة (انظر 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع)ء وإذا كان التوحيد القياسي هو أحد 
القسمات البارزة لعصر التصنيع فإن المرونة والانفتاح وقياسات الأمر الواقع 
ستكون هي-على ما يبدو-السمة الغالبة لصناعة المعلومات. 

تولى الموردون ووكلاؤهم في الماضي مهمة التوحيد القياسي لنظم 
المعلومات بالوطن العربي» إلى أن تنبهت إلى خطورة هذا pol‏ المنظمات 
الوطنية للتوحيد القياسي في السعودية ومصر والمغرب والعراق وكذلك 
متظامة aun gill‏ القاس اكا لجامعة الذول العربية (310كه]: كان من 
الطبيعي أن يحدث صدام بين هذه المنظمات العربية وتلك التي تمثل مصنعي 
المعدات مثل آي بي al‏ ومجموعة مصنعي الكمبيوتر الأوروبيين المعروفة 
باسم 50214. لقد وصل تعنت بعض هذه الشركات إلى إعلانها الصريح 
عن عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي أقرتها ASMO‏ بشأن شفرة 
تبادل المعلومات العريية ومخططات لوحات المفاتيح. 
7 8:4 تكنولوجيا المعلومات والتعليم 


الأبعاد الاجتماعيه لتكنولوجيا المعلومات 


كعهدنا به يمثل التعليم أحد المواضع الساخنة في علاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع ISS‏ وعلاقته بهذه التكنولوجيا تزداد وثوقا يوما بعد 
بوك سوا فق dum‏ كا وة الغليم woud slat gh al sale gf‏ الإدارة 
ال والصليمية 

والآن إلى المشهد العربي حيث تصدمنا هذه الصورة القاتمة لتعليم 
العربي الذي تلم به الأزمات من كل جانب» وبالقطع يمكن أن يكون للكمبيوتر 
ذورة الاسم في تطوين نظم الفمليم العريي لو die AUT Lowel‏ هن 
تهيئة التلاميذ وتأهيل المدرسين وتوعية الإدارة المدرسية والتعليمية وإعداد 
البرمجيات التعليمية Educational Software‏ وتعديل المناهج والأساليب. يحتاج 
تحقيق ذلك كله إلى ثورة حقيقية في نظم التعليم العربية وهذا هو ما 
سنتناوله تفصيلا في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
7 أمية الكمبيوتر والمعلومات 

تأتي على قائمة أولويات تهيئة المجتمع لعصر المعلومات عملية تنمية 
وعي فاته المختلفة بالأبعاد المختلفة لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات وآثارها 
الاجتماعية الراهنة والمرتقبةء وهي بلا شك مهمة تحتاج في تنفيذها إلى 
مشاركة Aled‏ من مات التعليم: الرسهى وغي ر الرسمي: ووسافل الأغلام 
والمنظمات الشعبية والمهنية وقادة الفكر والرأي في المجتمع. وقد شاع خطأ 
وال الفصوة مسو reece re‏ شان العامة يمضنا مو ELMORE‏ 
الكمبيوتر وبرمجته أو تدريبهم على استخدامه في التطبيقات المنزلية أو 
المكتبية. ولا شك أن قدرا من هذه المعارف والخبرات يعد واجبا كعنصر 
واحد فقط من برنامج محو الأمية الكمبيوتريةء إن هدف البرنامج هو أن 
يدرك الفرد الآثار الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا على عمله وعلى 
مستقبل مجتمعه الصغير والكبيرء وما تتيحه من فرص لإثراء حياته 
الشخصية Aue loin Ny‏ وكيف يمكن له أن يستخدمها في مجالات اهتمامه. 

و elles Sueded‏ او را ر زا 
وهو بلا شك يحتاج إلى جهد يقترب من تلك الحملات القومية؛ فالأمر 
يختلف لدينا عنه في المجتمعات المتقدمة حيث شاع الكمبيوتر وانتشرت 
تطبيقاته ومراكز تدريبه ونشراته وكتبه ودورياته بل وأفلامه أيضاء وقي 
رأيي أن محو أمية المدير العربي يأتي على قائمة الأولويات» فعدم وعيه 


العرب وعصر المعلومات 


المعلوماتي إما أن يجعل منه لقمة سائغة تحت رحمة الخبراء والفنيين أو 
عائقا أمام استخدام نظم المعلومات لتطوير أساليب العمل في منشآته. 
7 1 تكنوئوجيا المعلومات والاقتصاد 

أكدنا في مواضع سابقة الدور الحاسم الذي تلعبه المعلومات في الاقتصاد 
المحلي والعالميء لقد أصبحت قوة قطاع المعلومات في مجتمع ما هي المعيار 
الرئيسي لقوته الاقتصادية الشاملةء فبجانب كون نشاط المعلومات قطاعا 
اقتصاديا قائما بذاته فهو أيضا قاسم مشترا ك للقطاعات الاقتصادية الأخرى 
وعامل أساسي في تحديد قوتها. 

والمعلومات هي وسيلة التغذية المرتدة التي تعمل على استقرار النظام 
العالمي حتى لا يفلت من عقاله تحت فعل دينامياته الهادرة. ونشير هنا إلى 
ما تردد عن دور المعلومات في منع انهيار الاقتصاد العالمي على أثر النكسة 
التي حلت بأسواق المال في عام 1987 (الاثنين الأسود) والتي يشبهونها بتلك 
التي أدت إلى الكساد الطويل في نهايات الثلاثينيات مع فارق أساسي هو 
عدم توافر نظم معلومات فعالة حينها كتلك التي تؤازر الاقتصاد العالمي 
خالا 

يشهد العالم حاليا وضعا حرجا بسبب بداية ظهور انفصال بين القوة 
الاقتصادية والمعلوماتية عن القوة السياسية والعسكرية؛ بعد أن تفوقت 
اليابان المنكمشة سياسيا وعسكريا في كثير من المجالات الاقتصادية 
والمعلوماتية على النظير الأمريكي والأوروبي» وسيظل هذا الانفصال مصدرا 
للتوتر العالمي لن ينجو من آثاره to]‏ فمن بيده هراوة القوة السياسية 
والعسكرية لن يشعر بالأمان-وهنا يكمن الخطر-وهو يرى قبضته عليها 
تضعف تحت وطأة الوهن الاقتصادي أو المعلوماتي؛ ويشعر أن من حقه أن 
يتلقى ريعا مقابل دوره البوليسي في المحافظة على النظام العالمي وحماية 
أغنياء العالم من ردود فعل فقراته؛ يتوازى مع ذلك محور آخر للتوتر ونقصد 
lly‏ نشدي الامفصال Shall ny ala!‏ والجتوب وفعي إن التوازن العالمي 
لن يتحقق بإزالة التوتر على أحد المحورين دون الآخر. 

وملامح الوضع العربي فيما يخص الجوانب الاقتصادية لتكنولوجيا 
المعلومات تعكسها مظاهر الخلل الاقتصادي الشديد بسبب قيمة الموارد 
النفطية وانخفاض القدرات الإنتاجية وتآكل المزايا النسبية للعمالة العربية 


الأبعاد الاجتماعيه لتكنولوجيا المعلومات 


اة tesa‏ كيام اتاد عضن الدول pall‏ فان موان شير 
مستقرة كالسياحة ورسوم العبور وتصدير العمالة. ويشكو معظمها من 
التضخم وارتفاع المديونية والعجز الشديد في ميزان المدفوعات. ولا شك 
أن عجز الاقتصاد العربي سيزداد مع زيادة الدور الذي سوف تلعبه قطاعات 
الخدمات وصناعة البرمجيات في حجم التبادل التجاري في عصر المعلومات 
نظرا لعدم وجود ضتاعة عربية للبرمجيات وقصون قطاغات الخدمات Ag‏ 
7 | ! تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية وسلطة الحكم 

خرية العا على splat)‏ كوا راف واوا وا ريض 
من قبل اللصبادكة أن تكد معظم مسار العالم ومواقيقه خرية الحخصول 
على المعلومات» واتفق مع الرأي القائل إن الثورة الاشتراكية قد لاقت مصيرها 
الكو ابا در ع المدلة ae‏ جشاعيرها الم هة متها 
في الحصول على المعلومات الصحيحة؛ وقد جاءت دعوة «الجلاسونست» 
متأخرة وأضعف من أن تصلح الوضع المختل بأثر رجعي. 

السؤال الحاكم هنا: أين نضع نقطة التوازن بين حق المواطن في أن 
يعرف ها يجري داخل وطنه وغاله Gag‏ الحاكم وأجهزة حكمه في حجب 
المعلومات عن مواطنيهم من أجل تأمين الوطن ضد ما يهدده من الداخل 
ene‏ و ل کا ها تمل دبک کا ا ت اا 
يمكح ان قاعم کا اوت ا متاخ اخصبل للممارسة 
الديمخراطية برقو من BIE‏ الاك بمواظنيه يما عرض نه من سان 
Gaal ayaa‏ على أ وكا عم وراک رها aaa‏ لهم ja‏ شرم للمشارعة 
ف ميقع الك رو ته رعلى اجان Saal‏ ان تهون اللملوما نيه 
فلاعا كد :مصلحة اللواظتين سوا ء من خلال أساليب التشايل adhe‏ 
اوقرض ape‏ من الرقابة باتكلا ا اح من البياتات الخاضة هن المواطنين 
الث درا ظواعية لتجهات ارا رر اترا او جما 
بوسائل مشروعة وغير مشروعة. 

ورغم المبادرات الديمقراطية التي تشهدها حاليا بعض المجتمعات العربية 
شاو ال ale‏ الذيمقراطية الاح اق مع a tls‏ طبيعة الاتتفال 
امير vealed‏ وك الوساقل الكلرمافية هن الروك الام اة 
واک الخال سور يسدر gee‏ الم ple‏ نهنا جت ورال 


العرب وعصر المعلومات 


الإعلام الرسميء لذا فإن حكام العرب أمام خيار مصيري لا مفر dis‏ 
وأغلبهم يدرك بوضوح ضرورة إحداث تغييرات جذرية في أساليب إدارة 
العملية السياسية؛ فالتغيير قادم لا محالة سواء بفعل «الأواني المستطرقة» 
من خارج المجتمعات Ay pall‏ أو بفعل قوى الضغط الداخلية؛ وهم بلا شك 
مدركون للصلة الوثيقة بين الآمن الداخلي وحقوق الإنسان العربي» ولا 
يجب أن ننسى هنا حقوق الأقليات الإثنية والدينية في الوطن العربي والدور 
الذي يمكن أن تلعبه نظم المعلومات بشأن ذلك» ونقصد به قدرة هذه النظم 
على إبراز مواضع الاحتكاك بين الأقليات وبين جماعات الأغلبية وإزالة 
كثير من أسباب هذا الاحتكاك من خلال زيادة التواصل ودقة التعرف على 
الدوافع والمواقف. 
7 2 تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي 

صلة تكنولوجيا المعلومات بالأمن القومي نابعة أصلا من دورها في 
الصناعات العسكرية ونظم الدفاع والقيادة والسيطرة وأجهزة التجسس 
ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريب واستخدام الكمبيوتر في تطبيقات 
بحوث العمليات. 

وتتخذ هذه الصلة بعدا عربيا خاصا نظرا لتفوق إسرائيل الواضح في 
التطبيقات العسكرية لتكنولوجيا المعلومات. واستفلالها النواتج الفرعية 
لهذه التطبيقات لتحقيق تفوق استراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. 

من وجهة نظر أخرى فقد أثبتت أجهزة المخابرات لدى إسرائيل 
ومؤسساتها الإعلامية قدرة فائقة على تجميع بيانات تفصيلية على كل ما 
يجري داخل الوطن العربي» وفي حين تنشط حركة الترجمة من العربية 
إلى العبرية وتلاحق بهمة عالية ما تصدره دور النشر العربية تنزوي حركة 
الترجمة من العبرية إلى العربية. لقد جعلنا من إسرائيل «ثقبا معلوماتيا 
أسود»» فليس لدينا معلومات كافية Lee‏ يجري بداخلهاء وخير مثال على 
ذلك وأخطره بالطبع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة الإسرائيلية 
لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والجرثوميةء ويلح على ذهن 
الكاتب هنا ذكرياته المؤلمة عن حرب 67 عندما اتضح للجميع النقص الشديد 
في معلوماتنا عن الطائرات الحربية لدى إسرائيل» حتى تلك المعلومات 
التي تتداولها الدوريات والكتب المتاحة للعامة. هذا عن أمننا الخارجي» أما 


2514 


الأبعاد الاجتماعيه لتكنولوجيا المعلومات 


عن الأمن الداخلي فلا يسع الباحث المدقق أن يتجاهل الصلة بين الإرهاب 
وعدم توافر المعلومات الصحيحة والوافية عن تراثنا الديني وتاريخنا القريب 
والبعيد» وقد أفرزت هذه الفجوة المعلوماتية جيوشا من الدعاة ممن يدعون 
امتلاك الحقيقة القاطعة يعبثون بعقول البسطاء وأصحاب النوايا الطيبة 
بانتقاء المعلومة وانتقاصها قصدا أو جهلاء أو بمداعبة وجدانهم بأكلاشيهات 
النفاق لديننا الحنيف ولغتنا العظيمة وتاريخنا التليد. وحتما يمكن أن يكون 
لنظم المعلومات دورها الحاسم في التصدي لزيف هؤلاء المدعين ودعم 
النشاط السليم للدعوة الإسلامية بالزاد المعلوماتي الذي يحتاجه»ء وذلك 
بتوفير وسائل البحث والتحقيق وتقديم وسائل الدعوة بصورة شائقة تلائم 
الأجيال العربية الناشئة فى عصر المعلومات. 
7 13 تكنولوجيا الكعلومات وسيادة الدولة 

لقد اندمج العالم اتصاليا وإعلاميا واقتصاديا وثقافيا بصورة أوجبت 
إعادة النظر فيما استقر عليه الرأي طويلا بشأن مفهوم سيادة الدولة 
واستقلاليتها واكتفائها ذاتياء فكيف تدعي دولة ما السيادة على ما يجري 
داخل حدودها وأقمار التجسس من فوقها لا تعترف بالحدود والحرمات» 
ووسائل الإعلام الخارجية تبث لها ما يحلو لها أن تبثهء وكيف لدولة مهما 
كانت قدرتها أن تمنع تسرب الأفكار والمعلومات عبر حدودهاء وماذا عن 
أخطبوط الشركات متعددة الجنسيات التى لا تعترف بحدود دولية أو 
جغرافية أو اقتصادية فهي es Asst tel alot Cay tet‏ مومه 
الصلة بالانتماء القومي» ولا يخضع نشاطها لسلطة الدولة التي تعمل بها أو 
تعبر من خلال أراضيها وقد نمت لهذه الشركات قدرات فائقة تضمن لها 
أقص درجات المرونة في التعامل مع الحكومات والمؤسسات المحلية؛ علاوة 
على ذلك فقد وفرت تكنولوجيا المعلومات وسائل مبتكرة للغاية لنشاط 
التجسس على اختلاف أنواعه. 

اكتفي هنا بأن أشير إلى أن عالمنا العربي عرضة أكثر من غيره لعمليات 
الاختراق المعلوماتي» ويشهد الواقع الراهن على عجزنا في اتخاذ موقف 
متحدء أو شبه متحد. ضد سطوة الشركات متعددة الجنسيات. 
7 تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الشمال والجنوب 

ولننه حديثنا عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالمجتمع الإنساني ببعض 


العرب وعصر المعلومات 


ملاحظات عن علاقة الشمال والجنوب والتي تعبر عنها-في إطار سياقنا 
الحالي-الهوة الفاصلة بين أثرياء المعلومات وفقرائهاء ولن يكتفي القادرون 
بما أتاحته تكنولوجيا المعلومات لهم من فرص وموارد بل سيحسنون توظيفها 
بالحتم لإحكام سيطرتهم على الضعفاء وضبط سلوك المجتمعات الفقيرة, 
وستفتح شهيتهم التجارية بعد أن اتضحت القيمة الاقتصادية الهائلة 
للمعلومات ليضيفوا إلى قائمة صادراتهم ما كان يعتبرونه في الماضي ملكا 
شائعا للجميع؛. وسيحكمون قبضتهم على مراكز المعلومات العالمية ويبتكرون 
أدوات العقاب المعلوماتى ما بين إجراءات المقاطعة المعلوماتية والإرهاب 
الإعلامي (وهل نسيتا ما خططت له الإدارة الأمريكية بتوجيه قمر صناعي 
يصوب adhe‏ إلى كوباء وما أوشكت أن تقدم عليه لإرباك القيادة “ull‏ 
باستخدام سلاح .(MISINFORMATION‏ 

وعلى مدى تاريخ التطور التكنولوجي كان الأفقر والأضعف هو الذي 
يدفع فاتورة الحساب النهائي» فصناعة الغزل بإنجلترا-كما أوضح الكسندر 
كنج-هي التي قضت على صناعاته الحرفية بالهند. وتكنيك هابر يوش 
الألماثى لضناعة الأسمدة أودى بتجارة الأسمدة الطبيعية بشيلى: ونضيف 
aula‏ هنا أن استخدام الروبوت والأتمتة الشاملة في صناعة الملابس الجاهزة 
بألمانيا وفرنسا وإيطاليا يهدد حاليا مراكز هذه الصناعة في «pune‏ وثورة 
التكنولوجيا الزراعية في أوروبا (الثورة الخضراء) حولت دولا أفريقية 
وآسيوية من مصدرة للمنتجات الزراعية إلى مستوردة لها. إن أغنياء العالم 
يستطيعون أن يحسموا نزاعاتهم وينسقوا خططهم على حساب غيرهم من 
دول العالم الناميء ومن يتابع المفاوضات السرية التي تعقد بين شركات 
صناعة السلاح على هامش صفقاتها الضخمة مع الدول العربية يكتشف 
أن العلاقة بينهم تسودها روح التنسيق بقدر ما يسودها عنصر المنافسة. 
لقد اعتاد أقوياء العالم إبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية فيما بينهم 
ثم يدعون إليها من يرغب في الانضمام لها من دونهم» بعد أن تكون هذه 
الاتفاقيات قد دمغت بمصالح الأغنياء نصا وروحاء وأي متابع منصف لما 
يجري حاليا في إطار اتفاقيات الجات لا يمكنه إغفال هذه الحقيقة؛ وعلى 
السطح يبدو الأمر براقا فالحق مكفول للجميع للنفاذ إلى أسواق الآخرين 
دون عوائق جمركية أو حمائيةء ولكن أليس من حقنا أن نتساءل: من 
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باستطاعته النفاذ إلى أسواق من؟ أما الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية في 
هذه الاتفاقيات فقد وضعت أصلا لضمان أقصى درجات الحماية لأصحاب 
ماو الق بسا عافة رور ارجات رة Aas‏ هی لوقت 
أ الى تمت فد ق ع ا على اتر و اة اة 
وما هاه مو وسال فل كنوترسيا ایر Clix‏ 

وهم يروجون لفكرة أن المعلومات هي مصدر القوة والثروة وأهم الموارد 
الاقتصادية يريدون بذلك أن نسترخي لكي ننسى أن هذه هي نصف الحقيقة 
Cats‏ نها افر كيو أن مصبادر اة الأفتصيادية Biles‏ ما هالت 
کا ی تعض فی كل ا ميم atl‏ بون وتار رلا يكن الور 
المعلومات قائما بذاته أن يكون كافيا في تحقيق التنمية بل يلزمه بالقطع 
توافر موارد أخرى طبيعية ومادية وبشريةء من زاوية أخرى يشهد تاريخنا 
الحديث بآن سلاح المعلومات قد استخدم دوما ضد مصالحنا العربية: 
كالمبالغة في احتمالات استحداث مصادر بديلة للطاقة بهدف الإيهام بتقليل 
أهمية البترول العربيء وإتاحة المعلومات التي تحصل عليها مخابرات الدول 
i‏ غو رطا yall‏ اسراف 


5 معايير مجتمع ا لعلو مات 

دار الحديث فيما مضى حول خصائص عديدة لمجتمع المعلومات وكيف 
يختلف عما قبله من الأنماط المجتمعية: أما ما نسعى إليه هنا فهو تحديد 
أولي poled‏ مجتمع المعلومات: أو تلك المؤشرات الاجتماعية التي يمكن من 
خلالها الحكم على انتقال المجتمع لمرحلة المعلوماتية. لم يستقر الرأي بعد 
على هذه المؤشرات والمعايير التي تصلح أن تكون قياسا لحدوث هذه الظاهرة 
الاجتماعية» وقد اقترحت لذلك بعض المعايير الكمية مثل عدد وحدات 
الكمبيوتر أو نظم تطبيقاته ومدى مساهمة قطاع المعلومات في إجمالي 
الدخل القومي» وتوزيع قوة العمالة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 
يوضح شكل 7: ١‏ توزيع عمالة المجتمع الأمريكي بين قطاعات الزراعة 
والصناعة والمعلومات وذلك في الفترة ما بين 1860- 1980« يشير الرسم 
البياني الموضح إلى النقلات النوعية التي طرأت على المجتمع الأمريكي 
والتي تمثلها المراحل الثلاث التالية (45:1): 


257 


العرب وعصر المعلومات 


المرحلة (نوعية العمالة السائدة) 

1860- 1906 عمالة الزراعة 

1906- 1904 عمالة الصناعة 

(حيث يوضح الشكل البياني فاق حجم عمالة الصناعة حجم عمالة 
الزراعة اعتبارا من 1906) 

4 عمالة المعلومات (حيث فاق حجم عمالة المعلومات حجم عمالة 
الصناعة اعتبارا من 1954). 

ويقصد بعمالة المعلومات تلك التي تعمل في مجالات النشر والإعلام 
والكمبيوتر ونظم المعلومات والتعليم والتأليف والتخطيط وما شابه. 

استنادا إلى عدة دراسات حول مجتمع المعلومات قام بها باحثون أمريكيون 
ويابانيون وأوروبيون» استخلص ويليام مارتين خمسة معايير له» هي المعيار 
التكنولوجي والمعيار الاجتماعي والمعيار الاقتصادي والمعيار السياسي والمعيار 
الثقافي (40:107).: والتالي تعريف مختصر لهذه المعايير كما أوردها مارتين: 

المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية 
ويحدث انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم 
والمنزل. 

المعيارالاجتماعي: يتآكد دور المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة 
وينتشر وعي الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة معلومات على 
مستوى عال من الجودة. 

المعيارالاقتصادي: تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي» سواء كمورد 
اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقيمة المضافة وكمصدر لخلق 
فرص جديدة للعمالة. 

المعيار السياسي: تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير وبلورة العملية 
السياسية وذلك من خلال مشاركة أكبر من قبل الجماهير وزيادة معدل 
إجماع الرأي Consensus‏ . 

المعيار الثقافي: الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كاحترام الملكية 
الذهنية والحرص على حرمة البيانات الشخصية والصدق الإعلامي والأمانة 
العلمية..) وذلك من خلال ترويج هذه القيم من أجل الصالح القومي وصالح 
الأفراد على حد السواء. 
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7: 6 معايير التخلف المعلوماتي في الوطن العربي 

ربما يكون من المفيد أن ننهي هذا الفصل باستعراض لبعض مظاهر 
التخلف المعلوماتي في مجتمعاتنا العربية ليس من قبيل اضطهاد الذات بل 
تحفيزا لروح التحدي» ونلخص هذه المعايير فيما يلي: 

اكشياب اترو العمليةةوالذى کی فى sds Dyateral yates‏ 
كانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلميين 
وانقطاع معظم المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم 
على agile yo‏ الغلمية,:ومن wale till‏ الكاقرية يداكية اتح ار وعدم اكرام 
حدود التخصص العلمي والمهني وتفشي الانتهازية العلمية خاصة في حقل 
المعلومات الذي Sas‏ مالا بخصها Agi‏ ; 

ب - قتل الروح الابتكارية لدى النشء وتثبيط همم المبتكرين والمبدعين 
وسيطرة متوسطي الأداء وأنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة بعد أن 
لفظت- أو لفظها-معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل. 

ج - قصور خدمات المعلومات وضمور الطلب على المتاح منها من قبل 
الطلاب والباحثين والمهندسين والمديرين؛ وعدم استغلال المعلومات المتوافرة 
في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية إلى حد 
«الفهلوة» أحياناء والذريعة التقليدية هي غياب المعلومات الدقيقة. 

د- تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع المشاكل الاجتماعية وتقديس 
الإجراءات على حساب الأهداف. 

ه - عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات القومية, 
وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق 
والمعاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا. 

ح - نقص المعلومات» وكمثال هناك نقص هائل فى المعلومات اللازمة 
datas‏ الدع الاسلامية فى Maia BF‏ راسيا وهات باب هبه كامل 
ا الما ربصاف التعسفية ضد الأقليات المسلمة في أوروبا 
وآسياء ومن منا كان يدري بتفاصيل ما وراء مأساة البوسنة والهرسك قبل 
وقوعها؟. 

ط- استخدام الواجهات العلمية والثقافية لإضفاء المشروعية على 
الممارسات والهياكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق العلمي. 


259 


العرب وعصر المعلومات 


ي- الانفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات 
الإنسانيات مما يؤدي إلى تعذر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات 
متعددة التخصصات. 

ك- عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وعدم الاهتمام بالتشريعات 
الخاصة بحماية الملكية الذهنية. 

ل- التدهور اللغوي المتمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية 
على جبهات المعجم والمصطلح والتنظير اللغوي وتعليم اللغة. 

م - تبسيط الرأي الآخر والاستهانة بهء والإسراف في اللجوء إلى الأفكار 
المقولية Stereotypes‏ (يتكرر في أدبياتنا على سبيل المثال مقولات مثل المجتمع 
الغربي النصراني والبوتقة الصليبية الواحدة التي يندرج فيها كل ما هو 
غربي). 

ن- ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات المتمثل في غياب السياسات 
الوطنية وضعف التكامل العربي. وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع 
مطالب إعداد الأجيال القادمة. 

س- ضعف النشر عموما والنشر العلمي dares‏ خاصة؛ وبطء حركة 
الترجمة وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية والمهنية. 

ش - الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات 
العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل. 

عه الول لين مر عا من سد لا إلى Slay‏ فين الل و اجاراد 
خاصة في مجال الكمبيوتر والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة 
القص أو الحكي. 
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المقافة العربية ونكنولوجيا 
المعلومات 


1 الثقافة من منظور معلو ماتی 

الإضاكة الععليو الأمية اللعة Say gait‏ 
المعرفة-الذاكرة الجمعية-الابتكارء أمام هذه العينة 
من الفرداضه severe‏ ین بصعي علي ev‏ 
تحديد ما إن كانت ضمن أبجدية الثقافة أو ضمن 
أبجدية المعلومات» وإن دل ذلك على شيء فإنما 
uy‏ على سد [Maal‏ بين وري ادات 
والمعلومات: لذا (jas‏ القرضى «الثقافة من متظون 
معلوماتي» كن النظر al]‏ كرؤية للثقافة من 
اا من مرخ التب ها ا فور ت امن 
خاريدهاء فى آقتسی مواضعها يعدا فطل اتاد 
قات هة حم تكفا اعات Sts‏ ها 
موقعي الغاية والوسيلة تارة والتأثير والتأثر تارة أخرى. 

وأوجه التداخل والتقارب بين منظومتي الثقافة 
وات تی اکا سر على gis‏ 
التعريف أو خصائص المنظومة أو وظيفتهاء فإن 
عرقت tay lier‏ ا اا ا سمالت 
سلاسل الرموز فالشافة في anf‏ تعريفاتها هي 
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التمثيل الرمزي للفكر والقيم والأهداف داخل المجتمع؛ وإن اعتبرنا قدر 
المعلومات قياسا لحصيلة المعرفة العميقة لدى المتخصص.ء أو الشاملة لدى 
غير المتخصص. فالثقافة كما يراها البعض هي اكتساب المعارف من أجل 
تهذيب الحس النقدي والارتقاء بالذوق وتنمية القدرة على الحكم )23: 18( 
وسواء أكانت الثقافة نتاجا فكريا أم حصادا اجتماعيا يشمل المعارف 
والمعتقدات والتقاليد والفن والحق والآخلاق وكل ما يكتسبه كائننا البيولوجي 
الفريد ليصبح عضوا في المجتمع (23: 19): وسواء كانت الثقافة رمزا لتميز 
النخبة الأكثر وعياء أم رصدا للواقع الاجتماعي الذي تعيشه العامة, 
فالمعلومات هي وسيلة التعبير عن هذا النتاج الفكري وهذا التميز بنفس 
القدر التي هي فيه وسيلة الحفاظ على الحصاد الاجتماعي وتراثه وتسجيل 
شواهد هذا الواقع الاجتماعي وتفاعلاتهء ويتجلى هذا التداخل أو التطابق 
فيما أوجزه أحد فلاسفة التاريخ المحدثين بقوله «إن الحضارة ما هي في 
جوهرها إلا نظام للمعلومات». 

وإن تركنا التعريف إلى خصائص المنظومة فالثقافة نسق أو نظام قوامه 
التركيب التكنولوجي والتركيب الاجتماعي والتركيب اللغوي والرمزي 
والتركيب المعتقدي والتركيب الجمالي (23: 22)ء في حين يقتصر تداخل 
هذا النسق أو النظام مع التكنوليجيات السائقة بصفة هامة على pail‏ كين 
الاجتماعي والتكنولوجي» نجد هذا التداخل يتسع بالنسبة لتكنولوجيا 
المعلومات tee‏ بصورة سافرة التراكيت اللغوية والرمئزية واللعتقدية 
والجمالية. هذا عن البنية الداخلية للمنظومة أما عن علاقة المنظومة 
بخارجها فهناك تداخل شديد في العلاقات التي تربط منظومتي الثقافة 
والمعلومات مع مؤسسات الحكم والتعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها. 

وبالنسبة للوظيفةء فمهمة الثقافة في توجيه وعي الجماعة هي توحيد 
الناس في مجتمع خاص بهم من خلال تراكيب اللغة والرمز والمعتقدات 
والجماليات (23: 24) وتكنولوجيا المعلومات هي البنية التحتية (الأساسية) 
لدعم هذه المهام, أما بالنسبة لتشكيل وعي vs all‏ فللثقافة دورها المحوري 
في اقتناء المعرفة وتنمية أساليب التفكير وقدرة التعبير عن العواطف 
والأحاسيسء وهنا يبرز الدور الجديد لتكنولوجيا المعلومات الممثل في هندسة 
المعرفة وتوظيفها (أنظر الفقرة 4: 3 من الفصل الرابع). 
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وحتى عندما يقترب مفهوم الثقافة من مفهوم الأيديولوجيا بصفتهاء أي 
الآخيرة. أساسا لمشروعية الممارسات السياسية والاجتماعية (122: 41( أو 
المنظار الذي يرى به الفرد ذاته أو مجتمعه»ء أو معيار الصواب والخطاء أو 
المقبول والمرفوضء لتأويل تراثه وواقعه (23: 26). سواء هذه أو تلك لا يمكن 
فصل ذلك عن الشق الأيديولوجي لتكنولوجيا المعلومات: ودعنا من الشعارات 
alla‏ القن galt‏ «التكتولوجيا يدهلا go‏ الآيديولوجياة: كيذه الفمارات 
وأمثالها تقوم على وهم خاطئ بحيادية العلم والتكنولوجياء لقد باتت 
تكنولوجيا المعلومات أداة رئيسية للفعل السياسي الموجه (نظم السيطرة 
والتوجيه الإعلامي والتربوي) ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثيرها الواضح 
في نظام القيم وتشكيل رؤية الفرد نظرا لما أحدثته وستحدثه من تغيرات 
حادة في أنماط السلوك والمعايير. 


8: 2 العلاقة بين الثقافة والتكنو لوجيا 
8+ عن أثر التكنولوجيا على الثقافة 

وأثر التكنولوجيا في الثقافة يكاد يشمل جميع عناصر منظومتها 
والعلاقات البينية التى تربط بين هذه العناصرء ولا تشمل هذه العناصر 
الإدارة الثقافية؛ والقيادات الثقافية والمؤسسات الثقافية والموارد الثقافية 
فقط بل أيضا-وهو الأهم في رأيي-بنية المعرفة داخل المجتمع والأسس 
والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التي انطلقت منها. 

والمثال الشائع في أثر التكنولوجيا في الثقافة ذو المغزى لسياقنا الراهن 
هو ما أدت إليه تكنولوجيا الطباعة بظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن 
الخامس عشر. لقد أسرعت هذه التكنولوجيا في محو الأمية وكسر احتكار 
المعرفة. وهو الآمر الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدمير 
النظام الإقطاعي ذي السلطة المطلقة لطبقة النبلاء ورجال الدين: والتكوين 
السريع للمراكز الحضرية والتوسع في النشاط التجاري» وهي التغيرات 
الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا وتحول مؤسساتها السياسية 
نحو الديمقراطية. علاوة على تلك الآثار المباشرة فقد مثلت تكنولوجيا 
الطباعة أحد العوامل الفاعلة في تجربة الفكر الغربي في توجهه نحو 
العقلانية وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافية: فالمعرفة في صورتها 
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المطبوعة لم تساعد فقط على نشر المادة المعرفية بل ساعدت على تنمية 
المهارات العقلية من خلال التعامل البارد مع النصوص بعيدا عن سلطة 
المتحدث والانفعالات العاطفية التى تصاحب عادة عملية التواصل اللغوى 
الشفاهي. 

وربما لم يشف مثالنا عن UT‏ جوتنبرج غليل البعض كرمز SY‏ التكنولوجيا 
في الثقافة على أساس أن الطباعة بداخل الثقافة كأداة مباشرة لها أكثر 
مما هي عامل تأثير من خارجهاء لذا فمثالنا الثاني للعلاقة التكنولوجية- 
الثقافية عن أثر UT‏ الاحتراق الداخلى وقوانين الديناميكا الحرارية فى 
معرفتنا بطبيعة العمليات ا داخل الخلية والنظام الهضمي 
فلقد أسقطت ظهور تلك الآلة وهذه القوانين مبداً الحيوية 288: (Vitalism) ١ ١2‏ 
كمنطلق لتفسير هذه العمليات والتي أصبحت تفسر على أساس الطاقة 
المتولدة من احتراق الطعام بصفته وقودا واستهلاك هذه الطاقة في تجديد 
الخلايا وتحريك العضلات والأعضاء والأطرافء وانتشر مفهوم الآلية المادية 
محل مفهوم الحيوية الغائي. فكل عنصر أو نظام عضوي هو آلة تتلقى 
دخلا وتعطي خرجاء وهكذا أصبح القلب مضخة ذات صمامات؛ والعضلات 
مكابس تنبسط وتنكمشء والأسنان مطاحن؛ والعظام هياكل تخضع لقوانين 
ميكانيكا الإنشاءات» والأعصاب جهازا للتحكم يتلقى الإشارات ويصدر 
التعليمات» إنها الآلية التي طغت على فكر البعض إلى الحد الذي دعا عالم 
النفس التربوي جين بياجيه إلى أن يؤكد ضرورة التخلص من ميكانيكية 
العقل حتى يسترد هذا العقل حيويته ومرونته. 

أما أثر التكنولوجيا في العقيدة والأخلاق فمثاله التقليدي هو أثر 
تكنولوجيا التصنيع وظهور الرأسمالية في الفكر المسيحي في أوروباء لقد 
أدت إنجازات العلم الباهرة فيما أدت إلى ظهور نوع من الفكر الفلسفي 
قائم على تقديس العلم والعقل والإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة 
على الطبيعةء نوع من الفكر لا يشك فقط في وجود الرب الأعظم» بل 
يتمادى أحيانا ليبشر بظهور دين بشري بلا لا هوت ولا كنائس ولا إكليروس» 
ولهذا الفكر نفسه طبعته الخاصة بعصر المعلومات حيث يبشر ماسودا 
الياباني بدين دنيوي يؤاخي بين البشر جميعاء يعيشون في سلام رمزي 
(رمز هنا بالمفهوم المعلوماتي) بعد أن تسلس بفعل تكنولوجيا المعلومات 
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علاقة الإنسان بأخيه ومجتمعه وبيئتهء وتجعله مسيطرا على مقدراته وأكثر 
قدرة على توجيه يومه وغده وتلبية احتياجاته وغاياته (108). ويعطينا التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع الأمريكي في نهاية القرن التاسع عشر مثالا آخر 
للعلاقة بين التكنولوجيا والدينء فقد صاحب تحول المجتمع من مرحلة 
الزراعة إلى مرحلة الصناعة ظهور الأصولية العقائدية. وخروج كثير من 
التيارات الدينية الفرعية عن المسار الرئيسي مما أدى إلى تعدد الكنائس 
وفصائلها (66: 275(« ولا يستطيع أي دارس منصف إغفال بعض أوجه 
الشبه بين هذه الظاهرة وما يشهده واقعنا الراهنء وهو بلا شك نوع من رد 
الفعل لبعض فئاتنا وقد عجزت عن استيعاب المتغيرات الاجتماعية الحادة 
وحاجتها بالتالي إلى مصدر تستقي منه الحلول الجاهزة والإجابات القاطعة 
لما استعصى عليها من مشاكل وأسئلة. 

أما تأثير العلم والتكنولوجيا في النتاج الفكري والفني فيتمثل في ظهور 
الحركات الرومانسية والسيريالية في الأدب والفن التشكيلي كتعبير لنزعة 
الحنين إلى الطبيعة أو النشود إلى اللاواقعي هروبا من بشاعة الواقع في 
المجتمع الصناعيء أو اللجوء إلى اليوتوبيا السوداء كما في أعمال جورج 
أورويل: وحديثا أقام فريدريك جيمسون (101) نوعا من العلاقة بين أطوار 
الرأسمالية الثلاث كما حددها أرنست ماندل والحركات الثقافية التي 
واكبتهاء فربط بين الأدب الواقعي لبلزاك وديكنز وتولستوي ومرحلتها الأولىء 
مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية أو التنافسيةء وبين حداثة لمجكاسو وجمس 
جويس وتحول الرأسمالية إلى الرأسمالية الاحتكارية. وأخيرا ما بين ما 
بعد الحداثة ورأسمالية المرحلة الثالثة «رأسمالية أيامنا»: الرأسمالية متعددة 
الجنسيات أو الاستهلاكية. 

ولا أود أن أترك القارئ مع هذه التوجهات العامة لأثر العلم والتكنولوجيا 
في النتاج الفكري والفني دون بعض أمثلة محددة؛ ولا شك أن الأمر يتجاوز 
حدود تناول الأدب والفن «تيمات» و«موتيفات» المجتمع الصناعي كالحياة 
داخل المصانع كما في قصص جوركيء أو التروس والآلات كما في لوحات 
فنان التكعيبية فريناند ليجيه؛ أو متحركات المثال المجدد ألكسندر كالدر أو 
أدب الخيال العلمي LS‏ عرفناه في روايات ه. ج ويلز وجول فرن» إن الأثر 
على ما يبدو أبعد من ذلك بمثيرء فهو ينفذ إلى صميم العملية الإبداعية 
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ذاتهاء وهنا نجد God‏ والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم والأيديولوجيا 
الكامنين وراء chin oS iS‏ فعلى سبيل المثال هناك صلة وثيقة بين اكتشاف 
ليوك الوان الطيف وظوور اندو الانطبامة فى فن التصوير وهو اكاك 
الذي يعبر عنه بشكل سافر أسلوب «التنقيطية «Pointillism‏ الذي ابتدعه 
الفنان الفرنسي جورج بيير سيورا عندما استبدل بقع الألوان بمزيجها 
المقابل من نقاط ألوان الطيفء ولا يمكن تجاهل العلاقة بين انتشار العلم 
التحليلى وقيام المدرسة التجريدية التحليلية على يد بيكاسو وبراك» وهناك 
ویر بين را د Bhd‏ ان ally oul‏ 
اللانغمية )9( 

بقيت لنا كلمة أخيرة عن أثر التكنولوجيا في المبدع الثقافي ذاته. لقد 
وفرت له التكنولوجيا وسائل مادية عديدة لمعاونته في إنتاج عمله الأدبي أو 
‘ill‏ ولكنها في نفس الوقت قد قلصت من دوره بتهميشها الثقافة وتحويل 
الفنون والآداب والموسيقى إلى وظيفة ديكوريةء أو مكون سلعي مكمل لمنتجات 
عصر الصناعة.ء ولا شك أن حاجة السلطة للمثقف ستزداد فى عصر 
المعلومات في محاولة لاستغلاله من أجل السيطرة على التوتر يعد أن 
أصبحت الجماهير بفعل انتشار المعلومات أكثر إدراكا لواقعها. وللحديث 
8 عن آتر التقافة على التكنولوجيا 

يمكن قارل آذ ر الثقاقة على التكتولوجيا بالنظن إليه كاتجاد مسي AY‏ 
التكدولوجنا على MALIA‏ رما طرض صلاقة ونانية فاا وی راي 
الاب aga oof‏ تع TAL AT‏ على التكتولوجيا ريما تكون أكثر سعرية 
من تلك لأثر التكنولوجيا على الثقافة. ولكنها بلا شك أكثر إثارة وسحرا. 

وأساس العلاقة في کون الثقافة هي المنظار الذي نری به العالم وهي 
التي تولد الدافع على الابتكار التكنولوجي وتفرض القيود على توجهاته 
وتولد الطلب على سلعه وخدماته والثقافة السائدة هي التي تخلق المناخ 
مواق اتال التكنولوجيا الواشدة وتوطيتها كن غير اراضيها الأصلية 
أو تضع العراقيل أمام افتنائها وتبيئتها. 

وليكن شاهدنا هذه المرة على ما للثقافة من أثر على التكنولوجيا من 
الإحصاءء. نستقيه من معدل النمو الهائل فى الاختراعات والاكتشافات 


268 


الثقافه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


العلمية والإنجازات التكنولوجية الذي شهدته أوروبا في أعقاب حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثرء ولا شك أن علاقة الترابط تلك 
ليست من قبيل العلاقات المباشرة؛ بل نفذ تأثير هذا الإصلاح إلى قلب 
المؤسسة العلمية والتكنولوجية من خلال تطور الفكر الفلسفي. 

يمثل فن العمارة أحد المواضع المثيرة للقاء الثقافة مع التكنولوجيا فهو 
مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتكنولوجيا المواد وميكانيكا 
الإنشاءات» و«لفن العمارة بالذات كما يقول فردريرك جيمسون-رنين سياسي» 
(21): وهي مقولة تؤكد الصلة بين ما نشاهده حاليا من تدمير العمارة 
الحديثة لما قبلها وما حولها وبين قيم عصر الصناعة التي شجعت على 
استبدادية نظم الحكم ومركزية الإدارة وجعلت برجماتية الاقتصاد قبل 
مطالب البيئة. وأثر سلطة الحاكم الفرعون-الإله والميثالوجيا القديمة-على 
العمارة المصرية القديمةء وموقف الإسلام من الفن التشكيلي وأثر ذلك 
على العمارة الإسلامية لدليل آخر على أثر الثقافة على العمارة. 

ولا يخطى زائر لمعاقل الصناعة اليابانية أن يلحظ أثر الثقافة اليابانية 
على تنظيم العمل وإدارته ودقته. ففاعلية الإدارة اليابانية التي شهد لها 
الجميع تعزى في رأي البعض إلى ترسيخ قيمة احترام الصغار للكبارء 
ونظرة الحضارة اليابانية لمفهوم الزمن لها تأثيرها أيضا في التزام العامل 
الياباني بتوقيتات الإنتاج (واليابانيون هم أصحاب مدرسة: JIT: Just-In-‏ 
Time‏ التي أصبحت أحد الأسس المهمة في رقابة الإنتاج) أما دقة العامل 
الياباني فيرجعها البعض إلى تعقد نظام الكتابة اليابانية مما يكسب صغارهم 
المهارة اليدوية من خلال اكتسابهم للغتهم الأم. 

هذا عن علاقة الثقافة والتكنولوجيا بصفة ele‏ والآن إلى علاقاتها 
الخاصة يتكنولوجيا المعلومات: 


Zed Mall 3 :8‏ بين الثقافة وتكنولوجيا المعلومات 
8 : | من ثقافة التكنولوجيا إلى تكنولوجيا الثقافة 

إن كانت التكنولوجيا على مدى التاريخ هي محركا أساسيا للتغيير 
الثقافي والحضاري وإفرازا له في الوقت نفسه؛ فإن تكنولوجيا المعلومات 
هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها لها مرافقها وسلعها 
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وخدماتهاء وأضافت إلى قاموس الثقافة مفاهيم جديدة مثل: صناعة 
الأخلاق-أمية الكمبيوتر-الطبقية المعلوماتية-الرأسمالية الفكرية- 
الإيماجولوجيا (ع1228010-الموسيقى المحسوسة music‏ ماأءئههوه-الفيديو 
التجاوبي «interactive video‏ وهي لم تستحدث مفاهيم جديدة فقط بل أضفت 
على مفاهيم ثقافية سابقة صفات ومضامين جديدة في مجالات الأدب 
والنقد والتذوق الأدبي وكذلك فيما يخص دور الأديب والناقد والقارئ وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن المنطقي أن تزداد علاقة الثقافة بالتكنولوجيا وثوقا كلما اقتربت 
هذه التكنولوجيا من المناطق الغائرة في الكيان الإنسانيء لذا فلا وجه 
للمقارنة-في رأيي-بين علاقة الثقافة بتكنولوجيا آلة المعلومات (الكمبيوتر) 
التي تسعى لمحاكاة الذهن البشري وعلاقتها بتكنولوجيا آلة البخار التي 
ey Pena tenes‏ وطق اسه سكن esl‏ 6 دة قدي التقاكدى 
BE,‏ دورها الحاسم في التكنولوجيا الحيوية حيث تزداد الهندسة 
الوراثية جرأة يوما بعد يوم تزاحم «الأم-الطبيع» احتكارها على مدى العصور 
السوليحية Legh‏ انه الأكراد ألو ف داخل رة AUR‏ قل Us Say‏ 
على ضوء ذلك أن نقامر بالقول إن التكنولوجيا هي قنطرة الوصل بين 
هة العام وكلسقة الاتخلاق رايا فرك رجا من ترك صيرب ااب 
الأخلاقي حتى توقع البعض أن تصبح عما قريب فرعا من فروع فلسفة 
الأخلاق. 

تكنولوجياء هذا تأثيرها. كان لابد أن تتطلب نظرة-بل نظرية-شاملة 
جديدة لظاهرة التغيير المجتمعي. حيث بات واضحا عجز النظريات القائمة 
من أمثال تلك لماكس فيبر ودور أخيم وماركس وهيبرماس.ء في تناول كثير 
فق الايا الت طربحتها Lig gle?‏ الظرمات على السكرى الاتتصبادق 
والعلمي والفكري والثقافي» وفي هذا الشأن اقترح مارك بوستر إطارا عاما 
اق عليه مطرر الا ف ا له عن وراو ع فى ipa tl‏ 
الماركسيء وقد أقام نظرته على أساس رؤية فرنسوا ليوتار لدور المعلومات 
فى دورة التفاعل المجتمعى (106: 9). إن طور المعلومات يحيل آليات التغيير 
الى إلى نوع من ات اللغة Language games‏ بمفهوم فيتجنشتين, 
حيث التفاعل المجتمعي هو تفاعل بين الخطابات «discourses‏ وكفاءة الأداء 
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اللغلى المحصع قاس لضي فا ةا اة الى وى شاعلية ناهل 
المعلوماتي بين مؤسساته وأفراده Aye gig‏ الخطابات التي تسري فيه وسرعة 
انسيابهاء والمعرفة في مجتمع ما بعد الحداثة كما يتصوره ليوتار لا تعد 
رة إلا ef)‏ هن صورة قمع كد اها من خان الرساكل Baga‏ 
الحديثة (4:106). 

لا يتسع المجال هنا لطرح القضايا العديدة التي تشغي بها منطقة التداخل 
بين ر کور اراک کی ی يلك أت لسري هن 
تصورنا-بالنسية للثقافة العربية. تشمل قائمة القضايا: 

- تكتولويفيا الملوفات وتولين العرفة: 

- تكنولوجيا المعلومات واللغة. 

- الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكترونى. 

- النص والنص الفائق hypertext‏ 

- المعرفة والسلطة. 

- الإنسانية في مواجهة الآلية. 

- تكنولوجيا العلوفات والأدب والدراما. 

- تكنولوجيا المعلومات والفن التشكيلي. 

“راجيا اللتاواكدوالشعو والرسيقى: 

تكو لوجي العاونات والاعلام راتسا 

والتالي استعراض لبعض جوانب هذه القضايا قصدت dis‏ إعطاء خلفية 
Lgl‏ واجبة كتمهيد لتناول iss able‏ نوسي العلومات بالكفافة العريية 
اا على كابر رمع اللجقائق ها اه الح توم مشر 
هذا العصر بصورة عامة. 
8 تكنولوجيا المعلومات وتوليد المعرفة. 

مازال الكثيرون يعتقدون أن ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات لنشاط الإنتاج 
المعرفي مقصور على استخدام الكمبيوتر كأداة لا غنى عنها للحسابات 
العلمية المعقدة؛ وعلى خدمات الاسترجاع التي توفرها نظم المعلومات العملية 
والتعتولوجية لاحت qld‏ إن الملاقة بين تعنولوجيا المعلومات وتوليد 
المعرفة أعمق من ذلك بكثيرء فهي تتجاوز حدود تقديم المادة المعرفية المتاحة 
إلى مناهج البحث العلمي والآأسس المنهجية القائم عليها. 
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لقد لجأ علم الماضي في تفسير كثير من الظواهر المعقدة إلى مبداً 
التبسيط بافتراض الوضع fied!‏ للظواهر رهن الدراسة idealization‏ حيث 
يتم تمثيل الواقع المعقد بنماذج مبسطة تبرز العوامل الحاكمة وتجنب كل ما 
هو خارج نطاقها أو دون مستوى تناولها. لقد حقق العلم انطلاقا من هذا 
fall‏ إنجازات باهرةء فمن نماذج الحركة المستقيمة وافتراض عدم وجود 
احتكاك أو مقاومة للهواء توصل نيوتن إلى قوانينه الكلية التي تفسر حركة 
الأجسام الأرضية والأجرام السماوية: وافاها البيدا نيه توصل قفتن 
إلى تفسير العلاقة بين الطاقة والمادة في معادلته الشهيرةء وآدم سميث في 
تناوله للعلاقة بين العرض والطلب» وعلى هدي من نفس المبدأ كان مسعى 
نعوم تشومسكي لإدخال علم اللسانيات إلى مصاف العلوم المنضبطة؛ فقد 
كان عليه أن يبسط الظاهرة اللغوية المعقدة حتى يصل إلى عمومياته اللغوية 
ويقيم نماذجه الرياضية لتوليد اللغة (127: 18( السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا ماذا عن الظواهر المعقدة التي لا يجدي معها هذا النهج التبسيطي5: 
ولسنا نطرح هنا سؤالا نظريا بل سؤالا يكتسب وجاهة يوما بعد يوم مع 
تعقد ظواهر العالم الذي نعيشه وتشدد إلحاحنا على سبر أغوار ما يجرى 
داخل عقولنا وخلايانا وما تشغي به مجتمعاتنا وكتبنا. كيف يمكن لهذه 
النماذج المبسطة أن تعطي لنا صورة دقيقة عن وظائف الأعضاء وفيزياء 
الجوامد وظواهر التدهور البيئي وديناميات التغير المجتمعي وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر؟ لقد أصبح لزاما علينا لكي نستوعب واقعنا أن 
نواجه تعقده وجها لوجه» نأخذه كما هو لا نختزله كي يتواءم مع أدوات 
تفكيرنا وحدود عقولنا وذاكرتناء نحن في أمس الحاجة لفهم التعقد بل 
الفوضى أيضا التي نالت حقها أخيرا من التنظير (نظرية الفوضى).؛ هنا 
يبرز دور تكنولوجيا المعلومات في قدرتها على تناول المشاكل المعقدة بما 
توفره من وسائل عملية عديدة. إن نظم المعلومات ذات قدرة على إبراز 
العلاقات ومحاصرة مناطق التداخلات تنزع عن الظواهر طبقات الغموض 
التي تكتنفهاء إن الإحصاء بصفته وسيلة تقريبية يمهد المادة المعرفية لمزيد 
من لضي العلمي (jas!‏ في حين تمكن نماذج المحاكاة Simulation models‏ 
المنظر والمحلل والمجرب من يستحضر في مكتبه أو معمله ما يعينه على فهم 
الظواهر الدينامية المعقدة الممتدة عبر الزمان والمكانء يسترجع ما ضاع في 
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الماضي ويتصور ما يمكن أن يأتي به المستقبلء ليصبح النموذج الآلي عالمه 
الميكروي le-Microworld‏ حد تعبير سيمور بابيرت-الذي يجري عليه 
سيناريوهاته ويتأكد من صحة افتراضاته. 

لقد نجم عن لجوء العلم في الماضي إلى تفسير التعقد من خلال التبسيط 
عدم الالتزام الدقيق بما يجري في دنيا الواقع؛ وربما يكون هذا أحد 
الأسباب وراء عزلة العلماء عن واقع مجتمعاتهم وانغلاقهم داخل معاملهم 
حتى أنهم لم يتنبهوا-وهذا هو خطأهم التراجيدي-أنهم أصبحوا أداة في يد 
السلطة: إن تكنولوجيا المعلومات ستجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الواقع: 
والتخلص من التفكير القاطع اليقيني كي نواجه واقع الاحتمالات والمتميعات, 
وعلى ما يبدو فإن وقت النظريات والتوجهات الكلية الجامعة قد مضى 
وحان وقت تلك التي تؤكد التشعب والتعددء ربما لا يختلف في ذلك العلم أو 
الأيديولوجيا أو الأدب. 

في الوظق dead‏ تبر Lee gly‏ ا ارماك هرل هوم رمن انحر اجو 
القاميلة ن هرو الخرعة اموا لشاف jy cle allay‏ م اة 
gal‏ ی ور إلى سطع رلك الراك شي مسي ل ت 
الشكر alg (ple‏ |الجديك بوإطادة طن القد يمن of‏ كرجا المعلونتالت قد 
دفعت بالتلاقح العلمي واقتراض المناهج إلى مشارف جديدة لم تكن في 
الحسبان» فقربت المسافات بين مواضع عديدة على الخريطة العلمية الشاملة 
كانت تبدو أشد ما تكون بعدا من قبل»ء فبعد أن لجأت الطبيعة الكمية إلى 
الإحصاء بعد الرياضة: ها هو ele‏ الاجتماع في منظور ما بعد الحداثة 
gh‏ بالاساتيات طاريها التيولوجي فى ين تتس cal Shull)‏ ظريقينا 
حاليا إلى البيولوجي شاركة وراء Lay gle‏ الإحضاء والرياضيات:بوفن ترد 
حديثا النموذج الإرشادي الحاسوبي Computational‏ كأحد منطلقات التنظير 
اللذوى وعلوم الو LEA‏ هو سروت كبيج ينيجه cals‏ ناعارات 
(106: 4(« إن هذا الامتزاج العلمي والمنهجي الذي ساعدت عليه تكنولوجيا 
coLaglall‏ يسرع سق دخرل على الاشتائيات بتخلصية (pa‏ طبيعتها الوضيفية 
والسردية إلى مهاف اكان اتبا ولف يعن Gf‏ مس ا إلى زنك 
ركيزتها الأولى وهي اللسانيات. 

Set بون لواقم‎ lag tl Ce ght E محا مزق‎ 
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قابلية للتناول العلمي» والإنسان SST‏ قدرة على مواجهة مشاكل الواقع, 
catty‏ ها لیا Gees‏ إلية اليس من ان رد pote‏ دك 
aude‏ العاف والخطابات وسيل لاوما وا ودی إلى حالة ناقری 
بشت اليو غاا كليس مق الخيرؤوة ها رصم قان يل أنه كلما 
زاد حجم المعلومات السارية في المجتمع كلما كان التواصل أفضل )2123 
29 . 

والآن دعنا نختتم حديثنا بالإشارة إلى ما ذكرناه عن هندسة المعرفة 
والذكاء الاصطناعي في الفقرة 4: 3: 5 من الفصل الرابع» وبالتحديد ما 
قلناه بشأن تكاتف علماء الكمبيوتر وعلماء فسيولوجيا المخ والأعصاب 
لكشف أغوار الذهن البشري ناظرين إليه على أنه آلة معقدة لمعالجة 
المعلومات» وربما يميط ذلك اللثام عن بعض أسرار هذه الآلة البيولوجية 
شديدة الغموضء ويعنى ذلك-إن حدت-سلسلة من النقلات النوعية فى 
نظرية المعرفة واللسائيات وعلم النفس والبيولوجي والنظريات الكريوية: 
ارج يالك ر تجا ارات دوزفا فى صلاقنها YAR pall:‏ جرد AT‏ 
لتسجيل وتحليل المادة المعرفية بل كوسيلة فعالة لتمثيل المعارف Knowledge‏ 
0 بصورة دقيقة ومنضبطة وهو الأمر الذي سيساعد على 
الحرث العلمى العميقء وربما أيضا كأداة لتوليد المعارف الجديدة من خلال 
اا ا الك انها بالقدل نش جا لاا متكرة ق رو 
النظريات وحل المسائل وفهم النصوص وتأليف المقالات. 
8 : 3 تكنولوجيا المعلومات واللغة 

اندلعت الثورة الفرنسية لتعلن العصيان على سلطة الإقطاع وسلطة 
وجال الدين وريه جات جمافيرسا ااتشطينة الساقبة طالب 
«بالخبز» وبعد ما يقرب من قرنين خرج أحفادهم» طلبة ثورة مايو 21968 
يعانون عن لاطي الشديد راقن راية العصيان على ahs‏ الت sat‏ 
صيحاتهم تطالب بوضع «الكلام فوق اللغة «La Parole sur Le Langue(79:‏ 
(79:83)ء ويرجع هذا الشعار إلى ثنائية «الكلام واللغة» التي طرحها دي- 
سوسير مؤسس علم اللسانيات الحديثة والذي قامت نظريته على مبداً 
الفصل بين الكلام كما نستخدمه في واقع حياتنا وبين نظام اللغة بما 
يفترضه من قواعد ومبادئ وضوابط وطقوس كلاميةء لقد نبهت صيحة 
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ثوار مايو 1968 إلى الدور الذي تلعبه اللغة في تشكيل وعي الجماعة وسلوك 
أفرادهاء أي علاقة اللغة بالثقافة كأداة لتوحيد الجماعات في مجتمع 
خاص بهم» قوامه كيان من تراكيب اللغة والرموز والمعتقدات؛ إن استخدامنا 
اللغوي اليومي ينطوي على عديد من القضايا التي تتجاوز المفهوم التقليدي 
عن وظيفة alll‏ فهذه الوظيفة ليست مقصورة على كونها وسيلة التواصل 
وأداة التعبيرء إن اللغة تشكل عقولنا وتصوغ رؤيتنا التي نفسر بها الواقع 
ونستوعبه ونتكيف معه وتوجه سلوكنا في تعاملنا معه» إن alll‏ لها أسلحتها 
التي أجادت استخدامها السلطة بأنواعهاء سلطة الحكم أو سلطة العلم أو 
سلطة SLM‏ أو سلطة أصحاب الهوى من رجال الدين» وهي أسلحة خفية 
تستتر تحت أقنعة اللغة من استعارة ومجاز ولبس» وتمارس فعاليتها من 
خلال استراتيجيات المؤسسات التي تسعى لاحتكار ملكية الخطاب» وقد 
استغلت في ذلك التكتيكات البلاغية لمزج القيم بالآراء وتوسيع الجزئي في 
هيئة الكلي وتقليص الكلي ليبدو جزثياء والقفز إلى نتائج دون سند من 
besa!‏ ناهيك عن مرونة الأساليب النحوية واستغلال اللبس بأنواعه 
وإخفاء الغرض في أغلفة براقة من طقوس الكلام» لقد أصبحت اللغة 
محور الدراسات الفلسفية الحديثة. 

وخير دليل على ذلك هو الموضع الذي تحتله اللغة في قلب الفكر البنيوي 
وما بعد البنيوي» لقد وجدت البنيوية منطلقها في نظرية اللغة كما آسس 
لها دي-سوسير بصفة خاصةء حيث أصبحت ثنائية الرمز والمدلول هي 
مدخل البحث عن البنية الداخلية للنصوصء لينحسر بذلك الكوجيتو 
الكارتيزي الذي جعل من الفكر محورا للوجود لتصبح اللغة هي رمز هذا 
cago oll‏ فاللغة تصنعنا أكثر مما نصنعها نحنء ويدل التحول من الفكر إلى 
اللغة على ميل فكر هذا العصر إلى التعامل مع المحسوس والتجليات الواقعية 
التي يسهل ملاحظتها والتحرك من الظاهر إلى شكل اللفظ إلى معناه 
ومن تركيب الجملة إلى بنيتها المنطقيةء ومن ظاهر النص إلى بنيته العميقة: 
بقول آخر عندما تصبح اللغة في مقام الفكر. يصبح النص دليل الواقع 
الاجتماعي» والخطاب أداة للسلطةء والسلطة هي احتكار ملكية الخطاب 
والعصيان هو رفض لسلطة هذا الخطاب؛ والشعر هو فن التشكيل بالكلمات. 
وفلسفة العلم هي نوع من فلسفة اللغة. وطور المعلومات هو مدخل فهم 
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ظاهرة التغيير الاجتماعي من منطلق لغوي. 

كان قصدنا مما سبق من حديث هو تأكيد دور اللغة كمدخل لفهم 
علاقة الثقافة بتكنولوجيا المعلومات» ودور الثقافة كمدخل لعلاقة اللفة 
بهذه التكنولوجيا القائمة على التعامل الآلي مع الرموز على اختلافها . 
8 3 الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكتروني 

يمكن القول إن الحضارة الإنسانية فيما يخص وسط التواصل اللغوي 
قد مرت بثلاثة أطوار. فمن طور الشفاهة حيث التواصل وجها لوجه والتفاعل 
الحي بين المتحدث والمستمع إلى طور الكتابة اليدوية فالطباعة حيث غاب 
شخص المتحدث ليظهر من خلال نصه» لنصل أخيرا إلى طور التواصل 
الإلكتروني من خلال وسائل الإعلام Aging‏ المعلومات (قواعد البيانات)» 
لقد تحول الديالوج بهذا الطور إلى مونولوج (83:45)-حتى الان على الأقل- 
بالتغييب شبه الكامل للمتلقي الذي أصبح لا حول له ولا قوة إزاء تيار 
الرسائل الإعلامية المنهمر عليه من كل صوب وقواعد البيانات التي تسيطر 
على بياناته الشخصية التي تم الحصول عليها بعلمه أو بدونه. 

لكل طور من أطوار التواصل تلك خصائصه المميزة التى لا يقف تأثيرها 
عن بحدود عتلاقة الاستقيل بالرسل, كى طوي الشعافة, هناك العوامل 
النفسية المصاحبة للمواجهة الحية بين المتحدث والمستمع؛ وما بينهما من 
اختلاف كفارق السن وفارق السلطة وفارق المعرفة وفارق المهارة اللغوية 
وتباين الخلفيةء واختلاف نوايا المتحدث والمستمع ومدى الرغبة في مواصلة 
الحديث وما شابه» يضاف إلى تلك العوامل النفسية الاعتبارات الخاصة 
بمقام الحديث من حيث علاقته بمكان وزمن حدث التواصل وارتباطه 
بسياق من أحداث أخرى. 

تتميز الشفاهة بالحيوية وإمكان اللجوء إلى وسائل فوق لغوية extra-‏ 
linguistic‏ للتأثير كالتلوين الصوتي من خلال النبر والتنغيم ومط الكلام 
واقتضابهء وما يصاحب الحديث من حركات الوجه واليدين والعينين, 
وجميعها أفعال كلامية speech acts‏ لها دورها الحاسم في تحديد معنى 
المنطوق والمسموع» فبفعلها يتحول الإخبار إلى إنشاء. والوعد إلى وعيد. 
والترغيب إلى تهديد؛ ويصبح السؤال إجابة والإجابة تساؤلاء بناء على ذلك 
فإن نقل ما فيل شفاهة إلى مكافىئّ مكتوب هو عملية شبه مستحيلة حيث 
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يصعب تكويد coding‏ ما تحمله الشحنة الشفاهية من قرائن ودلالات-ناهيك 
ھن اعا رات لقاء والسياق کی طرقة اد ری ا Rha ce‏ قلي ایر 
وتمثل هدو القطنية BIC]‏ ج هة في عاول UAL‏ الخو بصفة date‏ 
والديني بصفة خاصة والفقهي بصفة أخصء وموضع الشفاهة من حضارتنا 
Vaal‏ باع إلى دك وف قاد gle‏ الحدية لدا بشع الضترايط 
الدقيقة لضمان أقصى درجة من تطابق المكتوب مع المروي شفاهة. 

وبظهور الكتابة وبعدها الطباعة تخلص القارئ من سطوة الوجود الحي 
القع ي و مع لضن BA jaa Jue‏ ان ا 
أو المطبوع يتمثله في إمعان ورويةء أو يمر به مر cal SMI‏ يقرأه راغبا أو 
كارهاء يقرأه كاملا أو ينتقي منه ما يحلو له يقرأه في التسلسل الذي 
فرضه عليه كاتبه أو يضرب بهذا التسلسل عرض الحائط. 

يعوو BALES‏ کن وشائل اينات الى الى LEAN Ups puch‏ وكيا 
في الوقت نفسه تحقق توسعا لا نهائيا في استخدام الألفاظ وتحديد 
المعاني وعرض الأفكارء وبقدر ما يمثل اللبس والغموض والمجاز عائقا أمام 
الإيضاح بقدر ما fies‏ وسائل طيعة لتحميل اللفظ أكثر من cline‏ أو طمس 
المعنى الذي يخلفه أثره. 

وآخيرا aad‏ إلى .طون التراصل الإلكتروتي» وطرفيه هما الاخ pale‏ 
جار الازسيال السك بيده زمام الموكف ويحدهون عرض من الجمهور اند 
cies yet Wales‏ روسن وساكل اعا ار Ries‏ إن 
gale‏ ن ات ادرو ع وا OSs‏ ليطن gen‏ 
عمق نفاذهاء وهو يقوم بذلك في ظل معايير تختلف اختلافا جوهريا Lee‏ 
عهدناه في طوري الشفاهة والكتابة ومثالنا الصارخ هنا هو خطاب الدعاية 
الذي لا يجد حرجا في عدم التزامه الدقة والصدق وتشجيعه ميولا لا 
يشترط فيها كونها متماشية مع نظام القيم السائد أو اعتبارات الصالح 
العام أو مصلحة جمهور المستهلكين؛ وهو لا يخفي هدفه في تصميمه على 
تضليل وعي المتلقي ويتغاضى عن شرط اقتناعه الكامل أو شبه الكامل 
leas eigen‏ الدساقية ll oa (O75)‏ من جم ايج ely gael‏ 
فلا يستطيع أحد أن ينكر ما للخطاب الدعائي من تأثير على حياتنا وسلوكناء 
وتشعيل ge Linky‏ العالم عن راا 
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هذا وا el uals‏ و مقطاو Ge‏ ونين 
مدخلنا هذه قواعد البيانات التي تقيمها المؤسسات الحكومية والمالية وغيرها 
لتتضمن بيانات شخصية عن الأفراد : أوضاعهم ASU‏ وحالاتهم الاجتماعية 
وميولهم الفكرية والسياسيةء ويصل الأمر أحيانا إلى تحركاتهم وقوائم 
مشترياتهم (83: 71). يقف الفرد عاجزا أمام هذه السجلات الإلكترونية لا 
يعرف كن Glin ga pts‏ كيف ثم الحصدرل مایا ونی gl‏ اجات 
يجري توزيعهاء ولأي غرض ينوي استخدامهاء لقد أصبح الفرد مهددا من 
حيث لا يدوق وقد تكرت بياناته خلى قر اعد calla!‏ :وا صبحت ف ia‏ 
الهوى السياسي والاقتصاديء وما تفعله الدول بالنسبة لمواطنيهاء تفعله 
الدول الكبرى والمؤسسات العملاقة مع دول العالم النامي» فالمعلومات المسجلة 
في قواعد البيانات لدى وكالات المعونة الأمريكية والبنك الدولي ومكتبة 
الكونغرس ومخابرات الدول الكبرى هى أحد الأسلحة التى تظل كامنة فى 
ths‏ ا مكيديا ts‏ اة dak call‏ السيابين والافتساض راتكن ايشا 

cpa أطوار التراسل اتلاك لى مين اكتير‎ cus Aad, Alaa Ling 
المطبوع من أن‎ ol ait انان حانيا إلى‎ gots ayaa Ad اکرب‎ 
من معالجة المعلومات المسجلة إلكترونيا‎ by product-Lye 8 يصبح ناتجا‎ 
فى مال‎ Ue eyed فة فا لفن سرج ورقيا لاء رتسي‎ 
الذكاء الاصطناعى إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف المقالات وتلخيصها‎ 
استنادا إلى نصوص سابقة تم‎ text generation and Oi summarization 
وشبكات دلالية‎ Knowledge bases قواعد معرفية‎ die تخزينها إلكترونيا فى‎ 
الفقرة 4 3: 6 من الفصل الرابع.‎ رظنا-semantic‎ nets 

هوجو ات رمو ا ار ی ریا ادات اھا إلى 
إسقاط الحواجز بين أشكال الرمز المختلفة سواء كان صوتا أو حرفا أو 
sles‏ بورق لعفت هد القر ل ورهو ها يوك ا مسقن فلم 
سوا ف steal‏ مع انو الجر وكعرى 5 ASIN‏ مع نديد أشن 
ظاهرة التواصل من أساسهاء إن العالم يوشك أن يقترب إلى سيولة رمزية 
a‏ يفل atl ates‏ و ا9 الى قحول ا ب إلى بيانات مسسجلة إلكترر نيا: 
ونظم نطق الكلام speech synthesis LAT‏ التي تحول المكتوب إلى مكافئه 
الاق هاف ن وم إلى رل She‏ الأرقام إلى كیا شكال 
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في الوقت نفسه؛ ومن يدري ماذا سيكون عليه حال تواصلنا عندما تدعى 
الرؤوس المتكلمة المجسمة talking heads‏ المولدة بالوسائل الإلكترونية للمشاركة 
في اجتماعاتنا كممثلة لأصحابهاء هل ستفزعنا أخيلة الرؤوس تلك أو 
سنستأنس بها عوضا عن المجيد أو الغائب» أو ربما سيشدنا الحنين إلى 
الماضي لترتد المجتمعات الإنسانية-كما توقع مارشال ماكلوهان-بعد طور 
التواصل الإلكتروني إلى ثقافة قبلية شفاهية )24( وهو ما يذكرنا بما 
اقترحه البعض كبديل استراتيجي لمجتمع الأمريكي بأن يكون أول مجتمع 
زراعي عظيم في عصر ما بعد الصناعة (226:128). 
8: 3: 5 النص والنص الفائق hypertext‏ 

يشهد تاريخ دراسة اللغة على التأرجح بين المكتوب والمنطوق؛ أي منهما 
يعد أساسا في دراسة اللغة؛ في ظل المفهوم الطبقي لغة في القرن التاسع 
عشر كان تركيز اللغويين الأوروبيين على اللغة المكتوبة دون غيرها أما 
اللغات المنطوقة التي تفتقر إلى نظام للكتابة (الأورثوجرافي) فهي لغات 
دنيا أو ليست لغات على الإطلاقء: ولم يبرؤوا من قصور نظرتهم تلك إلا 
بعد أن اكتشفوا أن اللغات المنطوقة التي تتحدث بها شعوب مستعمراتهم لا 
تقل في تعقيدها عن لغاتهم ee‏ على أثر ذلك ارتدت اللسانيات الحديثة 
فى الاتجاه المضاد متخذة من اللغة المنطوقة أساسا لاء واضعة الكتابة 
وكيا خارج منظومة اللغة باعتبارها نوعا من الطفيليات اللغوية؛ فما هي- 
في نظرهم-إلا مجرد تكويد «جرافيمي» للغة المنطوقة. والمنطوق هو الحيوي 
الفوري الدينامي أما المكتوب فهو أثر خامد بارد استاتي لا يستطيع مهما 
سمت وسائله وتعددت أن ينقل حرارة الحدث اللغوي» أو يحمل المغزى 
الكامل لمقاله أو الاعتبارات العديدة لمقامهء وبجانب ذلك اتخذت اللسانيات 
الحديثة من الجملة وحدتها الرئيسيةء فعندها-أي الجملة-تلتقي لتتوحد 
البنى التركيبية والصوتية والمنطقيةء وبناء على ذلك غاب النص الذي تم 
احتزالة كمجرد سنلسلة من الجمل المنتالية: 

أعاد البنيويون الاجتماعيون العزة إلى النص المكتوب بصفته أثرا ينطوي 
على بنى ودلالات ومضامين تعكس كثيرا من الواقع الاجتماعي الذي أفرز 
هذا النص والدوافع الاجتماعية التي أدت إلى قبوله ورواجه أو رفضه 
وانزواته. لقد آثبت ذلك أن بنية النص ومضمونه أمر يجاوز المحصلة الجبرية 
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لمباني الجمل ومعانيهاء إن هناك بنية عميقة للنص لا يمكن اكتشافها إلا 
بالنظر إليه ككل مندمج» لقد ألفى ليفي شتراوس رائد المدرسة البنيوية 
معيار الصدق كأساس للحكم على عقلانية أو لا عقلانية pepe]‏ 
فالأسطورة بأحداثها وشخوصها الخرافية لا تخلو من العقلانية فهي تعكس 
كثيرا من حقائق الواقع الذي نشأت فيهء معتقداته ومفاهيمه وهلافاته: 
والنص لا بد وأن يعكس السلطة التي حكمت عملية إنتاجه وشجعت على 
رواجه أو قضت dl aii‏ والمقصود ab‏ هي السلطة بمعناها 
الواسع» السلطة السياسية التي تحد من قدرة الكاتب على التعبير عن 
مواقفه الصريحة والبوح بآرائهء والسلطة الأخلاقية التي تحل له أو تحرم 
عليه المقبول والمرفوض من Soll‏ وسلطة اللغة Ley‏ تفرضه من قيود في 
التعبير المرتبطة بطقوس الكلام وأساليب النظم وسطوة الاستعارة والصيغ 
المسكوكة idioms‏ 3299 المصطلح وخلافه. لقد صاغت البنيوية نظرتها إلى 
النص انطلاقا من افتراض أساسي بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الرمز 
والمدلول كما قرر ذلك دي-سوسير الذي شبهها بوجهي الورقة الواحدة 
اللذين يتعذر فصلهما عن بعضهما (129: 66). وقد أدت بهم هذه القناعة 
إلى القول إن النص يحوي جوهرا يمكن استخلاصه والحكم على مدى 
صحته أو زيفه )2128 43): واللاعقلاني (الأسطورة في حالتنا) أو الذي 
يبدو عشوائيا أو اعتباطيا يمكن أن يطوي بداخله عنصرا عقلانياء وربما 
يكون هذا هو الوجه المقابل U‏ خلص Aull‏ كارل بوبر من أن هناك عنصرا لا 
عقلانيا في كل اكتشاف علمي (12). 

جاءت ما بعد البنيوية لتؤكد أهمية النص المكتوب» ففي رأي جاك دريدا 
أن المنطوق يمكن أن يكون تمثيلا ثانويا للمكتوب كما يمكن للكتابة أن تكون 
بمثابة تكويد للمنطوق (28!: 39): ولكنها اختلفت مع البنيوية فيما يخص 
علاقة الرمز بمدلوله حيث نسفت تلك العلاقة العضوية بينهماء فالرمز 
سواء في المعجم أو داخل النص لا يشير إلى مدلول بل يحيلنا إلى رمز آخر 
(128: 13): وهكذا في سلسلة لا نهائيةء بل دائرية circular‏ أحياناء وهو الآمر 
الذي يجعل عملية البحث عن معنى بمثابة مطاردة لا تنتهي لمدلول BLY‏ 
بغياب هذه العلاقة تبددت فكرة أن النص يحوي جوهرا أو حامل لمعنى 
مستقرء بل ترتب عليه أيضا التشكيك في صحة القول بأن هناك يقينا أو 
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بدا aa AS els‏ تفوش للد كاه الح يون ايا 
الت ر فق طلى سلسلة ارز كبا زروت كي ا ا أكره 
المكتوب» (128: 35). فكيف لنا أن نصل إلى هذا الجوهر أو ذلك المعنى أو 
ندعي قدرة على تأويله وقد فقدنا وسيلة العبور إليه بعد أن أنشق الرمز 
عن مدلولهء sal‏ انشطرت وجهتا ورقة دي-سوسير بصورة أكاد أمثلها 
باتقظار النواق وكيا أت ا خر إلى قان الطاقة العايدة داخ Sali)‏ 
طقف أو تفظن Saf‏ صن مندلوله إل ىالتار gall‏ كلم ينه pale‏ 
لها dead tall‏ لجح كراقة يل Sell‏ هن الج add‏ بذاك قفد 
معانيه بالنسبة للقارئ نفسه؛ إن معاني الألفاظ كما ترد بالمعاجم ما هي إلا 
ار للتعريب او التميمك سجر ك SUMAN‏ وار لا تهات يجنا عن 
معنى يتعذر الوصول إليه بصورة AGL gs‏ إن محاصرة جميع المعاني التي 
يمكح يشو yes Or‏ الحم شن ا د لقن ا عن ا 
بعيدا عن استاتية المعاجم إلى دينامية النصوص, لا يتعدد فقط بتعددها بل 
ووفقا لتعدد قارئها وأساليب قراءتهاء ولم يعد شاغلنا هو استجلاء بنية 
goat of yall‏ مسمونه sf‏ ور يل أضبع الوزق هو تحظيم النصى 
10 أو تفكيكه decomposition‏ حتى تنشق dic‏ قائمة المعايير 
والافتراضات والقيود الكامنة وراءه» وعلينا أيضا أن نكتشف ثفراته وأن 
نقيت BLS‏ مع نفسه ومن داخله: وهكذا أصبح من واجب القارئ: إن آراد 
أن يقرأ نصه قراءة متمعنةء أن يعيد تأليف مؤلفه (كاتبه) في حركة عكسية 
لاكتشاف قيود السلطة التي حدت من قدرته على التعبير, ولماذا أفاض في 
موضع وقصر القول أو لجأ إلى الغموض أو التلميح في موضع آخر 
كمال عملية الععليم Sant gf‏ فلك على كارن أن يض هدي على 
الأفكار المحورية التي تسيطر على فكر كاتبهء وأن يحدد قيود اللغة التي 
تضطره أحياناء أو تسمح لهء بأن يقول أكثر مما يود أن يقوله أو أقل منه 
وذلك حتى يخلص القارئ نفسه من أثر المناورات اللغوية. 

هذا عن النص من داخلهء فماذا عن النص من خارجه؟ لقد امتد مفهوم 
احا الو إن رمد لكر wad‏ القص كاه فان لا يشير إلى جوهر 
put ch alley‏ فو pS‏ إلى لضن gf‏ توس اتخرى في اة اة 
من علاقات التناص intertextuality‏ )128 :58( . 
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لقد تفجر النص في عدد لا نهائي من القراءات الممكنة وأصبحت مهمة 
tall Gla]‏ رة الشارخ لا voting GALEN‏ إن ااك ارود 
مادان ساروب «يموت بمجرد إنتاج نصه ليحيي قارئه» ويخلد نصه بديمومة 
قراءته ودخوله في تناص لا نهائي مع ما سبقه وما يلحقه من نصوص (28!: 
59(« في ظل هذا المفهوم لم يعد النص هو مجرد ذلك الأثر المادي الملقى 
على سطور الأوراق بل ذلك الكل المتداخل أو المجال اللامتناهي الذي 
تندرج تحته جميع احتمالات قراءة النص وعلاقات تناصه. 

لقد جعلت ما يعد البنيوية من عملية القراءة ذاتها إشكالية قائمة بذاتهاء 
لتشعل بذلك نار الثورة في مناطق كانت تبدو لنا مستقرة كتلك التي ما بين 
القارئ وكاتبهء وبين الذات والموضوع؛ وعلاقة هذه الذات بالجماعة التي 
ھی (gull‏ والساطة ill‏ ضرش فى ظلهاة ول Lis‏ ذلك إلى ثهاية الظاف 
نحاول أن نجيب عن سؤال مهدنا له عمدا منذ بداية هذه الفقرة التي ركزنا 
ها اي نوو ال ف ف ف اناري ارم رحا مين هة جو 
وياد ae‏ الداخلية والنخارجية ااك ركيت تخلص من اسر 
خطية السرد linearity‏ لتتالى الجمل وتلاحق الآلفاظ التى فرضها عليه 
كاتبهة وإن كنا كن أظلنا هى تمهيدنا الال فإجايها dic‏ فررية وقاطعة 
إنه لا بد من الاستعانة بالكمبيوكر كزمتيلة لدعم هذه القراءة المتمعنة من 
خلال نظم يمكن أن أسميها «نظم دعم القارئى «reader support systems‏ أسوة 
بماتم على مستوى الكاتب support system‏ 210101, وهو ما تعد به الإنجازات 
الا ردقي مجال مالي اللضوصن tila‏ سن اهمها ها شرف ارب 
النص الفائق Hypertext‏ وهو الأسلوب الذي يكيم للقارئ وسائل علمية عديدة 
لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ النص وجمله وفقراتهء ويخلصه 
من قيود خطية النص حيث يمكنه من التفرع من أي موضع داخله إلى أي 
موضع لاحق أو سابق» بل ويسمح أيضا تكنيك النص الفائق (Lal‏ بأن 
يمهر النص بملاحظاته واستخلاصاته. وأن يقوم بفهرسة النص indexing‏ 
وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضع في النص ربما يراها مترادفة أو 
مترابطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية Keywords‏ 

إن تكنيك النص الفائق ينظر إلى النص لا كسلسلة متلاحقة من الكلمات 
ل هة كلينة من علاعات اف اكل وهو te‏ دعا البعض tl‏ اعبار 
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نظاما للسيطرة على حلقات Links Management System das J)‏ لا للسيطرة 
على البيانات data management systems‏ كما هي الحال في نظم قواعد 
البيانات التقليدية data base systems‏ . 

Giles‏ نكم Lia Gilat alll‏ عدة gla‏ ارما gpd‏ ل td‏ نيا 
Gait Gaal‏ و و ر 

آ- نظم قواعد المعارف Knowledge-base‏ التي تمكن من تحويل النصوص 
إلى شبكات دلالية Semantic nets‏ أو مخططات مفهومية conceptual graphs‏ 
eas‏ سول Lat‏ إلى هاما انقو و و pl) Salat‏ 
الفقرة: 4: 3: 6 من الفصل الرابع). 

ب- نظم قواعد النصوص الكاملة full text data bases‏ (انظر الفقرة 2:4: 
من الفصبل (eal Hl‏ الك asad‏ يعخوين التضصوص العاملة للوكائق والكتب 
واسترجاع مضمون هذه النصوص بطرق مرنة ومتعددة وسيكون لهذه النظم 
شأنها في مقارنة النصوص ودراسة علاقات التناص بينها . 

وا ty Me cre‏ مقر لتخم سقيس eee‏ ای ر ا 
معه إلكترونياء ولا أود أن أترك القارئ بانطباع أن أي قراءة لا بد وأن تتم 
بمساندة كل هذه الوسائل الآليةء إن القراءة التي تحتاج إلى مثل هذه 
الوسائل تفترض قارئًا جادا يود أن يقرأ نصا جادا بطريقة جادة بهدف 
تقطير المعارف والاستيعاب العميق الخلاق. 

8 المعرفة والسلطة 

«العركة قرو dll‏ فى دعر كرتيس كن اليو والقى ريما Aa‏ 
إليها بآلاف السنين [مبراظور الصين صنان تسو فهو القائل: «المعرفة هي 
aya‏ الى شعن ان يتن أن يسود وهات اومن ان يها خم بلا 
مخاطر Gig‏ ينتصر بلا إراقة clos‏ وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون» )£128 
6 وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف العديد من الأدلة التي تؤكد صحة 
هذه المقولة بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية؛ ويزداد تقلها يوما عن يوم في موازين القوة ADL‏ 
لقد باتت هذه الأمور واضحة بصورة لا تحتاج إلى مزيد من التدليل والتأكيد, 
وايقفانا اهردق فا بقاري هذه cf Aba‏ هل يجوز لها Gt‏ إن 
«القوة أيضا معرفة» كما خلص إلى ذلك ميشيل فوكو (123: 5)87 وقد قصد 
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بذلك أن القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وقوة الكنيسة بالطبع. 
تعمل من خلال ممارساتها المباشرة وغير المباشرة على ظهور خطاب معرفي 
يخدم أغراضها ويروج لأفكارها سعيا لتثبيت سلطانها وتأمين مصالحها 
بالتاليء وقد توارد كثيرا مفهوم القوة كمصدر لإفراز المعرفة ولا يمكن 
فصله عن مفهوم «إرادة القوة» في فكر نيتشه. وربما يكون هو ما قصده 
الجابري في تعرضه لمفهوم «اللاشعور السياسي» حين قرر أن كل ممارسة 
فكرية أو دينية لها مخزون سياسي (5: 142). 

إن مقولة فوكو «القوة معرفة» على ما تبدو عليه من بساطة تقوض 
ركيزة مهمة من ركائز المؤسسة العلمية التي أقامت صرحها وسؤددها على 
أساس تصورها بالتزام الموضوعية shelly‏ وجعلت من معيار الصدق أو 
اليقين القاطع أساس الحكم على صحة النتاج العلمي» أما الآن فهده 
الموضوعية وتلك المعايير أصبحت نفسها في موضع التساؤل: فالعلم لم يعد 
محايدا وموضوعيته وأهدافه ليست بمنأى عن هوى الساسة وطموح قوادهم 
ولا برجماتيات الاقتصاد وضغوط أسواقهء هذا عن العلم من خارجه: أما 
من داخله فلم يعد «اليقين يقينا» إلا في حدود الإطار المعرفي الذي LAS‏ 
عنه وصحة الافتراضات والمسلمات التي قام عليهاء بقول آخر ليست هناك 
حقيقة علمية مطلقة ولا يمكن لأحد بالتالي الزعم بامتلاكهاء لقد أصبح 
تاريخ العلم كما قال باشلار هو نفسه تاريخ أخطاء العلم؛ وكما دلل على 
ذلك توماس كون في بنية الثورات العلمية (65): بل تقد ذهب البعض إلى 
القول إن العلم لا يكون Lele‏ إلا إذا حمل بداخله أسباب تقويضه. 

ولم يعد ممكنا عزل الخطاب العلمي عن الظرف الاجتماعي الذي 
أفرزه» فالعلم اليوم ما عاد إبداعا يقوم به فرد بل مشروع ضخم لا تقدر 
على القيام به إلا المؤسسات, إنه عمل مراقب ومنظم ومقيد بضغوط السلطة 
بأنواعهاء ويشهد تاريخنا العربي القديم والحديث على أن خطابنا الفكري 
والمعرضي لم يكن يوما بمنأى عن السلطة؛ والشواهد عل صحة ذلك عديدة 
بدءا من شعر المديح إلى ما خلص إليه الجابري من أن حركة الترجمة في 
عهد المأمون وتشجيع المعتزلة واستقدام كتب العلم والفلسفة من اليونان 
كان وراءها رغبة حكام بغداد العباسيين في التصدي للقوى الفارسية المناوثة 
(6: 86(« يترتب على إقرارنا بانحياز الخطاب الفكري وعدم حيادية المعرفة 
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إعادة طرح كثير من الأسئلة القديمة. فالديموقراطية على سبيل المثال لم 
يعد ضمان حرية التعبير شرطا كافيا لها (123: 85): بل لا بد أن يقترن ذلك 
بتخليص الفرد من الضغوط التي تمارسها عليه السلطة من خلال زخم 
الخطابات التي تستهدفه» ولم تعد تعني هذه المساحة الضيقة المتاحة له 
للتعبير عن نقمته المنضبطة وآرائه Aig SU‏ ولم يعد ينطلي على أحد النزاهة 
الشكلية لكثير من ممارسات الديموقراطية مثل تلك الخاصة بإجراء 
الانتخابات: فبماذا تجدي النزاهة وقد سيق الناخبون إلى صناديق 
الانتخابات بعد أن شكلت قوى الدعاية الانتخابية وعيهم ونابت عنهم في 
تحديد خيارهم ؟ !. 

والموقف بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات أكثر تأزماء فهي من جانب أداة 
فعالة لشحذ أسلحة المعرفة. ومن جانب آخر تظهر تكنولوجيا المعلومات 
أكثر من سوابقها قابلية عالية للتوجيه السياسي والاقتصادي والعسكري» 
وذلك نظرا لمرونتها الهائلة سواء من حيث برمجتها وتشكيل نظمها وتوزيع 
خدماتها وتوجيه بحوثهاء فما أسهل أن يمارس القابض على ale}‏ السلطة 
أساليب المقاطعة المعلوماتية والتجويع المعلوماتي والضغط الإعلامي» وما 
أسهل أيضا إعادة توزيع الموارد المعلوماتية من مراكز بحوث ومعالجة بيانات 
وبنوك معلومات ومحطات توزيع وبث وفقا لمطالب السوقء والسلطة-بحكم 
موقعها على قمة التنظيم الهرمي خاصة في الدول النامية-يمكن لها استغلال 
نظم المعلومات لتوجيه دفة الحركة الاجتماعية وفقا لما تفرضه التوازنات 
والضغوط والغايات. 
8 3: الإنسانية في مواجهة الآلية 

من Sale‏ الإنسان أن يرى نفسه فيما يصنعهء وليس من قبيل المبالفة 
القول إنه «يقيم علاقة أشبه بعاطفة الحب مع آلته» )2112 308). ظلت هذه 
النزعة تطغى عليه حتى انتهت به إلى تقديس الآلة وتقديس العلم الذي 
مكنه من السيطرة على العالم المادي» ولم تكن نزعة التقديس تلك أقوى 
مما هي عليه الآن بالنسبة لآلة الكمبيوتر التي صنعها الإنسان أقرب ما 
تكو fad iti gual‏ لها Us‏ ضطاعيا وداكزة ماع وك اعاب 
صناعية؛ وزودها بأطراف كهربية وميكانيكية وعيون وآذان إلكترونيةء وعلمها 
الحركة والكتابة والقراءة ومنحها لغته ووضع في برامجها عصارة فكره» 
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واستأنس رفقتها في مصنعه ومتجره ومكتبه وقاعة درسه وغرف معيشته. 
وكلما زاد الإنسان تلك UY!‏ النهمة قدرة أفاض عليها مزيدا من التقديس 
كاد ينقلب إلى حد الرهبةء وأطلت علينا استعارة تشبيه الكمبيوتر بالمخ 
البشريء والتي قبلناها على مضض. أطلت من جديد وقد أدارت لنا وجهها 
هذه المرة تفرض علينا أن نقبلها في صورتها المعكوسة: فالمخ البشري نفسه 
آلة لمعالجة المعلومات» واستشرى المجاز فأصبحت ذاكرة الإنسان مستودعا 
أو وعاءء وحواسه هواتيات ولغته إشارات ونبضات. وفكره مادة قابلة للتعليب 
من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي» هكذا وكأنهم لم يكفهم كما خلص 
البعض Ley‏ فعله كوبرنيكس عندما أزاح الأرض من مركز الكون وما حطمته 
الداروينية من كبرياء الإنسان وتميزه بإسقاطها الفاصل البيولوجي بين 
الإنسان والحيوان»2!!: 259) فها هم يدون ك اجا اكامات Lids‏ 
شديدا لكي تعصف بالحاجز الفاصل بين الإنسانية والآليةء ورغم إقرار 
الغالبية بتعذر ارتقاء الآلة لذكاء الإنسان: فإن هناك فريقا لا يستهان به 
يعتبر ذلك وهما خاطبئًا صنعناه بأنفسنا عن أنفسنا (انظر الفقرة 4: 3:5 
من الفصل الرابع). 

ففي غمرة حماسته وانبهاره بهذه التكنولوجيا الفائقة كاد الإنسان يفقد 
سيطرته عليهاء إن لم يكن ذلك هو الحادث بالفعل» فهي تنمو على حساب 
تقليصها لدوره واستقرار مجتمعه وتوازن بيئته. لقد حطت من قدره جاعلة 
منه مجرد عنصر مكمل من عناصر العملية الإنتاجية. عنصر قابل للاستبدال 
والتخلص منه في أي وقت؛ وأصبحت كفاءته تقاس بكم إنتاجه ومعدل 
أخطائه؛ بل-والأدهى-يمدى قابليته للتكيف مع صرامة النظم الآلية وإيقاعها 
السريع» وتحت دعوى التخصص الضيق وزيادة الإنتاجية تحولت الأعمال 
إلى سلسلة من خطوات حددت له مسبقاء حتى اقتصر دوره في أغلب 
الأحيان على مهمة ضغط الأزرار وتحريك الروافع وقفل المحابس ومراقبة 
العدادات وتسجيل الحالات وإدخال التعليمات من لوحات المفاتيح أو تنفيذ 
الأوامر التي تصدر إليه من خلال شاشات المتابعة ولوحات الإنذار. 

وماذا يكون عليه حالنا مع تزايد اندماج تكنولوجيا المعلومات مع 
التكنولوجيا الحيوية وانحصارهما معها في مزيج علمي مثير ومرعب في 
الوقت نفسه»ء عندما تقترب التكنولوجيا من خط تماسها مع الميتافيزيقيا 
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تطل علينا برأسها طارحة أسئلتها المعهودة عن أصل الحياة وسر الوجود 
وعلاقة الإنسان بخالقه. وهل هو مخير أم مسيرء وما الحكمة من شقائه 
الآأبدي88(5: 4 9 2): وهي أسئلة لم يتوقف العلم عن محاولة الإجابة عنها 
دون جدوی» ولكنه لن يتوانى على إقحام البعض مرة بعد مرة في جولة 
أخرى من جولات الشك واليقينء إن خروج الإنسان من مأزق تقديس الآلة 
الذي وضع نفسه فيه لا يمكن أن يكون بتحطيم آلهته. ألا يكون خلاصه في 
تحجيم الآلة والعودة إلى تبجيل الإله؟. 
8 : 8 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن التشكيلي 

هناك من يتحدث عن خصومة تقليدية بين الفن والتكنولوجياء وبين 
الفنانين والفنيينء فالفن كان وسيظل الرمز الأسمى للابداع» ينأى بنفسه 
بأقصى ما يستطيع عن الآلية. لا يتوانى عن تحصين موضعه على الطرف 
النقيض منهاء والعلاقة بين الفريقين أو الغريمين إن cs‏ زاخرة بالاتهامات 
القاسية والنقد اللاذع» الفنانون يصفون العلميين والفنيين بالبرود والميكانيكية 
ويسخرون من مغالاتهم في قدرة علومهم وأدواتهم؛ فهم-أي الفنيون-ضحايا 
لوهم صنعوه لأنفسهم وعن أنفسهم بإمكان إشاعة النظام والبحث عنه 
حيث يستحيل وجوده في الطبيعة المنطلقة الفياضة المتجددة دائماء في 
المقابل يرى كثير من الفريق الآخر Gall‏ عملا غير ale‏ والفنانين نوعا من 
الطفيليات الاجتماعية يروجون للفوضى والتلقائية ويثيرون الرغبات 
الجامحة على حساب سيادة العقل» وهم عاجزون عن إدراك القوانين الخفية 
وراء ما يبدو لهم غير قابل لسيطرة العلم» وما إبداعهم» أو ما يسمونه 
إبداعاء إلا من إنتاج برمجية بيولوجية رغم تعقدها يمكن للآلة أن تنسخها 
ore‏ 

يتعارض ظاهر تلك الخصومة مع واقع العلاقة الوطيدة بين الفن 
والتكنولوجياء وهي العلاقة التي تزيدها تكنولوجيا المعلومات وثوقا يوما 
بعد يوم» فقد أمدت التكنولوجيا الفن على مر العصور بوسائله من أدوات 
ومواد ووسائل عرض» وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن العلاقة 
بينهما هي علاقة تكامل لا GABLE‏ وليس هناك في رأيي أبلغ من مقولة 
هربرت ريد الموجزة الشهيرة للدلالة على هذا التكامل: Pun‏ الفن عندما 
ينتهي العلم». وقد قال من قال إن القلب له أسبابه التي لا يمكن للعقل أن 
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يدركهاء بل هناك من یری بينهما تداخلا مما يوجب على العالم أن يكون له 
قدر من الحس الفني وعلى الفنان أن يكون له إلمام كاف بحقائق العلم 
وتوجهاتهء وإنجازات جاليلو ونيوتن وأينشتين في العلم لا تختلف عن منجزات 
مواطنيهم مايكل أنجلو وشكسبير وبيتهوفن في الفن والأدب والموسيقى» ف 
«الكشف العلمي كالشف الصوفيء مغامرة روحية كبرى» )12( 

إن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن مازالت في بدايتهاء وتطورها رهن 
بما سيتحقق في مجالات الذكاء الاصطناعي من جانب» ومن جانب آخر 
على مدى نجاحنا في سبر أغوار عمليات الإدراك البصري والسمعي ووضع 
أيدينا على مفاتيح السر الذي يحرك جهازنا العصبي. ساعتها فقط يمكن 
للكمبيوتر أن يدخل ساحة الإبداع من أوسع أبوابه. فهل يجيء هذا اليوم 
الذي ننجح فيه في فك شفرة ملكة الإبداع» حتى يمكن أن تصاغ عمليات 
إنتاج الشعر والموسيقى والأشكال في صورة خوارزميات algorithms‏ ومعادلات؟ 
ولنتذكر هنا ما قاله الفنان المجري العظيم فازريللي الذي سعى إلى وضع 
سلم تشكيلي يناظر سلم الموسيقى يستطيع من خلاله تشكيل لوحاته كما 
يضع المؤلف الموسيقي مدوناتهء يقول فازريللي: «أنا لا أرسم» أنا أضع فقط 
معادلات الأشكال». 

ذلك عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن بصفة dele‏ أما علاقتها 
بالفن التشكيلي فيمكن تلخيصها في اتجاهين رئيسين: 

الاتجاه الأول: استخدام الكمبيوتر في تكوين اللوحات باستخدام برامج 
صنع الأشكال graphics tools‏ وقد أمكن بالفعل تصميم أشكال أخاذة. وشاع 
استخدام الكمبيوتر في تشكيل المناظر الخلفية للأفلام السينمائية خاصة 
لتلك التي تتناول عوالم الخيال التي يصعب على الديكورات الحية مهما 
بلغت دقتها أن تمثلها. 

يوفر الكمبيوتر إمكانية هائلة في تصميم الخطوط واختيار الألوان 
ومزجهاء وهو يشترك في ذلك مع الوسائل اليدوية في الرسم والتلوين؛ إلا 
أنه ينفرد بالقدرة غير المحدودة التي يمنحها للفنان لكي يغير من ألوانه 
بصورة فوريةء ويا ليتك أيها العظيم بول جوجان ما زلت بيننا لتشاهد ما 
يمكن أن يفعله الكمبيوتر فى تحقيق fare‏ حرية الآلوان freedom of colors‏ 
الذي ابتدعته. ويتميز asi‏ بوساطة الكمبيوتر كذلك بالمرونة التامة في 
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تصغير الأشكال وتكبيرها وتجزئتها وإعادة تجميعهاء وتحريكها ونقلها وكذلك 
دمجها مع أشكال أخرى. يضيف هذا عنصر الدينامية لمحملية الإنتاج 
ical‏ نقسهاء رقفل الورك العربية موطنوعا Las‏ اتاج الأشكال 
آليا نظرا لعلاقاتها الهندسية الواضحة وانتظام أشكالهاء وقد أتيح للكاتب 
معايشة تجربة مثيرة لاستخدام لغة البرمجة المعروفة باسم 1000 في 
إنشاء مكتبة للتصميمات الزخرفية باستخدام الكمبيوتر )146( لقد قام 
قروق الزرسبة ,لحن العلوقات اتس فى صورة صخ faceted‏ 
مع عدة متغيرات بحيث يمكن تغيير نسب الأشكال وأحجامها وألوانها 
وعلاقاتها بإعطاء قيم مختلفة لهذه المتغيرات. 

رغم هذه الإنجازات الباهرة لإنتاج الأشكال آليا فإن غالبية الفنانين 
يعترضون على اعتبارها فناء فهم يرونه نسخا لفن سبق لآخرين أن أبدعوه: 
فمهمة الفن في رأيهم ليست هي صنع الأشكال الباهرة بل اكتشاف تلك 
العلاقات الخفية بين الخطوط والأشكال والآلوان. 

الاتجاد النان» وهو أكثر طلموها يككير من يتابيقة: يقل لقنا 
cepa‏ سارولد كرمين الى وك وإ انبره السلرك eels Il‏ 
للفنان التشكيلي )115 :158( خفن التشكيل في daly‏ هو نوع فريد من العفوية 
egy‏ كدو oe alata‏ كيف دل هذه eg sail‏ ا ی و 
نظام sauce‏ ا expert‏ (انظر الفقرة 4: 3: 6 من الفصل Renee‏ 

ونجاح الكمبيوتر الحالي في صناعة الرسوم المتحركة animation‏ يكفي 
لإثبات فضله على أهل الفن التشكيلي: فقد حل لهم مشكلة صاحبت هذا 
النوع من الرسوم طال انتظار حلهاء ونقصد بها الحاجة لعدد كبير من 
cleat‏ الشركة الرمبيظة التي يتحرف و رر رادها JSAM‏ قرا سن 
وضهه ازن إلى الوضع النماكي انراد الوضول dat a)‏ اع ادر 
الرسامين من هذه المهمة المكلفة المملة فهو يستخدم حاليا لتوليد هذه 
اللقطات البينية in-betweening‏ أتوماتجاء ويعتقد البعض أن هذا التكنيك 
لأتمتة عملية التحور الشكلي يمكن أن يكون أداة مثيرة لمزج الأشكال المتباينة, 
of Lily‏ نفعيل على سيل JL‏ سدى NM‏ في أن تان اعا تسو اة 
كلاسيكية كالجوكندا لدافنشي إلى لوحة تكعيبية كلوحة «وجه امرأة» 
التركاسو pith, atl Rial‏ اسک pete)‏ اجر ات هوق ردان 
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ذات الطابع الهندلمي Mi‏ ليس هذا نوعا من التناص intertextuality‏ في 

من زاوية أخرى. فقد استخدم الكمبيوتر في ترميم اللوحات وذلك 
للتعويض عن المساحات المفقودة أو الباهتة فى اللوحات التالفةء وإظهار 
اللرحة العامة على شافة الكسيركر of‏ إمداد نان الترميم بالشكل الأصلي 
لهذه المساحات لتقليدها على اللوحة الأصليةء ومن التجارب المثيرة في 
هذا الاتجاه هو ما توصل إليه خبراء الترميم في عكس عملية تقادم اللوحات 
aging‏ بحيث يمكن تحديثها وإظهارها على شاشة الكمبيوتر بالصورة التي 
cals‏ هلها كوو رسبهاء وتتتخمن الکو هي أن Gays‏ اران يكيو يشل 
صدا الألوان الذي يزداد بمعدلات زمنية يمكن حسابها بمعادلات رياضية. 
عند تطبيق هذه المعادلات بصورة معكوسة يمكن حساب درجة زهاء الألوان 
في أي وقت. وهكذا تخلع اللوحات ثوب القدم مستردة صورتها الزاهية 
وألوانها الطازجة؛ وقد أمكن تطبيق هذا التكنيك على لوحة الجوكندا فظهرت 
على شاشة الكمبيوتر بصورتها الأصلية لحظة انتهاء ليناردو من وضع 
لمسته الآخيرة بها. 

أما تجارب الكمبيوتر في فن النحت فمازالت محدودةء وعلى الدرب 
نفسه الذي سار عليه فنانو الآلة في التشكيل يسير أقرانهم في مجال 
النحت حيث يحاولون محاكاة عفوية النحت هذه المرة بتصميم برامج كمبيوتر 
تشكل مجسمات تجريدية من قطع هندسية صغيرة تقوم رافعة متصلة 
بالكمبيوتر بترصيصها بعضها فوق بعض بصورة عشوائية )110 132( 
ومرة أخرى يمكن القول إن أبرز إنجازات الكمبيوتر في النحت هي في 
استخدامه في مجال المتحركات Kinetic sculpture‏ ففي متحركات النحت 
التقليديةء كتلك التي أبدعها ألكسندر كالدر على سبيل المثالء يتم تحريك 
عناصرها القابلة للحركة بفعل الهواء أو تدفق المياه أو باستخدام موتورات 
كهربية صغيرة؛ لذا فإن تنويعات الحركة تظل محدودة ومتكررة بصورة لا 
تخلو من رتابة» على العكس من ذلك فإن استخدام برامج الكمبيوتر لبعث 
الحياة في أوصال هذه المتحركات يؤدي إلى تنويعات حركية لا حدود لهاء 
ويمكن أن يمثل ذلك خطوة مهمة لدراسة العلاقة بين الإدراك البصري 
وحركة الأجسام. 
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في اعتقادي أن النقلة النوعية في علاقة الكمبيوتر بالنحت تكمن في 
توليد الأشكال المجسمة آليا باستخدام تكنيك الهولوجراف holography‏ إن 
هذا يتيح للنحات الدخول في عالم التجريب بمغناه الواسعولا فن بلا 
تجريب-بعد أن حدت صلاية المادة بصورة كبيرة من ممارسته هذا tall‏ 
إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة طيعة لتعديل المنحوتات scruptual editing‏ 
بتحويل اسكتشات النحات إلى مكافتها المجسم لكي يجري عليها تعديلاته 
ليظهر تأثيرها على الفور حتى يصل إلى نموذج نهائي أو شبه نهائي قبل 
الشروع في إخراج تمثاله بحجمه الطبيعي» ومرة أخرى يمكن أن تكون هذه 
خطزه GA yack Bags‏ ا يرن الرسم ااج 

تقد لكا وة أن a shes‏ اعاومات تيل على إشاعة الفنون 
التفكيلية كما هفلك الإذاعة والالعتروتيات الابنخيلاكية على إشاعة 
الوسيقى إن الاجضارة اتان التق بدا رها فن ري الفهوف 
والكتابة بالصور على وشك أن تأخذ دورتها الثانية لتعيد للشكل هيبته التي 
فقدها ale!‏ طغيان الأصوات والحروقه بل وعما قريب ستصيع آمية الشكل 
كما قيل أحد أنواع الأمية التي علينا أن نمحوها. 
8 3: 9 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب 

لم جد eas‏ اقل دن «التزوع إلى اناب يريف 
نطاق ما أنوي من حديث. إلى تلك السمة الغالبة في رصد توجهات الأدب 
الحديك: وهي السمة التي تفصع عن نفسها في ظاهر لفظة Ys‏ التي 
أصبحت لازمة متواترة في مصطلحات النقد الأدبي والفني. أدب اللاآدب 
رواية لا روائية. مسرح اللامعقول. قصة بلا حبكة, واللاذروة واللاموضوعية 
ولف جرا وها بسر هن الظاهرةكاتها بمسظلحات ن get‏ مات 
عما ذكرناه. من أمثلة ذلك: مسرح العبث» وأدب الصمت. والفن ضد الفن» 
والذروة المضادةء وما شابه. في رأي إيهاب حسن إنها جميعها تشير إلى 
رفض الأدب واقع العصر وإلحاحه على ضرورة تغييره» وعلى الأدب أن 
يتخذ شكلا جديدا فلم تعد وظيفته ملء الفراغ بالوهم المصنوع أو الأكاذيب 
الا هلك حد Way) ale‏ 

ولن أخوض في هذا الجدل فليس هدفي أن أقحم نفسي في متاهات 
النقد الأدبي: ما كنت أمهد له في مدخل هذه الفقرة هو تصوري عن وجود 
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ثمة علاقة بين ظاهرة «النزوع إلى السلب» «وتكنولوجيا المعلومات» وخلاصة 
هذا التصور أن سعي الأدب الحديث لتحطيم أشكاله التقليدية وتخلصه 
من الموضوع وتماسك البناء له بعض الدوافع النابعة من شعور الأديب 
بالقلق إزاء الآلة التي أوشكت أن تهدده في صميم مهمته الإبداعية. بجانب 
مخاوفه بالطبع من بشاعة الواقع الذي أنشأته أو يمكن أن تنشئه هذه 
الآلة. لقد وعى الأدب دروس الماضى فيما صنعته التكنولوجيا بفن التشكيل 
وفن الموسيقى: لذا فالآدب يبيت النية لإرباك الآلة قبل أن تريكه» ولكي 
يتحقق له ذلك عليه أن يجعل من لحاق الآلة به أمرا مستحيلاء وكيف 
يتسنى ذلك دون أن يجعل من وظيفة الفن دائما هي الانتهاك على حد 
تعبير لورانس oslo‏ وتبدأ الحداثة كما يقترح رولان بارت مع البحث عن 
أدب مستحيل (24). وعلى الأدب أن يرفض النظام المفروض والمكتشف. 
والفن لا يصبح فنا إلا في كونه ضد الفن ذاته» والفن هو أن نستمر نسأل 
بإلحاح ما الفن؟ إن الأديب يريد أن يسمو بأدبه إلى مراتب لا ترقى لها الآلة 
مهما بلغت من قدرةء ولن يسمح للتكنولوجيا التي عبثت بجمهور قرائه-بعد 
أن جذبتهم أجهزة إعلامها الجماهيرية-أن تطأ بأقدامها الثقيلة المناطق 
الحساسة للابداع الآدبي. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يظل الآدب متجددا 
بصورة لا نهائية يبني ليحطم ويحطم من أجل إعادة البناء. 

وأجازف هنا محاولا أن أفسر ILL‏ كان الأدب هو آخر الفنون التي سعت 
إلى تحطيم البناء والتخلص من الموضوع: وتفسيري بإيجاز أن الفن التشكيلي 
كان أسبقها إلى التجريد وتحطيم الأشكال التقليدية مرجعه إلى كون العين 
هي أكثر حواسنا تسامحا وتكيفاء والإدراك البصري يتميز بمرونة هائلة 
في إثارة التداعيات وإيجاد الترابطات والاستيعاب الفوري LUSH‏ فالبصر 
«جشتالتي» بحكم طبيعتهء إن العين لا يفزعها شظايا الأشكال وتناثر الألوان 
وتداخل الخطوط والمساحات التي تزخر بها الأشكال التجريديةء فهي-أي 
العين-قادرة على أن تجد في هذه الفوضى الظاهرة نوعا من النظام خلال 
مسالك Bue‏ وبعد الفن التشكيلي جاءت الموسيقى اللانغمية والموسيقى 
الإلكترونية لتقطع استمرارية النغم وتحطم تماسك البناء الموسيقي وتخلط 
وتمزج الأصوات سواء الصادرة من الآلات أو المنسوخة عن الطبيعةء ويبدو 
لي منطقيا في هذا السياق أن يكون الأدب هو آخر الفنون في تخلصه من 
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الموضوع والتماسك البنائي» فهو أقرب الفنون إلى العقل؛ العقل الذي يستأنس 
المنطقي والمنظم, ولا Cally‏ الفوضى والعبث أو ما بدا له على هيئتهماء لقد 
تأنى الأدب طويلا رغم استنهاض باقي الفنون له قبل الدخول إلى عالم 
المونتاج الفكري والكولاج الوثائقي وتداعي الخواطر وانهيار الحدث وغياب 
البطل» ولم يعد يضيره بعد هذا أن يحمل تناقضه في جوفه يثرثر من أجل 
الصمت» ويدفع ببنائه إلى ذروته ليجهضها لحظة اكتمالهاء يخوض في 
حديث العدم وهو في مقام الاحتفاء بالوجود. وكان يجب على الأدب أن 
يتأنى فهو يراهن بعبثه وغموضه بمكانته وقرائه» وربما يكون قد اضطره 
إلى ذلك عبث الواقع و«فقدان الخيال سلطته الغابرة» -على حد تعبير 
إيهاب حسن-بعد أن اقترن هذا الخيال في أذهان الكثيرين بتغييب الواقع. 

مرة أخرى تلح على الكاتب حقيقة ما لتكنولوجيا المعلومات من أثر على 
الفنونء فلا يستطيع الفصل بين هذه التكنولوجيا وبين النزعة التقطيعية 
discreteness‏ الرافضة للأنساق المستمرة المتصلة المتماسكةء وهي النزعة 
التي لم ينج منها فن من الفنون حتى فن الرقص الذي أصبح في حداثته 
ميالا للحركات المتقطعة الفجائية. وأحيل القارئ إلى الفقرة 7:2 من الفصل 
الثاني حيث أكدنا مفهوم التقطيعية كأحد المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا 
المعلومات التى استعاضت عن الإشارة المستمرة المتصلة بسلسلة من النبضات 
الط غير امس إن الان وسل يقنظاياء تاساك وك د ااه 
تاركا لمستقبلها مهمة البحث عن العلاقات والترابطات؛ لقد iby‏ على ما 
يبدو. عصر الوجبات الأدبية ALLS‏ والحبكة الأرسطية والرابطة العضوية 
ونص القراءة الوحيدة الممكنة. 

في نهايات الستينيات: عبر ألبرتو مورافيا عن قلقه من أن الأدب سيصبح 
أكثر فأكثر وثيقة أو سجلا (63: 55): Gig‏ الرواية الخيالية ستختفي تدريجيا 
وأن العنصر الروائي الخيالي سيجتث أو على الأقل سيختزل لحده الأدنىء 
وهو ما أكدته فالنتينا إيفاشيفا في دراستها عن أثر التكنولوجيا الحديثة 
على الآدب وهو الأثر الذي لخصته في ثلاثة توجهات رئيسية: توجه الأدب 
والدراما نحو الوثائقية؛ ورواج روايات الخيال العلميء وميل الأدب إلى 
الفلسفة (18:63): وهو ما يمكن أن نستخلص die‏ رفض قارئ اليوم الصيغة 
الوسطى للأدب» فهو يفضل التعامل إما مع الواقع الصريح ولا يوجد ما هو 


293 


العرب وعصر المعلومات 


أكثر صراحة من الوثائق في التعبير dic‏ بصورة مباشرة: Lely‏ الخيال 
ا عن الواقع كما يقدمه لنا أدب الخيال العلمي. 

لقد انتشرت الرواية الوثائقية في الدول المتقدمة صناعيا في ألمانيا 
وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سابقاء وتناولت الرواية الوثائقية أحداث 
الحروب والتقلبات السياسية والمتغيرات الاجتماعية واغتراب الإنسان في 
عصر التكنولوجياء ومن آمثلة ذلك الحرب الفيتنامية («لماذا نحن في فيتنام؟» 
لنورمان مايلر الأمريكي)؛ واضطرابات الطلبة في فرنسا في مايو 1968 
(«شهر مايو المرح» لجيمس جونز الفرنسي) و(«عشق الكهرياء» لفاسيلي 
کک السوفييتي)(63: 23( . 

تقتصر الوثائقية على الرواية فقط بل تسللت إلى الدراما أيضاء 

5 نسمع ما يقوله aly pias‏ الى يرئ نفسه:مؤسها للدراما الوفاكقية 
في مقام وصف تجربته لبناء مسرحياته من مونتاج من «قطع صغيرة» 
مأخوذة عن الواقع. يقول وايز: «إنه يتحاشى الأبنية الخيالية وينقل إلى 
المسرح أحداثا حقيقية عن الماضي والحاضر إن قوة المسرح الوثائقي تكمن 
في أنه يخلق من شظايا الواقع نموذجا معمما للعمليات التاريخية المعاصرة» 
(63: 21). 

وسؤالي هل نجح الأدب أو سوف ينجح في أن يدمج في روايته الوثيقةء 
أكثر الوسائل مباشرة في نقل الواقع؛ كما نجح في السابق في فعل الشيء 
المضاد عندما أدمج في الرواية خرافة الأسطورة. أكثر النصوص بعدا عن 
الواقع؟ وهل يمكن لأحد أن ينسى ما أبدعه الأديب العالمي جابريل جارسيا 
ماركيز في هذا الصدد في روايته الشهيرة «مائة عام من العزلة» أو كيف 
أقامت «أوليس» جيمس جويس علاقة حميمة مع «إلياذة» هوميروس لتعطي 
لمفهوم التناص بعدا جديدا؟ إن عملية دمج الوثائق في صلب العمل الأدبي 
تمثل تحديا لا يستهان به فهلى الآديب أن يطمس الحواف الحادة لقضصاضات 
وثائتقه. ويضفي على جفافها ليونة كي يتأتى له أن يحدث التوتر ويثير 
السخرية ويحث على استخلاص العبرة واكتشاف التناقض والتقاط الحقيقة 
المبعثرة على شظايا الوثائق والمستترة وراء ظاهر نصوصها. 

ودعني أقف هنا قليلا عند رواية «ذات» للروائي المصري صنع الله 
إبراهيم بصفتها من أبرز الأعمال العربية التي لجأت إلى الوثائقية بصورة 
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مبتكرةء لقد تمردت هذه الرواية على الشكل المألوف للعمل Ala ll‏ حيث 
جاءت صياغتها على diya‏ بنية ثنائية متوازية parallel distrata:‏ فصل سردي 
يتبعه فصل تم تجميعه من مقتطفات منقولة من الصحف المصرية القومية 
والمعارضة. لقد سعى هذا «الكولاج» المعلوماتي إلى التصدي لخاصية 
الاضمحلال السريع لذاكرة المجتمع على المدى القصيرء وقد استغل في 
ذلك خاصية فريدة يتميز بها عنصر المعلومات ألا وهى إمكان استنياط 
معلومات a Meats‏ عد ات ا و رة (انظر الفقرة 2: 
3 من الفصل (SL‏ وذلك من خلال تتبع علاقات الترابط والاتساق بينهاء 
of‏ كر مقع الله إمراهيم رات النظر ويقيزة إلى كتين من Gia‏ 
«واللاحقائق» التي تتلاشى من الذاكرة الجمعية في خضم الأحداث اليومية 
وذلك في محاولة لخلق بنية فوقية لعالم من الوعي أكثر اتساقا وتماسكاء 
من وجهة نظر أخرى يمكن اعتبار الكولاج المعلوماتي الذي شكله صنع الله 
aly‏ رها من رداغي الذاكرة اج ور pita ag‏ 
الذاكرة الفردية؛ «المونولوج الداخلي» كما linge‏ في أعمال فرجينيا وولف 
وجيمس جويس وعلى حين يسعى المونولوج الداخلي-كما يقول سيدني بولت- 
إلى التركيز على الذات الإنسانية الواقعة تحت ضغوط اجتماعية هائلة 
يعجز عن التعبير عنها أسلوب التوصيف الاجتماعى-ء'انامتهو socio-de‏ الذي 
ساد الرواية التقليديةء يركز أسلوب تداعى الذاكرة المجتمعية على العلاقة 
التي تربط بين الذات الإنسانية والبيئة duc loin YI‏ التي تعيش في ظلها . 

هذا عن الوثائقية كإحدى ظواهر أثر التكنولوجيا الحديثة في sl‏ 
وقبل أن نتركها لغيرها من آثار التكنولوجيا الحديثة في الأدب نود أن نشير 
إلى الدعم الهائل الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات للأدباء 
الوثاتقيين» وهو الدعم الذي لا يقتصر فقط على إمداد المؤلف بمادة وثائقية 
Si‏ بل يشمل-وهو الآهم-الإمكانات الهائلة التي تعينه على تصميم مونتاجه 
الوقائقي» حيث تتيح له نظم المعلومات وسائل عديدة لفرز قصاصاته وتبويبها 
وفقا لمعايير عدةء بل ويمكن أن تقدم له توليفات مقترحة لتنظيم قصاصاته 
وفقا لما يراه من علاقات كنقطة بداية متقدمة يشرع منها في رحلة إبداعه. 

والآن ننتقل إلى الآثر الثاني للتكنولوجيا الحديثة في الأدب وهو رواج 
أدب الخيال العلمي الذي يستشرف تطبيقات العلم في المستقبل أو يعطي 
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رؤية اجتماعية مغايرة للواقعء يركز الخيال العلمي ذو الصلة بالكمبيوتر 
والمعلومات على صراع الإنسان مع آلته وتحديها مهارته وإبداعه (112: 
300( ويحاول أن يسقط الفاصل بين الإنسانية والآلية بتطعيم جسد الإنسان 
وعقله بمعززات إلكترونية تمنحه قدرات خرافيةء وترسخ معظم هذه الأعمال 
نزعة تقديس الآلة بإبراز تفوقها على الإنسان ووقوعه في قبضتها = ظل 
alle‏ لا إنساني تحكمه المبادئ الميكانيكيةء واقع تحت سطوة متخذي 
القرارات» فاشيسيتي عصر المعلومات المدعمين بنظم السيطرة الآليةء إن 
تكنولوجيا المعلومات تضع كتاب الخيال العلمي في مأزق حرج فإنجازاتها 
المبهرة قد قصرت المسافة بين المحتمل والمتخيل وأكاد أزعم أن رواية الخيال 
العلمي الجديد لعصر المعلومات لم تظهر بعد. 

ليس من قبيل المصادفة أن يكون معظم كتاب الخيال العلمي من العلماء 
خاصة علماء الفلك والكيمياء والبيولوجي والطبيعة النظريةء وهو الأمر 
الذي يعد من الأسباب الرئيسية وراء غياب أدب عربي للخيال العلمي حيث 
نفتقد إلى هذه النوعية من العلماء ذوي الموهبة الأدبية أو الأدباء ذوي 
الخلفية العلمية اللازمةء وقد ازداد الموقف تأزما مع ما نشاهده حاليا من 
ضخامة المادة العلمية وتعقدها بصورة يصعب على غير المتخصصين الإلمام 
بها ولو جزئياء وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للمبدع الروائي العربي في عصر 
العلم الضخم والتكنولوجيا الفائقة. سبب آخر وراء عزوف أدبنا العربي عن 
اقتحام مجالات الخيال العلمي هو الشعور السائد بأن هذه التكنولوجيا 
ليست نابعة مناء وربما ستظل هكذا جسما غريبا يلفظه إبداعنا وثقافتنا. 

والآن حان وقت طرح السؤال الذي علينا أن نتوقعه في سياق تبادل 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب» وهو: كيف ينظر أهل الذكاء الاصطناعي 
إلى «فن الأدب»» أو ريما يلقى هوى منهم أن نقول «صنعة الآدب» وربما 
استبعد القارئ على ضوء ما ذكرنا في بادئ حديثنا احتمال أن يقحم هؤلاء 
القوم أساليبهم الآلية في هذا الفن شديد التمردء ولكن مهلا يا عزيزي 
القارئ ألم نسمع عن أنهم قد اقتحموا مجال تأليف المقالات تستخلصها 
نظمهم الأتوماتية من قواعد المعارف Aging‏ المعلومات» والكتابة الروائية 
في نظرهم ما هي إلا نوع من توليد النصوص text generation‏ وهو المجال 
الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعي المتخصصة. ورغم جرأتهم 
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فهم لا تنقصهم حكمة التزام الحذر الشديد عندما تطأ أقدامهم الأراضي 
الملغمة. لذا فهم يدخلونها تحت شعار ثنائية «الإنتاجية والابتكارية»» يفرقون 
بين إنتاج رواية آلية على نمط شكل سابق للرواية وابتكار أو ابتداع شكل 
جديد لها )100( وهم قانعون-على الأقل حاليا-بأن تكون حدود مغامراتهم 
في مجال الإنتاج لا الابتكارء ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بأن معظم الروايات 
الاستهلاكيةء بل ومنها تلك الأكثر رواجاء تندرج تحت فصيلة الإنتاج لذا 
فلا يقلل من طموح UY‏ في رأيهم أن تحذو حذوها. 

ولا يتسع المجال هنا إلى مزيد من التفصيل وسأكتفي هنا بسرد مختصر 
أترك للقارئ أن يستشف مغزاه عن المكونات الرئيسية لأحد النظم الآلية 
لإنتاج القصص: صانع الحبكة maker‏ ؛:210-صانع عالم الرواية -world maker‏ 
محاكي الأحداث simulator‏ دامعاء-ناظم السرد sSge-narrator‏ الئص text‏ 
generator‏ )90( . 

وحسبي أن القارئ يتفق معي في أن انتظارنا سيطول قبل أن نجد بين 
أيدينا إنتاجا قصصيا لهذه النظم الآلية يمكن أن نأخذه مأخذ الجدء 
ولنكتف حاليا بأن نردد مع أهل الذكاء الاصطناعي شعارهم: هدفنا أن 
نجعل الآلة أكثر إنتاجية والبشر أكثر ابتكارية وإبداعا. 

إن الكمبيوتر وإن وقف عاجزا abel‏ الإبداع الروائيء فهو بلا شك قادر 
على تقديم دعم لصنعة النقد الأدبي. خاصة أن الاتجاه حاليا نحو التركيز 
على دراسة «أدبية» النصوص من داخلهاء وهو ما يتطلب تحليلا دقيقا لمتن 
هذه النصوص لإجلاء شبكات العلاقات الكثيفة التي تربط بين ألفاظها 
وجملها وفقراتها ومعانيهاء وقي هذا الصدد يمكن أن تسهم نظم المعلومات 
إسهاما فعالا . إن نظرية الأدب والذكاء الاصطناعى يشتركان-دون علمهما 
في الغالب-في العايه مح AiG‏ الك يطبيعة اا والفهم. 

هذا ما خلص إليه جورجي كومب ومارك تيرنر اللذان يعتقدان أن 
تناولي الذكاء الاصطناعي إشكالية المعنى في حدود ضيقة للغاية حاليا 
سيجد فيما يعرفه منظرو الأدب عن المعنى منطلقا أساسيا في تطوير نظم 
الفهم الآتوماتي في المستقبل. 

وفي المقابل يمكن لمنظري الأدب أن يتعلموا من أهل الذكاء الاصطناعي 
وفقدسة الحركة ها لين كاضر ا فقط على امات الأساسية تدواسة 
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المعنى بل ما يعينهم أيضا على وضع نظرية الأدب بصورة Bal‏ بكثير في 
إطار دراسات النصوص بصفة عامة(81). 
8: 3: 15 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشعر والموسيقى 

من الوهلة الأولى تبدو شاسعة تلك المسافة التي تفصل بين الشعر 
والكمبيوترء لكن الحقيقة غير US‏ فاستخدام الكمبيوتر لتوليد الشعر 
بغرض التسلية بات Legs‏ محببا من فنون الآلة )115 178(« فما علينا إلا أن 
نحدد لها موضوع القصيدة ونمدها بقائمة المفردات ونحدد لها ميزان 
الشعر الذي نريد أن نخرج القصيدة على نمطه؛ علاوة على عدة ضوابط 
لغوية وأسلوبيةء ما إن نحدد لها ذلك حتى يقوم البرنامج داخلها باختيار 
ألفاظه بصورة عشوائية في إطار الموضوع المحدد ووفقا للميزان المطلوب 
وفي ظل القواعد Based!‏ وثقتي أن القارئ يتفق معي» ومع كثيرين غيري» 
على استحالة أن يكون مثل هذا التبسيط نوعا من الشعرء وبالرغم من ذلك 
فهناك تجارب لكتابة الشعر بمعاونة الكمبيوتر -computer-assisted-poerty‏ 

هذا عن حلم أصحاب الغايات Sayed!‏ أما أصحاب النظرة الواقعية 
فينشغلون فيما يخص علاقة الشعر بتكنولوجيا المعلومات Les‏ هو أقل طموحا 
وربما يكون أكثر نفعاء فيؤكدون استخدام الكمبيوتر في بناء المعاجم المفهرسة 
للشعراء القدامى والمحدثين؛ وقد جرى العرف في بناء هذه المعاجم بالأساليب 
اليدوية على أن تكتفي بالكلمات المفردة دون أزواجها أو سلاسلها وذلك 
نظرا للقيود التي تفرضها على الباحث هذه الأساليب المحدودة. على خلاف 
ذلك يمكن للمعاجم الشعرية الآلية أن تمدنا بقوائم عديدة تعكس تواتر 
الآلفاظ وتواكبها co-occurenecs‏ وإحصائيات عديدة عن الخصائص المعجمية 
والصرفية والنحوية لهذه الألفاظ وتراكيب الجملء؛ إن هذه الفهاس الشعرية 
الآلية يمكن أن تكون مصدرا Lud‏ لإثراء المعجم العربي وإحياء المهجور من 
ألفاظه وتوسيع نطاق المعاني للألفاظ الواردة فيه. 

والآن إلى الموسيقى أقدم الفنون وأرقاهاء وربما أكثرها صلة بتكنولوجيا 
المعلومات» فالموسيقى تدين لتكنولوجيا المعلومات بانتشارها الواسع الذي 
جعل منها عنصرا أساسيا لثقافة الخاصة والعامة سواء عن طريق الإذاعة 
اللاسلكية أو انتشار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لسماع الموسيقى 
وتسجيلها ونسخها. 
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Ge (20‏ اف ار ها Ge Lal da SSI‏ ااا 
المباشرة بها فقد كانت شرارة البدء في المحاولات الأولى التي قام بها 
الآلمان خاصة dis‏ اختراع الصمام الإلكتروني لصناعة آلات موسيقية 
إلكترونية يمكن لها إصدار أصوات تماثل تلك التي تصدرها الآلات التقليدية 
اكول هذا الا ترا تحر اموا الال ار وة ادوه 
أصوات جديدة بهدف توسيع نطاق الأبجدية الصوتيةء وتنويع «الباليتة» 
الأوركسترالية, وإثراء النسيج الصوتي «sound texture‏ وذلك من خلال الوسائل 
aa‏ الشراف Stipa‏ وبري a E of Cpl‏ 
ag us‏ اعد 2 الحضول te‏ حلى ارا SE ESS‏ 
من الترددات التوافقية والنغمات الزائدة harmonics overtones‏ التى عادة ما 
تشوش الأصوات الصادرة عن الآلات التقليديةء وأمكن أيضا استخلاص 
الأصوات من الطبيعة كصوت هدير البحر وعواء الرياح وما ALE‏ ومزج 
هذه الأصوات مع أصوات الآلات. وهكذا انفصلت عملية إنتاج الموسيقى 
عن الآلة وخرج إلى الوجود ما أطلق عليه الموسيقى المحسوسة concrete‏ 
music‏ أو موسيقى للشريط music-for-tape‏ يقوم بتوليدها مولد الموسيقى 
الإلكترونية music synthesizer‏ لتسجل على الشريط مباشرة دون الحاجة 
إلى آلات ولا عازفين. 

لد أضيهة الويتائل الالكترونية من id‏ ية اتات pe‏ 
حك ا ball‏ ا ت ل ses‏ مدوناقه ol ately‏ يزاكل كرزيعها على 
الآلات. 

وله فل كرتر اة عن الوق اتکی کی :ضيف كل 
دو جد eo Si‏ الع اا وي الاجا إلى تلك القن ج 
العزف الحي لها في قاعات الموسيقى» ووصل الآمر إلى استخدام برامج 
GN) Meal Speed‏ مباشرة مص ااك اة ا فن 
الخاص يحرك بيده الخفية أصابع لوحة مفتاح البيانو أتوماتيا ليعزف لك 
القطومة ار ال ها ديرا 
8: 3: 11 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالإعلام والسينما 

خرج الإعلام الجماهيري من رحم هندسة الإلكترونيات التي منحته 
عصاه السحرية. الإذاعة المسموعة والمرئيةء وارتبط نموه ارتباطا عضويا 
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وما مضي لی م ر ا وات اة على جوت 
الإلكترونيات الدقيقة والاتصالات: Oly‏ كان الراديو والتليفزيون قد نجحا 
کے تسيل Sle‏ الصدرة إلى د الككلة او ات ایر کر کد ا 
العلومات فسعى را el TSG‏ الى مرعلة الإعلام 
ااك فين tall) otal iS a hag‏ عن ابه كل تاق واس 
broodcast‏ نسمع حاليا عن Gall‏ على النطاق الضيق narrowcast‏ بهدف تصويب 
الشحنة الإعلامية لفثات بعينهاء إن الإعلام يتجه من نظام يبث الرسالة 
نفسها لعامة مشاهديه إلى نظام يتيح للمشاهد أن ينتقي مواد إعلامه 
وتحديد مواعيد استقباله لهاء أو اختيار موضوعات جريدته من ضمن 
قاعدة كبيرة من المواد الجاهزة للنشر وتحديد شكل إخراج هذه الجريدة 
personalized newspaper‏ ولم يكن لذلك أن يحدث دون التقدم الهائل في 
مجال تكنولوجيا الاتصالات (انظر الفقرة 3: 4:3 من الفصل الثالث) حيث 
فرت وا ل ع تريط عر كد البق الأغلااتي كات با وريه ابن 
خلال كابلات الاتصال المباشر أو من خلال شفرات خاصة. 

هذا من حيث علاقة مراكز الإعلام بمشاهديهاء أما علاقة المشاهد 
بمعدات استقبال المواد الإعلامية. فتتجه إلى الاندماج في نظام متكامل 
للترفيه المنزلي home entertainement system‏ يجمع بين الراديو والتليفزيون 
اها اا ا ار ف جا د مو ای 
ويمثل الفيديو التجاوبي interactive video‏ ثورة حقيقية في عالم الترفيه 
والتثقيف والتعليم. حيث سيمكن المشاهد في منزله من ممارسة أنشطة 
أقرب ما تكون للأنشطة الحقيقيةء فقريبا جدا سيقوم بزيارة المتاحف 
peel‏ بكي افا Ly‏ الراك الات وهو چان داقن هن موص 

أما الكتاب ففي سبيله هو الآخر للتحرر من أسر التنظيم الخطي linearity‏ 
الذي يقرره مؤلفه وتفرضه استاتية المادة المطبوعة وتكنيك تجليد الكتب 
إن LS‏ الغد سيتم نشره على قرص ضوئي (02-8011): وهو ما أطلق عليه 
البعض مصطلح الكتاب الدينامي dynamic book‏ مما سيعطي القارئ حرية 
SAGE‏ اک ار ee A lia‏ خد يمكن انيتال مو عرض اللضوص 
والمعادلات إلى عرض الأشكال والصور إلى الصور الحية وإلى نماذج المحاكاةق 
اهل ا رک مر 
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خلاصةء هناك تغييرات جذرية سوف تطرأ على العلاقة بين وسائل 
الإعلام وجماهيرهاء وبين المؤلف وقارته وناشره» والأهم من ذلك بين القارئ 
وكتابه وقد بات «مفتوحا» بالمعنى الكامل لهذه الكلمة؛ يحرث مادته طولا 
وعرضاء يمينا وشمالاء يمهرها بملاحظاته ويربط بين عناصرها المتناثرة 
وفقا لمطالبه وتصوراتهء sal‏ حان لوسائل النشر والإعلام الجماهيري أن 
ترد لهذه الجماهير حقها الديموقراطي الذي سلب منها طوال عهود التلقي 
السلبي سواء لضرورة تكنولوجية أو لضغوط سياسية واقتصادية؛ وعفا 
الله عما سلف .. !!. 

ومن جانب آخرء ونظرا لأهميته الاستراتيجية وموقف الغرب منه ومن 
الإسلام. فسيكون العالم العربي هدفا ثابتا للحملات الإعلامية الشرسة 
من قبل وكالات الإعلام الغربية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنساء وستستخدم ترسانة الأسلحة الإعلامية الحديثة لتوجيه الرأي 
العام في المجتمعات العربية وإضعاف جهاز المناعة الثقافية له بترويج نتاج 
الفكر الغربي وقيم الحضارة الغربية. 

على الجانب الإيجابي يمكن ae‏ مدعما بتكنولوجيا المعلومات» أن 
يلعب دورا رئيسيا في توصيل الخدمات التعليمية للمناطق الريفية والبدوية 
والإسهام في علاج أوجه قصور التعليم الرسمي. وستزيد أهمية الإعلام 
حتما في ملء أوقات الفراغ والتعليم المستمر والارتقاء بالوعي الثقافي 
للجماهير العريضة؛ علاوة على أن عالمية الإعلام يمكن أن تمثل ساحة 
للاحتكاك الحضاري ووسيلة لتنمية وعي إنسان هذا العصرء عسى أن يرى 
خلالها الشمال المتقدم ما يعانيه الجنوب المتخلف ويطل منها سكان الجنوب 
على الجوانب المشرقة لمجتمعات الشمال ذات المغزى بالنسبة لهم. 

والآن إلى صناعة السينما حيث انتشر الكمبيوتر من أدق مهامها الفنية 
إلى عملية الإنتاج السينمائي إلى تجهيز دور العرض. ودور الكمبيوتر في 
drive‏ المؤثرات الخاصة special effects‏ معروف للجميع خاصة في أفلام 
الخيال العلمي حيث يسهم الكمبيوتر في خلق العوالم اللاواقعية بتضاريسها 
وفضائها وموجوداتهاء وقد شاع أخيرا استخدام الكمبيوتر في إحلال 
الأشكال المجسمة مقام النماذج الفعلية لمركبات الفضاء وكائنات هذه العوالم. 

ويستخدم الكمبيوتر أيضا في ترميم الآفلام القديمة: وذاع خبر 
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استخدامه في تلوين الأفلام الأبيض والأسودء ولكن أكثر ما سمعناه إثارة 
بلا شك هو محاولة إشراك الممظين الدين ريغلوا Lic‏ فى أفلام جديدة: 
ويك الك من كلذل ple aul‏ كانيع LNs‏ جر كاتهم واأمبواتية من 
أفلامهم القديمة. من هذه البيانات تقوم برامج تحريك الأشكال animator‏ 
بتوليد شكل هؤلاء الممثلين الموتى في أي وضع ومن أي منظورء وكذلك بعث 
الحركة في أوصالهم؛ ويمكن إخراج الكلام على ألسنتهم بطرق AAT‏ إن 
أرشيف الصور والأفلام القديمة تحول إلى أرشيف حي» وها هو الكمبيوتر 
يحاول أن يعبر الفاصل بين استاتية الشكل وديناميته. 

فى agin‏ علفي, puss‏ اشام Sigel‏ تن انسر Lute‏ علي 
التحكم في نظام الإضاءة وسرعة تغيير المناظر وحركة الديكورات. 


8: 4 بعض خصوصيات الثقافة العربية: من منظور معلوماتي 
8 : | مجموعة من القضايا الثقافية الشائكة 

كثير مما سبق ذو صلة قوية بالثقافة العربية بصورة أو بأخرى» ولكن 
هذا لا يعفينا من إضافة اللمسة الخاصة لثقافتنا فيما يخص علاقتها 
بتكنولوجيا المعلومات» وقبل أن نبحر في خصم هذه العلاقة دعنا نناقش 
بعض خصوصيات هذه الثقافة من منظور معلوماتي. 

لا يستطيع aod‏ أن يقكر على الحضارة الغربية عراقتها ومكانتها بحتن 
أشد خصومها تعنتا. لقد قاست هذه الحضارة على قيم سامية We‏ تظلعت 
الإنسانية لهاء قوامها الحق والعدل والمساواة والتآخي مع الأهل ومع الغير, 
Stele ila‏ تداع و اا ا د لقنس او 
والعزم: ذكاء lobe‏ وذاكرة لا تزل ويلاغة لا قسف وذهنا يتشد الدرسن بلا 
كال وقزهة أضيلة pada Jedd‏ (53:71) :ونوك تراها نروعها نحو الواضية 
والعقلانيةء وعراقة الحضارة العربية-كما فسر البعض-هو سر مقاومتها 
محاولات الاستيعاب والاستلاب التي توالت عليها سواء بالاحتلال المباشر 
أو غير المباشر من خلال السيطرة على الاقتصاد واختراق المؤسساتء أو 
من خلال Le‏ استجد من اسلحة الخزو الثقافي الكي ان حدمت بضراوة 
هد cogadh‏ الآنة Sy yall‏ را رها 

ولا يناهز عظمة هذه الحضارة إلا قدرة أصحابها في إهدارها وتجميدها 
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وتفريغ شحنتها الوجدانية اللازمةء فبدلا من اندفاعنا نحو المستقبل نحمل 
في جوفنا ماضيناء يريد لنا البعض أن نتقهقر إلى هذا الماضي لنطابق 
حاضرنا عليه بحثا عن مهرب أو ذريعة إزاء ما ينطوي عليه هذا الحاضر 
من تحديات وتهديدات» وبدلا من أن نؤمن بعالمية الحضارة الإنسانية كي 
تثري حضارتنا وتثرى بهاء وأن نقر بمنطق التاريخ ووحدة AB yall‏ يسعى 
البعض ليضعنا في مواجهة مع العالم لتتسع بذلك خطوط المواجهة وكأنهم 
نسوا أن لدينا ما يكفينا من مصادمات عسكرية واجتماعية وفكرية:؛ ولا 
يختلف عن هؤلاء غلاة معارضيهم الذين يفسرون عالمية الحضارة الإنسانية 
بذوباننا الكامل في نمطها السائد شبه المفروضء كل ما نقدر عليه هو نوع 
من التوفيق إن نجحنا فيه فالخير والبركة وإن فشل مسعانا فليس أمامنا 
إلا أن نجنب ما لا يتفق معها من تراثنا وأهدافنا نناصبه العداء أو نقيم 
الحصار حوله بالقطيعة المعرفيةء وأكاد أزعم أنه ما من علة أو أزمة ثقافية 
إلا Lily‏ منها نصيبء من الآمية بأنواعها إلى ضعف النتاج الفكري ومن 
الانفصام الثقافي إلى الازدواجية اللغوية.. 

وفي خضم مشاكلنا الراهنةء ونحن في أمس الحاجة لهدي من ثقافتناء 
لا نتورع عن وضع الثقافة في ذيل قائمة أولوياتنا باعتبارها أقل أهمية من 
العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية. وطغيان السياسة على الساحة 
الثقافية العربية كان لا بد أن ينجم dic‏ نشوء علاقة شاذة بين السلطة 
والمثقف. فتارة تطالب أجهزة السياسة المثقف بضبط النفس ليكون قدوة 
السلوك المنضبط للتعبير عن النقمة؛ وتارة أخرى تطالبه بإشعال جذوة 
التناحر الفكري تحت ضغط الحاجة إليه. 

ومازال كثير من مثقفينا يركزون على الثقافة بمفهومها النخبوي لا 
الشعب» وغاب عن بعضهم التناقض بين حماستهم للديموقراطية السياسية 
والعدل الاجتماعي وعدم «دمقرطة» الثقافةء وكم هي متواضعة تلك الجهود 
المنذولة لتقل الجدل من الضالوئات إلى المباحات؛ وتعف جامعاتنا عن 
اقتحام المعارك الحقيقيةء تنظر بعيون باردة إلى القضايا التي يشغي بها 
الواقع الملتهب خارجها. 

إن مصانع الفكر لدينا متوقفة عن إنتاجه وما ينتج منه لا يلبي حاجاتنا 
الملحة. وجماهيرنا ومؤسساتنا لا تظهر طلبا حقيقيا للمتاح die‏ ومخزوننا 
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التهر سهد وانتيراد نا لفك ارون على اشد ويا pagal Wd‏ 
ونتمثله ونطوعه لا نكتفي فقط بترديد رنينه والتزين بأوشحته» وعندما 
ردا هجرد سرا Ei py‏ هن امشات هنذا الفكر الاك أو إقامة 
حوار متكافيٌ معه تتطاول ألسنتنا عليه خطأ وإلا فالقطيعة الكاملة. 

الاتظرنا لهذا اللشهد الفاق من نتظلوح رلو مارات بد اا 
أكثر قتامة وتأزماء فما أشدها تلك الهوة التى تفصل بين واقعنا التقافى 
ومطائب فييكة مجتعاها العربية لعضر العلوماكه وها SST‏ كلك القضايا 
الثقافية التي علينا التصدي لهاء لقد انتقيت من هذه القضايا فيما يلي 
لك ذات الصلة الوفيقة بالمعلومات وراعيت فى ذلك ان اتی “WISN jade‏ 
متوازية مع تلك التي ناقشناها في غلا كر لجا العلومات Ait‏ 
بصفة عامة. تشمل قائمة القضايا: 

ضرورة استعادة الفقة 

- العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

- أزمة اللغة العربية. 

papain تحووية | ن كي اا اة‎ ia: 

Lins -‏ إزاء التكتوتوجياء 

- الغزو الثقافى. 
8 ضرورة استعادة الثقة: الدافع المعلوماتي 

إزاء هذا الحجم من المشاكل الذي نواجهه ومناخ اليأس المخيم على 
الساحة العربية» يصبح السؤال الأساسي هنا: كيف لنا أن نعيد جذوة 
الحماسة التي كادت تخبو إلى الأبد في وجدان الإنسان العربي-محور 
عملية OED N‏ 

يفرض منطق الأمور أن يكون هدهنا العاجلء أو العاجل العاجل فمعظم 
وا باکت دا جا هو زر را رة ling BAN‏ ري مال 
وإعادة الحيوية لمؤسساتنا العلمية والثقافية؛ وتوجيه القيادات السياسية 
Ayer cl‏ والتهيزية والديتية نحو القضايا الجحورية نامينة المطلوسافية 
للوطن العربي» ولفت النظر بشدة إلى مدى خطورة التقاعس في هذه 
الفترة الحرجة. ا 

رلک كيت يسن ا واف وان ال م نكي وان pallet lg‏ 


304 


الثقافه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


وحده بل استشرى الداء الخبيث إلى الساسة والمخططين والمنفذين: بل 
والأدهى من ذلك كله إلى معظم القيادات الثقافية في الوطن العربي التي 
نلوذ بها لانغشالنا من حضيض واقعنا الراهن» لقد اعترى هذه القيادات 
تيار اليأس وفارقتها روح التحدي وهي ترى جياد رهانها تخر صريعة 
الواحد تلو الأخرء والقيادات الشابة لم تظهر بعد أو لم يسمح لها مناخنا 
السياسي والثقافي بالظهورء فمازلناء ونحن في عصر المعلومات. عصر 
الأجيال الشابة والخبرات المتجددةء نتمسك بأن الحكمة من احتكار الشيوخ. 

لهذا فإن القيادات الثقافية العربية لا يمكن لها أن تحقق دورها المنوط 
بها دون أن تستعيد ثقتها بنفسها Vol‏ وافتراضي هنا-وأملي في نفس 
الوقت-أن نسعى لذلك انطلاقا من الفهم الموضوعي للأهمية البالغة لدور 
الثقافة في مجتمع المعلومات حيث ضاقت الحلقة بين السياسة والعلم 
GUS,‏ وتقاربت مناهج الإنسانيات مع العلوم الطبيعية. وطغت على 
الاقتصاد صناعة المعلومات. المعرفة الثقافية من أهم مواردها الاقتصادية, 
والخدمات الثقافية هي wal‏ منتجاتهاء في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه 
صيحات المصلحين الاجتماعيين في أركان العالم تنادي بثورات تعليمية 
وإعلامية وقيمية وتحذر من إمبريالية ثقافية وهوة حضارية واحتكار 
المعلومات والمعرفة. وخير دليل على الأهمية الاقتصادية للمنتجات الفكرية 
والخدمات الثقافية هو ما أولته لها اتفاقية التجارة الدولية (الجات) من 
اهتمام بالغء وردود الفعل العنيفة من قبل المؤسسات الثقافية والسياسة في 
أوروبا ضد محاولات الولايات المتحدة للهيمنة على صناعة الثقافة عالميا. 
إذا كانت هذه هي حال العالم المتقدم فيما يخص شأن الثقافة في عصر 
المعلومات فما بال شأنها بالنسبة للعالم النامي حيث جميع مسارات التنمية 
تمر من بوغاز الثقافة. 

والثقة لن تأتي من فراغء وعلى القائد الثقافي أن يعي بشدة الجوانب 
المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وما تثيره من قضايا اجتماعية وفكريةء وقد 
كان هذا -كما أوضحت في تقديم الكتاب-أحد الأهداف الرئيسية من ورائه. 
وعلى المثقف أيضا أن يكسر حاجز الرهبة الفنية الذي يعاني منه الكثيرون 
إزاء التكنولوجيا الحديثةء دفعني لذكر ذلك ما ألحظه من أن حديث معظم 
المثقفين عن تكنولوجيا المعلومات مكررء طابعه الانبهار. يخلو من مضمون 
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حقيقي» ويحجم عن التحديد ويعجز بالتالي عن التآثير في سلوك المجتمع 
العربي إزاءها . وأكرر هنا ما سبق أن اقترحته من أن تناول إشكالية التنمية 
من منظور معلوماتي سيعمل على تجديد الرؤية وإظهار أوجه النقص بصورة 
أكثر حدة وإبراز قضايا جديدة يصعب على أصحاب الفكر التقليدي المناهض 
للتقدم التصدي لها. 

علاوة على ما سبق» وآسوة بما حدث في مجتمعات سبقتنا في هذا 
المجالء سيتعاظم في عصر المعلومات دور المنظمات غير الرسمية كالجمعيات 
العلمية والنوادي الثقافية والمنتديات الفكريةء مما يتيح للقيادات الثقافية, 
والشابة على وجه الخصوص. منابر للرأي بديلا عن المنابر الرسمية التي 
تحتكرها السلطة عادة. : 

إن نفاذ نظم المعلومات في كيان المجتمعات العربية سيظهر التناقضات 
الاجتماعية الحادة؛ لتزداد حدة التوترات الاجتماعية مما يتوقع das‏ لجوء 
السلطة إلى قادة الرأي من المثقفين لمعاونتها على السيطرة على ردود الفعل 
المحتملة من قبل جماهيرها المتذمرة. وقد قال من قال إن الحاجة إلى 
المهندس لا تظهر إلا في وقت الحروب؛ وأضيف هنا: أما الحاجة إلى 
القائد الثقافي» مهندس الوعي» فتظهر أكثر ما تظهر في فترات التغيرات 
الاجتماعية الحادة. وهل هناك ما هو أكثر تغيرا وتوترا من الواقع الذي 
نعيشه الآن ؟ ! والأمل معقود أن يقتنص المثقف العربي هذا الفرصة 
ليمارس عبقريته لتحويل هذه الأهداف العملية قصيرة المدى إلى أهداف 
أسمى لخدمة المواطن العربي على Gall‏ البعيد» إن رواد الثقافة لا بد أن 
يتصدوا لمحاولات تهميش دورها التى تمرست عليها السلطة. 

كافك لكف تعن lel gall‏ التايعة من ذاخفا الى كد الأهمية التزايدة 
MAL‏ فى عضر الطرماك ضيف (pall‏ هنا Lega Male‏ نين خا رجناء وهو 
ذلك Reap ils ait‏ اة الثقافة الأمريكية عالمياء لقد أصبحت هذه 
الظاهرة خطرا يهدد الجميع» الكبير والصغيرء الغني والفقيرء يهدد فرنسا 
منارة الثقافة العالميةء ويهدد اليابان القوة التكنولوجية العظمىء وتخشاه 
مصر والهند والبرازيل شأنها في ذلك شأن روسيا والسويد وأسبانياء وهناك 
شعور عام عالمي بضرورة التصدي لها والدفاع عن الهوية الحضارية وزيادة 
المناعة الثقافية. بقول آخر ضرورة أن يتحول الغزو الثقافي إلى حوار 
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حضارات يثري الإنسانية وينشد الإخاء من خلال التنوع وتبادل القيم وإذكاء 
روح المشاركة بدلا من تهجين الثقافات وصراع القيم وإشاعة روح الفرقةء 
ما agi‏ أن أعبر عنه هنا أننا لسنا وحدنا أمام هذه الهجمة الثقافية الشرسة, 
ولست متفائلا بتحالف ثقافي مع الغرب الأوروبي ضد الغرب الأمريكي» 
ولكن حتما يمكن لنا الاستفادة: أو الاهتداء على الأقل» Les‏ سيفعلونه لدرء 
الخطر الوافد لهم عبر الأطلنطي أو الباسيفيكي» وكيف سيحصنون قلاعهم 
الفكرية ونظم تعليمهم وإعلامهم ويصونون تراثهم وقيمهم ضد مغول عصر 
المعلومات. 

والآن ما دور الإدارة الثقافية Ay pall‏ في هذه المهمة؟ أهم المهام الموكلة 
إليها-في رأيي-هي المطالبة بوضع سياسة عربية للمعلومات والتنسيق مع 
مؤسسات التعليم والإعلام لوضع الخطط الدفاعية ضد الغزو الثقافي من 
الداخل والخارجء وعليها يقع قسط كبير من مسؤولية إعادة الهيبة للمبدع 
الفكري والفني وإبراز دور القائد الثقافي وصيانة الأثر الثقافي» إن رعاية 
نصوصنا وجوامعنا وكنائسنا ومتاحفنا ومدننا وقرانا وتجميل مياديننا 
وشوارعنا هو عمل في صميم جهد استعادة الثقةء وعلى الإدارة الثقافية 
أيضا يقع عبء إقامة قنوات التواصل لحوار جاد ومستمر بين رجال الدين 
ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلم النفس وعلماء المعلومات وخبراء التنمية, 
ولا يمكن أن نغفل هنا دور هذه الإدارة في إقناع القيادات السياسية بأولوية 
الجهد الثقافي في عملية التنمية الاجتماعية بصفة dale‏ والتنمية المعلوماتية 
بصفة خاصة:؛ ولن نكرر هنا ما أسهب فيه غيرنا في الفرق الحاد بين ثقافة 
الصالونات وثقافة عاملة منجزةء بين أن نعرض الكتاب وأن نوفره ونستقرئّ 
من يقرؤه؛ وبين المقايضة الثقافية مع الفكر المتخلف ومواجهة هذا الفكر 
في صميم أسسه وقلب معاقله لا تطويق ضحاياه. 

لقد أسهمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجهد طيب في 
وضع خطة شاملة للثقافة العربية أعطت للكمبيوتر والمعلومات ما يستحقانه 
من اهتمام» إلا أن هذا الجهد يحتاج إلى استكمال وتحديث خاصة في 
ضوء المتغيرات الحادة التي طرأت على عالمنا العربي والعالم بأسره منن 
ظهور هذه الخطة عام 1983. 

يكفي ما قلنا عن ضرورة استعادة الثقة بفعل الدافع المعلومات, 
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tal,‏ فان يض الوا اندي يمكن ان ها تدر درجي 
المعلومات لخدمة الجهد الثقافي في هذا الصدد. 

أ- لكي يدرك المثقف العربي المغزى الحضاري لتكنولوجيا المعلومات 
بعمق لابد أن يكون هو نفسه مستخدما لهذه التكنولوجيا ومستهلكا حقيقيا 
لمنتجاتها وخدماتهاء وتختلف تكنولوجيا المعلومات عن سوابقها في أمر 
أساسي ومهم» آلا وهو إمكان تعامل المثقف والمبدع معها بصورة مباشرة 
دون وسيطء إن هذه العلاقة المباشرة ستضفي على الخطاب الثقافي في 
مجال التنمية المعلوماتية واقعية وعمقا. ويجب التنويه هنا ببعض النماذج 
الرائدة من قادة الفكر والرأي في استخدام تكنولوجيا المعلومات: محمد 
حسنين هيكل ومحمد سيد أحمدء والطاهر وطار. 

ب - لا بد من توفير نظم آلية عربية وثنائية اللغة لزيادة إنتاجية المبدع 
العربي وتعرف aul‏ نظم دعم المؤلف author support systems‏ حيث تسهل 
عليه هذه التحلغ Galas‏ الرجوع إلى القواميض وامحاجم ااك ate)‏ 
الوهوصية) ودواكر اغارف Lag‏ فان 

ج - أن تقدم شبكات ومراكز خدمات المعلومات» كتلك التابعة لمدينة 
ull‏ هبد العزيز للبسوث دالرواض راكاديمية انيت العلمي بالتاهرة 
ومؤسسة الملك سعود بالرياط. خدمات معلومات تكسم للقيادات 
الثقافية كل حسب اهتماماته وهو ما يعرف في نظم المعلومات بخدمة البث 
الانتقائي SDI: Selective Dissimination of Information‏ 

د- إصدار إحصائيات وإجراء استطلاعات للرأي للتوصيف الكمي 
المشاكل التقافية الى تزاجه الحالة العربى كلك التماقة بالآمية adda gy‏ 
المرأة. وإصدارات الكتب والمجلات ومعدلات قراءتهاء وأورد هنا ما ذكره 
اليك يكن في ق ارد اك هرن aggatl‏ العروى عن الشخصية العردية: 
«إن المحاولات التأملية وكذلك البحوت الميدانية في هذا الموضوع لم تستطع 
أن تضع يدها على الملامح والقسمات الحقيقية للشخصية العربيةء في 
هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها المجتمع العربي» )61 147). 

(ه) إقامة قاعدة بيانات للطاقات البشرية في مجال الثقافة على مستوى 
الوطن العربى» وكذلك لحصر المؤتمرات والندوات والبحوث التى تناولت 
الجوانب المختلفة للثقافة العربية. : 
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8: العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

digas all ya‏ وراك ازع کر ر tal gighe‏ کی liz Aaya‏ كان 
GB kis‏ ا (inka)‏ أو کا عاقيا pal dacs)‏ 
عواكق المعيق ذلك شياني بخراشفل هغاضية رعا درز حاورا ااا 
الفكرية ومواضع الثقل في عطائنا العلمي والثقافي. وقد تناول بنية العقل 
papal‏ وازمكه ally‏ والتحليل مض ISI‏ الغرب البارزيق المنظين coaplal‏ 
فكرية مختلفة من أمثال محمد عابد الجابري. وحسن حنفي وأدونئيس 
وسامي خشبة في العديد من مقالاته بالصفحة التقافية al eh‏ ما نسعى 
اليه ها ga‏ عرض وجهة راه ت ية الوا اة ا نالرت 
وطالب امديتها ر Jah eg Maples glia‏ من نظاو الخصناقن 
للمعلومات ليس إلا. 

من هذا المنطلق رأيت أن يكون مدخلي هنا هو مفهوم الثنائية binary‏ 
الى يعن [حدى ركاكر Lasyk‏ العلومات (اتنظر الفشرة 2: وهن Sic‏ 
الثاني)» وفى aad of uly‏ المفوقات الآساسية Apel‏ النكن العربي هو في 
تشبث هذا الفكر بالثنائية, ويطرح الفكر الثنائي نفسه على alien‏ مجالات 
اه yaaa‏ لعي إلى الكل یا ن ایت إلى علوم asl‏ 
ارا إلى الكو جي ومن الأدب إلى اط ر و عبات 
واكتفي هنا بسرد قائمة لهذه الثنائيات وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
العقلانية واللاعقلانيةء المادة والروح» الفكر cage sll‏ الوجود والعدم» الذات 
eg gue gh‏ الوعي واللاوعيء الزمان والمكانء المادة والطاقةء الرمز والمدلولء 
الحرفي والاستعاري» ولم يكلفنا ما نقلناه عن الآخرين فأضفنا عليه من 
p63 Laie‏ سال اترو كن cps‏ الفطرة ون antl‏ الاسمية اة 
الاعتدال والتطرف. القطرية والقومية. 

إن هذه التناقضات الثنائية تكبل الفكر العربي وتستقطب رؤيته للمشاكل 
وترو عو وة ن طرفيها اتن ف به هن ما 
ألوان الرماد بين أبيضها وأسودهاء ويفسر ذلك تركيز الفكر العربي على 
العناصر وترخصه في العلاقات التي تربط بين هذه العناصرء وأصبح 
عقلنا غير مستوعب للنهج المنظومي approach‏ تناع ]55 -اً حد المفاهيم الأساسية 
قيا الط رمات كآرله الطوامر وما يرنظ وها إل pase‏ الشكلة هنا 
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Lal‏ طا ن هذ الات اة ت رورية اتير Salle‏ وان ت 
هي ذاتها ناتج هذا «Sail‏ فتشابهت علينا وكأنها هي الفكر ذاته؛ لقد 
أصبح فكرنا عاجزا عن تناول القضايا الخلافية وعن ملاحقة وشائج الصلة 
بين ما يبدو متناقضا أو متباعدا في ظاهره» فوقف حائرا أمام علاقة 
الدين بالعلم وعلاقة حاضرنا بماضينا وعلاقة الحاكم برعيته وعلاقة 
النص بالسلطة وعلاقتنا مع ذاتنا ومع الآخرين» وأقمنا حوائط الإسمنت 
ين داوس الذكر وغلومه اهک وات CIR‏ الت کرک 
لغتنا وتعليمنا وبين تعليمنا وإعلامناء وبين نحونا وصرقناء ولفظنا ونظمنا 
وو کارا ا ر aS‏ ی sas‏ كالب فس رد 
ail‏ العربية Ach‏ الخناسك انظ ر القشرة 2:9 مخ التصل التاسع): Lic yh‏ 
كن وجد ان ضفا رنا سو انحن كامنلة بين tied)‏ القطية Ghai)‏ الأسبية 
لاجد ومد ol‏ وعم كاري اد مها فى الي 

ريما يعود تغلغل هذا الطابع الثنائي إلى وقوف الفكر العربي عند حدود 
المنطق الثنائي القاطع؛ يهاب اقتحام عوامل المنطق ذات الرتبة الأعلى high‏ 
order logic‏ كالمنطق الطوري modal‏ والمنطق المتميع fuzzy logic‏ والمنطق 
القصدي intentional‏ وسيؤدي AUS‏ إن استمرء إلى تخلفنا عن اتجاهات 
الدرس الحديث في مجالات علمية عديدة خاصة في مجال التنظير اللغوي. 

وماؤلنا رحب اتر السات من ذه oY‏ بسبودة كات مقر نا 
للانطلاق من السلب» وهو ما أكده كثيرون كاتجاه أساسي في العلم والفكر 
الحدية, ازال العدير منا يشعك في إ كان الوصوك إلى درحة من اليقين 
من خلال الشك والتعلم من خلال isu‏ واكتشاف بنية النص بتفكيكه. 
والتحقق من مدى صحة النظريات من خلال أسلوب التفنيد والتدحيض» 
وتفسير الظواهر المعقدة المتشعبة بتفاعل عدد محدود من المبادئ البسيطة. 

نض عاب عنا ححقيقة ot‏ افر الخرري للم ركن له ان gl leas‏ عا صل 
إليه من ارتقاء إلا بعد تخلصه من فبضة هذه الثنائيات التي ورث معظمها 
هو القكر ای وی ae er ere.‏ وی fee‏ 
الى الخ ا hp eR eS ign‏ الفاسيلة القن اميه هليه هذه 
ا ف ga‏ ا اناك تداج day‏ اجا ایر م acl dol‏ 
الفاضل بين حركة الأجساء الأرضية والأجراع السماوية: وجاء أينشتين من 
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بعده ليوحد بين المادة والطاقة وبين الزمان والمكان» وها هي فيزياء الكم 
تقيم الصلة بين القطع الرياضي والاحتمال الإحصائي. وتسقط الدارونية 
الحاجو المولوجي بين الإنسان والتحيوانة Shag‏ كروي الرابظة الو بين 
الوعي واللاوعيء و«تكاد ثنائية الرمز والمدلول تفقد مصداقيتها على يد ما 
بعد الينيويين لعجن واا تلك للذات والموضوع» (۱32)ء وجاءت اللسانيات 
االحديكة لتؤسسن للعلاقة بين التراكيب النحوية والفونولوجية والنطعية 
اة any‏ هع Casall‏ راجا تقاطا يريظ بيده مسار مقضصل 
1110 تتدرج فيه معاني الآلفاظ من الدلالة الحرفية المباشرة إلى الدلالة 
الاستعارية غير المباشرةء وهو ما كادت أن تصبح معه لغة الحياة اليومية 
ولغة الشعر طرفين لمسار متصل آخر ينتقل خلاله الاستخدام اللفوي من 
النفعية المحضة إلى أقصى الشاعرية. 

إن Lin sb‏ هذه cal ALA‏ واغثبارها جرد آدوات رة سيق ينا 
إلى تناول قضايانا من نقطة أعمق ومن منطلق مختلف سعيا إلى ما هو 
أكثر جوهرية» إن كان هناك ثمة جوهر كما يشكك مفكرو ما بعد الحداثة. 

عاهة فكرية أخرى ريما لا يجوز فصلها عن سابقتها هي عدم رسوخ 
مهوم لأ ,Sall Ailes‏ يصفتهناي الفكرصضدى الظواهر اكادية والعقلية 
والاحضاعية وجميعها فظهن ميلا شديدا ومعاضلا تو Jab AHL g DUN‏ 
برهنت الطبيعة النووية وعلوم الفلك على لا نهائية المادة في اتجاهي التصغير 
أو التكبير (88: 45( وأثبت كورت جودل» كما أشرنا في فصول سابقة للنص 
نفسه. لا نهائية الإشكال الرياضي والاكتشاف الرياضي بالتالي» واللغة في 
تعريف نعوم تشومسكي هي الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودةء ويأتي 
علم الخطاب الحديث ليؤكد لا نهائية القراءات الممكنة للتص لنفسه» ويميل 
العلم حاليا نحو التعدد والتشعب diversity‏ على خلاف ما سعى إليه في 
الماضي لاكتشاف القوانين الكليةء وقد أوضح لنا فلاسفة العلم أنه يدور في 
حاف لا نهاتية ينمو هيها بأظراد من خلال date age‏ تضائعي العلم غايته 
تقويض ما سعوا من قبل لإثباته. 

زی سياد كسياقنا لا يضيرنا أن Lue S86‏ من AI‏ واتحيل القارت 
هنا إلى اوةه ا هن الفصل الرابع اکى ارخا فيها اقتناع الجميع: 
بضرورة تخلص الآلة-لكي نكتسب خاصية الذكاء الاصطناعي-من معالجة 
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المعلومات بصورة ثنائية قاطعة وارتقائها إلى التعامل مع المحتمل والمتميع: 
وانتقالها من استخدام الخوارزميات الثى BUG‏ دخلا محددا وتعطي خرجا 
محددا إلى حدسيات المعالجة heuristics‏ التي لا تشترط ضرورة الصحة 
المطلقة أو الاكتمال التام لما يغذى لها من معلومات» ولا تطمح لحلول مثالية 
بل تسعى للممكن والأحسن والأفضلء إن كان هذا هو مطلبنا من الآلة 
وذكائها الاصطناعي» فما بالنا نحن وذكاؤنا الذي وهب لها هذا النوع من 
الذكاء. 

Lil‏ لا تستطيع مواجهة الواقع بديتامياته الهادرة وظواهره العقدة 
وتحدياته القاسية بهذا النزر القليل من عدتنا المعرفية وتلك الأسس البالية 
وعلينا أن كربخا وت إلى مراد فام لوسرد العرقي وتحدينه بشكل 
هاذف:وسخطظ: إن الحدة Hes a‏ لسك فى مادة اعرد سقط يل هى 
أيضا مناهج اكتسابها ونقدهاء وأساليب توليدها وتطويعهاء وتطبيقها على 
الواقع وتحليل نتائج هذا التطبيق: فعلى سبيل ال مثال ليست العدة المعرفية 
فيما يخض اللغة العربية مقضورة على مادة قواعدها وتاريخها بل تشمل 
أيضا مناهج البحث اللغوي من طرق إحصائية ورياضية ومنطقية ونفسية 
وها شابة وتظبيق. هذه العرفة على قضايا اللغة العربية وتخليل تاك 
النتائج لتصب في المسار العام للنظرية اللغوية الحديثة, هذه هي الدورة 
الكاملة لاكتساب المعرفة وتطبيقها وتوليدها وتعميمهاء مشكلتنا أننا نكتفي 
من هذه الدورة فى gle Views‏ يميمة اعبات العركة رتك مو ياف 
al gl‏ الأخرى suit‏ يذلك Le‏ اكتسناد وتعرح اتفسنا وغيرنا أيضا من 
Leal gaa‏ ني إكراء'الدكر الإنساتي: ولا غزاية إدن آن ote‏ خطابا الثعافي 
والفكري والعلمي بالحديث عن أحدث النظريات العلمية والمدارس الفكرية 
کے الو al‏ الت هلم اي را على ان كزين 
من Lala‏ إلى برواة عن العلم او رجن لات 

وها تطح سؤالا اساسا هل ما ا فى جاج إلى Silica‏ 
الموسوعيء أو أن زمن هؤلاء الرواد قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تضخمت 
المادة المعرفية بصورة تفوق قدرة الذاكرة البشرية مهما وسعت؛ وتعددت 
المناهج وتعقدت وتخصصت بصورة يعجز أي عقل عن الإلمام بها بصورة 
شاملة؟ إن نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية أصبحت هي البديل؛ 
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وأصبحت مهمة طالب العلم ومطبقه ومنتجه ليست في حمل مادته بل في 
قدرته على الوصول إلى ضالته من المعلومات والمعارف التي يحتاج إليها من 
خلال الوسائل المتاحة الآلية وغير الآلية. ولا يعني ذلك أن يكون بلا خلفية 
كافية وأن تصبح ذاكرته خواءء بل المقصود هنا أنه يجب على العالم والمفكر 
أن يستغل مورد ذاكرته بصورة اقتصادية فعالة بأن يختزن بها العلم والفكر 
مقطرا في هيئة منهج وبنى ونماذج إرشادية وعلاقات وتوجهات ومبادئ 
وحقائق أساسية. وحدود واضحة تفصل بين مجالات تخصصه والمجالات 
ذات الصلة بهاء لقد أصبحت من مهام المفكر في عصر انفجار المعلومات 
كيف ينظم ذاكرته بالقدر الذي عليه أن يشحذ فيه مهاراته العقليةء وللاجابة 
عن سؤالنا الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة أقول إنه وبالرغم من الخدمات 
التي يمكن أن تقدمها نظم المعلومات لجمهور العلماء والمفكرين فإنها لن 
یق ران الونيظ cattle pall‏ يستطع الم ينوب هنا في SB‏ 
الأصول وترشيحها وتقطيرها . فليس باستطاعة الكثيرين أن يقرؤوها جميعا. 
هناك شرط أساسي لا بد أن يتوافر في هذا الوسيط المعرفي وهو أن يكون 
مفكرا أصيلا قادرا على استخلاص المحاور الرئيسية والأفكار المحورية لما 
يقوم بعرضه ويعزل أتعزل تجدر استطاعته-أراءه وقيمه إلا بغرض التذييل 
والتوضيح والتصحيح» Gig‏ يتناول القضايا الخلافية بأسلوب متوازن ودقيق؛ 
ومن أمثلة العظماء الذين قاموا بدور الوسيط المعرفي براتراند راسل في 
كتابه عن تطور الفلسفة الغربية وويل ديورانت في سلسلة كتبه الشهيرة عن 
قصة الحضارة وأحمد زكي في أنابيب وأباريق. وأريد أن أوضح هنا الفرق 
بين الناقل والوسيطء فالناقل مبسط أو مترجم وهو في أفضل حالاته 
وسيط وهات لا Aiea‏ وان aging atl‏ آنا الرسبيظ اللعرفي 
فمحلل ومرشح ومستخلص» وفي حين يجوز للناقل أن ينتقي ويجنب. 
يستوجب على الوسيط الشمول والإيجاز والنفاذ إلى الجوهر. يجرنا هذا 
إلى ما يتردد هذه الأيام حول أسلمة المعرفةء وهو المفهوم الذي يصعب 
قبوله إلا إذا قصد به توطين العلم في أرض الإسلام أو من منظور تأثير 
العقيدة وقيمها في الخطاب العلميء أما ما هو دون ذلك فيضعنا في 
مواجهة حرجة مع عالمية ala!‏ وموضوعيته (أو ما بقي (Leis‏ وقد أوضح 
السيد يسين (8) أن هناك اتجاهين لأسلمة المعرفة يمكن أن أطلق عليهما: 
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اتجاه الترشيح واتجاه التأسيسء وقد أعطى مثالا للاتجاه الأول ما يقوم به 
الدكتور محمد عثمان نجاتي في مجال علم النفس., والاتجاه الثاني ما قام 
به الراحل الدكتور حامد ربيع ومن اتبعوه من تلاميذه في مجال علم السياسة. 
يمكن أن يؤدي بنا اتجاه الترشيح إلى منزلق خطر لو تحول إلى قبولنا 
الجزئي نتائج الجهود العلمية ورفضنا بعضها على أساسي أيديولوجي. إننا 
لا نقيم حكرا على جهد عربي يسعى لاكتشاف ثغرات العلم الغربي بل 
وأخطائه أيضاء بل نلح على ضرورة إثبات أوجه قصور هذا العلم من داخله 
لا من خارجه» وأخشى أيضا ونحن نعيش عصرا تداخلت فيه العلوم والمناهج 
بصورة Zale‏ أن تتم عملية الترشيح تلك ببتر بعض النتائج أو المناهج 
والفروض في مجال معرفي معين دون دراسة BY‏ ذلك في المجالات الأخرى, 
كأن نرفض بعض منطلقات اللسانيات الحديثة دون أن ندرك أثر ذلك في 
علم النفس التربوي أو علم الخطاب أو نظرية الأدب. 

أما اتجاه التأسيس فهو منحى لا يقل خطورة إن كان دافعه عزة نفس أو 
طموح إلى بناء نظام معرفي كامل من الصفر يطرح جانبا ما حققه العلم 
حتى الآن؛ لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك علوما تقع علينا مسؤولية 
تأسيسها كعلوم الفقه وعلوم الحديث؛ Gig‏ هناك علوما تتطلب منا أكثر من 
غيرها إسهاما جادا يتعذر من دونه استغلالنا نتائج هذه العلوم مثل علوم 
اللسانيات والاجتماع. ولكن تظل حاجتنا قائمة إلى فكر الآخرين سواء 
بالنسبة لهذه العلوم أو تلك. 

وترتفع أحيانا في أروقة ثقافتنا دعوات القطيعة المعرفية سواء مع 
بعض مصادر تراشا أو مصادر اقتنائنا الحالية للمعرفة من خارجتاء ونسمع 
أحيانا عن الاكتفاء بالحداثة حاليا وإرجاء ما بعد الحداثةء كل ما أود أن 
أعبر هنا ألا نسرع في إعلان القطائع المعرفية قبل دراسات متأنية شاملة 
القديم والجديد» وقد أقر الجابري بعدم وجاهة السؤال: ماذا نأخذ من 
هذا التراث وماذا نترك ؟ (4: 573) وربما يكون بهذا قد استدرك ما طالب 
به من قطيعة معرفية مع بعض مصادر معرقتنا في «نحن والتراث» (6: 20( 
وربما يكون وراء طلب شاعرنا ومفكرنا أحمد عبد المعطي حجازي التركيز 
على الحداثة وإرجاء ما بعدها(22) حرصه على عدم تشتيت مراكزنا الفكرية 
والتركيز على الآهم والأجدى والأكثر إلحاحاء فهو لا شك يدرك أهمية أن 
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يكون فكرنا احتوائيا inculsive‏ لا مانعيا exclusive‏ خاصة في تلك الفترة 
العصيبة التي نحن أبعد ما نكون فيها عن رؤية واضحة لما نحتاج إليه من 
معرفةء ولم يغب عن ذاكرتنا بعد موقف بعض كبار مفكرينا من الشعر 
الحديث ومن الفن التجريدي» فلا يمكن أن يعني تواضع موقفنا الراهن أننا 
بحاجة إلى علم أقل وفكر أبسط مما يحتاجون إليه من هم أكثر منا تقدماء 
فأحيانا ما يكون العكس هو الصحيح» وعليه فلا يجب أن يكون شاغلنا هو 
حداثة الفكر أو قدمه بل قدرة هذا الفكر على إبراز قضايانا وتقديم إجابات 
لبعض ما نواجه من Alani‏ إن الفكر الغربي رغم رفضه الشيوعية لم يعلن 
القطيعة مع الفكر الماركسي بل SST‏ منه ما يرقى فيه إلى مصاف العلم 
البحت؛ والماركسيون لم يعلنوا القطيعة مع ما بعد الحداثة رغم موقفها 
المناهض للماركسية بل وجدوا فيها منطلقات يمكن أن تفيد في مواجهة ما 
يطرحه الواقع الراهن من مشاكل (101). وإن قارنا توجيات ما يعن isd‏ 
مع تلك للحداثة فربما نجد في بعض توجهاتها ما هو أكثر تناغما مع ما 
نحتاج إليه وننشده, ألا يتفق مع فكرنا ما ينطوي عليه الفكر ما بعد الحداثي 
فيما يخص عدم حيادية العلم وأهمية دور اللغة في التفاعل الاجتماعي 
وضرورة دمج ثقافة النخبة مع ABLE‏ العامة. 

وسواء كان هدفنا ترسيخ المعرفةء أو تأسيسها أو القناعة بتوطينها لا 
بد أن يسبق أو يتوازى معه صب هذه المعرفة في وعاء لغتنا العربية على حد 
قول زكي نجيب محمود (53: 8): فلا أسلمة ولا عربنة ولا توطين للمعرفة 
دون حركة تعريب نشطة لا تقتصر فقط على ترجمة العلوم إلى العربية بل 
تشمل أيضا الكتابة للعلم وعن العلم باللغة العربيةء والتجرية السورية في 
هذا الاتجاه تجربة رائدة وقد دحض مزاعم أعداء التعريب الأطباء السوريون 
الذين تلقوا دراستهم الجامعية باللغة العربية عندما تفوقوا في مرات عدة 
على أقرانهم من الأطباء العرب الذين تلقوا دراستهم بالإنجليزية وذلك في 
امتحانات القبول للدراسات العليا في جامعات أوروبا وأمريكا . 

إن المفكر العربي في حاجة إلى حد أدنى من الخلفية المعرفيةء ورغم 
ضرورة اختلاف مكوناتها مع مجالات اهتماماتهء فإن ثمة قاسما مشتركا 
بين كل التخصصات بدأت تتضح معالمه مع تزايد الاتجاه نحو التلاقح 
العلمي واقتراض المناهج ما بين العلوم المختلفة. وتأتي المعلوماتية على رأس 
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قائمة بنود هذا القاسم المشترك وربما يتلوها في الأهمية علم الاجتماع 
aly‏ الك :وفاسيقة اللكة بجا ب الرواضياك تكن والاخصنا بيقر 
يناسب طبيعة التخصص والاهتمام. 

إن المساحة العريضة التى تشغلها مشاكلنا المزمنة مثل تلك المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية وغياب الديموقراطية وسوء توزيع الثروات قد صاغ 
ris‏ سحام تك جنا ewe‏ عاضا rye eee‏ الكليجقية Eve Perr‏ 
والاقتصادية؛ بل وأكاد أزعم أن اهتمامهم بعلم الاجتماع لم يظهر إلا مؤخرا 
بعد تفشى ظاهرة الإرهاب وزيادة حدة التوتر الاجتماعىء الدليل على ذلك 
أن ممق ااك الجادة التي تتناول قضايا ما ا عليه «الإسلام 
Gil, cata‏ قرست مو حا راا ا إن دو Sg‏ 
والعالم ماذا يحتاج إليهء وقد دفعني للتورط في هذا الحديث عن العدة 
المعرفية ما شعرت به خلال ممارستي المتخصصة في مجال اللسانيات 
فقد لفت نظري بشدة أن أقسام اللغة العربية بجامعاتنا دون استثناء مازالت 
تنظر إلى علوم المنطق والرياضيات والإحصاء وعلم النفس والبيولوجي 
والمعلوماتية كأنها معرفة قادمة من عالم آخر غير عالمناء وذلك بالرغم من 
استقرار هذه العلوم كمصادر معرفية لا غنى عنها في الدرس اللساني 
الحديث. 

هذا فو شوق ella‏ مطاف ديفي در هيما يل 
بعض الوسائل التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار: 

ا« معاد خريطة للمعرقة الغربية فى goal iN igang‏ هن esl‏ اساب 
تحليل ثبت المراجع citation analysis‏ اعرد في علم المكتبات. وكذلك من 
راقع روات ا رات العلمية ا25 وعتارين الكفب والوثاتق الغردية : 

ب - استخدام البرمجيات التعليمية educational software‏ لتقديم الخلفية 
المعرفية الواجبة لفثات المفكرين. 

ج - استخدام الكمبيوتر في بناء مكانز (معاجم موضوعية) متخصصة 
تحدد التصنيفات الفرعية الدقيقة لفروع المعرفة المختلفة. 

د- استخدام نظم المعلومات لبناء بنوك المصطلحات العربية ودفع الجهد 
المصطلحيء وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل القادم. 

ه- الاهتمام بما يجري حاليا في الترجمة الآلية خاصة في مجال 
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ترجمة النصوص العلمية وذلك لدفع حركة التعريب. 

و- إقامة عدة نماذج models‏ لتوضيح كيفية تطبيق المعلومات في توصيف 
بعض المشاكل ذات الطابع الثقافي كنموذج عن نزيف العقول العربية أو 
تفشي الأمية أو استيراد الكتب من داخل وخارج الوطن العربي. 

8 أزمة اللغة 

كما يقول فيتجنشتين «هي عالمي وحدود لغتي هي حدود عالمي» فاللغة 
ليست مجرد وعاء الفكر أو أداة التواصل بل هي التي تشكل رؤيتنا وسلوكنا 
وعليها يتوقف أداؤنا الاجتماعي الشاملء؛ لذا لا يجوز أن نفصل بين أزمات 
واقعنا وأزمة لغتناء أس الداء في أزمتنا الثقافية وتخلف تعليمنا وصعوبة 
تحقق رغباتنا في قيام تكامل عربي» وأزمتنا اللغوية لم تترك جانبا منها إلا 
وتناولته. وشواهدها كثيرة وعميقة: فجوات في نظم تقعيدها وتخلف أسس 
التنظير لهاء قصور في المعجم وعزوف الغالبية عن استخدامه. تخلف نظم 
تعليم العربية وتعلمهاء وترخص أهلها في قواعد استخدامها الصحيح 
ناهيك عن الفوضى المفزعة لثنائية الفصحى والعامية وغياب لغة قومية 
عربية خلاف تلك التي نتداولها في محافلنا الرسمية. 

وأزمتنا اللغوية تعوق فهمنا لتراتناء ونماء آدواتنا الفكرية: وقدرتنا على 
اللحاق بركب العلم المنطلق. وهي بلا شك تقلل من فاعلية حوارنا مع أنفسنا 
ومع الآخرين؛ وتقاعسنا اللغوي ساحة يتبارى فيها الجميع؛ سواء جامعاتنا 
التي مازال معظمها لا يؤّمن بأهمية تعريب العلوم كخطوة لابد منها لتوطين 
العلم في بيئتنا ووجدانناء ونظم تعليمنا التي جمدت اللغة وضخمت من 
حفظ القواعد على حساب مهارات الاستخدام» وإعلامنا الذي يبتذل اللغة 
ومسارحنا التي جعلت منها مادة للسخرية؛ أما مجامعنا فشاغلها الرئيسي 
هو أزمة المصطلح مما يلهيها عن أمور لغوية أخرى لا تقل أهمية عن 
وهناك شبه انفصال بين المجامع وجماعاتنا اللغوية وكأن هذه المجامع قد 
نست أو تناست أن اللغة هي وليدة الاستخدام الفعلي وقد فلتت من قبضة 
الكهنوت اللغوي الذي يستتر وراء دعاوى الطهارة اللغوية والمحافظة على 
cal al‏ وهكذا وعلى حين نرى غيرنا ينجح في إحياء لغاته المندثرة-أشير 
هنا إلى ما فعله يهود إسرائيل والبرتغاليون وأهل ويلز والأيرلنديون وهنود 
أمريكا الحمر-لا نتوانى نحن عن فرض الجمود على لغتنا الحية. نحرمها 
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من حقها في الاحتكاك اللغوي والتفاعل مع الواقع وعبقرية جماعتها في 
ابتداع الجديد من الألفاظ والمعاني والتراكيب. 

وسنتناول في الفصل القادم علاقة تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية, 
وسأكتفى هنا ببعض الأهداف العامة التى آمل أن يوليها روادنا التقافيون 
ما تستحقه من غناية في أ خف ree‏ تركو حرعة ا 
اللغوي: 

أ- إبراز حقيقة أن اللغة العربية باتت مهددة حقا في عصر المعلومات. 
والتصدي لمن يخلط بين هذه الحقيقة-وهم ليسوا بقلة-وبين قوله تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أن وعد الله لنا بحفظ النص الشريف 
لا يعفينا من مسؤوليتنا صون اللغة نفسها وحمايتها ضد ما يتهددهاء سواء 
على يد من وقفوا بجانب «الأتاتوركية» لتغريب العربيةء وهناك من المحدثين 
من نادى بذلك» أو على يد من تشبث بالأرثوذكسية اللغوية لتجميدها. 

ب - إحياء الاعتزاز باللغة العربية وتراثها وإعادة الهيبة لمعجمها المهمل. 

ج - توجيه المجامع العربية إلى أهمية الدور الذي عليها أن تقوم به في 
عصر المعلومات. 

د- التصدي لنزعة الاحتكار اللغوي واعتبار قضايا اللغة العربية ساحة 
لحوار مثمر يسهم فيه علماء الرياضة وعلم الاجتماع والنفس والكمبيوتر 
ونظم المعلومات» والبيولوجي. 

ه- المناداة بلغة عربية فومية مشتركة تجب تعدد alee gl‏ يتم تطويرها 
على أساس من الفهم الدقيق لعلاقة الفصحى باللهجات العامية ودراسة 
أساليب البارزين من الكتاب العرب المحدثين. 

و- تشجيع التأليف باللغة العربية في مجالات العلوم الحديثة من أجل 
«تعتيق» المصطلحات بعد أن تسلس لكاتبها ويأنس لها قارتها . 

ز- الدعوة لتعريف العلوم ودفع حركة الترجمة 

ح- اعتبار عملية تعليم اللغة وتعلمها قضية قومية لا يجب أن تترك 
لبيروقراطية المؤسسات التعليمية الرسمية أو احتكار المتتخصصين من 
التربويين وواضعي المناهج. 

ط- التصدي لمظاهر الابتذال اللغوي في محافلنا ومسارحنا ووسائل 
إعلامتا وأسعاء tesa‏ 
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أكاد أقطع أنه لا علاج لدائنا اللغوي العضال دون اعتمادنا وبشدة على 
ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من مناهج وأدوات واستغلال الحصاد الهائل 
الخاص باللسانيات الحديثة لتطوير التنظير للغة العربية وتحديث معجمها 
وتعليمها وتعلمهاء لقد أهملنا إلى وقتنا هذا الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا 
المعلومات وتاهت مسؤولية اللغة بين المجامع والجامعات وربما الجوامع 
أيضاء وللحديث بقية في الفصل القادم. 
5:8 بين محورية النص في الثقافة العربية وإهدارنا النصوص 

وصف البعض حضارتنا بأنها حضارة نص (!: 9) نظرا لمحورية النص 
القرآني الشريف ونصوص الحديث بهاء وهذه النصوص هي منهل فكرنا 
الواعي ومصدر إلهامنا والأساس المتين الذي قام عليه نظام قيمناء ويرجع 
البعض تماسك الحضارة العربية رغم ما ألم بها من شدائد على مر تاريخها 
القديم والحديث إلى أنها محكومة بنص محدد منع ذوبانها في حضارات 
أخرى. وحرص العربي الشديد على لغته المكتوبة شغله عن لغة الكلام التي 
ظلت تبعد عنها تدريجيا إلى أن كاد المنطوق ينفصل عن المكتوب تماماء 
ووقعت العربية في فخ الازدواجية اللغوية diglossia‏ للفصحى والعامية. 

والكتابة وما يرتبط بها من مفردات تجاوزت استخداماتها الحرفية إلى 
المجاز وهو ما يعتبره أهل علم اللغة الاجتماعي دليلا على ما لها-أي الكتابة- 
من موضع حصين في بنائنا الفكري والوجدانيء فيستعار لفظ الكتاب كما 
أورد المقدسي ليحمل معنى الوثيقة والعهد والقدرء والكلمة تعني القول 
والحكم والقرارء والاسم في حضارة العرب ليس مجرد رمز أو عنوان أو 
إشارة إلى موجود» بل يتسع معناه ليقترب إلى مفهوم الماهية كما في اللاتينية 
(16): ويكاد معناه يصبح مزيجا من الحكمة والعلم والوعي في قوله تعالى 
«وعلم asi‏ الأسماء كلها» وقد انتقل تبجيلنا للنص إلى فن الكتابة ليضفي 
عليها جلالا وروعة تأكيدا لضرورة اتساق الأثر مع المأثور. وسمت الكتابة 
وتجردت حتى اقتربت من فن الزخرفة لتصبح همزة الوصول بين النص 
والشكل. 

ولم تبد حضارة ما أبدته حضارتنا من اهتمام بتدقيق النصوص وتصنيف 
رتب الرواة والتحقق من سلامة انتقال الرواية وذلك عندما اجتهدت كل 
الاجتهاد في نقل ما سمع شفاهة عن الرسول الكريم إلى نص مكتوب» وقد 
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أعطى تنظيرنا اللغوي للكتابة في الماضي وضعا مرموقاء وزعمي أن آثار 
ذلك مازالت متبقية في تنظيرنا الحديث رغم تأكيد اللسانيات الحديثة 
ضرورة اعتماد البحث اللغوي على المنطوق لا المكتوب. وربما يفسر لنا ذلك 
جزئيا ضعف الدراسات الصوتية (الفونولجية والفونتيكية) في بحوث اللغة 
العربية. ا 

وعلاقة القارئ العربي مع نصه المكتوب علاقة فريدة. فالخاصية 
الاختزالية خاصية أصيلة في منظومة الكتابة العربية التي ترخصت في 
البداية في عناصر التتقيط. واستقرت حاليا في شكلها النهائي دون عناصر 
(SS 85‏ ا Punctuation‏ لیس فرضا اڑا بل فضلا ن الكاتب على 
قارئه في كثير من الأحيانء وقد استحدثت اللغة وسائل لتعويض هذا 
النقص الكتابي من التماسك والجناس والتقابل الصوتي والتركيبي والدلاليء 
كتابة على هذه الدرجة من إيجاز الرمز لا بد Gig‏ تستحث عقل قارتها 
وتفرض عليه يقظة إزاء النص وذلك لإجلاء لبس نصه المكتوب في صورته 
AIR‏ وهو الوضع الذي أصبح das‏ فهم النص عملية مجدولة مع عملية 
قراءته. 

رغم تلك المحورية التي يحظى بها النص في تراثناء فإن رصيد نصوصناء 
قديمها وحديتهاء في حالة يرثى لهاء وقد أهدرنا منه بقدر ما أهدرت 
حرائق المكتبات ومحارق الكتب» واقتصر دورنا فيما بقي منها على الجمع 
والتجميع دون التحليل والتدقيق» وناب غيرنا Lie‏ في دراسة كثير من وثائقنا 
الأصلية, ألا يكفي دليلا على ذلك أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف قد قام بها أجانب» وليست هذه هي حالنا مع 
وثائق الماضي فقط بل مع وثائق الحاضر أيضا وأستسمح القارئ في رواية 
قصيرة نقلها لي صديق يعمل في جامعة دارام بشمال إنجلتراء يحكي 
صديقي: أقامت الجامعة مركزا للمعلومات والتوثيق باستخدام الكمبيوتر 
يخزن فيه جميع الوثائق الرسمية غير السرية التي أصدرتها البلدان العربية 
منذ بداية السبعينيات» وجه الغرابة أن كثيرا من الجهات الرسمية في 
Aus pall Gall‏ كل بامركق اللتكور Ade‏ حورا من الرقاكق الأصلية التي 
أصدرتها هذه البلدان نفسها. 

نحن نرهب النصوص. نقترب منها بفكر مسبق من خارجهاء وفي الوقت 
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الذي يؤكد فيه الجميع أهمية تعدد القراءة للنص نفسه:؛ يريد البعض 
بنصوصنا أن تكون سابقة Sel All‏ مقروءة قبل أن تقراً. وكأن في داخل 
التضن فمقها تحشئ أن تتشق عنة:وتحولت:نصوضها إلى آثار خامدة ثقف 
أمامها عاجزين عن تفجير طاقاتها الداخلية لنحرم أنفسنا من مكون السر 
العقلي والاجتماعي والسياسي الكامن وراءهاء نفعل هذا ثم نفرع أيما فزع 
إن سعى غيرنا لكشف أسرار نصوصناء ولن يوقفهم فزعنا عن مداومة ذلك 
بل سيواصلون جهودهم مدعمين بوسائل عديدة زودتهم بها تكنولوجيا 
المعلومات: وإن كانت ترجمة جاك بيرك لألفاظ القرآن الكريم إلى الفرنسية 
قد فعلت ببعضنا ما فعلتهء فما بال هؤلاء عندما تقوم نظمهم الأتوماتية 
لتحليل النصوص وفهمها آليا بإظهار البنية الدلالية العميقة deep semantic‏ 
structure‏ لنص القرآن بده في إطار رؤيتهم وتحت ضغوط من يملك 
السلطة عليهم: إنه الاستشراق الجديد في صورته الآلية وعلينا أن نأخذ 
عدتنا من الآن بأن نسبقه نحن في تولي ناصية أمور نصوصناء فمن له 
السبق في دنيا المعلومات عادة ما تكون له السطوة والسيادة. 

والآن ما الوسائل التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات للمحافظة 
على تراثا من النصوص. 

أ- استخدام نظام قواعد النصوص الكاملة full text data base‏ في حفظ 
واسترجاع النص القرآني. وهناك مبادرات مشجعة في هذا الاتجاه» وفي 
هذا الصدد يجب أن يتجاوز تحليلنا الأمور السطحية بإحصائيات تواتر 
الحروف والأصوات والألفاظ إلى ما هو أعمق. وأقصد بذلك تحليل الأساليب 
البلاغية وإثبات تفرد هذه الأساليب وأصالتهاء وقد حاول المركز المسيحي 
للدراسات الاسنلانية ومركز الدراسات الشرقية بليتجراد (بطرسيرج) مقاردة 
مفردات القرآن الكريم بتلك للشعر الجاهلي باستخدام الكمبيوتر وذلك 
لدعم بحوثه عن تاريخ الإسلام على أساس من فقه اللغة العربية وتاريخها . 

ب- استخدام نظم المعلومات لتحليل مادة الحديث الشريف» وعدم الاكتفاء 
في ذلك بعرض سلاسل الرواة وضمان صحة الحديث بل الاهتمام بمضمون 
متنه وتأكيد مدى اتساقه الدلالي وربط نصوصه بالنصوص القرآنية ذات 
الضلة: وكذلك يما ووذ نشاتها فى ماق التفسين. 

جه ely axles tall‏ اور فة لوخاقق الدراسات الإاسلانية 
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وكذلك جمع كل الأحكام الخاصة بالعقيدة والمعاملات. وقد كانت مؤسسة 
الملك فيسل بالرياض سباقة إلى wall‏ 

د- إقامة قاعدة بيانات لذخيرة النصوص العربية corpus‏ في مجالات 
الفكر والفنون والآدب الشعر. 

ه- استخدام نظم المعلومات في تحقيق التراث باستخدام الكمبيوتر في 
تسهيل قراءته من خلال أساليب التكبير الرقمي magnification‏ لمانعنل, وكذلك 
بتقديم الدعم المعجمي للباحثين من خلال دمج المعاجم التاريخية بهذه 
النظم» ويمكن كذلك استخدام نظم المعلومات للتحقق من مصادر الوثائق أو 
معرفة كاتبها وتاريخها وذلك بتحليل أسلويها آليا automatic stylistic analysis‏ 
قيمنا وتكنولوجيا المعلومات 6:4:8 

من قبيل المسلمات أنه لا تنمية لمجتمع دون مساندة من نظام القيم الذي 
يعيش قى calle‏ لذا قان التكنولوجيا مهما بلغت قوة تأثيرها لا يمكن أن 
تحقق الغرض منها دون تجديد نظام القيم لينبعث في شكل يتلاءم مع 
المتغيرات الاجتماعية aed gill‏ وغالبا ما يستشهد في ذلك بأمثلة من التاريخ 
الأوروبي الحديث» ومعظمها كما هو معروف يدور حول تخلف قيم المجتمع 
الإقطاعي مما أدى إلى نشوب الثورة الفرنسية أو عجز الكنيسة على أن 
ctl‏ نين کم السسية ومطالت اكول Maal Al‏ الراكي لذزرة ا 
وظهور حركة الإصلاح الديني لتزيل مواضع التناقض بينهماء بإعلانهما أن 
ابسن هناك te‏ ور SET‏ فن تجميع الثروات وإظلاقها بخرية pV‏ 
اللازم للاستثمار الصناعي وإعادة النظر في مفهوم الربا. 

Late‏ انت Lin gh Sail‏ القربية من مرظتها الأصلى إلى اقفن باذ 
الشرق نجحت اليابان بشكل مذهل في استضافة هذا الوافد الجديد, 
O gull‏ |المزرف روريتها A aoa LE‏ نظام تزبواء ركان 
موشيحة ذلك أن طجرت الفجرية لتفدول البازان من سورد ا ایا 
إلى واه سن اوضر كر رها غاا ان الباباة شان ج درل 
ا ايك وان ترون Jabal‏ البخرك jS1 pag‏ زاج ااه اله 
في هونج كونج اعتادوا رؤية تماثيل بوذا موزعة على أركان هذه القلاع 
التكنولوجية. 

قصدت من هذه المقدمة أن أوضح مدى افتعال تلك الخصومة التي يود 
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البعض أن يقيمها بين الإسلام والتكنولوجياء الإسلام الذي يشهد الجميع 
أحدث المتاح من أدوات القتال وأساليب إدارة المعارك والممالك: وتكنولوجيا 
المعلومات تثير حساسية خاصة لدى بعض رجال الدين عندنا شأنهم في 
ذلك شأن رجال الدين في مواقع أخرى من العالم» ففي بداية استخدامنا 
للطباعة اعترض البعض على طبع القرآن الكريم. مصدر اعتراضهم هو أن 
طباعته؛ وعند إدخال الإذاعة في مصر اعترض بعض رجال الدين على 
تلاوة القرآن الكريم من خلال الميكرفون إلى أن حسم الشيخ الظواهري 
الأمر بفتواه الشهيرة. وتكرر الموقف عند إدخال التليفزيون إلى المملكة 
العربية السعودية ولم يحسم الموقف إلا حزم عاهلها الملك فيصل في هذا 
الوقت» وها نحن نرى التليفزيون الآن منبرا لا يضاهيه آخر لنشر الدعوة 
الإسلامية؛ وآخر ما تعرض للهجوم من أسرة تكنولوجيا المعلومات هي 
أطباق هوائيات القمر الصناعي حيث صودرت في أماكن من الوطن العربي 
وأطلقت عليها الأعيرة النارية في أماكن أخرى. 

وما خفي كان أعظم» فهناك من يعترض على تطبيق علوم اللسانيات 
الحديثة على اللغة العربيةء بصفتها لغة cy pall‏ وكونها لغة فريدة لا تخضع 
لوضعية علوم البشرء ولا أود أن أدخل في Jus‏ عقيم مع فكر هؤلاء, 
واكتفى بلفت نظرهم إلى أن اللسانيات الحديثة تهتم باختلاف اللفات 
وتباينها قدر اهتمامها بالعموم اللغوي. وإثبات تفرد لغتنا العربيةء إن نجحنا 
نحن في هذه المهمةء سيكون إثراء لنظرياتهاء والمطالبة بعلم لسانيات خاص 
بلغتنا تناظر في بعض أوجهها أن نطالب بعلم تشريح خاص بأجسادناء 
وأتوقع في المستقبل القريب أن يبدي هؤلاء وأشباههم اعتراضا عنيفا على 
أن يسعى أصحاب النظرة الثاقبة في تطبيق النظم الآلية لفهم النصوص 
العربية وتحليلها أتوماتيا من أجل الحرث العميق في بنية هذه النصوص» 
وهي المهمة التي ما لم نقم بها نحن فسيقوم بها غيرنا كما ذكرنا سابقا-وما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومحاذير. وهم باعتراضهم هذا يسيئون إلى 
كرامة هذه النصوص فماذا يها حتى نخشى من تمعنها بعمق وعن كثب. 

ولا يخلو تاريخنا العربي من حالات لافتة لعجز رجال الدين-الرسميين 


العرب وعصر المعلومات 


عادة-عن إمداد حكامهم ومجتمعاتهم بما يحتاجون إليه من زاد «anal‏ مما 
اضطر الحكام إلى ملء الفراغ القيمي بتوسيع نطاق سلطاتهم بطرق مستبدة 
أو مستترةء أو الاقتراض من قيم الغرب وتشريعاته. ولا يجوز هنا أن نغفل 
المحاولات الجادة لكشف زيف التناقض المصطنع بين قيم ديننا الحنيف 
ومطالب النهضة الاجتماعية على يد الرواد الدينيين من أمثال حسن العطار 
ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي 
والكواكبي» ولو قدر لهذه المحاولات الرائدة أن تستمر وتستثمر ما كانت 
هذه حالنا اليوم. إننا في أمس الحاجة إلى رجال دين مستنيرين وعلماء 
اجتماع عرب قادرين على استيعاب المتغير المعلوماتي واستشراف آثاره 
الاجتماعيةء فنحن نلوذ بحكمتهم لإبداء الرأي في موقف الإسلام وأديان 
الأقليات العربية غير المسلمة في أمور شتى مثل حقوق الملكية الذهنية 
وحرية تبادل المعلومات ونطاق الخصوصية الفرديةء وننتظر منهم أن يتعرضوا 
إلى ما يثيره البعض حاليا حول شرعية تحاور المرأة المسلمة مع الرجال عبر 
البريد الإلكتروني بأطواره المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئيةء وكذلك 
فعا gah‏ نكر لاتحم تراك رمن spall‏ الجدين ف الوا العريية 
(كتقرير ألفريد كينزي الشهير 1948) خاصة في ظل المخاوف المشروعة من 
انتشار مرض الأيدز. 

من دواعي الإنصاف أن نشير هنا إلى أنه في الوقت الذي ينادي فيه 
بعض المفكرين الإسلاميين بالانكماش التكنولوجي والإقلال ما أمكن من 
الميكنة والأتمتة(27). هناك فريق آخرء من أبرز رواده الدكتور حامد الموصلي» 
يدعو إلى توطين التكنولوجيا في أرضنا العربية بهدي من قيمنا مؤكدا 
النظرة الحميمة لديننا تجاه العلم والعلماء(19): كل ما أريد أن أعبر dic‏ 
هنا هو ضرورة ألا نتوقف عند حدود إثبات صحة النظرة العلمية لكتابنا 
العظيم بل أن نجعل منها نقطة بداية لتفجير الطاقات العلمية والخلاقة 
لدى الأجيال الشابة من علماء العرب والمسلمين وإعادة الهيبة للعلم والعلماء 
في أمتنا وفك الاشتباك المفتعل بين الدين والحداثة. 

وليس لدي اقتراح فيما يخص الدعم الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا 
المعلومات في هذا الخصوص إلا استغلال وسائل الإعلام بصورة منهجية 
ومكثفة كمنبر يتصدى die‏ الفكر المستنير ضد فكر أصحاب النظرة الضيقة 
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فيما يخص علاقة العلم والتكنولوجيا بديننا الحنيف. 

إن وسائل الإعلام يمكن أن توفر قناة فعالة لحوار هاد جمع شمل 
علماء العلم وعلماء الدين. 
8 الغزو الثقافي 

الغزو الثقافي من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام المفكرين والمؤسسات 
الثقافية على حد سواءء وليس هذا بغريب على أمة تتعرض لأشد حملات 
الغزو الثقافي ضراوةء ولا يوجد وجه من أوجهه إلا وعانى die‏ فهناك 
الغزو الثقافي المباشر المصاحب للاحتلال الاستيطاني الذي يعاني منه 
الشعب العربي في فلسطين المحتلةء وعانى منه شعب الجزائر من قبله على 
يد المحتل الفرنسيء إن الغزو الثقافي الإسرائيلي لم يكتف بما يقترفه 
لطمس ال معالم الأثرية للشعب الفلسطيني بل اتسعت جبهته لتشمل العرب 
جميعا من تشويش صورة الشخصية العربية وتزوير التاريخء وعلاوة على 
ما نعانيه مع الآخرين من الغزو الثقافي غير المباشر بفعل الإمبريالية 
الثقافية الأمريكية هناك غزو ثقافي غربي مصوب نحونا بدقة لتأجيج 
الصراع الدموي بين العرب على اختلاف طوائفهم وبينهم وبين الأقليات 
العرقية والدينية التي تشاركنا أرضنا العربية (36: 159). 

يعتبر الغزو الثقافي المستتر أكثر أنواعه خطورة فهو يخترقنا من الداخل 
حيث يوطد أدوات تأثيره داخل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية وداخل 
عقول علمائنا الذين يملكون دراستهم بجامعات الغرب ومراكز بحوثهء وداخل 
وجداننا عن طريق إشاعة مظاهر البذخ الاستهلاكي وتحويل تراثنا إلى 
رموز فلكلورية ومناطقنا الأثرية إلى نوع من الملاهي السياحية؛ ولا أدري 
من أين أتى التفاؤل لبعض أصحاب الرأي الذين يطالبوننا بعدم القلق على 
حضارتنا وثقافتنا فهي عريقة وأصيلة وهي قادرة بالتالي على الصمود في 
وجه تيارات احتياجها في المستقبل كما كان شأنها في الماضيء. وحتى إن 
جاز ذلك فيما مضى فإنه لا يجوز حاليا وقد أصبح للثقافة في عصر 
المعلومات وسائلها التكنولوجية القادرة وأطماعها الاقتصادية الشرسة 
وأهدافها السياسية الواضحة:؛ لذا فما استطعنا بالكاد أن نحققه في الماضي 
في الدفاع عن حضارتنا ربما نفشل فيه في المستقبل خاصة وأن ليس 
بأيدينا العدة الكافية للتصدي للغزو الثقافي الجديد. سأكتفي هنا بسرد 
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لبعض الوسائل المعلوماتية لزيادة مناعتنا ضد الغزو الثقافي: 

أ- استخدام نظم المعلومات في إجراء دراسات ميدانية ودقيقة لأشكال 
الاختراق العلمي الخارجي ومسح شامل للأوضاع الثقافية العربية الراهنة 
كأسس لوضع خططنا الدفاعية ضد الغزو الثقافي. 

ب - استخدام المعلوماتية في بناء دوائر معلومات عربية؛ وعلينا في هذا 
الصدد أن نلحق بالجيل الثاني منهاء وأشير بذلك إلى أن دوائر المعلومات 
فص Lille‏ إلى ilps‏ العلومات السية الى تمزج التصى Ciguclly‏ والسورة 
باستخدام تكنيك الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة (انظر الفقرة 
3 من الفصل الثالث). 

ج - استغلال نظام عربسات بصورة أكثر فعالية لشن حملات إعلامية 
مضادة لتلك التي توجه إلينا من إسرائيل والدول الغربيةء ويجب أن نتحرك 
من رد الفعل إلى الفعل نفسه. 

د- إقامة نظم معلومات جغرافية 615 لتسجيل الصورة المكانية والسكانية 
لمدن وقرى فلسطين. وقد توافرت هذه الوسائل بصورة عمليةء Lily‏ عبرة 
مما ald‏ به اليهود في clo!‏ شواهد تاريخهم» وما يقوم به الألمان حاليا في 
إعادة الصورة التى كانت عليها برلين ما قبل الحرب العالمية الثانية. 

هدب ited‏ البرمسيات a‏ عاف اللعة eligi‏ العردية 
لأبناء الجاليات العربية المهاجرة خاصة في فرنسا والولايات المتحدة وكندا . 
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المعلومات 


9: 1 نحو نظرة أوسع للغة 

Aull‏ بلا منازع» هي أوضح خصائص الجنس 
البشري تمييزا لهء ودلالة على طبيعته الفريدة: 
وتأكيد لحقيقة تسنمه الذروة العليا لمرتقى الكائنات 
الحيةء وهي-أي اللغة-ليست مجرد نظام لتوليد 
الأصوات الناقلة للمعنىء فهي كما قالوا عنها مرآة 
العقل؛ وأداة الفكرء ووعاء a yall‏ والهيكل الحديدي 
الذي يقيم صلب المجتمعات الإنسانية. 

واللغة. بجانب كونها ظاهرة نفسية فسيولوجية, 
نشاط جماعي ناتج عن التفاعلات الاجتماعية, 
وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحاضر جماعتها 
وتاريخهاء فتاريخ اللغة يكاد أن يكون هو تاريخ 
شعوبهاء ونحن نتاج لغتتاء فكما يقول الفيلسوف 
الألماني ولهام همبولدت صاحب نظرية الحتمية 
اللغوية (127): «إن الناس هم تبع في تفكيرهم 
وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم للكون للعادات 
التي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة» لذا فاللغة 
تسمو بآهلها مع سموهم» وتنحط الشعوب مع لغاتها 
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وبلغاتهاء واعتزاز الأمم بلغاتها أمر معروف للجميع فلسنا وحدنا الذين 
وصفنا لغتنا العربية بأنها «أشرف اللغات وأوسعها وأفصحها وأولها وآخر 
مأ کی وض antl‏ إن مان لغرب قوق كل ان وذ قدا لبها bal‏ اكز من 
ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا» (55): فقد سبقنا اليونانيون في 
ذلك وهم يصفون لغات غيرهم بنباح الكلاب» ونقيق الضفادع, ويستحل 
اليهود الكذب بغير العبرية (14). 
أن نمسك بطرفي دخلها وخرجها فكل ما ننطق به ونسمعه محسوس ومدرك 
بصورة مياشرة: ولنقارن ذلك لتوضيح ما تقصده بغموض وتميع العمليات 
الذهنية المصاحبة لإدراكنا البصرى وردود فعلنا الذهنية والنفسية تجاه ما 
الآليات الخفية للذهن البشري عموماء وتلك التى تتعامل مع الرموز يشكل 
Asal‏ الس فين كبرل کا ا كبز ه ا 
العلوم ووحدة Sal‏ وتمثل مناهجها نموذجا معرفيا إرشاديا paradigm‏ 
يمكن تطبيقه على ما هو خارج نطاق اللغة. وهاهي علوم الوراثة تفترض 
من اللغة مصطلحات من قبيل الشفرة الوراثية والجملة الوراثية والنص 
الوراثى والفائض -redundancy‏ 

وهذا شأنها لا يبدو من المستغربء أن تتجاوز آثار اللغة مجالات التربية 
والثقافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية 
أيضاء ولم يكن انتشار آثار اللغة وتغلغلها في الكيان المجتمعي في يوم من 
als!‏ كما نشهده الآن مع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات» فللغة في 
مجتمع المعلومات موضع الصدارة وكيف لا واللغة أهم مقومات ذكاء الإنسان 
محور هذا المجتمع, ومصدر الذكاء الاصطناعى للكمبيوتر أداة هذا المجتمع 
الرئيسية. 

أشرنا فى الفصل السابق عن علاقة السياسة باللغة. وهى العلاقة التى 
تحظى بمزيد من الاهتمام في أيامنا هذه»ء لقد كان فن الخطابة شرطا من 
شروط الحاكم في poll‏ والآن أصبح الخطاب الإعلامي ومناوراته اللغوية 
من أخطر أسلحة السلطة فى العصر الحديث» ولقد أدت التغيرات السياسية 
التى شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى ما يمكن أن نسميه بظاهرة 
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«الانفجار اللغوي» فها نحن نسمع عن إحياء الشعوب للغاتها المندثرة أو 
المحرمة من لغة كاتلان في إسبانيا ولغة آهل ويلزء وإحياء التحدث بلهجة 
مندرين الصينية في سنغافورةء بعد أن سادتها الإنجليزية: وأخذت اللغة 
بعدا سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا مع ظهور شعار أوروبا الموحدة حيث ينظر 
إلى تعدد لغات المجموعة الأوروبية تارة كعقبة أساسية تحول دون انصهارها 
في كيان موحد. وتارة أخرى كمصدر لطاقة ثقافية كامنة يمكن أن تثري 
الحضارة الأوروبية بل حضارة العالم أجمع. 

أما أهمية اللغة اقتصاديا فيكفى هنا أن نشير إلى ما سبق أن ذكرناه 
بشأن الميزة النسبية الهائلة التي gst‏ بها الولايات المتحدة في تنافسها 
الشديد مع اليابان للسيطرة على سوق البرمجيات العالمي. وذلك نظرا 
لشيوع اللغة الإنجليزية وبساطتها وانغلاق اللغة اليابانية وصعوبتهاء ولا 
يخفى على أحد ما للغة من أهمية فى صناعة البرمجيات خاصة بعد 
ذخونيا فى مجال الاسائياك اتشر رةه د 3 من القصيل اترا : 

أما أهميتها التكنولوجية فلا تنبع فقط من علاقة اللغة بتكنولوجيا 
الطباعة والاتصالات والبرمجيات بل أيضا من الدور الخطير الذي تلعبه 
اللغة حاليا في تثوير معمارية الكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتر الجيل 
celts‏ اا لغويا في المقام الأول. حيث الهدف منه-كما خلص البعض- 
هو كسر حاجز العزلة اللغوية التي تعاني منها اليابان (5:141) أملا في 
السيطرة على سوق المعلوماتية العالمي والذي يعد فيه تعامل تكنولوجيا 
المعلومات مع لغات العالم المتعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة. 

على الرغم من كل هذه الأهمية لم تحظ اللغة بقدر الاهتمام الجديرة 
به هل يمكن أن يرجع ذلك إلى كونها لصيقة بنا لا نستطيع أن ننسلخ عنها 
لنتمعنها عن بعد؟ آو لكونها شاغل الجميع إلى حد أن باتت شريدة يتنازع 
عليها علماء النفس وعلماء الفسيولوجيء وعلماء الاجتماع» وعلماء التربية, 
ومن قبلهم الفلاسفة ومن بعدهم علماء الكمبيوتر. ويزعم هذا الفريق 
الأخير بأنه لا حل لمعضلة اللغة دون اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي 
وهندسة المعرفة. في الوقت نفسه الذي يرددون فيه أنه لا أمل في ارتقاء 
حقيقي لآلاتهم الحاسبة ما لم تستطع تلك الآلات محاكاة وظائف الذهن 
اللغوية. 
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ولا شك أن وراء تأخر المعالجة العلمية الجادة للغةء وعدم دخولها مصاف 
العلوم المنضبطة إلا أخيراء سببا رئيسياء وكافيا هو: تعقدهاء وما أعقدها 
تلك اللغة من ظاهرة؛ اللغة التي تبين رغم لبسها وغموضهاء وتلتبس وتغمض 
مرتدية أقنعة السفورء وتطنب لتقتص من المعني وتقتضب لإبانتهء all‏ 
التي قال عنها الجرجاني في أسرار بلاغته: «ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للافاد» والتي قال عن ألفاظها ومعانيها صاحب 
البيان والتبيين: «إن الألفاظ دائما ليست على قياس SLAM‏ وللمعاني 
أقدار ينبغي أن يدركها ويعرفها الإنسان فهي حسب أقدار المستمعين 
ومستوياتهم الفكرية». مصدر الإشكالية إذنء في كيفية التصدي لمرونة 
اللغة واتساع مفرداتهاء وتعدد معانيهاء وتباين استخداماتهاء وفي كيفية 
التعامل مع لبسهاء وغموضها وحذفها وتفشي مجازهاء والكشف عن مضامين 
كنايتها وبنية جملها ونصوصها. 

sal‏ فجرت تكنولوجيا المعلومات إشكالية اللغة كما لم يحدث لها من 
قبل» بعد أن أظهرت المواجهة بينهما الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة 
للمنظومة اللغوية JSS‏ « وذلك حتى تتهياً اللغة للقاء هزه الآلة المثيرة المتحدية, 
هذا على جبهة اللغةء أما على جبهة الكمبيوتر فقد كان لزاما عليه أن 
يتخلص من معماريته التقليدية: آلة فون نيومان؛ ذات الطابع المركزي الصارم 
(انظر الفقرة 2:2:3 من الفصل (ESE‏ وذلك حتى يتأهل هو الآخر للقائه 
الحاسم مع اللغة. وهكذا وجد علماء اللغة وعلماء الكمبيوتر أنفسهم أمام 
تحد حقيقي» مصدره أن ما هو متاح حتى الآن من علم وتقنية لا يكفي 
لمواجهة إشكالية «اللغة-الكمبيوتر» ولا بديل عن استخدام مناهج مبتكرة 
وشق دروب علمية جديدة في مناطق لم يتطرق لها العالم من قبل وهو 
الأمر الذي أدى إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في علاقة اللغة بتكنولوجيا 
المعلومات فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وألمانيا ومناطق أخرى 
من العالم. : : 

ومع ظهور الحاجة للمراجعة الشاملة عادت الأسئلة ذات الطابع الفلسفي 
تطرح نفسها من جديد» هل اللغة ظاهرة عشوائية اعتباطية أو تحت تجلياتها 
الظاهرة هناك نظام متسق تحكمه القواعد والمبادئ؟ هل ندرس سلوكها 
الظاهر المحسوس أو نحاول استجلاء المعرفة اللاواعية التي تحكم آليات 
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نطقنا وفهمنا؟ هل اللغة سلسلة من الرموز الخطيةء أو شبكة من العلاقات 
المتداخلة. أو هيكلية من مستويات متوازية متتالية؟ وما الوحدة اللغوية 
الأساسية.ء التي يرتكن إليها الدرس اللغوي: أهي اللفظ أو الجملة أو السياق 
5 وهل المدخل لدراسة بنيتها الداخلية مبانى تراكيبهاء وأنماط نظمهاء أو 
دلالة معانيها وتجاوز استعارتهاء وما تبطنه كنايتها؟ ودعنا نواصل الأسئلة, 
وما أكثرها: هل ندرس اللغة المنطوقة أو مآثرها المكتوبة؟ وهل شاغلنا هو 
اللغة كما يجب أن تكون» أو اللغة كما تمارس في واقع الحياة اليومية؟ 

أمام هذه الحيرة ذهب البعض إلى أن إخضاع اللفة لضوابط العلم 
المنضبط ما هو إلا وهم pale‏ فمن أين للرياضيات والمنطق والإحصاء أن 
تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرها المعقدة؟ وكيف يمكن لهذه الآلة 
الصماء أن تحاكي ملكة اللغة بمرونتها ومرادفاتها وشحنة الانفعالات الكامنة 
cl ys‏ تعابيرها؟ في مقابل هذا sil‏ هناك من يؤكد إمكان تحقيق ذلك 
شويطة أن lea‏ ا وا aaa‏ تخد stead‏ رقن شن متطق الدرجة 
الأولى لأرسطوء ورياضيات Abas‏ وإحصاء متقدم» وفوق ذلك معالجة 
اا اب ار ا وك کر ت اده 
اللسانيات الحاسوبية «computational linguistics‏ وهندسة اللغة language‏ 
engineering‏ وقد صاحبهما ثورة علمية حقيقية في معظم فروع اللسانيات 
مازال صداها يتردد إلى الآن» وربما لفترة قادمة ستطول. لقد أيقن الجميع 
أن دخول اللغة مصاف العلوم المضبوطةء شرط أساسي لكي تتبعها في ذلك 
علوم الاجتماع والآدب والنقد» بل ales‏ استرجاع المعلومات information‏ 
1 الذي مازال قيد البرمجيات الهندسية العملية. 

هی قى هة اللتصك إلى شارك كسكس رة اة اة 
وار ا الراضدف رذ من رر واي رها فال را 
تطور دراسة اللغةء لنتطرق بعد ذلك إلى استخدام المعلوماتية كأداة للغة 
الوت يكره لفل عا و مخ الأمكان الى ببق لكاتب 
Lge plo‏ کے كاه عق واللقة العروية رالا (AS)‏ 


9: 2 خصائص منظومة اللفة العربية من منظور معلوماتي 
اللغة العربية أعقد اللغات «السامية» وأغناها صوتا وصرفا ومعجماء 
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وقد تحدث عنها كثيرون. عرب ومستشرقون» بعضهم يمجد عبقريتها 
وسحرهاء والبعض الآخر يرميها بالقصور والعجز عن ملاحقة التطور 
والصعوبة التي لا مبرر لهاء والتي تستدعي ضرورة تبسيط كتابتها وصرفها 
ونحوها. سنحاول هنا أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية مركزين الحديث 
عن خصائص اللغة العربية من منظور معلوماتي طارحين جانبا تلك 
الخصائص التي اعشركاها ليست ذات أهمية مباشرة في سياقنا الراهنء 
من أمثال ما قيل عن قدم العربية وعراقتهاء ووحدتها وتواصلها وثبات 
أصوات الحروف فيهاء وأنها ليست لغة قبيلة أو جماعة بعينها وإنما هي 
لغة الشعب العربي كله (2: 959). 

في رأي الكاتب أن أهم خصائص منظومة «اللغة العربية» هي: 

- التوسط اللغوي. 

< جد ةالخاصضية الصيرفية: 

- المرونة النحوية. 

- الانتظام الصوتي. 

- ظاهرة الإعراب. 

- الحسانسية السياقية: 

- تفدد طرق الكتابة وغياب عتاضر التشكيل. 

- ثراء المعجم واعتماده على الجذور. 

= شدة التماسك بين غتاصر المنظومة اللغوية. 

ولا يتسع المجال هنا إلى عرض مفصل لهذه الخصائص وسنكتفي هنا 
بتناول JS‏ منها في إيجاز شديد» نشرح في البداية المقصود بالخاصية 
اللغوية المعينة لنعيد طرحها بعد ذلك من منظور معلوماتي. 
أ- التوسط اللغوي 

المقصود بالخاصية: من وجهة نظر طوبوغرافيا اللغات: تتسم العربية 
بتوازن في معظم خصائصها اللغوية يضعها في منطقة الوسط-(وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا) صدق الله العظيم-بين أطراف كثير من المحاور التي 
تحدد مجالات التنوع اللغوي» فهي تنحاز نحو الشائع اللغوي وتكره SLES‏ 
والشارد وتجمع بين كثير من الخصاتص اللغوية المشتركة مع لغات أخرى 
وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة: 
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- ليست أبجدية الكتابة العربية فونيمية صرفة كدالإسبانية» و«الفنلندية» 
حيث يناظر كل حرف قونيما (صوتا) واحداء كما أنها ليست مقطعية, 
syllabic‏ كداليابانية» حيث رموز الأبجدية عبارة عن مقاطع يتكون كل منها 
من صامت consonant‏ يتبعه حركة (صائت fie (vowel‏ «ما»» «کي» و«فو»» 
فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساساء فإنها تتضمن حروفا ذات 
daub‏ مقطعية وهى: لاء لاء لاء لاا ءإ اؤ د.. 

«بالنسية لجات الأعراب تمكل By) du Si‏ عالت تاراب موا 
وسطا بين قصور الحالات الإعرابية كما في الإنجليزية وكثرتها النسبية 
کا کی الروسية )8 الات إغرابع ` 

- وبالنسبة لترتيب الكلمات داخل الجمل يجمع نحو العربية بين الجملة 
الإسمية والجملة الفعلية. 

- وبالنسبة لاستخدام الأسماء الموصولة (الذيء اللتينء.) تصل العربية 
المعرف .definite‏ ولا تصل النكرة cindefinite‏ بينما تصل اللغات الجرمانية 
كالإنجليزية المعرفة والنكرة؛ فى حين تشرد الصينية فتسقط ظاهرة «الصلة» 
اما : 

- تطابق العربية بين الفعل والفاعل وهي في ذلك وسط بين الإنجليزية 
الخالية من هذا التطابقجاستشاء حالة الفعل لماوع مع الفاعل المفرد 
الغائب «(he goes)‏ واللغات التي تطابق بين الفعل وفاعله ومفعوله كما في 
لغة أهل «جورجيا». 

- وفيما يخص صيغ الأفعال المزيدة تعد العربية )15 صيغة مزيدة) 
وسطا بين اللغات ذات صيغ الأفعال المحددة كالإنجليزية,ء والأخرى ذات 
العديد منها كالإسبانية (يتجاوز عدد صيغ أفعالها ثلاثين صيغة). 

المنظور المعلوماتي: يفرض التوسط اللغوي ضرورة الاهتمام بالدراسات 
اللغوية المقارنة comparative‏ والتقابلية contrastive‏ حيث تمثل مصدرا غنيا 
لتفهم خصائص لغتنا في إطار Geely Jodi‏ وقد أدهشني أن تزعم كثير 
من الدراسات التي تناولت خصائص اللغة العربية انفرادها بخصائص لا 
تحتكرها مثل ما يقوله مهدي المخزومي «للعربية سمة تميزها عن اللغات 
الأخرى تلك هي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما يدل على صفتها 
agen lol‏ ما رة وات راسك الدرادها يمير ان 


العرب وعصر المعلومات 


وما زعمه الكرملي بقوله «مما وسع كلام الناطقين بالضاد توسعا لا يقابله 
شيء في سائر اللغات المعروفة ما وقع فيها من القلب والإبدال والتصحيف 
والتعريف» (55): وقد أثبتت الدراسات الحديثة في طوبوغرافيا اللغات أن 
جميع هذه الخصائص ليست حكرا على العربية. ألا يظهر ذلك شدة حاجتنا 
لبنك معلومات لدعم البحث اللغوي الحديث 5. 

علاوة على ذلك يعني توسط اللغة العربية أن أمور معالجتها آليا ستتعرض 
للعديد من القضاب حيث على النظم الآلية أن تتعامل مع الظواهر سواء 
كثرت أو edd‏ شاعت أو ندرت مادامت قد تعرضت لها اللغة العربيةء فى 
الوق ASSN sal Sl el pS esas‏ الحصناف الها Sle‏ 
الا من نظ مات اللغات الطبيعية ها ورك مه ما بهم شروت 
لغتنا «الوسطى». 
ب - حدة الخاصية الصرفية 

المقصود بالخاصية: تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفي 
المبني على» أنماط الصيغ: لا يباري اللغة العربية أي لغة أخرىء. سامية أو 
Sadat‏ خدةتخاضيفا الها eng‏ مد هة اهر eM de‏ 
لتطرهها اللغوي: إذ إنها تتميز بالاطراد الصرفي شبه المننظم الذي ادن 
Gael‏ إلى دا بالغرية duet)‏ إلى غلم الین :و قارب موحد 
الاصطناع (4:147). وبجانب اطراد الاشتقاق هناك أيضا ظاهرة التعدد 
mall‏ كتعدد صيغ الجمع (مثال: كاتبونء كتبةء (GUS‏ 

المنظور المعلوماتي: إن انتظام الصرف العربي واطراده يزيد من قابليته 
للمعالجة الآلية .computationality‏ وتعد هذه المعالجة هى المدخل الطبيعى 
لمعالجة المنظومة الشاملة للغة العربية. حيث يعد موا الصرف الآلي 
morphological processor‏ مقوما أساسيا في ميكنة المعجم العربي, وتطوير 
نظم آلية للاعراب الآلي والتشكيل التلقائي. كما سنوضح في الفقرة 9: 6: 
4 من هذا الفصل. 
حت المروثة التتحوية 

المقصود بالخاصية: نقصد بالمرونة النحوية هنا تلك الحرية النسبية 
التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربيةء تظهر هذه المرونة في 
توسعات تراكيب الجمل بفعل آليات التحويل النحوي Aelia‏ كالتقديم 
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والتأخير (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع. والأصل فيها إذا بلغ رضيع لنا 
الفطام)ء والحذف والإبدال النحوي (من أمثلة ذلك استخدام اسم الفاعل 
بدلا من الفعل «ضاربا أخاه» والمصدر بدلا من الظرف «استيقظت طلوع 
الشمس» وما شابه). 

المنظور المعلوماتي: تمثل هذه المرونة تحديا حقيقيا للتنظير العربي 
ومعالجة النحو العربي LAT‏ مصدر هذه الصعوبة أن النماذج اللغوية المتاحة 
لصياغة قواعد النحو لأغراض المعالجة الآلية قد صممت أصلا لتلائم 
مطالب اللغة الإنجليزية التي تتسم بالصرامة النسبية لرتبة الكلمات strict‏ 
word order‏ داخل جملهاء يعنى ذلك احتياجنا إلى بحوث آساسيةء وتطبيقية 
لكتابة قواعد النحو formal grammar pall‏ اللازم لمعالجة النحو العربي 
آلياء حيث يجب أن يراعى في كتابته جميع البدائل الممكنة لآنماط الجملة 
العربية بفعل عمليات التقديم والتأخير. والحذف والإبدال والإضمار. 
اكع افر وتا تحر الاتجليوية إلن ما رشن فو فاع رياضية 
في حين وصل عدد القواعد لنحو اللغة العربية غير المشكولة الذي قام 
بصياغته الكاتب إلى ما يزيد على ١2‏ ألف قاعدة. 
د- الانتظام الصوتي 

المققصود والخاصية كير القراضد السوورة diy AY Sagal‏ 
نظام اطا الخيونية و رها بالساظة, إذ إن جع عد لقا طم لايد 
وأن IG‏ بحرف صامت (غير متحرك «(consonant‏ ولا تتضمن أكثر من 
صامتين. وتحديد مواضع النبر في الكلمة العربية يتوقف على سلسلة 
حروف الكلمة دون اعتماده على عوامل خارجيةء مثل اعتماد موضع النبر 
في بعض الكلمات الإنجليزية على قسم الكلم part-of-speech‏ (مثال: الفرق 
في نطق 9 في حالة الفعل وحالة المصدر). 

المنظور المعلوماتي: تعد هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في توليد الكلام 
العرد بي «speech synthesis‏ وتمييزه speech recognition‏ آليا. حيث يسهل 
«تطريز» أنماط النبر فى الكلمات المولدة آليا بحيث يبدو الصوت المولد 
طبيعيا لا ميكانيكيا stobotic‏ هن سین يمكن استفاول aL‏ كوا عد pall‏ 
كن مييق الكنمات المتطوفة اليا ae‏ يبول eat‏ من ع اعرف عا 
مواضعه» والتي تساعد بدورها على التعرف على بنية الكلمة المنطوقة. 
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ه- الحساسية السياقية 

المقصود بالخاصية: يقصد بالحساسية السيافية contextual sensetivity‏ 
تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيطهاء أو يرد معها. من عناصرء تتسم اللغة 
veer | ri irene he a fpr‏ مكلا ريمكن اكتقاد 
مظاهر هذه الحساسية على مستويات متعددة. فعلى مستوى الكتابة يتوقف 
JES‏ الخرف yall‏ هلق اتحرفين السايق وا لتم له Bee)‏ تير هكل 
العين في مرعى» مزارع» معدة. (eines‏ وعلى مستوى النحو تتبدى مظاهر 
هذه الحساسية في علاقات المطابقة agreement‏ كتطابق الصفة مع 
ca‏ وتطابق الفمل والقاضل وال عم شرم اله Spal‏ الل 
مع أداة النفي السابقة له al)‏ يقلء لن يقول) . 

المنظورالمعلوماتي: تمثل هذه الحساسية السياقية أحد مواضع 
الاختلاف الرئيسية بين اللغة الإنجليزية واللغة dispel!‏ وهو ما يجعل معالجة 
اللغة العربية آليا أعقد» وربما بكثيرء من معالجة اللغة الإنجليزيةء والأمثلة 
على كلف کن et‏ مها أن قال ابكرم قق اكان الإتجليزية 
ذات الحروف المنفصلةء يعد بسيطا إذا ما قورن بذلك للكتابة العربية ذات 
التقبيك و اال ر كى أن الأخبرة ته ااافا عن الإتجليزية ي 
وا بوا لإنضاء شعل السرف ااب هاا وهنا للحرهية 
auld‏ ا وا اا pall‏ ارايت کیم ن 
الحساسية السياقية صعوبات dem‏ في أسلوب كتابة النحو الصوري formal‏ 
programmar‏ الذي سبق الإشارة إليه هناء والذي تعمل على أساسه نظم 
الإعراب الآلى. 
و- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل 

Ty cl‏ فا يقس عناص ا ل a‏ فا الروت 
بثلاث طرق: 

- كتابة تامة التشكيل. 

US Ais 116 -‏ جرا 

- كتابة خالية من التشكيل. 

لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيل» وقد شاع التغاضي عن 
استخدام حركات التشكيل في «العربي» الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل 
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dale‏ مترسخة في قراءة العربية وكتابتهاء بل وأكاد أزعم في سك مصطلحاتها 
الجديدة أيضا حيث يراعي واضعو المصطلح الحديث بقدر الإمكان عدم 
gal‏ کا من التشكيل fia‏ داه ف مطح حاب با 
المشددة كمكافى للكمبيوتر نظرا لاختلاطه مع علم الحساب. وكل الدعاوى 
الناد رکرو الالكزام بالتشكيل :مس نون من IL‏ یراو کي وال 
إلى القول جانها فل هد الاس العميقة التي تريكر عليه كتابة العربية 
gy‏ وكم a‏ بعد وا كا al‏ حسام كن a‏ 
اا فا اة الغربية ين ادا من صنولهاء ولا رور و 
و کک فو کے کاو ر 
إن التشكيل على أهميته سيظل-في رأيي-مجرد أداة تربوية لتعليم صغارنا 
فوا قطق العربية ركفايتها : 

المنظور المعلوماتي: يؤدي إسقاط علامات التشكيل إلى ظهور حالات 
معقدة من اللبس حيث يمكن أن يمثل هيكل skeleton‏ الكلمات الخالية من 
عناصر التشكيل عدة قراءات محتملة له SS Lig)‏ مثلا كلمة «وجد» وأستحث 
الشارع هلي كمغل قر انها الك ر فار الزاو من اسل AKI)‏ و 
باعتبارها أداة (he‏ حتى أبسط الكلمات مثل «لن» و«أنتم» التي تبدو 
هن ول alll AIA‏ مف ھی Wi‏ کری م عاب التشكيل فكع 
بجانب قراءتها الدارجة أن تكون صيغ فعل الأمر أو الجزم من «لان» و«أنتمي». 

تتفاعل حالات اللبس الناجمة عن غياب التشكيل مع حالات اللبس 
الأخرى التي تشترك فيها العربية مع باقي اللغات» كاللبس المعجمي في 
Ek‏ سن تهنا انبكر ان الجاامويس أو کی ارات ااا cis‏ 
الخ كبيس فى انه قافر القيل ا وال واه طانم desis‏ 
للنيل أو شاعره)ء يؤدي ذلك إلى أنواع معقدة للغاية من اللبس المركب متعدد 
المستويات multi-level ambiguity‏ . 

تمثل مشكلة غياب التشكيل عقبة أساسية أمام معالجة النصوص العربية 
آلا ركفل القارت سى سدى الا الذى antl ay pata‏ إن اراد أن 
يبحث عن كلمة «علم بمعنى مفرد علوم» من نصوص مخزنة على الكمبيوتر 
ليظهر Ld‏ نظام استرجاع المعلومات» جميع حالاتها الاسمية والمصدرية 
والقعلية كلم يمنتى ey‏ وا ال كي وع الارن CUS ie‏ 
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الفعل والمصدر في «علم الخبر». ويستحيل بالطبع أن نطالب المستخدم 
حلا لهذه alsa!‏ بإدخال بياناته كاملة QoS!‏ حيث لا يتطلب ذلك 
جهدا مضاعفا لإدخالها من خلال لوحات المفاتيح فقط بل جهدا مضنيا 
للغاية لا يقدر عليه كثيرون لضبط تشكيلها يدويا. 

إن معالجة النصوص العربية آليا تحتاج إلى وسيلة برمجة آلية لتشكيل 
po gual‏ كلقاكياء وقد افر البضت الذي قام به AISI‏ فلن Gabe‏ خمس 
سنوات متواصلة منذ 11988 عن تطوير نظام آلي لإعراب النصوص العربية 
«automatic parsing‏ وكذلك تشكيلها آليا automatic diacritization‏ . 
ز- ثراء المعجم واعتماده على الجذر 

المقصود بالخاصية: يرتبط تنظيم المعجم في أي لغة بصلات وثيقة مع 
طبيعة عمليات تكوين الكلمات بهاء لذا فقد كان من الطبيعي أن يأتي 
تنظيم amas‏ الحربي على Gulia!‏ الجتذورء أصل تكوين ااكلمات: لا على 
الترتيب الأبجدي كما في «الإنجليزية» مثلا . تتميز شجرة المفردات العربية, 
شأنها في ذلك ULE‏ جميع اللغات السامية» بقلة الجذور وتعدد الأوراق 
تعددا مضاعفاء لذا فهي توصف بأنها شجرة «ثقيلة القاع». فرغم صغر 
نواة المعجم العربي (أقل من عشرة آلاف جذر)ء تتعدد المفردات بصورة 
هائلة وذلك بفعل خاصية الاشتقاق أو «الإنتاجية الصرفية» العالية بلغة 
الصرفيين. فمن أساس الاشتقاق للجذر النمطي «ف. ع. ل» يمكن «إنتاج» 
15 صيغة من مزيدات الأفعال تت تتيح كل صيغة منها صيغا مطردة وغير 
مطردة للمصادر وأسماء الأفعال والمفعول وأسماء المكان والزمان وصيغ 
التفضيل والمبالغة وصيغ الجموعء علاوة على ذلك تتميز العربية يثراء 
مفرداتها وكثرة مترادفاتها. 

المنظورالمعلوماتي: مما سبق يتضح أن المعجم العربي ليس مجرد قائمة 
مفردات» كما يجوز القول بالنسبة للإنجليزية: بل بنية معقدة من العلاقات 
التي تربط بين مشتقات الجذور. وصيغ الأفراد والجمع والمترادفات وما 
شابه. ناهيك عن علاقات الاشتقاق الأعظم كما أورده ابن جني في 
«الخصائص» ليبرز ظاهرة اتصال المعنى وإن اختلف ترتيب حروف الأصل 
(مثال ذلك ك. ل. م فهي حيث تقلبت تدل على القوة والشدة)» وأكاد أزعم 
أن فهم بنية المعجم العربي المعقدة مازالت دون متناول معظم متخصصينا 
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را کے هال او الس وها agile‏ الوسنائل Spall‏ اجا 
لبناء المعاجم وتحديثها واستخدامهاء واعتقادي الراسخ أنه لا أمل في سبر 
أغوار بنية المعجم العربي إلا باللجوء إلى نظم المعلومات باستخدام الكمبيوتر, 
ematical al,‏ امرامق كزين الرضاهية الفثية بل ا اهيا تاها 
ن ا اا ورور تعد يك وا عدف ماران ااب ادر 
وكظالب الفط الآلية على کی سراق ١‏ 

جد شينة التماسف بين عناضير متظؤمة والعرنية) المقصود بالخاصية: 
تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بين عناصرهاء ومظاهر ذلك 
عديدة نكتفي هنا ببعض منها: 

- التداخل الشديد بين منظومتي الصرف really‏ إذ انعكست الخاصية 
الاشتقاقية بشكل واضح على تنظيم المعجم وأسلوب استخدامه. 

ا لحري رين كدر aul‏ زرا كما وا انيعم القصيل 
- ااك الشديد مين كروي الصرف اا درجي والتصبوقيات 
(الفونونولوجي)ء والذي يبدو واضحا في الدور الذي يلعبه الإبدال والإعلال 
(العمليات المورطوطوتولويحية) قى aad‏ بنية الكلمة الغربية: 

هد الصلة بين ماني الضيخ السرفية ومعانيهيا (كارقباط صيفة 
ال فى er‏ ره ا ی ا PRO‏ 
العربي بالمنطق؛ وفي رأيي أنه لا سند للرأي القائل إن هناك ثمة انفصالا 
للف هن الى فى العربية كيو اتر اق ف جه رظيفة alll‏ 
عموماء ناهيك عن لغتنا العربية ذات القدرة العالية على GLY‏ والفصاحة, 
والعرون شرج للف عن ومن اعات ول لبسو ا كينها 
المختزلة غير المشكلة التي تسقط الحركات القصارء وريما تكون المشكلة 
في محاولة فهمنا ظاهرة الصلة بين ألفاظ العربية ومعانيها من منظور 
ارسطان حقى عليه ah‏ ر بم القام ها إلى قي هة الهم في 
ضوء ما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء أو ما خرج به 
عالم الدلالة الحديث سواء الدلالة المعجمية lexical semantics‏ أو الدلالة 
الصورية formal semantics‏ من أسس لتناول علاقة الآألفاظ بمعانيهاء وسأكتفى 
هنا Ley‏ قاله ابن رشيق القيرواني سنة 456 للهجرة: «اللفظ جسم yy‏ 
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المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم» وهو يقترب بشدة إلى ما 
خلص إليه دي-سوسير بعد تسعة قرون من صعوبة فصل الرمز عن colina‏ 
فهما على حد تعبيره الشهير كصفحتى الورقة الواحدة. 

المنظور المعلوماتي: يمكل هذا التماسك لتظومة اللغة العربية سلاحا ذا 
حدين» فهو من جانب يزيد من صعوية النظم الآلية حيث يصعب فصل 
المعالجات الآلية للنحو الآلي عن تلك الخاصة بمعالجة صرفها ومعجمهاء 
ولي ذلك ات ذات إمكاناك Say‏ كر اة اللقة العربية Lill‏ 
(انظر الفقرة 4:2:3 من الفصل الثالث)ء ومن جانب آخر يعمل هذا التماسك 
لصالح نظم الفهم الأتوماتي وإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل حيث 
تعتمد هذه النظم على fire‏ تضافر القرائن اللغوية على اختلاف مصادرها . 


9: 3 مراحل تطور دراسة اللغة 

رأينا أن نوجز هنا مراحل تطور دراسة اللغة لغرضين أساسيين: 

- إبراز شدة التخلف الذي يعاني منه حاليا التنظير للغة العربية الذي 
يكاد يكون قد توقف منذ القرن الخامس الهجري تقريباء ومما يثير الحسرة 
أن كثيرا من أسس اللسانيات الحديثة لها أصولها الراسخة فى تراثنا 
اللغوي الذي خلفه لنا سلفنا العظيم. : 

- إبراز الدور الذي لعبته وتلعبه تكنولوجيا المعلومات التي دفعت بالدرس 
اللغوي إلى آفاق جديدة. 

يمكن تلخيص مراحل تطور دراسة اللغة في عدة مراحل هي: 
أ- مرحلة ضبط السلوك اللغوي: الآساس هنا هو النظر إلى اللغة بصفتها 
سلوكا اجتماعيا لابد من إخضاعه ل «تشريع» لغوي. فالنحو كما عرفه 
«صبح الأعشى» هو «ميزان العربية» والقانون الذي تحكم به في كل صورة 
من صورهاء والنحو قياس يتبع والاطراد مناط القياس» وهدف النحو هو 
منع اللحن وحفظ النص القرآني كتابة وتلاوةء لقد استتبع ذلك تزايد نفوذ 
النحاة حتى ساغ أن يطلق على هذه المرحلة عصر «ديكتاتورية النحاة». 
ب - مرحلة دراسة التباين اللغوي: سادت نظرية التطور لداروين الفكر 
العلمي طوال القرنين الأخيرين-على الأقل-من القرن التاسع عشر والعقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرين: وقد صاحب ذلك اهتمام الدول المستعمرة 
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بدراسة لغات أهالي المستعمرات )92127( وظهر علم فقه اللغة ليدرس 
أصل اللغات ويقارن بينها ويوصف ويصنف خصائصها وفصائلهاء لقد 
ذهب إلى الأبد غصر الغيبيات اللغوية والأكام القيمية لتقويم اللات بين 
لغات راقية ولغات بدائية أو Alaris‏ وذلك بعد أن ضاع وهم الرقي الذي 
تصوره الأوروبيون عن لغاتهم إثر اكتشافهم أن اللغة الهندية القديمة 
(السنسكريتية) هي أصل اللغات الأوروبية التي أصبحت تعرف بعده باللغات 
الهندوا زروت برط الات تا الفكر اللغوى من كرك Aaa!‏ 
اتجه من دراسة لغة أو عدة لغات إلى دراسة ظاهرة اللغة ككل وتهيأت اللغة 
بذلك تدخرل مرحلة الضبط العلمى: 

جد نوک رض القواةالتنظيرية: برس الفظل کی إطلذق انرا رد الأول 
lat‏ الاه ال امرون اة ى سرن اذى جما بن قتاقية ارو 
ار وارك بينيها AMSAT Ales‏ الحورية رن الاو وکر 
EN‏ وبين معنا NE aaa EN‏ 
اللغات وتاريخها وتعليمها وتحليل النتاج اللغوي» ومن جانب آخر وأهم فقد 
فصل دي-سوسير بين نظام اللغة الذي يتحكم في أدائها وبين الكلام الفعلي 
أو glial!‏ اللقوي الذي يمارسة الناطقون بها 

دد مرعلة تحليل اللركب اللوي :طهر الأقجاد etl‏ فى الولايات ا اة 
او lai‏ فى ل ا وات اموي ویر مھود إلى اها 
الآولية, وهكذا تم تحليل الإشارة الكلامية إلى فونيمات phonemes‏ (وحدة 
الصوت اللغوي)ء والكلمات المركبة إلى صرفيمات أو مورفيمات morphemes‏ 
.((mismanagement mis+manage+ment‏ ليصبح التعامل مع العنصر «الذر ي» 
الال ف بع بي i I‏ ل و اا ا 
الت لى على دمع |الصدوقاك زات Gaal‏ ورج اقل على عبد 
الخسوف (الورفوتويجي] فقو حاير قصوره فى التعاملهم التو يتركيياتة 
اللانهائية. واكب ظهور الاتجاه التحليلي للمعطيات اللغوية الفعلية ظهور 
المدوسة السلوكية فى الفرس اللخري وهي الدرسة التى تشهد اساسا على 
مافحظة الظواهر (الؤقرات وردود الأفمال) وتخليل العطيات درن غيرها 
وقرفضن اللجوء إلى النادئ of GLEN‏ النملاج الذهتية كاساس لتفسير 
ظواهر النشاط اللغوي. 
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د - وضع النموذج الإحصائي للغة: كعادته؛ يمهد الإحصاء الأرض للحرث 
العلمي الدقيق؛ وقد ظهرت بوادر الإحصاء اللغوي في نهاية القرن الماضي 
عندما استخدم لأغراض ذات طابع عملي أكثر منه نظرياء مثل تحقيق 
التراث» والتحليل الكمي لأساليب الأدباء والشعراءء وبعض الأمور المتعلقة 
بالفهرسة وتنظيم المعاجم وتصميم شفرات الاتصال للأغراض العسكرية. 
تم وضع النموذج الإحصائي للغة من خلال نظرية المعلومات د «شانون» 
الأمريكي (انظر الفقرة 2: 3 من الفصل الثاني) والسلاسل الإحصائية time‏ 
series‏ ل «ماركوف» الروسى» وصار بالإمكان قياس كمية المعلومات التى 
تتضمنها سلاسل er‏ اللغوية. كما دان الفائض اللغوي 055 
redundancy‏ للتحليل الكمي مما أبرز أهمية هذه الظاهرة اللغوية الأصيلة 
وتفشيها في منظومة اللغة. وتصور البعض Lad‏ أن الإحصاء هو الحل؛ 
وأن اللغة قد خضعت أخيرا لسطوة التحليل الكمي» ولكنهم سرعان ما 
اكتشفوا خطأ تصورهم عندما أدركوا أن نظرية المعلومات تنظر إلى اللغة 
نظرتها إلى الإشارات الهندسيةء نظرة تختزلها إلى إشارة خالية من المعنى 
لا تأخذ من اللغة إلا تجلياتها السطحية دون النفاذ إلى معانيها وبنيتها 
الداخلية والياتها الدفينة المولدة لهذه التجليات. 

ه - بدء استخدام الكمبيوتر في مجال اللغة: صاحب ظهور الكمبيوتر في 
ارا laa‏ ازا شدي عن Aletta seal‏ فى ااه 
التحليل اللغوي والترجمة AVY‏ وكما هو متوقع باءت المحاولات الأولى 
بفشل ذريع؛ فكيف يمكن أن يتعامل الكمبيوتر في مراحله الأولى: والذي 
تعمل آلياته على أساس من القطع والاطراد البحت» مع معضل اللغة بلبسها 
وترادفها ومجازها وفائضهاء وذلك قبل أن تدين للتجريد الرياضي والصياغة 
النظرية الدقيقةء وهما بمثابة تصريح الدخول ل «ساحة» octal‏ الآلية 
بوساطة الكمبيوتر. 

و- وضع النموذج الرياضي للغة: وضع برتراند راسل الأسس الرياضية 
لنظرية صورية GLAU‏ الرمزية «formal theory of language‏ وفى نهاية 
الخمسينيات ظهرت نظرية النحو التوليدي generative grammar‏ 55 يد 
a gai‏ تشومسكيء لتضع أسس النموذج الرياضي للغات الإنسانية؛ وهو ما 
يعتبر بداية الانطلاق الحقيقي للسانيات الحديثةء وقد أقيمت النظرية 
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Alsi‏ على عدة ركاكز اأهمهاء 

- هدف الدرس اللغوي ليس هو تحليل عينات الأمثلة أو توصيف حالات 
الأظراد والشذوذ gf‏ وضع قائمة puleas‏ الحنهم deus le‏ العمل يل 
الهدف هو وضع نحو توليدي رياضي صريح explicit‏ للغة ile‏ بحيث يمكنه 
all‏ جع الج اليو ونا من قبل ددا مرا د اوا 
اراک LS LoL‏ درل المعادلة العامة س عاب yo‏ عدت صقر على 
سيبل الثال جميخ الخطوظ اللستتفيحة المختملة: أو توليك جميع اللتواليات 
العددية أو الهندسية الممكنة بصيغة رياضية تعبر عن الحالات اللانهائية 
لسلاسل هذه المتواليات. 

- على حين كان شاغل اللسانيين في الماضي هو البحث عن التباين 
اللغوي-e linguistic dere‏ ركز زوک کی با عن العموم اللغوي 
-127()1inguistic uni-versality‏ 10(« وذلك بتركيزه على القاسم المشترك بين 
اللغات بغية الوصول إلى نحو عام يفسر ظواهر التشابه والتباين بينهاء شي 
الوقت نفسه والذي في استخدامه كأساس لتفسير ظاهرة اكتساب الأطفال 
اليم الأ دة 

- دراسة المعرفة اللغوية اللاواعية في الذهن البشريء فقد تبنى 
تشومسكي النموذج الذهني Mentalistic model‏ للغة الذي يفترض أن الأطفال 
دزی رو ا ala‏ کون سينو ا ر ا من (IE‏ داف م 
agit‏ اللغوية الخالصة:؛ إلى المطالب المعينة للغتهم الأم. ويمثل ذلك اختلافا 
عرهريا عن رة السلركيين الى كانت Batis‏ مشيكة وانگی 5S)‏ على 
gales‏ السلوك dull‏ اا د ةن لالسان د ى دسف 
بيضاءء وأن اكتساب اللغة يتم من خلال الممارسة الفعلية واكتساب العادات 
وترسيخها. 

وبقدر ما حظيت به نظريات تشومسكي من تأييد وترحيب» بعد أن 
رحد يها الان تمزه اني وا سكا انكر عن امح الل 
الأخرى التي فرضت على اللغة في الماضي نوعا من الرعاية العلميةء فقد 
واجهت نقدا شديدا من قبل فلاسفة اللغةء وعلماء النفس وعلماء الكمبيوتر 
أيضاء ففلاسفة اللغة يرمونها بعدم الواقعية بعد أن أهملت الوظيفة الاتصالية 
للغة: وأبعادها الاجتماعية بالتالي::وركزت على نظام اللغة في صنورتها 
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السليمة المفروضة, لا تلك التي تمارس في الحياة العملية بكل ما يعتريها 
من انفعالات وزلل ومؤثرات Lol Ara bd‏ النفسيون السلوكيون فيرون في 
لجوء تشومسكي لافتراض بنى معرفية مجردة وملكة لغوية معينة نولد بها 
انتكاسة إلى الغائية. وقصورا عما يمكن أن يتحقق من خلال التحليل الدقيق 
للسلوك اللغوي المحسوس. أما علماء الكمبيوتر فيرونها مسرفة في 
تجريداتها وعمومياتها بقدر يصعب معه استغلالها عمليا كأساس لتطوير 
نظم واقعية لمعالجة اللغة آليا. 

ز- وضع أسس علوم الدلالة والمعرفة: كما كان التركيب معضلة «المدرسة 
التحليلية» كانت معضلة المدرسة التوليدية هى-بلا شك-مسألتى الصرف 
(خاصة جانبه الاشتقاقي) والدلالة» وقد أيقن ا البداية أن إخضاع 
اللغة للتمثيل المنطقي بهدف استخلاص العلاقات الدلالية يمثل تحديا 
هائلا للغويين والمناطقة على حد سواء. وبات واضحا حاجتنا إلى منطق 
جديد يتجاوز حدود ثنائية الصواب Lastly‏ لمنطق الأرسطيء إذ كيف يمكن 
أن يتعامل هذا المنطق القاطع مع العلاقات المعنوية لألفاظ مثل «أحيانا» 
«ومن المحتمل» و«بقدر كبير» و«في الأيام ALLAN‏ القادمة» و«على ما يبدو» 
وليت الآمر يقف عند هذا الحد» فقد ظهرت استحالة توصيف عمليات 
التواصل اللغوي دون تمثيل الخلفية المعرفية المشتركة التي تربط بين المتكلم 
والمستمع؛ وهي الخلفية التي تشمل شركة المدركات والخبرات والمعتقدات 
والمسلمات والاصطلاحيات عن العالم خارج نطاق BRU‏ بجانب معرفة 
ظروف المقام التي يتم في ظلها الحدث اللغوي. 

ح - مرحلة معالجة اللغة LUT‏ بوساطة الكمبيوتر: بعد أن دانت اللغة 
للصياغة الإحصائية والرياضية وجزئيا للتحليل المنطقي أصبح الطريق 
ممهدا لدخولها مرحلة المعالجة الآلية تأكيدا لوصولها لمرحلة متقدمة من 
النضج «poled!‏ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل فيما بقي من هذا 
الفقصيل: 

9: 4 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات واللغة العر dened‏ 

9 عن حتمية الالتقاء وعوامله 


منذ ظهور الكمبيوتر في أواخر الأربعينيات. وصلته باللغة تتوثق وتتأصل 


344 


اللغه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


في كلا الاتجاهين» وكان من المنطقي» بل من الحتمي أيضاء أن تلتقي اللغة 
بالكمبيوترء وذلك لسبب أساسي وبسيط؛ هو كون اللفة تجسيدا لما هو 
جوهري في الإنسان: أي نشاطه الذهني بكل تجلياتهء في الوقت نفسه 
الاي كه كيه الاكسيوتر فط و Wail stiles‏ الإنستان Balsall ase‏ 
لقد تدرج هذا الالتقاء حتى بلغ درجة عالية من التفاعل العلمي والتقني 
بصورة لا مثيل لهاء ووراء ذلك عدة أسباب متباينة ومتعددة المصادر من 
أهمها في رأي الكاتب: 

ا“التطور الان فى هلوم eyed gol sled‏ درون رادها USS‏ 
بار معا الرراضية را اة Pia‏ 

- الوثبات العلمية التي تحققت في ميادين علوم الكمبيوتر بصفة 
عامة» وفي مجالات نظرية الآتوماتيات theory of outomata‏ وتصميم لغات 
البرمجة: وأساليب الذكاء الاصطناعي خاصة (انظر الفقرة 3:4 من الفصل 
الزات 

ج - التقدم المذهل الذي أحرزته تكنولوجيا المعلومات في مجال العتاد 
hardware‏ والبرمجيات software‏ وما صاحب ذلك من تزايد الحاجة إلى 
لغات برمجة أرقى. لغات تتسم بالقوة والمرونة معاء وهو ما أدى إلى الاستهداء 
بكثير من خصائص اللغات الإنسانية في تصميم هذه اللغات الاصطناعية. 

و gla NS alla.‏ اللعاومات نما كات ها Wil A‏ وسال اة 
ذات كفاع غالية لتنظيم هنا الفيكن المتزايد شن اللعلومات Meg!‏ وزيادة 


ه - انتشار الحاسبات الشخصية والمنزلية وما استتبعه ذلك من ضرورة 
وول Saal‏ م الورك ر بحت يصب في ills‏ اا كى الاق عير 
المتخصصء وبالتالي ضرورة التعامل بلغة طبيعية natural language‏ أو بلغات 
برمجة شبيهة بها. 

و- ظهور الحاسبات قائقة السرعة supercomputer‏ مما مكن من تطوير 
تكلم شعي Weert: merce‏ على كال وی اوو ریو واتكاهة التي 
تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه النظم (انظر الفقرة 4:2:3 
من الفصل الثالث). 

N‏ لزن eR AY El‏ سل كناف لطا مغيض 
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الأمراضء وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وبعض النظم الآلية للتعليم 
الذاتي (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع)» وتتطلب هذه النظم قدرة 
على الحوار مع المستخدم البشري بلغة سهلة تقترب من لغته الطبيعية. 

ح - انتشار الكمبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم بصفة عامةء وتعليم وتعلم 
اللغات بصفة خاصة. 

ط - دخول تطبيقات الكمبيوتر مجالات علوم الإنسانيات» كالتاريخ 
وعلم الاجتماع والأدب والنقدء وجميعها ذات صلة وثيقة باللغة على خلاف 
التطبيقات الإدارية والتجارية. 

وجملة الأسباب التي أدت إلى تقوية الصلة بين اللغةء وتكنولوجيا 
القلومات مخضها yg boll‏ فى ل ك وة اكم راف نقد ات 
الله للمعائمة AM‏ مها مجالات الحليل الرياضن والتطفن 
والإحصائي» وتهيأ الكمبيوتر من جانبه ASLAM‏ مح اللغة بالسرعة الفاكقة 
وضخامة الذاكرة وضآلة الحجم وأساليب الذىء الاصطناعي» ولغات 
البرمجة الراقية, أما التطبيق فقد شق هو الآخر طريقه بنجاح إلى مجالات 
التعليم والإنسانيات والنظم الخبيرة. 

هذا عن لقاء تكنولوجيا المعلومات مع اللغة بصفة عامة فماذا عن طبيعة 
هذا اللقاء مع اللغة العربية؟ وهو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في 
رقنا القتادمة باختضان, 

9 عن لقاء اللغة العربية بتكنولوجيا المعلومات 

علينا أن نقر بداية بحقيقة مهمة هي أن هذا اللقاء ينطوي على مواجهة 
غير متكافئة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزيةء وذلك نظرا لطغيان الأساس 
الإنجليزي على توجهات تكنولوجيا المعلومات» فقد حددت هذه التوجهات 
أصلا لتلبى المطالب الخاصة باللغة الإنجليزية ودعنا نلخص فيما يلى 
فك patie‏ هذه الكظاهرة افا رة : 

- تصميم معظم لغات البرمجة باللغة الإنجليزية. 

- استخدام شفرات لتبادل البيانات مصممة أصلا للتعامل مع الأبجدية 
الإنجليزية المحدودة في عدد حروفها وأشكال هذه الحروف. 

- تصميم أساليب نظم تخزين المعلومات واسترجاعها على أساس أن 
اللغة الإنجليزية هي لغة الهدف. 
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- القسم الأكبر من مكتبة البرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية. 

- معظم الكتب والمراجع والدوريات والبحوت باللغة الإنجليزيةء وربما 
يبرز حجم المشكلة لو أدركنا أن 0 من سكان العالم لا يتكلمون الإنجليزية 
أصلا. ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات تتجه نحو مزيد من المرونة اللغوية 
بتخلصها من قيود الأساس الإنجليزي خاصة بعد ظهور اليابان ولغتها 
الخاصة كقوة عالمية في هذا المجال. أشرنا فيما سبق إلى بعض مظاهر 
أزمتنا اللغوية الحادة والتي من أبرزها تخلف قصور التنظير لها. وقصور 
العاجم العريية وسور أسالبب هليم اللقة الريك عللارة على ختاكية 
الفصحى والعاميةء وسواء منفردة أو مجتمعةء تمثل أوجه القصور تلك 
عوائق حقيقية أمام جهود معالجة العربية آليا. لقد أصبحنا في حاجة 
ماسة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مناهج تنظيرنا اللغوي» وذلك 
يمدق بلورة اساليب متقدمة لضياقة كر اعد الحو والصرف :يصور pay‏ 
formal‏ ومنضبطة exact‏ وسافرة vexplict‏ وذلك تمهيدا لتطويع اللغة العربية 
لمطالب المعالجة AY‏ ولا نقصد بذلك اختزال قواعد العربيةء أو تعديلها 
بل توافر البنى الأساسية اللازمة لمعالجتها آلياء إن العالم يشهد منذ فترة 
ت هلي الارن هاما شر been‏ مال اقات كان مخ 2 ا 
ظهور العديد من النماذج اللغوية. أو المناهج العامة تناول إشكالية اللغة 
بصورة أعمق Joly‏ وقد قام بوضع بعض هذه النماذج لغويون؛ والبعض 
ارا isan Means‏ ی کے سال EN‏ للخو 
نكتفي هنا بسرد قائمة هذه النماذج اللغوية: 

. Analytical Grammar نحو تحليلى‎ - 

- نحوي توا ليدي Generative Grammar‏ . 

- نحو توليدي تحويا يلي Transformational Generative Grammar‏ . 


. Functional Gammar نحو وظيفى‎ - 
-LexicaL Grammar نحو معجمى‎ - 


-Lexical Functional Grammar) LFG) نحو وظيفي معجمي‎ - 

-Relational Grammar نحو علاقي‎ - 

. Stratificational Grammar نحو طبقي‎ - 

Generalized Phrase Structure Grammar نحو تعميم البنية النحوية‎ - 
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.((GPSG 

- نحو بنية الجملة المبنى على الرأس Head Phrase Structure Grammar‏ 
.((HPSG‏ 

.Categorial Grammar نحو المقولات‎ - 

Government Binding theory(GB) نظرية العاملية والترابطية‎ - 

وينطلق علماء اللغة شرقا وغريا محاولين تطبيق نماذج التقعيد المختلفة 
على لغاتهم القوميةء بل وتعقد المؤتمرات الوطنية لانتقاء أنسب هذه النماذج 
للتعامل مع الخصائص الأصيلة لهذه اللغات» أين نحن من هذا كله5 لا يمكن 
Bulent aS patel‏ اللقوق مازال فى تبياتة ایق 
زوا كرون السب فى ذلك هو كي Mell‏ اة ير كى من اللساتيية 
العرب الذي يعوزهم الإلمام بعلوم الرياضيات الحديثة والمنطق والإحصاء 
وعلم النفس واللسانيات الحاسوبية. 
9 الاتجاهات الراهنة لتعريب المعلوماتية 

لايخو gal gees sll‏ تسرب اك وتوو Salat‏ ف daca‏ 
عن كونه إحدى النتائج المنطقية لأزمتنا اللغوية الحادة. ولواقع مركزنا التقني 
والعلمي الكازم'ويمكن الخيص هذا انوطع الراهوبا ملام الركيسية القالية: 

)1( محاولة استيعاب العربية فى نطاق التقنيات المصممة أصلا للغة 
الإنجليزية. فتحت ضغط الدوافع العصلية واللهفة التجارية لموردي المعدات 
والمرمتحيات: قم ES aca pel‏ العردية للقيو التي فضا 
النموذج الإنجليزي. 

وقد تم ذلك Le!‏ بالتحايل حول هذه القيود الفنية على حساب المستخدم 
وكفاءة النظام أو الترخص في بعض خصائص اللغة العربية كتقليل أعداد 
أشكال الحروف وإغفال حركات التشكيل» في التعامل مع الكتابة العربيةء 
اغا A,‏ جا تبني كاعد الإيدال NG‏ كما کی السال فى کر 
من محاولات تطوير نظم آلية لمعالجة الصرف العربي. 

إن اهاب Ma‏ العربية اليناف تظاق ا هن HE Silica‏ 
من Labial‏ رداك لود sea‏ 

السبب الأول: أن اللغة العربية بصفتها أعقد اللغات السامية والإنجليزية 
اعارا ن بشظ كات الق tail‏ رزو يكن اتر اا كارف 
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نقيض على محور معالجة اللغة آليا. 

السبب الثاني: أن العربية في معظم أمورها أعقد من الإنجليزية كتابة 
وصرفا ونحوا. 

لهذين السببين تبدو عملية استيعاب العربية في إطار الإنجليزية بمثابة 
تقطق gS‏ أو St hea‏ اة لا ةكات العف فى تطاق الأبسطة: 
ب - سطحية التعريب: ۰ 

حيث انصبت معظم الجهود» حتى وقت قريب على كيفية التعامل مع 
اللغة العربية. على مستوى الحرف دون المستويات اللغوية الأخرى كالصرف 
والنحو والسياق» وأصبح مفهوم تعريب نظم المعلومات مرادفا لإدخال 
النصوص العربية من لوحات المفاتيح وطباعة النصوص العربية أو إظهارها 
على الشاشات المرئية. 
ج - الاعتماد على الأجنبي: 

فمن الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب تكنولوجيا المعلومات ظلت 
تفد إلينا من خارج الوطن العربي وبخامة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة 
المتحدة وفرنساء وقد شهدت الفترة الآخيرة تحولا واضحا نحو توطين هذه 
الجهود في الوطن العربي خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت 
وسوريا وتونس والمغرب. 
د- غياب البحوث الأساسية في حقل اللسانيات الحاسوبية 

فعلى الرغم من جهود الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر مازال اهتمام 
جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا اللغوية دون الحد الأدنى المطلوبء (انظر 
الفقرة 2:3:6 من الفصل السادس) حجث اقترحنا مجموعة من موضوعات 
البحوث الأساسية المتعلقة بمعالجة اللغة العربية آليا. 


5 تكنو لوجيا المعلومات كأداة للخة العرسية 
١ :5 :9‏ تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوي 

يمكن استخدام نظم المعلومات الإحصائية في كثير من LAL‏ نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- التقييم الكمي لبعض خصائص اللغةء كمعدلات استخدام الحروف 
والكلمات والصيغ الصرفية؛ في نصوص العربية المختلفة, والموازين الشعرية. 
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وأنواع الأساليب النحويةء والحالات الإعرابيةء أو المفردات المعجمية. من 
أمثلة هذه التطبيقات التي أنجزت بالفعل إحصائيات تواتر الجذور 
المستخدمة في المعاجم العربية. وإحصائيات عن تواتر استخدام الحروف 
والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسماء الأعلام في النص ball‏ 
الشريف. وذلك باستخدام المعجم المفهرس لأآلفاظ القرآن. 

ب - التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللغوية أو علاقات النصوص 
peaaasialls‏ فوع اليق 9 خبر ماق له را مین کان ا 
ae‏ خبره القرد Maat‏ تانق سجرن د محسويري م i‏ 
العلاظة وکل ا وی امعو کے العنب"الصليمية و 
N‏ 

ج - لمستخدم التحليل الإحصائي» كذلك في تفسير بعض الظواهر 
اللغوية مثل تفسير ظاهرة القلب المكاني لدى الأطفال fis)‏ قولهم (Sumy‏ 
بدلا من «جذب»)ء والتي فسرها إبراهيم أنيس على ضوء إحصائيات تواتر 
تتابع الحروف (تواتر زوج الحروف «جذ» أقل بكثير من «جب»). 

ركزت معظم الإحصائيات حالياء على اللغة المكتوبة دون المنطوقة, 
وينقصها كثير من الإحصائيات المتعلقة بالعلاقات داخل المعجم العربي» 
وكذلك الخاصة بعنصر الدلالة (المعنى). 

9 استخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة الكتابة العربية 

من اهو all go eas Sl) SS‏ مات الكناية اة 
نظم القراءة الآلية للنصوص العربية .automatic text reading‏ سواء المنسوخة 
typed‏ أو المطبوعة cprinted‏ وهناك بعض محاولات لقراءة البيانات المكتوبة 

ها خن شق Val Beh‏ إظهار_ وخباصة التصبوسن العرى كحضن قات 
تكنولوجيا المعلومات شوطا كبيرا في هذا المضمارء وأصبحت قادرة باستخدام 
طابعات الليزر على توليد معظم أنماط الحروف العربية EL)‏ النسخ 
الكوفيء الرقعةء الديواني:..) سواء بنظام الكتابة المعتاد أو بالخط العثماني 
المستخدم في كتابة النص القرآني الشريف. 

5 3 تكنولوجيا المعلومات كأداة للصرف العربي 
تم تطوير عدة معالجات آلية للصرف العربي قادرة على القيام بجميع 


اللغه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


عمليات التحليل والتركيب لكلمات اللغة العربيةء يقوم الشق التحليلي بتفكيك 
الكلمة؛ إلى عناصرها الأولية الاشتقاقية والتصريفية؛ والإعرابية: واللواصق 
السابقة واللاحقة (مثال: تحليل كلمة «وإيجادهم» إلى حرف العطف «و» 
وساق الكلمة «إيجا» والضمير المتصل «هم» ثم تحليل ساق الكلمة «إيجاد» 
إلى الجذر «وجد» على صيغة «إفعال». بعد عكس عمليات إبدال «و» إلى 
«ي») أما التركيب الصرفي فيمثل العملية العكسية لتكوين الكلمات من 
عناصرها الأولية (كأن يغذى للمعالج الصرفي الآلي الجذر «ق و م» ويطلب 
منه تركيب فعله المضارع على صيغة «استفعل» لجمع المؤنث الغائب فيقوم 
المعالج بإخراج الكلمة النهائية «يستقمن»)ء يتم ذلك من خلال قيام معالج 
الصرف الآلي بصهر الجذر في القالب الاشتقاقي المطلوب, والقيام أتوماتيا 
بجميع عمليات الإبدال والإعلال والحذف. يعد المعالج الصرفي الآلي مقوما 
أساسيا في تحليل النصوص العربية واسترجاعهاء وكذلك في عمليات 
Solel‏ الل اريه By‏ ته مله من قل اكا اقل فن 
تحليل كلمات النص القرآني الشريف واسترجاع مضمون هذا النص آليا. 
5 تكنولوجيا المعلومات كأداة للنحو العربي 

يمثل استخدام الكمبيوتر في التحليل النحوي للغة العربية تحديا كبيرا 
سواء على صعيد اللغة أو الكمبيوتر. يقوم نظام النحو الآلي بتفكيك (إعرابها 
(parsing‏ إلى عناصرها الآولية من أفعال وأسماء وأشباه Jom‏ وظروف وما 
شابهء وتحديد الوظائف النحوية لكل عنصر (فاعل» مفعول» خبر» Adie‏ 
حال» .. .) وربط الضمائر بمراجعها والتعويض عن المحذوف» وذلك تمهيدا 
لتمثيل بنية الجملة بصورة تفصيلية سافرة. 

وقد ald‏ كاتب هذه السطورء بتطوير نظام للتحليل النحوي الآلي aa‏ 
العربية المكتوبة المشكلة وغير المشكلة يقوم بإعراب الجمل آليا ويشكلها 

يعد المحلل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها 
آلياء وعمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآلية. وكذلك نظم الترجمة 
الآلية من العربية إلى اللغات الأجنبية. علاوة على كونه عنصرا لا غنى عنه 
في نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية أتوماتيا. 
9: : 5 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي 
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الهدف الأسمى لمعالجة اللغات الإنسانية LAT‏ هو الوصول إلى نظام 
أتوماتي لفهم السياق اللغوي في صورته المنطوقة والمكتوبة. وهناك عدة 
محاولات بدائية في اتجاه تحقيق هذا الهدفء. والذي لا يمكن له أن يتحقق 
دون التصدي العلمي لمعضلة «المعنى في اللغة» على المستوى المعجمي والمنطقي 
والسياقي» وكذلك دراسة أثر مقام الحدث أو الحديث في تفسير معناه. 
يصب في نظم الفهم الآتوماتي نتاج المعالجات اللغوية الفرعية (الصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية). علاوة على ذلك لا بد وأن تكتب هذه النظم 
المعرفة الدارجة naive‏ التى يدركها الإنسان بحسه الطبيعى (انظر الفقرة 2: 
فين الق ا ` 

هناك عدة محاولات لتطبيق أساليب التحليل الدلالي على نصوص 
عربية قصيرة تغطي موضوعا واحدا من فقرات الدستور اللبناني» وكذلك 
لفهم تمارين عالم الميكانيكا. 

5 6 تكنولوجيا المعلومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب 

من أهم المجالات التي استخدمت فيها أساليب الإحصاء والتحليل 
اللغويينء تلك الخاصة بتحليل النتاج الأدبي» تراثه وحديثه. منثوره ومنظومه. 
وذلك للأغراض التالية: 

أ- تحقيق eal ll‏ ومن أبرز الأمثلة الدراسة التي استخدم فيها الكمبيوتر 
في تحليل ملحمة «الإلياذة» للتأكد من تفرد هوميروس بإنشاتها (19:145). 

ب - التقييم الكمي لخصائص أساليب الكتاب» وقد أجريت دراسة 
حديثة لتحليل أساليب بعض الأدباء المصريين من حيث أطوال الجمل» ولا 
شك أنها تحتاج إلى تعميق وتوسيع من حيث تحديد معجم مفردات الأديب 
ومعدلات استخدامه Lgl‏ وتوزيع الأساليب النحوية المختلفةء ومدى استخدامه 
للظروف adverbs‏ بأنواعهاء وروابط الجمل داءصنازدمه: والجمل الاعتراضية 
disjuncts‏ وخلافه. 

ج - التحديد الموضوعي لمدى تأثر الأدباء. والشعراء بمن سبقهم. 

د- فهرسة النصوص آلياء وقد تم استخراج المعجم المفهرس للقرآن 
الكريم والحديث الشريف LS)‏ الشيخين)؛ وذلك باستخدام المعالج الصرفي 
الآلي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9: 5: 3 من هذا الفصل. 

5 7 تكنولوجيا المعلومات كأداة لمكننة المعجم العربي 
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يعاني المعجم العربي من أزمة حادة ومزمنة. ومظاهر أزمتنا المعجمية 
عديدة؛ أبرزها عزوق الناطقين بالعربية. عن استخدام معجم لفتهم all‏ 
وقصور حاد في المصطلحات. ولا يتسع الحديث هنا لمناقشة أسباب هذه 
الأزمة تفصيلا وسأكتفي هنا بسرد سريع لبعض ما ol yi‏ من أسيايها: 

أ- جمود النظرة إلى وسائل (آليات) تكوين الكلمات word formation‏ فى 
العربية حيث طغى الاشتقاق على الآليات الأخرى كتلك الخاصة بالكلمات 
المركبة (خط النارء إنسان العي. سفير فوق العادة)ء والكلمات المزجية 
(«درعمي» الهندوأوروبية). 

ب - إهمال العلاقات بين المفردات والفصائل المعجميةء كعلاقات التضاد 
والترادف والاشتراك اللفظي. 

ج - إغفال البعد التاريخي في البحث المعجمي العربي. حيث لا تفرق 
معظم المعاجم العربية الحالية بين قديم اللفظ وحديثهء وأهملت الدراسات 
الخاصة برصد التغيرات التي طرأت على معاني الألفاظ على مر العصور. 
د- الانفصال الحاد بين المجمع وجماعته فهناك شبه انعزال بين عمليات 
التحديث المعجميء والاستخدام الفعلي للمفردات في المجالات المختلفة. 

ه - ضمور عنصر الدلالة (المعنى) في الدراسات المعجمية. 

و - فوضى لغة تعريف مفردات المعجم» وعدم التزامها بأنماط موحدة 
(من أمثلة هذه التعريفات القاصرة: ضرب من السمكء نبات معروف» على 
مسيرة ليلتين من الناقة...) 

ز- إغفال الجهود الجارية للسانيات الحاسوبية في تحليل بنية المعجم 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكننة المعاجم -automation‏ ودعم جهود 
العمل المصطلحي. 

وكما قلنا سابقاء فإن بنية المعجم العربي وثراء مفرداته وتعقد علاقاته 
تحتم ضرورة مكننتهء وذلك للأهداف التالية: 

أ- توفير خدمة أفضل للمستخدم من خلال الأساليب المتطورة لاسترجاع 
المعلومات» وفرز مفردات المعجم بصور مختلفة.ء واستخراج قوائم المفردات 
وفقا لما يحدده المستخدم من معايير. 

ب - حصر التعابير المسكوكة idiomatic‏ (مثل: أجهش بالبكاء. حجر 
الزاوية)ء والتعابير السياقية (مثل: الغزو الثقافي» الأمن الغذائي. مجلس 
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التعاون الخليجي» سوق الأوراق المالية...). 

ج - محاصرة ظاهرة الإزاحة الدلالية semantic shift‏ التي تطرأ على 
المفردات العربية كتحولها من الوصفية إلى الإسمية (أمثلة: شاحنةء مستدء 
ناظر). 

د- تنميط لغة تعريف معانى المفردات. 

هد إمكان دمع الس dl‏ كن فى اف الآلية الأشمل عض لاسراب 
الآلي والفهم الأتوماتي للنصوص والترجمة الآلية. 

من الآثار البارزة لاستخدام الكمبيوتر في المجال المعجميء التوجه نحو 
بناء المعاجم باستخراج المعاني المختلفة للمفردات من واقع استخدامها في 
النصوص الفعلية؛ فقد ظهر أن معاني المفردات التي تتضمنها المعاجم 
التقليدية لا تغطي جميع المعاني المستخدمة بالفعلء يرجع ذلك إلى أن 
الجماعة اللغوية لا تتوقف عن ابتداع معان جديدة للمفرداتء إما بتوسيع 
نطاق المعنى أو تضييقه أو إزاحته عن معناه. من أشهر المعاجم التي بنيت 
على أساس قاعدة الذخيرة هو ذلك الذي قامت بتطويره دار النشر الإنجليزية 
المعروفة كولينز Collins‏ بالتعاون مع جامعة برمنجهام. لتحقيق هذه المهمة 
يلزم توفير قاعدة كبيرة لذخيرة النصوص اللغوية corpus‏ يتم تجميعها من 
مصادر مختلفة. بحيث تغطي نطاقا واسعا من الموضوعات» وأساليب الكتاب. 
وقد قام الكاتب خلال تطويره للمحلل النحوي الآلي للعربية بتجهيز قاعدة 
لذخيرة النصوص العربيةء تم تحليلها صرفيا باستخدام المعالج الصرفي 
الآلي وقد بلغ حجمها حاليا ما يزيد على 12 مليون كلمة. 

9: 5: 6 تكنولوجيا المعلومات كأداة لدعم العمل المصطلحي 

بجانب الأزمة المعجمية التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة يواجه 
العمل المصطاحى عدة تحديات أخرى يلخصها الكاتب هنا من دراسة سابقة 
له (41): 

أ- ندرة التأليف والترجمة باللغة العربية. خاصة في مجال التخصصات 
العلمية والفنية الجديدة: بما لا يعطي فرصة كافية ل «تعتيق» المصطلح 
وؤكاذة فاته وشيوهة:وتويحوده: 

ب - الموقف المعارض لتعريب العلوم من قبل كثيرين من داخل جامعاتنا 
وخارجها. 
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ج - ظاهرة العلم الضخم وانفجار المعلومات مما يزيد من معدلات 
الطلب المصطلحي بصورة آسية exponential‏ تعجز جميع الوسائل اليدوية 
عن مجاراتها. 

ف ikea‏ الرضيد اها لتر اة وات ومو الرخنيد 
الذي يمثل المخزون الاستراتيجي «لاستهلاكنا» المصطلحي.ء لقد بات علينا 
إحياء المهجور. وأنقل هنا ما قاله جميل الملائكة فى هذا الصدد عن ضرورة 
«الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القديمة المماتة.. فهي تكاد تكون 
الآداة الرئيسية المستعملة اليوم لوضح المصطلحات الجديدة في اللغات 
الأوروبية os‏ اختلفت طبيعة تلك اللغات بعض الشيء عن لغتنا العربية 
كيم مون كن الأكثر إلى صر ا SABE‏ الود هة 
)17( 

ه - عدم كفاية المعاجم المتخصصة التي aged‏ لدخول المصطلح المعجم 
العام إلا أن الساحة العربية تشهد منذ فترة lage‏ مشكورا في هذا المجال. 

ود إغفال اجام العربية فن اللتانات الات وتم ا ا 
هنا إلى المبادرات التي قام بها أخيرا مجمع اللغة الأردني والمجمع المصري. 

وى aq SIM‏ أت لا يديل سن استعلؤل ترخا اللات فل 
مكثف لتعويض تخلفنا في مجال العمل الملصطلحي. فقد بات واضحا للجميع 
عجز الوسائل اليدوية التقليدية أمام الطلب المصطلحي GON‏ يمكن 
لتكنولوجيا المعلومات أن تقدم دعما حقيقيا للأنشطة الرئيسية للعمل 
المصطلحي من اقتناء مصادر المعلومات وتحليل المادة المعجمية. وتوثيق 
المصطلح وإجراء ونشر قوائم المصطلحات وتقديم الدعم للمعجميين في 
استخدام المعاجم والمكانز العامة والمتخصصة. 

لقد انتشر استخدام تكنولوجيا المعلومات لإقامة بنوك المصطلحات في 
أوروبا وآسيا لمعاونة المترجمين. ودعم الترجمة الآلية cling‏ المعاجم المخصصة: 
ودعم التوحيد القياسي» وكذلك لخدمة الشركات الصناعية الكبرى في 
Wee terror: Peete‏ ا اق mee ea‏ من أمقنة 5 ت 
المصطلحات الذي أقامته السوق الأوروبية اللشعركة المعروف ياسم 
EURODICAUTON‏ وبنك مصطلحات شركة سيمنس Siemens‏ المعروف باسم 
TEAM‏ . 
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وهناك عدة جهود عربية رائدة في مجال بنوك المصطلحات وتوحيدهاء 
من أمثلة ذلك بنك المصطلحات المعروف باسم «باسم» الذي ald‏ بتطويره 
في السعودية د. محمود الصينيء أحد الرواد العرب البارزين في مكننة 
المعاجم والترجمة الآلية. وبنوك المصطلحات في بيت الحكمة التونسي 
ومكتب تنسيق التعريب بالمغرب» ولجنة توحيد المصطلحات العسكرية في 
سوريا . وود أن أنهي هذه الفقرةء بحديث عن علاقة المصطلح بالتكنولوجيات 
الحديثة كتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية على سبيل المثالء وما 
تقوم عليه من علوم نظرية وتطبيقية؛ تتعامل معظم هذه الفروع المعرفية 
المستحدثة. مع مفاهيم مركبة يصعب التعبير عنها بكلمات مفردة في كثير 
من hin Ul‏ وهو الأمر الذي يستوجب كما ذكرنا سابقا-ضرورة إعادة النظر 
في أساليب (آليات) تكوين الكلمات في العربية كتركيب المصطاح من أكثر 
من لفظ compounding‏ (لوحة المفاتيح, الشفرة (ABI oll‏ أو باستخدام أسلوب 
المزج blending‏ كما في «درعمي» و«الهندوآوروبية» وهو ما سأتناوله بمزيد 
من التفصيل هناء نظرا لندرة الدراسات حوله ولأهميته بالنسبة لمقامنا 
الحالي. 

أورد جميل الملائكة؛ في مقالته عن «المصطلح العلمي ووحدة الفكر» 
)17( بعض أمثلة النحت المزجي التي اقترحها ساطع الحصريء نذكر منها : 

- تحشعوري: للدلالة على المفهوم المركب من «تحت + شعوري». 

- قبتاريخي: للدلالة على المفهوم المركب من «قبل + تاريخي». 

- خامدرسي: للدلالة على المفهوم المركب من «خارج + مدرسي». 

وقد اعترض جميل الملائكة على أسلوب النحت المزجي بصفة ale‏ 
على أساس أنه لا يتفق وطبيعة اللغة العربيةء وهو الرأي الذي أعترض 
عليه هناء فعدم استساغة هذه المصطلحات المزجية لا يرجع إلى أسلوب 
«المزج» نفسه بل نوع المزج الذي نهجناه في نحتهاء فهو مزج لصقي 
داع : يلصق مقطعا من لفظ مع مقطع من لفظ آخر ليخرج بلفظ 
مركب غريب عن قوالب تكوين الكلمة العربية بموازينها الصرقية المعهودة. 
ولغتنا العربية كما هو معروف ليست لغة لصقية كالتركية والألمانيةء بل لغة 
اشتقاقية انصهارية حيث ينصهر في بنية كلماتها الأصل المعجمي مع صيغة 
الميزان الصرفيء» في وحدة مندمجة ذات إيقاع رصين ومستساغ للغاية, 


356 


اللغه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


وذات قابلية Atle‏ للاشتقاق. 

ما أشد حاجتنا إزاء الانفجار المعرفي الذي نعايشه حاليا لتعزيز آليات 
تكوين الكلمات في العربية: ويأتي أسلوب المزج هنا كإحدى الوسائل المتاحة 
للدلالة على المفاهيم المركبة التي تسود معظم فروع المعرفة الحديثةء وضي 
هذا الصدد أطالب بإعادة اكتشاف صيغة الأصل الرباعي (مثل: فعلل 
leds‏ فة رها هك هرن هذه Mazel‏ الصيغ AAD‏ كن قرا 
على نحت الصيغ المزجية: لتوضيح وجهة نظري أكتفي هنا ببعض الأمثلة: 

آمو اتجع اة المزج deal‏ «درعمي» اركب من لفظتى jlo)‏ + العلوم): 
اسر وراء نجاح هذا المصطاح أنه قد خرج بأصل رباعي جديد هو «درعم» 
ليتوافر بذلك المدخل الطبي السليم» الذي يؤهله لولوج المعجم العربي: وهو 
المدخل الذي يفجر طاقة الاشتقاق لهذا الأصل المنحوت» حيث يمكن أن 
aie gud‏ الفعل واسم الفافل واسخ المقعول tually‏ الصتاعي (كدرعف 
متدرعم» مدرعم» درعمية أو تدرعمية)ء ويبدو هذا الآصل في أوج إشعاعه 
الاشتقاقي عندما تدين له صيغة جمع التكسير «دراعمة» بديلا PST‏ 
اماف من الضيعة اللطردة لجهم المذكن السالم ريون لبقيو يذلك 
کا يكل قيافي شن مات متا csi‏ 

(ب) ومثال آخر ناجح من النحت المزجي هو لفظ «تزلج» للدلالة على 
التزحلق على الثلج؛ فلقد خرج هو الآخر بأصل رباعي انصهاري هو «تزلج» 
يوضع يذلكف على ةادا السليمة لسار GLEAN‏ الكامل ارق abe‏ 
الفعل «تزلج». واسم الفاعل «متزلج»» واسم المفعول «متزلج عليه» واسم 
المكان vege jean‏ وصيقة الفعل المزيد «تزالج اللاهيان»: 

(ج) والمثال الآخير من لدى الكاتب عندما حاول أن ينحت مصطلحا 
مزجيا انصهاريا لمفهوم التعليم من خلال العمل .on-job-learning‏ وهو أحد 
المفاهيم الشائعة في الخطاب التربوي الحديث» وقد أغراه على Jad‏ ذلك 
الحروف المشتركة بين لفظتي «تعلم» و«عمل» والتي أوحت له بأصل رباعي 
suse‏ هر وكام سواترك او ایک على عدى AE Leis)‏ نا يشيع من 
5 8 تكنولوجيا المعلومات في مجال الترجمة الآلية 

ظلت الترجمة الآلية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكمبيوتر 
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في أواخر الأربعنيات» وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجمة 
الآلية Lake Gast‏ فلوسا كن مال ديج الفاق القنية sity, Raley‏ 
الترجبة AY‏ لدی الغايات الها انی لقب قى سمش رواضد ن 
ily alee‏ الان Vg!‏ ا كزنها تطبيعا كانم sails‏ 
ينظر البعض إليها كنموذج آلي شامل computerized model‏ لدراسة أداء 
المنظومة اللغوية. 

وسأوجز هنا بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالترجمة الآلية: 

أ- تمثل الاستعارة والمجازء والأساليب البلاغية أعقد المشاكل التي تواجه 
تفاع الفرجية اك ls‏ الهو حو ا فف asl‏ مون إلى 
ترحمة ن الل ر ا الى uth‏ ا ML‏ التضيطة deeds gf‏ 
المنضبطة. 

بدن أن ha‏ قري ركف Silay ell tit, AUN Aaa‏ 
subject domain‏ أو شريحة اللغة «sublanguage‏ التي تتعامل معها هذه ave eal‏ 
معظم النظم الحالية تركز على موضوع واحد أو نطاق ضيق للفاية من 
الموضوعات المتقاربة لغويا ومعرفياء من أشهر هذه النظم هو نظام METEO‏ 
الکندي» الذي يترجم نشرات الأرصاد الجوية ما بين الإنجليزية والفرنسية. 

ea الوضوع کی راص إلى داكيو لبي‎ Sis تسو‎ Sah 
أكثر المشاكل صعوبة في عملية الترجمةء‎ 9&9. word sense ambiguity الكلمات‎ 
واک کے الغالب: ک‎ hes انييس لها إلا‎ all کک ركانون» کی مال‎ 
حين تتعدد معانيها ما أن يتسع نطاق الموضوعات لتشمل قانون بمعنى الآلة‎ 
الموسيقية المعروفة» أو بمعنى القاعدة العلميةء أو النظام أحيانا . لهذا السبب‎ 
domain-unrestricted يبدو تطوير نظم للترجمة الآلية غير محددة الموضوع‎ 
بعيد المنال في ظل المتاح حاليا من الوسائل اللغوية والمعجمية والآلية.‎ 

ج - يمثل التباين بين اللغات. خاصة تلك التي تندرج تحت فصائل لغوية 
اا عالاتجليرية هن مايل الةو افةو السينية م 
ا ر bee‏ شرع يه لقة جا على Ug a‏ اا 
معن آن وة فآ ى على سى العم راك اغات وهر 
في رتبة الكلمات داخل الجمل وأشباه boat!‏ واستخدام الضمائرء فالعربية 
alg eign A‏ على القافل Apes Aig‏ | اة 
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وتسنتخدم الضمائر المستثرة وضمائر الربط. 

د- تمثل دقة الترجمة الآلية وأسلوب تقييم نظمها المختلفة معضلة 
أخرىء وبالتالي حجم التدخل البشري المطلوب لتوضيب النص قبل ترجمته 
pre-editing‏ أو تهذيبه بعد ترجمته .post-editing‏ وقد حققت نظم الترجمة 
درجة دقة تراوح ما بين 60- 6/90 وفي هذا الصدد يلزم التنويه إلى أن مهمة 
المترجم بشرا كان أو 64ST‏ هي نقل المعنى من لغة المصدر source language‏ 
إلى لغة الهدف target language‏ وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغموض» 
بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبس أو الغموض إن وجد فريما قصده 
صاحب النص الأصلى. 

ple dongs‏ وبشكل سبئ تمن Den iH‏ هى Augie CLAIM‏ إلى الغربية: 
أبسط من الترجمة في الاتجاه العكسي من العربية إلى اللغات الأجنبية, 
ومن حسن الحظ أن القدر SU‏ من جهد الترجمة يندرج تحت الاتجاه 
الآولء إلا أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفرنسية ذات أهمية 
خاصة بالنسبة لتعليم صغارنا اللغات الأجنبية؛ بجانب الأمور المتعلقة بنشر 
تراثنا خارج حدود الوطن العربي. خاصة للدول التي استقلت حديثا بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي» المشكلة الأساسية في الترجمة من العربية. هي 
تلك المتعلقة بغياب التشكيل في معظم النصوص المتوقع ترجمتهاء لذا يعد 
نظام التشكيل التلقائي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9:5: 4 من هذا الفصل 
أحد المقومات الأساسية لنظم الترجمة الآلية من العربية. 

أبدت كثير من المؤسسات العربية الأكاديمية والتجارية.ء اهتماما بنظم 
الترجمة الآلية. ومنذ منتصف الثمانينيات» وحتى يومنا هذا تقيم السعودية 
بصورة شبه سنويةء ندوات وحلقات دراسة للجوانب المختلفة للترجمة الآلية 
وقام المركز الإقليمي للمعلوماتية بتونس (IRSIT)‏ بتطوير نموذج أولي لترجمة 
الجمل الإنجليزية البسيطة إلى العربية (نظام ترجمان)ء وقام معهد 
الإلكترونيات التابع للمركز القومي للبحوث بالقاهرة بتطوير نموذج أولي 
آخر للترجمة ثائية الاتجاه ما بين العربية والإنجليزية. 

9: 9:5 تكنولوجيا المعلومات كأداة لتعليم وتعلم اللغة العربية 

تتراوح البرمجة التعليمية في مجال اللغة ما بين تلك الخاصة بألعاب 

الكلمات بغرض تنمية حصيلة المفردات إلى تلك التي تتبع مناهج متكاملة 
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لتعليم وتعلم قواعد الصرف والنحوء وإكساب مهارات القراءة والكتابة. هذا 
ويواجه تعليم اللغات باستخدام الكمبيوتر حاليا عدة مصاعب أهمها - 
غياب عنصر الكلام المنطوق. 

- صعوية محاكاة المواقف الطبيعية للاستخدامات اللغوية. 

- احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ المادة التعليمية 
خاصة في مجال تعليم القراءة والإنشاء (انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل 
الثالث). 

هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر التعليمي في تعليم 
وكام قراغ ااه اة رليم adit eae‏ وان و اكات 
وتمييز أقسام الكلمء وإعراب الجمل واستخلاص الجذور وتصريف الكلمات 
وتكرين حمل لسرت والقدريب على اسا ال الغازين: 
29:5 15 توليد الكلام العربي وفهمه آليا 

يسعى أهل الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم آلية قادرة على تمييز الكلام 
التمطوق.وقيسه اها وكذلك تارف على اص SM‏ الذى سيق كن 
أنماط di gue‏ ويمكن تقسيم نظم تمييز الكلام إلى تلك التي تتعامل مع 
الكلمات المنعزلة والكلام المتصل غير المتدفق «connected speech‏ والكلام 
المستمر المتدفق «continuous speech‏ وهو أكثرها صعوبة بالطبع. 

وهناك أيضا محاولات لمحاكاة النطق البشري لتوليد الكلام LAT‏ وتشير 
الأدبيات إلى خر هده مسازلات أرلية algal‏ اكان العرني LAT‏ بودن 
النصوص المدخلة من لوحة المفاتيح إلى مقابلها المنطوقء. وهناك بدايات 
لتمييز الكلام العربي المنطوق على مستوى الكلمات المنفردة. 
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0 : | مدخل عن دور التربية فى مجتمع المعلومات 

التربية سواء بصفتها متغيرا تابعا للتحول 
المجتمعي أو محركا أوليا لهذا التحول هي بحكم 
دورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغيير, 
بناء على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها 
عصر المعلومات ستحدث بالضرورة هزات عنيفة 
في منظومة التربية: فلسفتها وسياستها ودورها 
ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها. 

وليس بجديد القول إن كل تغيير مجتمعي» لا 
بد Oly‏ يصاحبه تغيير تربويء إلا أن الأمرء نتيجة 
للنقلة النوعية الحادة الناجمة عن تكنولوجيا 
المعلومات. لا يمكن وصفه بأقل من كونه ثورة شاملة 
في علاقة التربية بالمجتمع. إن هناك من يرى- 
ونحن معه-أن النقلة المجتمعية التي ستحدثها 
تكنولوجيا المعلومات» ما هي في جوهرها إلا نقلة 
تربوية في المقام الأول فعندما تتوارى أهمية الموارد 
الطبيعية والمادية وتبرز المعرفة كأهم مصادر القوة 
الاجتماعية تصبح عملية تنمية الموارد البشرية-التي 
تنتج هذه المعرفة وتوظفها-هي العامل الحاسم في 
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تحديد قدر المجتمعات» وهكذا تداخلت التنمية والتربية إلى حد يصل إلى 
شبه الترادف. وأصبح الاستثمار في مجال التربية هو أكثر الاستثمارات 
عائداء بعد أن تبوأت «صناعة البشر» قمة الهرم بصفتها أهم صناعات 
عصر المعلومات على الإطلاق. لقد أدرك الجميع أن مصير الآمم هو رهن 
بإبداع بشرهاء ومدى «تحديه واستجابته» لمشاكل التغير ومطالبه. إن وعينا 
بدروس الماضيء والدور الخطير الذي ستلعبه التربية في عصر المعلومات 
يزيد من قناعتنا بان التربية هي المشكلة وهي الحل» فإن عجزت أن تصنع 
بشرا قادرا على مواجهة التحديات المتوقعةء فآل كل جهود التنمية إلى 
الفشل المحتوم مهما توافرت الموارد الطبيعية والمادية. 

خلاصة ما سبق أن مصير مجتمعاتناء وعالمنا بأسره معلق على مدى 
نجاحنا في مواجهة التحدي التربوي نتيجة لانتشار تكنولوجيا المعلومات؛ 
وما as E a‏ إزاء ما تطرحه من إشكاليات تربوية 
جديدة غير مسبوقةء وما تتيحه من فرص هائلة غير مسبوقة أيضاء من 
أجل تطوير أساليب التعليم ورفع إنتاجية مدرسيه وطلبتهء وزيادة فاعلية 
إدارته وتعظيم tile‏ يجدر بناء والأمر على هذه الدرجة من الأهميةء أن 
نتناول بمزيد من التفصيل والتأصيل العلاقة بين التربية ومجتمع المعلومات. 
وبالتحديد منشاً هذه العلاقة وطبيعتها ومواضعها. 

فيما يخص منشآهاء يبدو منطقيا أن ننطلق في تتبعه من علاقة التربية 
بشقي مجتمع المعلومات: أي المعلومات والمجتمع. كل على حدة» وذلك تمهيدا 
لإبراز خصوصية علاقة التربية بكيانه المدمج. تتضح علاقة المعلومات 
بالتربية. خاصة جانبها التعليمي» بشكل مباشر ما أن نظرنا إلى التعليم 
بصفته فن اقتناء المعرفة. ملاحقتها وتوصيلها وتوظيفهاء فلو نحن تمعنا 
في المهام الأساسية للتعليم من حيث تقديم المادة وعرضهاء وتقويم أداء 
الطالب وتوجيههء وإعداد المناهج وتطويرهاء والقيام بالبحوث الأساسية 
والتطبيقية؛ وإدارة عملية التعليم ووضع سياساته؛ لو تمعنا كل ذلك لاتضح 
لنا على الفور أن جميع هذه المهام التعليمية في جوهرها ذات طابع معلوماتي 
إلى درجة اعتبار نظام التعليم برمته ضمن قطاع المعلومات. يكفينا هذا 
بالنسبة لعلاقة التربية بالمعلومات حاليا على الآقل؛ أما فيما يخص علاقتها 
بالمجتمع فقد تعددت فيها الآراء التي تتراوح ما بين المحافظة والثورية. 
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يرى أصحاب النظرة المحافظة أن مهمة التربية الأساسية. هي دمج الفرد 
بمجتمعه وإعادة توليد المجتمع وترسيخ قيمه (37: 31( لتصبح التربية أداة 
الربط بين ماضي المجتمع وحاضره» أو ربط حاضره Alaina‏ أما مهمتها 
كما يراها أصحاب النظرة الثورية فهو تنشئة الأفراد على درجة من الوعي 
والقدرة بما يؤهلهم لتغيير واقع المجتمع والتصدي لسلبياته من أجل حياة 
أفضل (37: 25( سواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك يظل واقع المجتمع 
ما يشغي بداخله وما يربطه بخارجه. هو المجال الثابت الذي تستقي منه 
التربية غاياتها وأهدافها ومادتها وطرائقهاء فمن هذا المجتمع ومطالبه 
وغاياته تتلقى مدخلاتها وإليه يصب ناتجها. 

ولم تكن منظمة اليونسكو مبالغةء عندما جعلت عنوان تقريرها الشهير 
عن تحديات التعليم في الدول النامية «تعلم لتكون» (38: 36): والذي أود أن 
ألحقه هنا بمعكوسه «كن لتتلعم»» وأعني بذلك» أن التعليم ليس مجرد 
وسيلة لتلبية مطالب المجتمع ورغبات أفراده بل هو نزعة إنسانية أصيلة: 
وهدف في حد ald‏ لكونه المدخل إلى حياة أكثر ثراء وعمقاء فالتعليم 
الحق يثير البهجةء ويبعث على الأمل ويبقي على حيوية الإنسان ويخلصه 
من جموده» ويعوضه كلما تقدم به عمره Loc‏ يفقده من قدرات» وملکات» 
ومهارات» ables‏ وأحلام. من لي يحدثني عن غايات أهم من هذه 5. 

ألا يكفينا ما سبق لكي نوافق مع حامد عمارء بأن قضية التربية باتت 
أخطر من أن تترك للتربويين وحدهم (46: 11( فهي شاغل المجتمع» بل 
العالم بآسره» بعد أن برزت أبعادها المختلفة كقضية ساخنة على درجة 
بالغة من الأهمية السياسية:؛ والاقتصادية» والثقافية. يفسر لنا ذلك موقعها 
البارز الذي تحتله في دساتير الشعوب؛ وبرامج الأحزاب السياسيةء ومشاريع 
التطوير للتكتلات الإقليميةء والمنظمات الدولية. وها نحن نسمع صيحات 
الإصلاح والتجديد التربوي ترد إلينا من جميع دول العالم» بغض النظر عن 
مستواها الاقتصادي والثقافي. فها هي اليابان قطب الثورة المعلوماتية, 
والتي يعزو البعض تقدمها التكنولوجي إلى كفاءة نظام تعليمها الأساسي» 
تبادر لتعلن عام 1976 خطة تجديد شاملة لتهيئة مجتمعها بأسره إلى مجتمع 
المعلومات عام 2000: وبينما كان الأوروبيون يتحدثون في الستينيات 
والسبعينيات» عن الفجوة الأطلنطية بين نظم تعليمهم» ونظام التعليم 


363 


العرب وعصر المعلومات 


الأمريكي. يتحدث الأمريكيون هذه الأيام عن الفجوة الباسيفيكية:؛ بين 
نظام تعليمهم ما قبل الجامعي» ونظيره الياباني. وتعقد منظمة السوق 
الأوروبية المشتركة عدة مؤتمرات لدراسة الآثار القريبة والبعيدة. على ساثر 
دولها نتيجة للتخلف التعليمي والعلمي بالتالي» وقد استنهض ذلك كثيرا من 
الدول الناميةء لتسعى جاهدة للحاق بالركب» تحاول أن تجد موضعا لها بين 
مجاعتى: مجاعة الغذاء. ومجاعة المعرفة؛ وهى تدرك أشد الإدراك؛ أن 
حل lal BS due‏ وتوغير cube dod‏ الأساسية cL gaged‏ لن را إلا من 
خلال حسن استغلالها موارد المعرفة العلمية والتكنولوجية. 

وعليهء فالتربية شأنها شأن مجتمعاتها تمر بمرحلة مصيرية حرجة: 
وقد أبرزت مطالب عصر المعلومات جوانب كثيرة من أزمتها المزمنة التي 
عانى فها العالم. وتشير أصابع الاتهام إلى المؤسسات التعليمية؛ وفلسفتها 
التربوية السائدة, التي تدفع كل يوم بمزيد من البشر للانضمام إلى قطعان 
الأغلبية الصامتةء وجحافل جيوش الاستهلاك. فماذا يهم لو ملكنا العالم» 
وفقدنا أرواحنا..!! 

يجرنا هذا إلى الحديث عن طبيعة العلاقة بين التربية والمجتمع. بعد ما 
سبق ذكره عن منشاً هذه العلاقة وهو حديث يطول سنعفي القارئ من 
تفاصيل ما يتطرق dul!‏ من تفاصيل ومصطلحات من أمثال الحتمية التربوية. 
والتربية ASL‏ والتربية البديلةء والتربية التلقائية وما شابهء فدعنا نذهب 
مباشرة إلى ما خلص إليه جمهور الباحثين الاجتماعيين والتربويين من أن 
العلاقة بين التربية والمجتمع هي علاقة تأثير وتأثر. فهي أبعد ما تكون عن 
العلاقة الخطية أحادية الاتجاه. بقول آخر إن التربية تغير المجتمع وتتغير 
به فهي لا LAG‏ من فراغ: ولا تعمل بمعزل عن الواقع؛ وكل مجتمع كما قال 
قائل جدير بالتربية التي يفرزهاء فالفلسفة التربويةء كما يقول عبد الدائم: 
هى أحد تجليات الفلسفة الاجتماعية السائدة؛ وتنمية الموارد البشرية هى 
الصياغة التربوية للتنمية الاجتماعية ALLAN‏ ولن تؤتي wien‏ كمانها 
مادامت غير متسقة مع بيئة مجتمعهاء والممارسات الفعلية التي تجري 
بداخله (37). 

والعلاقة بين التربية والمجتمع» ذات طبيعة جدلية أيضاء لكونها قائمة 
على تناقض أساسي» ففي الوقت الذي تسعى فيه التربية للحفاظ على ما 
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هو cil‏ وتأصيل الهوية الحضارية؛ تسعى في الوقت نفسه لتغيير هذا 
eal oll‏ ونجاح أي إصلاح» أو تجديد تربوي هو في توازنه بين شقي هذه 
العلاقة الجدليةء إن عبقرية واضعي السياسات التربويةء هو خلق هذا 
التوازن بين المحافظة على الهوية؛ والانتماء القومي من eile‏ والسعي 
الدائم نحو الأفضل وعدم الانغلاق على الذات» والتواصل مع الآخرين من 
جانب GST‏ وكذلك التوازن بين توفير الخدمات التعليمية للغالبيةء وتأهيل 
النخبة القادرة على قيادة هذه الغالبية لتحقيق أهداف عملية التنمية. 

بجانب عدم خطيتهاء وجدليتها فعلاقة التربية بالمجتمع-خاصة في عصر 
المعلومات-علاقة ذات طابع دينامي ale‏ ونجاح التربية يقاس بسرعة 
استجابتهاء وتجاوبها مع المتغيرات الاجتماعية» ومصدر الإشكالية هنا هو 
الإيقاع السريع والمتسارع لمجتمع المعلومات مقارنة بالإيقاع البطيء الذي 
تتسم به عمليات التجديد التربوي» المحكومة بالقاعدة الزمنية لقوانين 
التغير الاجتماعي» ينشاً عن هذا الفرق حدوث فجوة تربوية بين مطالب 
المجتمع» وأداء مؤسساته التربوية. وهي الفجوة التي يسعى لسدها التعليم 
غير الرسمي من خلال تعامله المباشر مع مطالب سوق العمل. 

هذا عن دور التربية» في عصر ال معلومات بصفة ole‏ وما أن ننتقل 
بحديثناء إلى ساحتنا العربية. حتى تدهمنا أزمة تربوية حادة تعاني منها 
الدول العربية الغنية والفقيرة على حد سواءء وما من مظهر من مظاهر 
التخلف التربويء إلا ولنا فيه حظ وافرء ومع اختلاف الأسباب تظل النتيجة 
duals‏ وهي عجز نظم التعليم العربيةء عن الوفاء بالمطالب الراهنة 
لمجتمعاتهاء ناهيك عن تلك التي يتطلبها عصر المعلومات الذي لاحت بوادره 
في Gail‏ ورغم تعدد الدراسات التشخيصية وتكرار محاولات التجديد 
والإصلاح تظل نتائج هذه الجهود محدودة للغايةء ورغم إقرار أهل الخبرة, 
في الدول التي سبقتنا بان عالم اليوم؛ والغد القريب يطرح إشكاليات 
تربوية شاتكةء لم يعهدها العالم من قبلء فإن ذلك لم يمنع بائعي الوهم من 
أصحاب حلول العصا السحرية؛ والرجوع إلى الماضيء وما أكثرهم في 
وطننا العربي ومن cles!‏ أن لديهم العلاج الناجع لدائنا التربوي الخبيث, 
يتجرأون على ذلك» وليس بأيديهم إلا قدر زهيد من مبادىئّ ale‏ من قبيل 
«وصايا الوالدين». لا ترقى أن تكون أساساء أو حتى مدخلا للمعضلات 
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التربوية التي نواجههاء إنها محاولات التبسيط الزائد. لإضفاء وهم النظام 
«cil pl‏ على حالة الفوضى المتفشيةء وقد عجزت عقول أصحابها عن 
استيعاب ظواهر الحاضر المعقدةء فلا مفر من أن نعترف بأن أي فلسفة 
tags‏ ریا لا بدوان تن يجاني السات هركا وترائنا على آساس 
تفاعل واقعنا مع ما يجري حولناء خاصة وقد انسلت من بين أصابعنا-قهرا 
أم برضانا-كثير من خيوط سيطرتنا على خياراتنا ومصائر شعوبنا. 

والفبسيط الراك اليس كرا على مولام التشيقين بارجن إلى poll‏ 
Leb‏ آن pale‏ كرتر gly‏ اتح من إنكاناحه اة ن مهال 
التعليم حتى ظهر بيننا من يعلن أنه العلاج الناجع السحري لجميع أمراضنا 
الو NE of‏ عو د مومه سقاد ها أن كترنوهيا الكبريوقر 
Bai adel‏ التمايدية بالسرها: ییک مااع ا aig ail‏ 
المزمنة إلا في إطار خطة متكاملة للتنمية الاجتماعية الشاملة؛ آخذين في 
الاعتبارء أن أي حركة للإصلاح» أو التجديد التربوي لابد Gig‏ تنطلق مما 
tlie‏ بالف و اعرا هو قات معروقة الي كيل تفيل التحدى 
التريوى الاق ينتظرنا Jang 22S.‏ سبعطيع شعرينا أن قرا سن مجاعتى 
الغذاء والمعرفةء وأن توفق بين تراث ماضيها ومطالب مستقبلها؟. هذا هو 
السؤال الحاكم. 

سنتناول في هذا الفصلء أزمة التعليم العربي» أعراضها وأسبابهاء من 
eee ey ere‏ تخرص ارچ ات الركسية ادا کی مه 
العلومانك::ومغزى هذه اقات Unto Aaa‏ الغريي: ومجالات تطبيق 
تكنولوجيا المعلومات في التعليم العربي. 


0 2 أزمة التربية العربية: من منظور معلوماتى 
5 إنها أزمة طاحنة 

الأزمة التربوية وباءء لم ينج منه أحد» يجتاح الوطن العربي كله. من دول 
الخليج التي تمتلك الموارد الماديةء وتعوزها الموارد البشرية؛ إلى الدول التي 
تمتلك الموارد البشرية؛ وتعوزها الموارد المادية؛ مثل مصر وسوريا وفلسطين, 
وحتى تلك التي توافر لديها كلا الموردينء مثل جزائر السبعينيات. وعراق 
ما قبل الغزو ولبنان ما قبل الحرب الأهلية. وعلى حين تبارى الكثيرون في 
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تشخيص مرضنا التربوي العضال» وتحمس البعض في طرح قوائم الحلول 
المانعة الجامعة إلا أن جميع محاولات التجديد والإصلاح» ظلت قاصرة عن 
تحقيق أهدافهاء إلى الدرجة التي أدت ببعض المتشائمين» إلى القول إنه لا 
مفر من التعايش مع عاهاتنا التربوية كحقيقة واقعةء وتمادى البعض منهم» 
ليصادر على إمكانات حلها حتى على المدى البعيد؛ زعما dis‏ أن بيئتنا 
الثقافية وقيمنا وحضارتناء لا يمكن لها أن تخلق إنسانا مبدعا إيجابياء 
يقبل المجازفة والمخاطرة والتصدي. 

وبين بناة المدن الفاضلة؛ وأسرى الأفكار الثابتة المتخلفة عن الذات: 
وعن الآخر. هناك الغالبية التي تؤمن بأن لا آمل في نهضة عربية حقيقية: 
دون ثورة تربوية شاملة يقبل ثوارها التحدي المزدوج لتنشئة الأجيال القادمةء 
على أسس تربوية Byte‏ وعلاج الإنتاج الرديء للأجيال Atal‏ التي 
خرجتها بالفعل مؤسساتنا التعليميةء وليست تلك الازدواجية من قبل العدل 
الاجتماعي فقطء بل Lagi‏ تحركها الدوافع العملية؛ فقد شاء القدر أن 
يكون مصير أمتناء في أيدي تلك الأجيال رهن العلاج» فهي دون غيرها 
التي ستعاصر فترة النقلة المجتمعية الوشيكة؛ ومن الخطأ الفادح أن نضحي 
بهذه الأجيال الشابة انتظارا لنتاج تعليمي أفضل» ربما لا يجيء أو يجيء 
بعد فوات الأوان. 

ويصعب علينا أن نضيفء إلى حصيلة العديد من الدراسات والمؤتمرات 
وحلقات النقاش. والكتب التي تناولت الجوانب المختلفة لأزمتنا Aggy pil‏ 
إلا أن التحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات قد أبرزت بشكل 
لم يسبق من قبل حدة هذه الأزمة إلى الدرجة التي بدت فيها التربية 
العربية الراهنة وكأنها الوجه المضاد للتربية المرجوة في عصر المعلومات» 
وهو ما دفعنا هنا إلى تناول بعض مظاهر هذه الأزمة من منظور معلوماتي. 
0 بعض مظاهر أزمتنا التربوية من منظور معلوماتي 

تعددت ملامح أزمتنا التربوية وتنوعت أسبابها واختلفت حدتها من بلد 
عربي إلى آخر وسنكتفي هنا بما نعتبره قاسما مشتركا لها: 
أ- انفصال شبه تام بين التعليم وسوق العمل: كما هو معروف» تشكو معظم 
نظم التربية العربية من انفصال ناتج التعليم الرسمي. عن مطالب سوق 
العمل وغياب التنسيق بين التخطيط للتعليم وللقوى العاملةء وبين ما تتطلبه 
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مشاريع التنمية وأهدافهاء نضيف إلى ذلك عدم التوازن بين التخصصات 
النظرية؛ أو العملية خاصة في بلدان الخليج, الذي يعزف شبابها الذكور عن 
الالتحاق بالتخصصات العملية؛ ويميلون إلى تلك التي تؤهلهم-أو تضعهم- 
في المناصب الإشرافية؛ والإدارية ذات الطابع المكتبي. خلاصةء نحن نعلم 
وفقا لطاقة التعليم المتاحة؛ لا وفقا لحاجاتنا الفعليةء وتحت ضغوط من 
الفلسفة الاجتماعية السائدة, التي مازالت تحتقر العمل اليدوي» وضي ظل 
ES Sita Sale‏ فطع معو اكد قاسية ميق lal‏ افر والهازات 
الغملية: 

المنظور المعلوماتي: ينافى انفصال التعليم عن العمل؛ مع توجه أساسي 
سيسود في عصر المعلومات» هو التعلم من خلال العمل؛ إن قطاعات العمل 
في البلدان العربيةء لابد وأن تشارك مع مؤسسات التعليم والتدريب غير 
الرسمية؛ في dale]‏ تأهيل فائض الخريجين. 

من وجهة نظر أخرى فإن انفصال التعليم عن العمل يتجاهل حقيقة 
مهمة؛ مفادها أن قدرة التكنولوجيا في عصر المعلومات على توليد العلم 
الجديد» تفوق ما يمكن أن يؤدي إليه العلم من تكنولوجيا جديدة: إن سرعة 
التغير التكنولوجي وراء الاهتمام الزائد الذي توليه معظم قطاعات العمل 
حاليا لأنشطة البحث والتطوير بهاء كل ذلك يجعل التفاعل بين دور العلم» 
وأماكن العمل أكثر دينامية وإيجابية ودعنا نؤكد هنا مرة ثانيةء أن عدم 
مساهمة المؤسسة العلمية في حل المشاكل العملية التي يواجهها المجتمع. 
يعد عائقا أمام أن تحظى هذه المؤسسة بالقدر الكافي من الموارد المادية, 
ودعم القيادات السياسية والشعبية. وهي أمور لا غنى عنها في إحداث 
التجديد التربوي تهيئة لعصر المعلومات. 
ب- عدم تكافؤ فرص التعليم: وقد نفذ سهم هذه الظاهرةء رغم مجانية 
التعليم في بعض البلدان العربية بفعل الدروس الخصوصيةء وسوء نظام 
التقييم؛ وأساليب الغشء والتفرقة بين الذكور والإناثء علاوة على التفاوت 
الحاد فن الخدفات المعليمية بين فاطق الحضن pha Ng‏ والمتاطق 
الصحراوية النائية. 

المنظور المعلوماتي: يحذر البعض من أن يؤدي» انتشار الكمبيوتر في 
التعليم» إلى ظهور طبقية تعليمية تفرق بين نخبة تتاح لها فرصة التعلم 
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بامقهوام التي 

وغاافية محرو مو هذا WAN Saige‏ يمن las gest‏ اينات 
أن کدی ااا فى ا هة بالحدياف te dat‏ ا للمتاطق 
النائية. 
ج - تعدد مسارات التعليم: فنحن نعاني ازدواجية تربويةء تفرق بين تعليم 
نكيف وهلي الاب كبا شن وو وبين ابا oe‏ 
وأبناء العرب الوافدين: كما في بعض بلدان الخليج وقد أدى ذلك إلى 
دخول التجارة حقل الخدمات التعليميةء يحدث ذلك في الوقت نفسه الذي 
قن .فيه all lags‏ ا يعدن كرابن جر نوجي اا وات 
eer‏ فى اخط ومن أن سرك هر الريع اجا 

المنظور المعلوماتي: لابد وأن ذلك سيؤدي إلى تعدد الثقافات و«بلقنة» 
lected)‏ ارما دات بشو يسول ها cs‏ عار كارن ذلك ما 
يتطلبه التحدي المعلوماتي» من حشد جميع الإمكانات: وتوحيد المجتمع في 
كيان واحد متماسك من أجل التصدي لحملات الغزو الثقافي الضارية. 
وفوق ذلك فإن هذا التفتت الثقافي على مستوى المجتمعات العربية منفردة, 
سيكون عائقا حقيقيا abel‏ جهود إحياء روح الانتماء القوميء والوحدة العربية 
Sal Salts Aga of‏ الاقتسيادية والتكتوتيجية cin]‏ السات البارزة 
لعصر المعلومات. نضيف إلى ذلك أن ميل النخبة القادرة في المجتمعات 
الغربية إلى فلي ae gall sagas‏ جره ا «تعريي edie‏ 
الأكثر أهمية في عصر المعلومات من جماعات الضغط المؤثرة التي عادة ما 
فنكلها هذه اا 
د- عزوف عن مداومة التعليم: 

وأكاد of east‏ اسا الكريوية القاكينة على القن وات ف 
رادت رال القن رن الام فهر مدا من الط واي 
أما كبارنا فقد تولدت لديهم قناعة راسخة بعدم تقدير مجتمعاتهم للعلم 
ا ا اک النفاق له إعلاييا 
وشياسيا: 


المنظور المعلوماتي: يعد التعلم المستمر إحدى السمات الأساسية للتربية 
في عصر المعلومات؛ وعدم علمية المجتمعات العربية أحد العوائق الأساسية 
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أمام إعدادها للنقلة المجتمعية المرجوة: فالبيئة العلمية شرط أساسي لتوطين 
تكنولوجيا المعلومات الوافدة في كيان مجتمعاتنا العربية. 
ه - سلبية المعلمين: : 

وعزوفهم عن المساهمة في حركات الإصلاح والتجديد التربوي» ويكفي 
دليلا هنا أن نقابة المعلمين المصرية التزمت الصمت أثناء طرح إستراتيجية 
التعليم المصري للنقاش الوطني (50)ء ولم تخرج مشاركتها عن الأشكال 
التقليدية المحددة لهاء وعن رؤية السلظة التنفيذية: سلطة «الوؤيرالنقيب» 
ساعتها: 

المنظور المعلوماتي: لا يمكن إحداث التجديد التربوي المطلوب؛ لإدخال 
مجتمعاتنا العربية عصر المعلومات» دون مساهمة إيجابية من قبل المعلمين 
والمربينء فالمدرس لا بد وأن يكون قائد هذه الثورة التربوية. ومن الأمور 
المعروفة التي تشهد على صحة تجارب التجديد التربوي أن سلبية المدرس 
تزداد كلما ارتقت تكنولوجيا التعليم وتعقدت ما لم يستحث بصدق للاسهام 
الإيجابي في تطويع هذه التكنولوجيا لبيئة التعليم الواقعيةء وما لم نؤمن له 
مكانته وحوافزه. 
و- عدم فاعلية البحث العلمي: سواء داخل الجامعات أو المعاهد العلمية. 
وانفصاله عن المشاكل العملية التي تعاني منها قطاعات الإنتاج والخدمات, 
وتنحو معظم جامعاتنا إلى التركيز على مهمتها التعليميةء وإغفال مهمتها 
الثانيةء والتي لا تقل أهمية؛ ونقصد بها البحث وإنتاج المعرفة الجديدة. 
فمعظم أساتذة الجامعات في الدول العربية يعزفون عن البحث العلمي. 
وسرعان ما تضمر قدراتهم على ممارسته» وفي جامعات دول الخليج 
ومراكز بحوثها التي مازالت تعتمد بدرجات متفاوتة على أعضاء lige‏ 
opus atl‏ والكيادات البحثية الوافدة يصعب ترسيخ مناهج البحوث 
واستمرارية المشاريع البحثية. علاوة على ذلك فمعظم مبعوثينا في الخارج 
يتخصصون في مجالات أغلبها بعيد الصلة عن تلك التي تهم مجتمعاتهم: 
وخير دليل على ذلك ندرة البعثات لعلماء الكمبيوتر ومهندسيه في مجالات 
معالجة اللغة العربية آليا وتعريب ونظم المعلومات. ۰ 

المنظورالمعلوماتي: في عصر المعلومات تشهد الجامعات تحولا أساسيا 
في تضخيم مهمتها البحثية؛ مقارنة بمهمتها التعليميةء بل وريما يمتد هذا 


370 


التعليم العربى وتكنولوجيا المعلومات 


التوجه إلى مراحل التعليم ما قبل الجامعي» فعلى وجه اليقين سينمو الطلب 
على البحث العلمي في مجتمع المعلومات» وستوفر تكنولوجيا المعلومات 
وسائل عملية لربط الجامعات: ومراكز البحوث بقطاعات الإنتاج والخدمات. 
ز- تدني مستوى الخريجين: 

سواء من حيث مستوى التحصيلء أو مستوى مهارات التعليم الأساسية 

المنظور المعلوماتي: يعني ذلك أن حجم الجهد المطلوب لعلاج هذه الأجيال 
ذات الأعداد الغفيرة يحتاج إلى حملة قومية لا أقل. تسهم فيها جميع 
الؤسيسات الرسمية وغير الرسمية : إن التراخى في هذا :الواجب يعني أثنا 
نسلم أقدارنا لأجيال غير مهيأة للانتقال بمجتمعاتها إلى عصر ال معلومات. 
> - الهادر التعليمي الضخم: 

فلا يوجد نظام تربوي يلقي بنتاجه في «قمائم الزبالة»» كما تفعل معظم 
مجتمعاتنا. ومظاهر التبديد عديدة. منها البطالة السافرة والمقنعة. وقتل 
قدرات الخريجين وعدم تنميتهاء أو عزوف الخريجين عن العمل المهني كما 
في كثير من دول الخليج» وتسرب أعداد كبيرة من مراحل التعليم الأساسيء 
لعدم إيمان أولياء الأمور بجدوى التعليم: أو عجزهم عن مواجهة تكاليفه 
الظاهرة والخفية. نضيف إلى ذلك عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد 
الزائدة نتيجة النمو السكاني )20/ من أطفال مصر لا تتوافر لهم أماكن في 
مدارسها). مما يضيف حشودا جديدة كل يوم إلى جيوش الأمية. 

المنظور المعلوماتي: نحن نهدر نتاجنا التعليميء في الوقت نفسه الذي 
يتوقف فيه أداء المجتمعات في عصر المعلومات على أداء أفراده المتعلمين؛ 
وبات علينا أن نواجه في عصر المعلومات» أمية مزدوجة: أبجدية وكمبيوترية. 
ويتعذر علينا الدخول في عصر المعلومات بهذه الأعداد الطائلة من الأميين. 
وعلينا أن ندرس بدقة تجربة العراق واليمن في محو الأمية. 
ط - فقدان المجتمع ثقته في مؤسساته التعليمية: 

ويتظيق ذلك عليها جميعا دون استاء من دوز الحضانة إلى الخامعة 
ومن الإدارة المدرسية إلى القيادة التعليمية السياسيةء ومن تأهيل المدرسين؛ 
وتطوير مناهج التعليم إلى مراكز البحث العلمي. 

المنظور المعلوماتي: من أين يأتينا الأمل في قيام هذه المؤسسات بدورها 
القيادي المرجو منهاء في عصر المعلومات, وقد فقدت ثقة جماهيرها 
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العريضة؟! إن الأمر يحتاج إلى قيادات تربوية مؤهلة تساندها القيادات 
السياسية, والثقافية. والإعلامية والمهنية. 
ي - عدم تعريب العلوم: فمازال التعليم في بعض المراحل الثانوية في دول 
المغرب العربي. يشكو من ازدواجية لغوية (عربية/ فرنسية)ء وكانت المواد 
الغلمية في ادان ترس باللفة الاجتبيةوهازال الكثيرون من GLAM‏ هي 
الجافعات الغربية يعترضون على التدريس فى الكليات اتباب ة كاتطب 
والهندسة باللغة العربية. : 

المنظورالمعلوماتي: يصعب تصور إمكان لحاقناء بعصر المعلومات. عصر 
اقتصاد المعرفة وانفجارهاء دون ترسيخ العلم في وجدان الإنسان العربي 
وعقله. وهو هدف دون تحقيقه تقاعسنا في تعريب العلوم» والحجة القائلة 
إن تعريب العلوم سيقطع صلة طلبتنا بالمراجع الأصلية لهذه العلوم تتعارض 
مع تعدد مصادر المعرفة في عصر ال معلومات مما لن يجد معه الطالب مفرا 
من اللجوء إلى هذه المصادر. نضيف إلى ذلك ما تتيحه حالياء وستتيحه 
مستقبلا تكنولوجيا المعلومات من filing‏ عملين لدعم جهود العمل المصطلحي 
وترجمة النصوص العلمية آليا (انظر الفقرتين 9: 5: 8, 9:5:9 من الفصل 
«(galas‏ 
ك - تخلف المناهج وطرق التدريس: 

مازالت غالبية طرق التعليم لدينا تعتمد على أساليب التلقين والتحفيظ 
واعتبار المدرس والمقرر هما المصدر الأساسي-يل الوحيد-للحصول على 
المادة المعرفية. 

المنظور المعلوماتي: يتناقض أسلوب التلقين والتحفيظ تناقضا جوهرياء 
مع ظاهرة الانفجار المعرفي» وتضحم المادة التعليمية التي تسود عصر 
المعلومات» إن مهمة التعليم لم تعد هي تحصيل المادة التعليمية في المقام 
الآول؛ بل تنمية مهارات الحصول عليها وتوظيفهاء بل وتوليد المعارف 
الجديدة؛ وربطها Les‏ سبقهاء ولا نعني بذلك إهمال مادة التعليم بل نقصد 
به ضرورة التركيز على الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية للمادة التعليمية 
دون الحشو والتفاصيل» خاصة وأن الحشو والتفاصيل الزائدة يضران 
بروح الابتكار والاكتشاف لدى النشء. إن إنسان الغدء لابد وأن يكون مبتكرا 
حتى يستطيع التعامل مع ما يستجد من مواقف» ومشاكل مستحدثة؛ وعالمنا 
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eel‏ آي ی ا إلى ان يعدو يقر افو اة 
فال Lal‏ أك صقيدا:وذلك نظرا لحالة الفوضى tele‏ الساكدة: 
وقداخل اللشاكل مع بعضهاة وعدم فرافر ارماك الكافية Beal pat‏ جوانبه] 
المتعددة ولا بد كذلك من ضمية ملكة التفكير النقدي لدى الأجيال العربية 
)132 73(« حتى لا يسهل على أصسحاب الفكر غير السوي في الداخل ترويج 
بضاعتهم الرديئةء وحتى يمكنهم أيضا مواجهة حملات الغزو الثقافي 
الشرسة مح الخاري وال لا يمكح مراك ها ابو اة رعى الدرد وشكينه 
من فرز ما يتلقاه من أفكار ومعلومات. 
ل - ضعف الإدارة التعليمية: 

لا يخفى على ust‏ المظاهر العديدة لضعف الإدارة التعليميةء وما Gal‏ 
إليه من سوء استخدام الموارد التعليمية المتاحةء ومن أسباب ذلك-في رأيي- 
اختيار المديرين من بين قدامى المدرسين والأكاديميين. الذين لم يتم تأهيلهم 
للإدارة بالقدر الكاضي. 

المنظورالمعلوماتي:؛ لا يمكن إحدات الثورة القريوية المطلوية, تحت وطاة 
البيروقراطية التي تغلغلت في كيان إداراتنا التعليمية. خاصة Lily‏ نتوقع 
من هذه الإدارة في عصر المعلومات جهدا مزدوجا لتحقيق مهمة التجديد 
التريوي» والتعليم العلاجي في الوقت نفسهء علاوة على أن مشاريع التجديد 
elias‏ إلى مرو atile‏ لان publ‏ اكان algal‏ الحو Bldg‏ 
الحواقز غير المادية لذت القاتمين بعمليات التطوير وجميعها مهام تحتاج 
إلى مهارات Ale‏ 

ل مد عن فاقوا eal‏ الأدازة العايمية على Stes‏ المسبغريات من 
عسي الظالم ا کروی alll‏ كرض هومن حديدة درت لقم 
الإذارة اللئوسية Sigg Sag erty‏ ااا 

زلايه ازكماء مق ed east‏ الحا نتم مار Sagi‏ 
نقد دة قا تراج وراك ر اهارت يل ورك العلومات العلمية التو وة 
TE ET‏ 
نتيجة استخدام الوسائط الضوئية optical media‏ ذات سعة التخزين الهائلة: 
وقواعد البيانات المصدرية text data bases‏ الس وأسلوب النص الفائق 
hypertext‏ . 


373 


العرب وعصر المعلومات 


0: 3 التوجهات الرئيسية للتعليم فى عصر المعلومات: المفزى العر بي 
0 1 قائمة التوجهات الرئيسية 

نتناول هنا المغزى العربي لبعض التوجهات الرئيسية للتعليم في عصر 
المعلومات» وقد حددناها في قائمة التوجهات التالية: 

- نحو أسس تربوية مغايرة. 

- المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك. 

- من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاج الصغار. 

- من التعليم الموجه إلى التعليم الذاتي. 

- من التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات. 

وفيما يلي استعراض موجز لكل من هذه التوجهات» نبدؤه بطرح عام 
له تمهيدا لإبراز مغزاه العربي. 
0 نحو أسس تربوية مغايرة 

الوضع العام: كما أسلفناء أدت التحديات التربوية الهائلة التي يطرحها 
مجتمع المعلومات» إلى مراجعة ALLE‏ ودقيقة للأسس التربويةء لقد عاد 
مفهوم التربية يطرح نفسه من جديد كشاغل رئيسي لعلماء التربية وعلم 
النفس وعلم الاجتماع؛ بل وكإشكالية جوهرية للفلاسفة: الذين شرعوا 
يمارسون هوايتهم القديمة؛ في إعادة تعريف المفاهيم المستقرة: أو التي 
تبدو هكذاء ووصل بهم الأمر إلى مناقشة المقصود بمفهوم الفرد )101( 
والمجتمع وجوهر العلاقة التي تربط الفرد بذاته وبأسرته وبمجتمعه» وعاد 
الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى «إنسان جديد» يوقن الجميع بصعوبة 
تحديد«مواصفاته» حيث لم تتحدد بعد ملامح هذا العالم الجديد» مجتمع 
المعلومات الذي يصنع هذا الإنسان من أجله. على الرغم من ذلك فهناك 
شبه إجماع على تعذر تحقيق ذلك» دون أسس تربوية مغايرة وبشدة لتلك 
التي أفرزها هذا الكم الهائل من جحافل جيوش الأغلبية الصامتةء هذا 
البشر أحادي الأبعاد فاقد الهوية. صاحب النزعة الاستهلاكية المتضخمة: 
قليل الحساسية تجاه الغيرء الذي يشكو من الجدب الروحيء والعزلة 
والضياع. وإنساننا الجديد ليس هو بالحتم «جنتلمان» إنجلترا القرن التاسع 
عشر ولا ذلك «البدائي النبيل «noble savage‏ حلم Ole‏ جاك روسوء ولا 
المثالي الهارب من واقعه» أو العملي وليد التربية الأمريكية البرجماتية؛ ولا 
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المتمرد شديد التحرر المتمركز حول ذاته لجيل ما بعد الحرب في فرنساء 
وهو أيضا ليس العالم الدؤوب ساكن الأبراج العاجية المنكب على علمه 
المنعزل عن وافعه. 

إزاء هذه الحيرة؛ لا يسعنا هنا إلا طرح بعض التوجهات التربوية العامة: 

أ- إن هدف التربية لم يعد هو تحصيل المعرفةء فلم تعد المعرفة هدفا 
في حد ذاته؛ بل الأهم من تحصيلهاء هو القدرة على الوصول إلى مصادرها 
الأصلية وتوظيفها في حل المشاكل؛ لقد أصبحت القدرة على طرح الأسئلة 
في هذا العالم المتغير الزاخر بالاحتمالات والبدائل تفوق أهمية القدرة 
على الإجابة عنها. 

ب - إن تربية الغدء لا بد أن تسعى لإكساب الفرد أقصى درجات المرونةء 
وسرعة التفكير وقابلية التنقل mobililty‏ بمعناه الواسع )114( التنقل 
الجغرافي لتغير أماكن العمل والمعيشة؛ والتنقل الاجتماعي تحت فعل الحراك 
الاجتماعي المتوقع؛ والتنقل الفكري كنتيجة لانفجار المعرفة وسرعة تغير 
المفاهيم. 

ج - لم تعد وظيفة التعليم مقصورة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية؛ 
والمطالب الفرديةء بل تجاوزتها إلى النواحي الوجدانية والأخلاقية؛ وإكساب 
الإنسان القدرة على تحقيق ذاتهء Oly‏ يحيا حياة SST‏ ثراء وعمقا. 

د- ولا بد للتربية الجديدة؛ أن تتصدى للروح السلبية بتنمية Bole‏ التفكير 
الإيجابي. وقبول المخاطرة وتعميق مفهوم AS LAL‏ والتصدي للسلطة 
بأنواعها دون إشاعة الفوضىء؛ فلا وجود في مجتمع المعلومات للقبول 
بالمسلمات. والاقتناع السلبي الذي هو-في رأيي-نوع من الجبر. إنه عصر 
التجريب وقبول القضايا الخلافية. والتعلم من خلال التجربة والخطاً 
والتعامل مع المحتمل والمجهولء والاحتفاء بالغموض واستئناس التعقد وعدم 
الاستسلام لوهم البساطة الظاهرة. 

ه - إن علينا أن ننمي النزعة الإيبستيمولوجية لدى إنسان الغد-كما 
طالبنا سيمور بابيرت-بحيث يدرك كيف تعمل آليات Sas‏ 10 وذلك بجعله 
Lely‏ بأنماط التفكير المختلفة (125): وذا قدرة على التعامل مع العوامل 
الرمزيةء بجانب العوالم المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهماء 
فكما نعرف تتضخم أهمية الرموز والمجردات مع تقدم الفكر Lut‏ 
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بصفتها وسائل لا غنى عنها لإدراك حقيقة الظواهرء وتنمية الفكر وتمثل 
المعارف والمفاهيم المعقدة. 

و- ولم يعد هدف a dl‏ هو GIS‏ عالم من البشر المتجانس المتشابه؛ 
بل بشر متميز متمسك بهويته الحضارية وبقيمهء قادر على التواصل مع 
الغيرء يتقبل الواقع المختلف عن واقعه؛ والرأي المغاير لرأيه. إن التمادي في 
عملية التجنيس الحضاري التي نشهدها حالياء تهدد خصوصية الإنسان 
التي Slee‏ ها stats‏ قحف slg‏ الشائع والغالب» الذي يكتسب سلطته 
من شيوعه وغلبته لا من أصالته وتميزه. 

ز - وأخيرا على التربية المرجوة:؛ أن تهيئ الفرد لعالم سيصبح فيه العمل 
سلعة نادرةء حتى توقع البعض أن تصبح فرص العمل أحد مظاهر الرفاهية 
الاجتماعية عالم الغد. إن الغاية العظمى للتربية هي أن ينعم الإنسان 
باستقلاليتهء ليصبح قادرا على أن يخلق عمله بنفسه» Gig‏ يشغل أوقات 
فراغه التي تنحو إلى الزيادة المطردةء Le‏ يثري حياته ويعود بالخير على 
أسرته ومجتمعه وعالمه. 

المغزى العريي : بعد هذا الاستعراض السريع. للفايات التربوية في 
مجتمع المعلومات» لا بد أن القارئ قد أدرك مدى الفرق الشاسع بينهماء 
وبين واقع الأمور في Lille‏ العربي» وجسامة التحدي الذي تواجهه نظمنا 
التربوية على جميع الأصعدة:؛ فالفلسفة التربوية السائدة لديناء تنظر إلى 
التربية كأداة للثبات والاستقرارء وتركز-كما يقول عبد الدائم-على انتشار 
التعليم لا نوعيته (37): ورغم ما يزخر به الخطاب التربوي الرسمي» من 
شعارات الحرية والديمقراطية والمشاركة: وتكافوٌ الفرصء وتنمية الانتماء 
القومي» والتمسك بالوحدة Ag pall‏ فإن الواقع العملي لطرق وأساليب 
التعليم» والتقويم. وأهدف المناهج. ومضمونهاء وأسلوب الإدارة المدرسية, 
والتعليمية أبعد ما يكون عن هذه الشعارات: فمازال أسلوب التلقين: والحفظ 
هو نهج التعليم السائد. وهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالب في 
عملية التعليم» ومساهمة المدرسين في عمليات الإصلاح والتجديد التربوي؛ 
ويكفي دليلا أن قضية استقلالية الجامعات التي حسمتها معظم بلدان 
العالم مازالت مطروحة في كثير من البلدان العربيةء والتحليل الكمي والكيفي 
لمضمون الكتب الدراسية الموجهة لطلاب التعليم الأساسيء فيما يخص 
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مفهوم الفرد والسلطةء يكشف بشكل سافر-كما خلصت أماني قنديل-عن 
كيف يمجد هذا المضمون دور الحكومةء ويتجاهل دور الفرد . وتؤكد هذه 
المناهج الأسس والممارسات التربوية القائمة على الطاعة والضبط والربط؛ 
وهناك إغفال لأهمية الحوار والمشاركة وتهميش لقيمة الحريةء وقد خلت 
المناهج من مفهوم المساواة. وتحاشت الخوض في القضايا الخلافية (50). 
ولا تهتم معظم المناهج بالأمور المتعلقة بالانتماء القومي والوحدة العربية, 
بل على العكس تنزلق في مواضع غير Alda‏ نحو تنمية النزعات القطرية 
وشبه الإقليمية. إننا نشكو من غياب فلسفة تربوية عربيةء ريما يكون 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو حقيقة أن هذه الفلسفة التربويةء لا بد وأن 
تنبثق من فلسفة اجتماعية محددة المعالم وهو الأمر الذي لم يتحقق في 
معظم مجتمعاتنا العربيةء التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. وقد سعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إلى وضع 
إطار عام لفلسفة تربوية عربية (37: 220(« إلا أنها لم تتبلور في صياغة 
نهائية في هيئة استراتيجيات وخطط محددة وأقترح هنا المنظور المعلوماتي 
كنقطة انطلاق أساسية لبلورة هذه الفلسفة وذلك لقدرته على إبراز القضايا 
المختلفة بشكل أوضح وأعمق. 

إن هدف التربية العربيةء لم يعد مقصورا على نشر التعليم» بل الاهتمام 
بنوعيته وآفاقه. ويجب-كما يقول عبد الدائم-البدء بتحديد غايات التربية 
قبل Sail‏ في محتواها وطرائقها (38): ولتكن ركائز فلسفتنا التربوية هي 
ثالوث العقلانية والحريةء ووحدة الفكرء والحضارة الإنسانيةء ولا بد List‏ 
قادرون على إضفاء طابعنا الخاص على هذه الغايات العامة بتمسكنا بروح 
تراثناء دون الانغلاق في نصوص جامدة وتأويلات قاصرة: وإدراكنا العميق 
ob‏ إيماننا بوحدة المجتمع الإنساني» لابد Gig‏ يرتكز على تمسكنا بوحدتنا 
العربية. إن تمسكنا بهويتا وقيمنا وانتمائنا العرب. لا يجب أن يتعارض مع 
كون الإنسان العربي مواطنا عا ميا قادرا على أن يتعايش مع الآخرين ويتفاعل 
معهم . 

إن علينا أن نحسم التناقضات الزائفة بين قيمنا الراسخة وعصر 
المعلومات. عصر العلم الذي احتفت به كتبنا السماوية. وعصر تنمية المهارات 
التي أوصى نبينا بتعليمها أولادناء وعصر الاكتشاف والتجريب» ونحن رواد 
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العلم التجريبي وأحفاد السلف العظيم» الذي خرج إلى البادية يجمع مفردات 
لغته. وقواعدها من لسان أصلاء الناطقين بهاء عصر التعلم المستمرء ونحن 
أصحاب شعار التعلم «من المهد المد الحد» وأود أن أنقل هنا ما أورده 
tS‏ فى لر اللارية اعا خرن ن ا اف یال 
desta‏ ع الإمام محمد SIAN!‏ يقول إمامنا الغزال: «دين الله لا يقدر 
على حمله» ولا حمايته الفاشلون في مجالات الحضارة الإنسانية الذكية 
الثرثارون في عالم الغيب الخرس في عالم الشهادة» (8). 

ذهب إلى غير را عضر a‏ اعا علي الا اط 
وال اه naw‏ را ن ا و ر ی 
العصيان مادام deals‏ هو نشود الأفضلء والأصدق. والأنفع. والأنسب. 
برد ذلك إلى صبرورة امام القربية با السياسيئة وة ومين 
الأفراد, فالوعي هو وسيلة التمسك بالحرية وتعميق الممارسات الديمقراطية 
وهو الدرع الواقي أمام حملات التضليل المنبثقة من داخلناء وحملات الغزو 
الثقافي الوافدة إلينا من خارجنا . إنني أشعر بالحسرة:؛ وأنا أرى الجامعة 
Spill pans Bauza shall gang Asya‏ العربية, ترد فى اميا 
حلقات نقاش لنموذج جامعة ne‏ مختلفة Model Arab league‏ ونموذج 
مغاير لمنظمة الآمم المتحدة model united nations‏ بينما هجر حديث السياسة 
Lo‏ قاعات الدرس ونوادي هيئّة التدريس. 

تل بخص التعاليك اا اة Sea‏ ديكا مكل وة اتان عن 
الصغارء والتفرقة بين الذكور والإناثء تناقضا أساسيا مع توجهات عصر 
المعلومات؛ الذي سيتضخم فيه دور صغار السن ذوي القدرة العالية لاكتساب 
المهارات والمعارف الجديدة: والتكيف السريع مع متغيرات المجتمع» في 
الوقت نفسه الذي ستتضاءل فيه الأهمية التي كانت تحظى بها خبرة الكبارء 
وال مل سط ا آلا أو اجا اننظ الكبيرة فى عصبر sag‏ 
ومن جاب الخر سيساظم الدون اند هليه الأ را اة بالكاني: كن 
ضمية القدواة:الإنداعية لد الأملقال: وسقت رر الهاي بوساقلها 
Bsa!‏ للتعلم الذاتي في المنزل فرصا جديدة للمرأة العربية لكي تلحق 
بالركب في عصر المعلومات. هذا لو أردنا لها نحن ذلك. 

lagna NEN aR 


378 


التعليم العربى وتكنولوجيا المعلومات 


التقدم الاجتماعيء إلا أن تأثيره يصبح أكثر جسامة في مجتمع المعلومات, 
حيث الإبداع والابتكار مطلب أساسي لتحقيق التقدم» وحيث التعلم العفوي 
<informal learning‏ من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع الاجتماعي» هو أحد 
المصادر الأساسية لاكتساب المعارف والخبرات» بجانب أن هذا الاحتكاك 
يعمل على تقوية وترسيخ ما يتم تلقينه من معارف ومهارات» من خلال 
وسائل التعليم الرسمي وغير الرسميء لذا علينا أن نعيد للعلم هيبته. وهو 
هدف لن يتحقق ما لم يسهم هذا العلم إسهاما جادا في تنمية المجتمعات 
العربيةء وتوفر تكنولوجيا المعلومات فرصا هائلة للعلماء العرب لكي يعمقوا 
دورهم الاجتماعي. ولكي يقيموا وشائج الصلة بين علمهم وواقع مجتمعاتهم. 
إن لهذه التكنولوجيا بحكم طبيعتهاء دورا حاسما في ترسيخ مفهوم العلاقة 
الوثيقة بين العمل اليدوي» والعمل الذهنيء وبين التفكير المجرد. والتفكير 
اللحسوين: 

أسس المشكلة أن التربية العربيةء عليها أن تنفن هذه المهام الجسام» 
بأقصى سرعة في مواجهةء عوائق مادية وبشرية لا يستهان بهاء ولا ينكر 
أحد أن مواردنا البشرية والمادية المحدودة لا يمكن أن تفي بكل آمالنا 
وطموحاتناء وقد قدر حجم الإنفاق التربوي على مستوى الوطن العربي عام 
2015 1542 مليار دولار )29( وتشكو معظم البلدان العربية. من عدم توافر 
الحد الأدنى من الإمكانات المادية لدعم الخدمات التعليمية التقليدية؛ يزيد 
الأمر صعوبة أن حجم الإنفاق التعليمي يزداد مع النمو السكانيء وارتقاء 
أساليب التعليم وتعدد مطالبه. حيث تحتاج جهود الإصلاح والتجديد التربوي 
للدخول في عصر المعلومات» إلى توافر الدعم المادي اللازم لتجهيز معامل 
الكمبيوتر, وإعادة تأهيل المدرسين وتطوير المناهج؛ يتطلب ذلك اتخاذ قرارات 
حاسمة في أولويات توجيه الموارد القومية لمجالات التنمية المختلفةء وتجدر 
الإشارة فى هذا الصددء إلى أن هناك بعض الاقتصاديين الذين يعارضون 
أولوية الاتماق calle‏ يعشعه ابقتمارا رول اتدل لا يمحن اكه إلا 
بعد جيلين على الأقلء ولذا فهم يفضلون عليه الاستثمارات قصيرة الأجل 
سريعة العائدء ونود أن نذكر هؤلاء أن هناك كثيرا من مشاريع التنمية 
كمجمعات الصلب ومحطات توليد الكهرياء تحتاج إلى فترات أطول أحياناء 
وأن نعيد عليهم ما سبق وذكرناه في بداية هذا الفصلء أن صناعة البشر 
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في مجتمع المعلومات. هي أولى الاستثمارات بالرعاية. وعلينا بالتالي أن 
نحدد أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعية والمنهجية واستشراف المستقبل؛ 
وأملى ألا تكون هذه الأولوية من قبيل تلك التى حددها جون ادمزء موفدا 
من الجمهورية الأمريكية الوليدة في خطابه ding}!‏ عام ۱788ء وقد بهرته 
ثقافة باريس وفنونها (86) عندما كتب يقول: «علي أن أدرس فنون السياسة 
والحرب» كي يتمكن ابني مئ دراس الرياضيات, والقلييفة والجغرافيا 
والعلوم الطبيعيةء cling‏ السفنء وعلوم الملاحةء والتجارةء والزراعةء وذلك 
حتى يمون لأحفادي الحق في تعلم الفنء والشعرء والموسيقىء» والعمارة 
والنحت» وفنون الخزف, والمنسوجات». 

إن جاز لنا أن نعلق فنقول: إن غايات التربية في عصر المعلومات. عصر 
تكامل المعرفةء وتلاقح العلوم؛ وتداخل المجتمعات» وتحاور الثقافات» أبعد 
ما تكون عن هذه النظرة البرجماتيةء وتنمية فكر الإنسان ووجدانه لا 
يمكن تحقيقها من خلال هذه الخطية الصارمةء وهل فينا من هو راض كل 
الرضا عما يفعله «أحفاد جون آدمز» بنا وبأنفسهم 5. 
0 المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك 

الوضع العام: وجهت كثير من الدراسات اللوم الشديد للمدرس بصفته 
أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التربويةء التي تعاني منها معظم مجتمعات 
العالم؛ وأحد العوائق الأساسية أمام حركة التجديد التربوي المطلوب لتلبية 
مطالب عصر ال معلومات: ولا شك أن في هذا قدرا كبيرا من التجني» فكيف 
لنا أن نتجاهل الظروف البائسة التي فرضت من قبل مجتمعاتنا على أصحاب 
مهنة Su sill‏ إن النظرة المنصفة تؤكد Gir‏ المدرس يمكن أن يكون هو 
مصدر الحل لا لب المشكلة» (54: 189( وأن ثورة التجديد التربوي المطلوبة 
لإدخال الكمبيوتر في مؤسسات التعليم. لا يمكن لها أن تنجح دون أن يكون 
على رأسها المدرس فتكنولوجيا المعلومات لا تعني-كما أشرنا سلفا-التقليل 
من أهمية المدرسء أو الاستغناء عنهء كما يتصور البعض Ud‏ بل تعني في 
الحقيقة دورا مختلفا لهء ولا بد لهذا الدور أن يختلف مع اختلاف مهمة 
التربية من تحصيل المعرفةء إلى تنمية المهارات الأساسية وإكساب الطالب 
القدرة على أن يتعلم ذاتياء فلم يعد المدرس هو الناقل للمعرفة والمصدر 
الوحيد لهاء بل الموجه المشارك لطلبتهء في رحلة تعلمهم واكتشافهم المستمرء 
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لقد أصبحت مهنة التدريس مزيجا من مهام القائد؛ ومدير المشروع البحثي؛ 
والتاقن: والمستشان: 

المغزى العربي: تشكو كثير من البلدان العربيةء من نقص المدرسين ونقص 
كفاءتهم المهنية. وقصور خلفيتهم العلمية والثقافيةء وأسباب ذلك معروفة 
نذكر منها: أسلوب اختيار المدرسين الجدد. وتخلف طرق تأهيلهم» وعدم 
مداومة تدريبهم» وعدم توافر الحافز لديهم. ونضيف إلى ذلك عزوف 
الذكور في الدول الخليجية عن مهنة التعليم الشاقة ذات الدخل المحدودء 
فى حين أن هناك فائضا فى suc‏ المدرسات» ولا يمكن أن نتجاهل نزيف 
Rb‏ الل فى شمر رفن Sala‏ الجامعات العرب للعمل بالخارج. 
يعني كل ما ذكر. حاجتنا الماسة إلى تغيير جذري في سياسة تأهيل المدرس 
العربيء والتخلص من الأساليب القائمة على التلقينء واستبدالها بأساليب 
التعليم بالاكتشاف. والتعلم من خلال التجربة والحظاء والقدرة على حل 
المشاكل وإدارة المشاريع البحثية. لتحقيق هذا الغرض يجب أن نفرق بين 
تأهيل المدرسين الجدد.ء وإعادة تأهيل المدرسين القدامى. في اعتقادي أنه 
لا يمكن إحداث هذه النقلة diye gill‏ إلا إذا شاع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في كليات التربيةء ومراكز تأهيل المدرسين على مختلف المستويات» وقي 
جميع الأنشطة؛ وقد استند هذا الرأي إلى عدة أمور هي: 

- يرسخ هذا الوضع فكرة التعلم من خلال العمل (التعلم غير الرسمي 
والتعلم العفوي)ء وهو أحد الأشكال الأساسية للنظم في مجتمع المعلومات. 

- إن استخدام مدرسي المستقبل الكمبيوتر طوال فترة دراستهم» سيعمق 
لديهم المهارات بالمستوى المطلوب لتدريسهء وكم توهم كثيرون أن بإمكانهم 
تدريس مادة الكمبيوتر ومهاراته لتصدهم الحقيقة المرة» وهم يقفون حيارى 
أمام ما يوجهه الطلبة من أسئلة؛ ما أن تحيد هذه الأسئلة عن المعلومات 
والمهارات المباشرة» التي تم اكتسابها خلال دورات التدريب السريع؛ أو 
المتسرع. 

- سيتيح احتكاك المدرسين المباشر بالكمبيوتر» طوال فترة دراستهم 
فرصة للتجريب» والإحساس المباشر بالإمكانات التعليميةء والتعلمية التي 
يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات. 

- من خلال تفاعلهم المباشر والمستمر سيتضح لمدرسي المستقبل؛ وهم 
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في موضع التعلم والتلمذة المشاكل الفعلية التي سيواجهها تلاميذهم في 
المستقبلء وبهذا تتحول كليات التربية إلى معامل للتجريب» وهي خطوة 
واجبة قبل أن تقذف بالكمبيوتر إلى فصول مراحل التعليم قبل الجامعي. 

- إن انتشار الكمبيوتر في كليات التربية ومراكز تأهيل المدرسين سيفرخ 
Cody‏ كتير من الكوادر الف الط اكطوين البرمتجيات الكليمية باللغة 
العريية: 

ل فك آنا لامر بالاسية لف درون القدامي Argan XT‏ طن لأصدادقم 
الكبيرةء وترسخ عادات أساليب التعليم التقليدي لديهم» وضي رأي أن ذلك 
وتاج إلى den‏ كرمية لإماذده كاقيلهم تدهم Lge‏ الؤسسات الرسنية 
وغير الرسميةء وذلك في إطار خطة متكاملة للتجديد التربوي. 

إن تغير دور المدرسء يتطلب إشرافا مختلفا من قبل الإدارة التعليمية, 
قريما يس البعخن استغلال قدر الحرية: الى توفرها له أساليث القطيم 
الحديكة ليدولق من دوق اموجه إلى دور الداعية هم SEY‏ تير لقرض 
ail azine‏ وتشكيل أذهان تلاميذه في قوالب جامدة. يجرنا هذا إلى الحديث 
عن ضرورة تمهين وظيفة المدرس على غرار مهنة الطبيب )175 :54( حتى لا 
يترك أداؤه دون رقابة من ميثاق شرف ملزم» ومسؤولية محددة تجاه تلامذته 
وتجاه مدرسته وإدارته؛ والأمل أن تصبح مهنة التدريس» بدخول تكنولوجيا 
المعلومات الحقل التعليمي» أكثر إثارة لتجتذب عناصر أكثر قدرة وطموحا 
فن طك all‏ موجه igh Lille‏ التدريسن Sf‏ إثقاة الرس مهارات الكقبيوقر 
سيتيح له فرصا أكبر لتنويع مسار مهنته على المدى الطويل؛ وأعتقد أن 
ذلك من حقه في عصر المعلومات الذي يحث الناس على تغيير أعمالهم» 
ومهنهم. وتخصصاتهم أكثر من مرة خلال حياتهم العملية. 

ويجب أن نلفت النظر هناء إلى أن تأهيل المدرسين على استخدام 
الكمبيوترء يعد استثمارا طويل الأجلء ومن المتوقع أن ينعكس أثر ذلك على 
سياسة جلب المدرسين الوافدينء وتساؤلي هنا: هل يمكن أن تقبل البلدان 
المستوردة لعمالة التدريس حجم الإنفاق الاستثماري المطلوب؟ أو نها ستلجاء 
Lae‏ لف إلى ا جتذاف الكادرات جاهزة الكاهيل بوساكل الأشراء التقليدية: 
يفطي النظر عن العلقة الباشرة وكير الباشرة ct‏ متت ها hati‏ 
Saat‏ ليذه ileal‏ 
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0 من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاح الصغار 

الوطيع eer fee epee cre oe eer ey‏ اها عات عا ن 
الان يان ales‏ أكثر ad Joly Aula‏ بالنقبي وزادت من المتحادهم 
على الغيرء تشير الأمور إلى عكس ذلك فيما يخص مجتمع المعلومات, 
الان مس من خلال اتيب تارديه اا السياة Bing a‏ 
إنضاج الصغارء ونعني بذلك تقليل فترة التعليم الأساسي وتنمية قدراتهم 
الابداعية والابتكارية. والتقليل سن Ayla, pA‏ الكبان عا وامتعلالقم 
عن ذويهم في سنوات مبكرة. 

من واب کو gael Pes‏ ا جر راقفلا لين ر اال 
ake ey ote Sel‏ إن اتل يولن سدع كا رقم الى eal‏ 
الخاصة به كما يقول جين بياجيه (7:146). خاصة وأن ثقافة عصر المعلومات 
غنية بالمفردات التي تمكن الطفل من تنمية تفكيره المنطقي )146:25( 
اال a Bile‏ كوو هدا فعا دون موجه إن الكميووتن 
وببيلة elle cel ale‏ ا spall‏ حيث يكن Ppl‏ أن suites‏ 
المفاهيم المجردة. لذا فهو وسيلة فعالة لعبور العقبة الكؤودء التي تحدث 
عنها كثيرون هن أكربيخ sung‏ بيا تلك التي يراجزها الطفل هد انتماته 
سخ Mla ye‏ الظفولة: إلى Ae ye‏ النضح واحتياؤه الحد الفاصل بين SA‏ 
الذي يتعامل مع الأشياء المادية: وشواهد العالم المدركة حسياء وبين التفكير 
المجرد الذي يتعامل مع المجردات والرموز (146: 21( علاوة على ذلك ينمي 
الكمبيوتر القدرة على التفكير «التباديلي» «combinatorial thinking‏ ونعني به 
تعامل الذهن مع عدة بدائل محتملة في الوقت نفسه» وأن يتتبع بصورة 
متوازية أكثر من مسار لتسلسل «ASEM‏ وتسهم ألعاب الفيديوء التي مازالت 
في مراحلها البدائيةء إسهامات فعالة في تنمية هذا النوع من التفكير 
التباديلي المتوازيء وتنمي التوافق العضلي والحركي والذهني وسرعة اتخاذ 
القرارات. 

المغزى العربي: دعني هناء ونحن نتحدث عن تطفيل الكبار أورد هذه 
الرواية القاريحية الت (gays‏ كين اسراو کی [gas‏ عن والاتصبالات 
والخطيمه )133( تقول phe Lesion slay‏ هيروديت على كثايةافازيخ يلده 
الإغريق» رآى لزاما tule‏ لكي يقوم بمهمته بالصورة المرجوةء أن يجوب 
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العالم مسافراء وعندما حطت به الرحال في مدينة «ممفيس» عاصمة 
مصر القديمة. جلس إلى بعض كهنة مصر أصحاب السطوة: والنفوذ. 
والمعرفة. فسألهم هل يمكن لأحد منهم أن يعير تفسيرا لفيضان النيل؟ 
ووقع السؤال من الكهنة موضع الدهشة:؛ وأبدوا أن ليس لديهم تفسير لهذه 
الظاهرة. فطرح عليهم الفيلسوف الإغريقي المغامر المكتشف تفسيرا أو 
أكثر مم otic‏ فلم يلق منهم في المقابل إلا نظرة ازدراء وإشفاق وبادره كبير 
الكهنة قائلا: إيه منكم أيها الإغريقيون: إلى متى ستظلون أطفالا؟» يا ليتنا 
يا كبير الكهنة الأعظم نظل أطفالا يحرقنا الشوق للمعرفة, والاكتشاف 
والتجريبء لا نرهب الخطأ ننشد الأصدق والأيقن من خلال الأقل صدقاء 
والأقل يقينا . ألم تحن رحلة العلم أيها الكاهن من ALE‏ ومن بعدك هي في 
ذاتها رحلة لأخطاء العلم؟ 

إن أطفالنا يموتون صغاراء وقد حرموا في منازلهم من الصحة النفسية 
والعقلية. في التحاقهم بمدارسهم لتقبر مواهبهم وملكة تعلمهم التلقائي 
في فصول الدراسة المكتظةء التي تخلو من البهجة. وتمارس فيها جميع 
أساليب الكبت والقهرء يتفنن فيها مدرس يعاني بؤسا من نوع OST‏ إن طرق 
التعليم الحالية والمناخ الاجتماعي السائدء لا يمكن أن ينشى إنسانا مبدعاء 
يحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه أهل التربية في العالم نحو تنمية 
ملكات الإبداع والابتكار لدى Slab‏ بل ويفكر البعض في تنمية ذلك وهم 
أجنة في بطون أمهاتهم. من خلال إعطاء الأم أنواعا معينة من الهرمونات, 
والفيتامينات» والأملاح المعدنية؛ ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به 
هندسة الكائنات في مجال تحسين النسل البشري أو «Eugenicsdix gill»‏ 
(66:34). 

والتحدي الحقيقي للتربويين العرب» بل لنا جميعاء هو في كيف ننمي 
ملكة الإبداع لدى أطفالناء ويجرنا هذا إلى سؤال أساسي عن نوعية الإبداع 
التي يجب أن نركز عليهاء وهو الإبداع الذي لا بد وأن يختلف عن ذلك المتاح 
لأطفال الدول المتقدمةء الذي ينمو في مناخ موات. هل نركز على خلق 
المكتشف العلميء أو المخترع المبتكر للجديد؟ وزعمي أننا في حاجة إلى 
الإنسان المخترع بقدر يفوق حاجتنا إلى المكتشف العلمي الذي يمكن القول 
بصورة ale‏ إن المجتمعات المتقدمة أكثر قدرة على توليده من المجتمعات 
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الناميةء ونقصد بالمخترع هنا الإنسان القادر على إعطاء الحلول المبتكرة 
للمشاكل؛ والتحاور مع الموارد المحدودةء واتباع الطرق غير التقليدية, 
والوصول إلى حل المشكلة من أقصر الطرق. إن ذلك يعني مسؤولية أكبر 
بكثير من توليد المكتشف العلمي؛ فمطالب التربية لتوليد Cpe LL‏ بلا 
شك أكثر غموضا منها لتوليد المكتشفينء إن علينا أن ننمي إبداعا صلبا في 
صلابة أطفال الحجارة المبدعين» وأبناء قرى مصر وأزقتها محطمي خط 
بارليقة اا مغاوما کات STAN‏ ال مشعيق به من كل جائ انی 
أدعو هنا إلى دراسة متأنية لظاهرة الإبداع في مجتمعاتنا العربية لمعرفة 
أسرار المناعة لديهاء وكيفية تكيفها مع الظروف المضادة: وتغلبها على 
محدودية الموارد والدوافع. 

إن الكلمة السحرية في تنمية الإبداع لدى الصغيرء كما تقول بيرجاندي 
)126( «هو التوازن: التوازن بين إطلاق حريته وإعطاته القدر المناسب من 
die gill‏ بين حثه على فعل المزيد. وعدم التسرع في إنضاجه خشية 
الاضطراب النفسي والعقليء بين البحث عن المكتمل دون تحذلقء والإغراق 
في التفاصيل وهو أيضا التوازن بين الوقوف على أرض الواقع الصلبة. 
والتحليق في عالم الرؤى الخيالية للعقل المبتكر الوثاب بحثا عن آفاق 
جديدة». 

إن رحلة الإبداع لدى الطفلء تبدأ من المنزل ويسهم فيها الوالدان خاصة 
الم ادر ا كي رقا يخم عالاقة الطقل اة هل ite‏ كتيل 
الفكرة الجريئة التي طرحها الخولي بقوله: «إننا في حاجة ماسة إلى تعميق 
الهوة بين الأجيالء فعلى حين أرى أن جيل الكبار في المجتمعات العريية 
اليوم عاجز بشكل عام عن ملاحقة مسيرة الزمن» والتعامل مع الواقع الذي 
يفرض علينا بحد أدنى من القدرة على السيطرة على أمور مجتمعاتناء أرى 
في المقابل صغارا لم يدركوا بعد العقد الثاني من أعمارهم» يتعاملون مع 
متغيرات العصر بيسر وكفاءة» ومن مستوي فكري» منطقيء رفيع حقاء 
يعجز كثيرون من الكبار عن إدراكه بسهولةء وليست هذه هي حالنا نحن 
any‏ ول Spal ail‏ دامر فى الاك القربية االضطعة» ز6 

ومن المسلم به أن الإبداع يزدهر في البيئة المواتية له. ولكن صحيح 
بالقدر نفسه. أن الإبداع يمكن أن تولده الظروف القاهرة (الحاجة أم 
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الاختراع)؛ فهل يمكن لنا خلق هذا التوازن كي تتفجر طاقة هذا الإبداع 
الصلب المقاوم في صغارنا5. هل يمكن أن نعدهم لهذه المواجهة غير المتكافئة 
مع صغار العالم المتقدم «المحسنين والمدعمين»؟!. 
0 :5 من التعليم الموجه إلى التعلم الذاتي 

الوضع العام: لقد أصبحت مهمة التعليم. هي تعليم التلميذ كيف يتعلم 
ذاتياء وكيف يداوم عملية التعلم تلك على مدى فترات حياته العمليةء لقد 
فقد التمدرس احتكاره الذي طال لمهمة التعليم؛ ويتحول تعليم الكتل تدريجيا 
إلى أشكال متنوعة للتعلم الذاتي» الجماعي والانفراديء لقد تعددت مصادر 
اقتناء المعرفة لتشمل جانب المدرس: الكتاب» والمراجع والبرامج التعليمية. 
والمناهج المبرمجة؛ وبنوك المعلومات. 

المغزى العربي: يعني ذلك كما قلنا سابقاء نقل تركيز تعليمنا من التحصيل 
إلى تنمية قدرات التعلم ذاتياء والاهتمام بمؤسسات التعليم غير الرسمية 
من مراكز التدريب» والجامعات المفتوحةء و«مدارس الهواء الطلق» وعلى 
جامعاتنا أن تفتح أبوابها أمام الراغبين في مواصلته. 

يحتاج توجيه الأفراد نحو التعلم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفة: يسهم 
في تكوينها المجتمع بأسره. ويتطلب ذلك تنسيقا بين مؤسسة التعليم» وأماكن 
العملء وبين التعليم والإعلام. 

يتيح الكمبيوتر وسائل عديدة للتعليم الذاتي» خاصة في مجال المهارات 
المهنية. كتعلم الآلة الكاتبة (تنسيق الكلمات)ء وتجهيز الوثائق» وتنمية سرعة 
del pall‏ وتعلم اللغات وتوليد الأشكال وخلافه. وستلعب النظم الخبيرة 
دورا مهما في مجال التدريب (انظر الفقرة 4: 7:3 من الفصل الرابع). 
0 ممن التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات 

الوضع العام: يبتعد التعليم رويدا رويداء عن تأهيل الأفراد على 
التخصصات الضيقةء حيث ستتغير هذه التخصصات وتتفرع» بل ستكون 
عرضة للزوال والتغير الحادء لذا فإن التعليم في عصر المعلومات يتجه نحو 
تنوع المعارف والمهارات. حيث يصعب الانغلاق داخل التخصصات الضيقة 
بعد أن تداخلت العلوم والمناهج» إن مهندسي الذكاء الاصطناعي يعملون 
على قدم وساق ليحال ASU‏ التخصصات الضيقة التي تتعامل مع مجالات 
محددة من المعرفةء والمهارات. ولا بد أن يكتسب إنسان الغد القدرة على 
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التعامل مع الخبراء البشريين والآليين. 

المغزى العربي: مازلنا نعاني في عالمنا العربي من الحواجز الحادة التي 
تفصل بين فروع التخصص المختلفةء يتجلى ذلك بوضوح في ندرة الدراسات 
عابرة التخصصات,. ولا شك أن قيام الجامعات العربية بتأهيل الطلبة على 
التخصصات الضيقة؛ ينطوي على خطورة تبديد هذا النتاج التعليمي» ووضع 
قيود مسبقة على مستقبل خريجيها المهني والعلمي؛ إن مسؤولية التخصص 
الضيقء لا بد oly‏ تتكفل بها جهات العمل فهي الأقدر على AH‏ ويتطلب 
ذلك الاهتمام بأنشطة التدريب في قطاعات الإنتاج والخدمات. 


4:10 ذروة التقاء تكنو لو جيا المعلومات مع الترسية 

لع ee‏ مكنا للمدرسة يفل ترتجا التطرمات محاكاة الوا 
الخارجي داخل أسوار المدرسةء وبعد أن توافرت للطالب وسائل عديدة 
ea taal‏ عصان المعركة ga‏ ا قف حاجنا لان ته 
سط وول راع اا ا ف هة ألو كم و هواک 
E‏ ا اك هي الوسيلة اال ال حبص 
الواقع وحيويته إلى Aan All‏ بغية أن يصبح التعليم أكثر واقعية. وهي 
الوسيلة الفعالة ايخنا deeds‏ وطن الع بإتائحة فر العام الباق أو 
ليه المناشوموهذا انراق ى ل#يضدمه هذا eds Sis ah ail‏ لقد 
كسيف کو العلومات ا کر ره Rings‏ تقل رد ر يم 
التعليم هو المرادق التمدرس بل تاك قالوث القعليم الرنمي والتعليع غير 
الريسى ف سراكة القدريب وإماكن العمل والتعليم الکن سن JIS‏ وسال 
الاعاقم: Sin ly‏ الباشن مغ واكم اللحياة كارح Aaah!‏ 

من لطبي ان تمل كل هذه اترات الجر دوا ديقي 
ال ee bef Pee es er PPT‏ ومر حا شكال اة ف الخدم 
الج ee lag‏ تن هن ساون اا راک روان يلا cs‏ 
وان بلا ون slings‏ ا ف اة و اال ان هال كه 
لؤسسة التليم التقليدية: آلا وهى االدرسة أن تضم امام كل هذه الضخوط 
5 هل ستسقط كما سقطت من قبل كثير من المؤسسات الاجتماعية التي لا 
تالا رمف اب Beagles‏ وجل يمكح فا أن (has‏ مسا Lait)‏ 
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بلا مدارسء وقد قامت حضارتنا على مبدأ حضانة الكبار للصغار؟ وإن 
شاء لها أن تبقى فما شكلها الجديد المتوقع الذي يضمن مشاركة أكبر من 
قبل المتعلم في عملية تعلمه؛ وقيام المدرس بدوره الجديد. وكيف تتحول من 
دور لتحصيل العلم إلى مراكز لتتمية مهارات Soleil!‏ وجميعها أسئلة عضال. 

رغم كل هذه التجليات العديدة للعلاقة التي تربط تكنولوجيا المعلومات 
بالتربيةء فإن جوهر هذه العلاقة يتضح أكثر ما يتضح عند ذروة التقائهماء 
عندما نرى الصلة الوثيقة بين التربية وعقل الإنسان من جانب. والصلة 
الوثيقة بين هذا العقلء وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة؛ والذكاء 
الاصطناعي بصفة خاصة من جانب آخر. 

إن الشاغل الرئيسي لعلماء الذكاء الاصطناعي» هو الكشف عن بنية 
الذاكرة البشريةء والعمليات الذهنية للمخ البشري وعلاقة كليهما بوظائف 
الإدراك الحسيء والنشاط الحركي (انظر الفقرة 7:3:4 من الفصل الرابع)ء 
ومن المؤكد أن نتائج هذه البحوث سيكون لها أثرها الواضح. والمباشر في 
أساليب التعليم والتعلم والتربية بصفة عامة بقدر يفوق بكثير تلك التي 
أدت Led!‏ بحوث علم النفس السلوكي والجشتالتي واللغوي. هذا فضل 
الذكاء الاصطناعي المرتقب على التربيةء والذي مازال رهنا بهمة الباحثين, 
فماذا عن فضل التربية على الذكاء الاصطناعى؟ للاجابة عن هذا السؤال 
أحيل القارئ إلى الفقرة 4: 7:3 من الفصل الرايع: التي أشرنا فيها إلى 
استهداء أهل الذكاء الاصطناعي بكثير من أسس التعليم والتعلم في تصميم 
نظم آلية ذكية قادرة على التعلم ذاتياء إن الهدف الأسمى هو أن يخلق 
الإنسان آلة أكثر مهارة لكي يصبح هو أكثر إبداعاء فهل يمكن Jad‏ التربية 
أن يدركوا حجم مسؤوليتهم في تهيئة إنسان الغد لما يترتب على هذه العلاقة 
بين الإنسانية والآليةء فعليها يتوقف ما ستسفر dic‏ هذه المواجهة US Lud‏ 
هل ستعيد للانسان إنسانيتهء ولعقله حيويته أو تؤدي إلى مزيد من الاغتراب 
وميكانيكية Sait!‏ وفقدان الإنسان اعتزازه بنفسه إزاء تلك الآلة التى 
صنعها فكادت هي أن تصنعه.. ! ! 

هل يمكن للتربيةء أن تسهم في خلق التوازن بين الإنسانية والآليةء أن 
تعطي ما للانسان للانسان وما للآلة للآلة.. فلا يظهر بيننا من يذرف 
الدمع على مهارات ميكانيكية أحلناها للآلة التي تفوقت علينا في القيام 
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بها لتعفينا من السأم والضجر لنفرغ إلى مهام أعقد وأرقى؛ تحقيقا لإنجازات 
أضخم وأهداف أكثر سمواء فكل عصر له مهارته وأدواته. وعلى تربية 
عصر المعلومات أن تهيئ الإنسان ليتعايش مع أخيه الإنسان: وأن يستأنس 
رفيقه الآلي. 


0 : 5 مجالات تكنولوجيا المعلومات فى التعليم العربي 
5: | ثالوث «نشاط-مادة وسيلة» 

بعد أن أيقن الجميع بضرورة دخول الكمبيوتر بصورة أو بأخرى مجال 
التعليم» يبرز سؤال مهم وهو: كيف يدخل هذا الوافد الجديد المغامر غير 
المستقر المؤسسة التعليمية المحافظة المتأنية الحريصة على مكانتها التي 
تنأى عن المجازفة بمصير تلاميذهاء ورغم كل هذا فقد تسلل الكمبيوتر 
إلى قاعات الدرسء وظهر ما يشبه المنهجية غير المعنة لكيفية دخوله إلى 
المدارس» وهي منهجية قوامها ثلاث خطوات متدرجة: 

- الكمبيوتر كنشاط تعليمي مكمل غير إجباري 

Pics عايب‎ E aa = 

- تكنولوجيا المعلومات كوسيلة تعليمية 

وراء هذه المنهجية دافع عملي أساسه التدرج من الخطوات التي تحتاج 
إلى أقل موارد مادية وبشرية وتنطوي على أقل قدر من المخاطرة إلى تلك 
التي تحتاج إلى موارد ضخمة وتعديلات جوهرية في الجوانب المختلفة 
لمنظومة التربيةء ولا شك أن القرار في النهاية ستمليه الفلسفة التعليمية 
الساكدة: وتعكمة الموارى والأمكانات انا سن قر وافاكن وات 

إن إدخال الكمبيوتر للمدارسء دون توافر الحد الأدنى من البنى التحتية 
اللازمةء ودون أن يسبقه عمليات التجريب والتحليل الدقيق يعد مجازفة 
حقيقية: وفشل المبادرات الأولى لدخول تكنولوجيا المعلومات مجال التعليم 
دون العدة الكافية ريما يؤدي إلى تسرع البعض في اتخاذ المواقف المناهضة 
ضد هذا التوجه الاستراتيجي في تطوير العملية التعليميةء ليلقى الكمبيوتر 
التعليمي بسبب ذلك المصير نفسه» الذي لاقته كثير من تكنولوجيات التعليم 
السابقة cle‏ وشتان الفرق فكلفة التخلف هذه المرة باهظة. كل ما نخشاه 
أن تخضع مؤسسات التعليم العربية: للضغط الخارجي الواقع عليها فتتسرع 
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في إدخال الكمبيوتر قبل الإعداد الكافي at‏ أو تتخذ من صعوبة هذا 
الإعداد ذريعة للتباطؤٌ في إدخالهء وكما هو متوقع انتهزت المدارس الخاصة 
لهفة أولياء الأمور على تعليم أولادهم على الكمبيوتر فأسرعت في الإعلان- 
لأغراض تسويقية-عن تجهيز مدارسها بمعامل الكمبيوتر دون أن يتوافر 
ty‏ لدو لزقلون أو اتسنا الأدتى من Soll gh Giada) clonal‏ 
الكافي من الأجهزة الذي يسمح بأن يحظى كل طالب بوقت كاف لاستخدام 
المعدات. 
0 2 تكنولوجيا المعلومات كمادة تعليمية 

أوضحنا في فصول سابقة كيف أصبحت علوم الكمبيوترء والبرمجيات 
والاتصالات مجالا معرفيا قائما بذاتهء وقد اكتمل له كم المعلومات والمهارات. 
التي تجعل منه مادة تعليمية مستقلةء يمكن تقديمها على درجات متدرجة 
من الصعوبة ومتباينة من حيث مواضع التركيز وفقا لمرحلة التعليم» وتخصصه 
من رياض الأطفال حتى طلبة الدراسات العلياءفمن الطبيعي أن تختلف 
أهداف المنهج» ومحتواه وأساليبه في التعليم العام. عنه في التعليم الفنيء 
وفي الكليات النظرية dic‏ في الكليات العمليةء من أجل هذا رأينا أن نقسم 
تعليم أو تعلم مادة الكمبيوترء والمعلومات إلى أربعة مستويات: 

- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات. 

- محو أمية الكمبيوتر والمعلومات في التعليم ما قبل الجامعي. 

- تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتخصصين. 

- تأهيل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. 
آ- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات: 

ويقصد به إكساب الحد الأدنى من المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات, 
واستخدامها في الأنشطة الاجتماعية المختلفة. خاصة المجالات التي تهم 
التنميةء وكذلك تأثير انتشارها في مجالات العمل وأساليبه وفرصه؛ ودور 
المجتمع والأسرة والفرد في الإعداد لعصر المعلومات» وقد قامت بعض 
الهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدان المتقدمةء مثل هيئة الإذاعة 
البريطانية BBC‏ بحملات قومية لنشر وعي الكمبيوتر في مجتمعاتهاء وقد 
ااا ارات ارو والأبوات ASN‏ کے الجراكد 
والمجلات وسلسلة من الكتب المبسطة التي تخاطب مستويات مختلفة من 
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الخلفية العلمية والمهنيةء وقد حاولت بعض أجهزة الإعلام العربية تقديم 
هذه الحزمة بعد تعريبها من خلال «الدوبلاج» والترجمةء وهي بلا شك 
نقطة بداية عملية, إلا أن ذلك لا يعفينا من التنبيه لبعض أوجه القصور 
بها: 

- إن هذه البرامج عادة ما تتطلب حدا أدنى من الخلفية العلمية 
والتكنولوجية, لا يتوافر لدى الغالبية من مواطني الدول العربية. 

- إنها تظهر تطبيقات الكمبيوكر» والمعاومات هي بيكة حضارية ميختلفة 
ومتقدمة مثل تصنيع السيارات وتكنولوجيا الفضاءء ونادرا ما تتطرق إلى 
التطبيقات التي تهم البيئة العربية مثل تلك الخاصة بالتنمية الريفية 
والصحراوية: أو إلى القضايا المتعلقة بأثر تكنولوجيا المعلومات في زيادة 
الهوة الفاصلةء بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة؛ وهو الأمر الذي يترك 
es‏ المشاهد أحيانا بآن هذه التكنولوجيا صتعت لغيرنا : 

ولا شك أن نشر وعي المعلومات في مجتمعاتنا Ay pall‏ يحتاج إلى حملة 
قومية مكثفةء تقوم على نظرة مختلفة وخلاقة. لقد أدهشني أن أرى البعض 
يقصر مهمة نشر وعي الكمبيوتر. على تعليم لغة البرمجة «بيسك» من 
خلال التليفزيون» وهو pol‏ يتنافى في جوهره مع المبادئ الأساسية لتعليم 
البرمجةء التي تركز على أهمية التفاعل لتجاوبي interaction‏ والتطبيق 
العملي والتعلم من خلال التجربة والخطأ وجميعها أمور يعجز عن توفيرها 
البث التليفزيوني ذو الطابع السلبي. 

إن على حملة التوعية المرجوة؛ تناول قضية العلاقة بين عالمنا العربيء 
وهذه التكنولوجيا الوافدة إليه. من منظور اجتماعي لا فني في المقابل 
الأول بحيث تركز على المعلومات لا على الكمبيوترء وتبرز القضايا ذات 
المغزى للتنمية العربية الشاملة مثل: 

- دور تكنولوجيا المعلومات فى توفير الاحتياجات الأساسية: كالغذاء 
والكساب والخدمالت اتاك والطبية ABS‏ 

- أثر تكنولوجيا المعلومات في اشتداد ضراوة الغزو الثقافي» الذي تتعرض 
له أمتنا العربية. وكيفية استخدامها لزيادة وعي الشعوب العربيةء وزيادة 
افيا حبذ الأشعال الحعافة نهنا ٠ gall‏ ` 

- دور تكنولوجيا المعلومات في التصدي لحملات التضليل الإعلامي 
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والفكري من الداخل. 

- الآثار الاقتصادية التى سيتعرض لها Lille‏ العرب» نتيجة التناقس 
العالمى الحاد فى مجال اللعلومات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الراهنة 
TT‏ 

- أثر المتغيرات الاجتماعية.ء على العلاقات الأسرية وعلاقة الفرد بالمجتمع 
وتكافوٌ الفرص ودور المرأة العربية. 

- الدور الذي تلعبه اللغة في تكنولوجيا المعلومات. وموقف اللغة العربية 
من هذه القضية. 

- تنمية الانتماء العربي» وتقوية الشعور بالحاجة إلى التكتل العرب» 
وأهمية المشاركة في الموارد في عصر المعلومات. 

- إبراز أهمية توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية:؛ ودور المنظمات الشعبية 
في عصر المعلومات. 

وتحتاج حملة التوعية تلك إلى تشجيع التأليف في مجالات تبسيط 
علوم الكمبيوترء والمعلومات من منظور عربي. وأقترح هنا أن تقوم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. ومنظمة عربسات بالإعداد لهذه lool‏ 
فهي في رأيي نقطة بداية ملائمة للغايةء لحشد الوعي العربي وتنمية 
الحاجة للتكتل القومي لمواجهة التحديات الجسام GRA pial‏ 
ب - محو أمية الكمبيوتر والمعلومات: 

في التعليم ما قبل الجامعي. يصعب تحديد المقصود بأمية الكمبيوتر 
والمعلومات بصورة دقيقة حيث تتعدد الآراء سواء فيما يخص مضمونهاء أو 
أسلوب علاجهاء بل وينظر البعض للقضية برمتها على أنها أمر مفتعل؛ 
فمحو أمية الكمبيوتر في نظر هؤلاء لا يتم إلا من خلال الاحتكاك المباشرء 
بهذه التكنولوجيا في مجتمع شاعت فيه تطبيقاتهاء وقناعتي أن الآمر لا 
يجوز تركه لهذه التلقائية والعفوية. خاصة في مجتمعاتنا العربية التي لم 
تتوطن بها هذه التكنولوجيا الوافدة: لذا فأنا أتفق مع الرأي الغالب القائل 
بضرورة قيام المؤسسات التعليميةء بدور فعال في محو الأمية الكمبيوترية. 

وفي رأييء أن أنسب الطرق للقيام بهذه المهمةء هو اتباع المنهج الحلزونيء 
الذي يقوم على إعطاء خلفية عريضة يتم ترسيخها وتعميقها مع تقدم 
الطالب في مراحل تعليمه المختلفة. في مرحلة الطفولة يكون الهدف هو 
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إدراج الكمبيوتر في مفردات حياة الطفل العربي واستغلاله لتنمية قدراته 
الذهنية من خلال ألعاب الفيديو والبرامج المبسطة:؛ لتكوين الأشكال وعزف 
الموسيقىء وبرامج التعليم GLAS ar cademic, edutainment-4ug.4 UI‏ الكلمات 
والأرقام والعمليات الحسابية المبسطة. وإذا ما انتقلنا إلى مراحل التعليم 
الأساسي ما قبل الجامعيء يصبح الهدف هو كسر حاجز الرهبة الفنية في 
التعامل مع الكمبيوترء والمهارات الأولية لاستخدامهء ويعني ذلك (82: 57): 

- إلمام الطالب بالمبادئ الأساسية لعمل الكمبيوتر. 

- القدرة على برمجة الكمبيوتر. لحل بعض المسائل البسيطة المتعلقة 
مقاط التعليمي gh‏ اللهتي. 

- القدرة على التطامل ى مخ عة من ped‏ اقا كل كلب اا 
بتنسيق الكلمات وبناء الجداول وتوليد الأشكال. 

- القدرة على نقل الأفكار من عالم الكمبيوترء ونظم المعلومات لمجالات 
التعليم والنشاط الفكري المختلفة؛ مثل استخدام أساليب التفكير المنهجي 
في حل المشاكل وتطبيق بعض أساليب نظم المعلومات في تنظيم الملفات, 
والسجلات والبحث في المراجع. 

ونحن نعترض بشدة على قصر مفهوم الأمية التكنولوجية عموماء وتلك 
المتعلقة بالكمبيوتر على وجه الخصوص.ء على إمداد الطالب seth‏ الأدنى 
من المعلومات النظرية كقائمة الموضوعات التي اقترحها هاربر بريتال بشأن 
الثقافة التكنولوجية (34: 61(« إن هذا الاسام وكا رسو نه الهدف الأساسي 
من محو أمية الكمبيوترء فسرعان ما تتطاير هذه المعلومات النظرية؛ ما لم 
يتم تقويتها وترسيخها من خلال التطبيق العملي» والاستخدام الفعلي لنظم 
المعلومات في حياة الطالب اليوميةء كاستخدام تنسيق الكلمات في إعداد 
تقاريره وإجراء حساباته. وتنظيم وتبويب موضوعاتهء وهنا تتضح لنا المشكلة 
الرئيسية في محو أمية الكمبيوتر في التعليم ما قبل الجامعي» فكيف نوفر 
أجهزة الكمبيوتر بالقدر الذي يتيح الوقت الكافي لجميع Wb‏ لتطبيق 
ما تعلموه نظريا بصورة عملية؛ ولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية المشكلة 
وحاجتها إلى حلول مبتكرة للمناورة بالموارد المحدودة كاستخدام معامل 
الكمبيوتر المتحركة وفتح الفصول أمام الطلاب بعد فترات الدراسة وما 
شابه» Lily‏ هنا مالاحظتان: 
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أولاهما: أن الإدارات التعليمية العربية التي بادرت بإدخال الكمبيوتر 
في مراحل تعليمها المختلفة قد اتجهت إلى استخدام معدات ذات طاقة 
عالية ونظم متقدمةء حجتهم في ذلك تأهيل الطلاب وتدريبهم على النظم 
التي سوف يتعاملون معها بعد تخرجهم: وهذا في رأيي اتجاه Cool‏ من 
أساسه ويتتافى مع مهمة التعليم ما قبل الجامعي» في تنمية المهارات 
الأساسية, ويتعارض مع حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات تتغير بمعدلات 
Alle‏ وعد يل مل على دزن الكل Ageia Ske‏ رمن aad‏ كد أن 
طلبتهم سيتعاملون مع نظم مغايرة» وربما بشدة حتى مع أحدث ما كان 
متوافرا من معدات ونظم» خلال فترة تعليمهم. نضيف إلى ذلك أن تعليم 
تلاميذنا على أجهزة ذات إمكانات محدودة يتلاءم مع واقع الأمور خارج 
المدرسة ويستحثهم على الابتكار للتحاور مع محدودية هذه الإمكانات» ويكفي 
هنا أن أشير إلى أن أصغر طرازات الكمبيوتر المتاحة فى الأسواق تكفى 
وكير اكيم امسات اوكا إن تكن العام اكاك الطاعة اساد 
في فصولنا ذو أثر سلبي حيث سيضر بإحساس الطالب بعنصر الكلفة, 
وتي ديه العا المبيكة امو الال الوارذ القاضة كارف المادة السيكة 
التي UUs‏ جارنا بالشكوى منها. 

الملاحظة الأخرى: إن توفير أجهزة الكمبيوتر. هو عمل لا بد أن يسهم 
فيه جميع اراك patel‏ وموسساتسولناهو مجع نات BARI‏ عيرة: 
حيث تبرع الأفراد والمؤسسات بأجهزة الكمبيوتر القديمة للمدارس» وهم 
يستغلون في ذلك ظاهرة الإهلاك المعنوي السريع لمعدات الكمبيوتر (انظر 
الفقرة 6: 2: 2 من الفصل السادس) . 

بقي لنا سؤال أخير ولكنه جوهري وهو؛ هل تعلم صغارتا البرمجة 
باللغة العربيةء أو نعلمها لهم بلغتها الأصلية؛ وهي الإنجليزية؟: وريما يندهش 
القارئ لو عرف أن هناك عددا لا يستهان به من أخصائيي الكمبيوتر 
العرب» يعترضون بشدة على تعليم البرمجة بالعرييةء ضفي رأيهم أن البرمجة 
ماي إلا سلسلة من الرموز لا ضرر من استخدام الرموز الإنجليزية في 
كتابتها وشأنها فى ذلك شأن المعادلات الكيميائية, وأعتقد أن فى هذا 
تبسيطا مخلا حيث هناك لغات برمجة للمبتدثي؛ مثل لغات البيسك واللوجو 
agli‏ كدرب ga‏ لفات الطبيعية ييل زد متاك اتجاها معن البرمجة 
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باللغات الطبيعية مباشرة (انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

وحقا هناك لغات برمجة مسرفة في استخدام الرموز والمختصرات» 
ولكنها في الغالب لغات المتخصصين وليس هناك مبرر لتعريبهاء وقي رأيي 
أن تعليم مبادئ البرمجة: وأساليبها لصغار العرب بلغتهم الآم مبدأ تربوي 
age‏ وذلك لعدة اعتبارات هي: 

> اقلم البرمجة pail‏ اسا في کا ول فى لم اسه وا 
العامة. حتى تعدد اللغات وتتحد هذه الأسس والمبادئ. 

لشم البروتسة as Aa‏ سراحل ار چ 
الطالب يفكر بمنطق هذه اللغة, لا بمنطق لغته الأم» ويولد لدى النشء 
اتشعور gly‏ لغتوم مقطرعة Wall‏ يخضتارة الفح 

ادراب st‏ بروج ye‏ تجتن Bical.‏ تسا Ait‏ الات 
العربيةء ولغة اللوجو. 

الس الى سه (gull‏ العارطيوق: فى هله dey Sl‏ اة العريية 
سيحرم الطلبة من استغلال الحصاد الهائل؛ من البرامج المتوافرة باللفة 
الا ومن حرو دا جرت ةو لكات al‏ عار ا 
وساكل اترمائية رج افراع من الاه العررية Malt‏ الإتجليزية والك. 

led of -‏ البزمجة با الأحتبية بق على اله Ayelet‏ ية 
سيعطي ميزة نسبية لأبناء النخبةء سواء الذين يتعلمون في مدارس اللغاتء 
أو المدارس العادية. حيث عادة ما توفر لهم بيئتهم الأسرية؛ والاجتماعية 
مناخا أفضل لاكتساب اللغات الأجنبية. 

- الاتجاه المتزايد لتكنولوجيا المعلومات: نحو معالجة النصوص textuality‏ 
(انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع والفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن) 
لا يد واه سيزدى في النهاية إلى تطوير لات برمجة غربية ضرفة ذات 
إمكانات معينة للتعامل مع النصوص العربيةء مثل تلك الخاصة بالتشكيل 
والإعراب وعلامات الترقيم العربية. 
ج - تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتخصصين 

يحتف الكببيودر في Ula pt!‏ الجامفية (ay‏ لصي unig‏ يزنك 
أن ل طا التجارة على سبيل الخال ادامات تكلم السات فى 
الدورة المحاسبيةء وتخطيط الموازنة: والتحليل المالي. وحساب التكاليف. 
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في حين يتعلم طلبة الزراعة استخدام هذه النظم في الإحصاء الزراعي» 
وفي رفع إنتاجية الأراضي الزراعية وفي بحوث العمليات الخاصة بتنظيم 
الإنتاج النباتي والحيواني» وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
د- تأهيل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات 

التخصص في مجال المعلومات يزداد تفرعا يوما بعد يوم» وسأكتفي هنا 
بثلاث نوعيات من التخصص: 

- طلبة أقسام اللغات؛ وكلية الألسن: ومعاهد الترجمة. 

- كليات التربيةء ومعاهد تأهيل المدرسين. 

- أقسام علوم الكمبيوتر وهندسته. 

وقد رأيت أن أخص هؤلاء بحديث yolk‏ حيث تختلف طبيعة تأهيلهم- 
في رأيي-عن باقي التخصصات الجامعية التي أشرنا إليها في الفقرة 
اااي ` : ْ 

بالنسبة للنوعية الأولى فتحتاج إلى تأهيل نظري وعملي مكثف نظرا 
للعلاقة الخاصة بين اللغة وتكنولوجيا المعلومات: والتي تزداد وثوقا يوما 
بعد يوم (انظر الفقرة 4:9: ١‏ من الفصل التاسع)ء وأقترح لذلك قائمة من 
العلوم الأساسية والتطبيقية مثل: 

- الرياضيات الحديثة. 

- الرياضيات اللغوية. 

- الإحصاء اللغوي. 

. High order logic منطق الرتبة الأعلى‎ - 

- اللسانيات الحاسوبية. 

- علم النفس اللغوي. 

- نظم الترجمة الآلية. 

- مكننة المعاجم. 

- تطبيقات المعلوماتية في الإنسانيات عموماء وقي مجال النصوص 
والأساليب بصفة خاصة. 

ولا بد أن يساند تدريس هذه المناهج» قاعدة كبيرة من ذخيرة النصوص 
العربية (انظر الفقرة 7:5:9 من الفصل التاسع)ء وذلك لاستخدامها لأغراض 
التمرين والاختبار والبحث. 
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Lal‏ بالشبية لطلبة cols‏ الربية واه فاهيل الدرسين شير متا 
إلى ما سبق وذكرناه بالنسبة لتأهيل المدرسين في الفقرة 323210 من هذا 
الغصقءنوائق acl‏ دا بضرورة انسار تلم alg lis)‏ کے ات الدررية 
ju Gams‏ الفليم من بقالال العمل والتعلم امقر 595 على ذلاك يجب 
أن نؤكد عدة مهارات أساسية أرى ضرورة أن تشتمل عليها مناهج التأهيل: 

- إدارة المشاريع البحثية. 

- أساسيات الذكاء الاصطناعي. 

. system theory نظرية المنظومات‎ - 

- نظرية المعرفة وأساليب التفكير. 

- الأبعاد الاجتماعية لانتشار تكنولوجيا المعلومات. 

وبالنسبة لطلبة علوم الكمبيوتر وهندسته؛ فقد لاحظنا أن معظم 
الجامعات العربيةء تنقل مناهجها من جامعات الدول المتقدمة (الولايات 
المتحدة غالبا)ء والتي تلبي في جوهرها مطالب سوق العمل في المجتمعات 
المصنعة لتكنولوجيا المعلومات: وفي اعتقادي أن مناهجنا يجب أن توجه 
او مظ الت سرق العمل فى الماك الستوردة لهق ر هيا 
أقصد بذلك إغفال مناهج التصميم والإنتاج» بل التركيز على المشاكل الخاصة 
بالتشغيل» والصيانة: والتطوير؛ وتوطين التكنولوجياء وفي هذا الصدد أورد 
ها مک اا scan‏ ااا كرو اليازات اال ` 

- سس الهندسة العكسية reverse engineering‏ لفك الحزم التكنولوجيةء 
وتشير جميع الدلائل إلى زيادة الترزيم bundling‏ (انظر الفقرة 4:2:3 من 
الفصل الثالث). 

- بحوث العمليات لتعظيم استغلالنا للموارد المتاحة. 

- منهجيات تطوير نظم المعلومات (هندسة البرمجيات)ء وإدارة مشاريع 
التطوير. 

- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لتطبيق نظم المعلومات. 

- تطبيقات اللسانيات الحاسوبيةء وهندسة اللغة فى مجال اللغة العربية. 

-ضيانة البرمجيات ويجب تآهيل الخريجين على إدارة مراكز المعلومات: 
وتنمية وعيهم بطبيعة المشاكل العملية التي يواجهها المديرون في هذا الشأن. 
5 : 3 تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للتعليم العربي 
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منذ بداية ظهوره أدرك الكثيرون» ما للكمبيوتر من إمكانات ضخمة 
كوسيلة لخدمة التعليمء ومع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات أصبحت 
أكثر ملاءمة للمطالب العديدة التي تفرضها صناعة البشرء وما أكثرهاء. 
وور خا يهنا بدو دات هذه a‏ جا AN‏ الم هن 
المجالات التعليمية: 

- في خدمة المتعلم. 

- في خدمة المدرس. 

- فى خدمة أغراض التدريب المهني. 

- = خدمة الإدارة المدرسية. 

- في خدمة مطوري المناهج. 

- في خدمة الإدارة التعليميةء وواضعي السياسات. 
أ- في خدمة المتعلم: 

العاية |اللكنودة مخ ta Ae Sida)‏ نامات قى مال pleat‏ هق 
جعل الكمبيوتر وسيلة طيعة للتعلم ذاتيا دون وسيط. ويحتاج ذلك إلى آلة 
كيه ا ر راهان رصورة شيم طبيفية ie oad EN‏ 
من الفصل (SLM‏ ولا شك أن الكمبيوتر مازال دون هذا المستوي من 
الرقي التكنولوجي الذي يسعى أخصائيو الذكاء الاصطناعي جاهدين إلى 
ا ببعض التطبيقات التي تسمح بها التكنولوجيا الحالية: 

- استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتدريب وإتقان المهارات التعليمية & Grill‏ 
practice‏ مثل مهارات التمارين الحسابيةء Acolyte‏ وموازنة المعادلات 
ALLS‏ وتمارين الليكائيكا «والطبيعة وكذلك التمارين المجاتة وميه 
حصيلة المفردات وإعراب fost!‏ وحفظ النصوص وتسلسل خطوات 
etal‏ واا و ای على هذا exhale‏ 
التعليمية أنها محدودة؛ بل يمكن أن تولد عادات تربوية ضارة )182 21( في 
ین رها البعش ee‏ الا يمل ولا SS‏ 

- استخدام الكمبيوتر في استيعاب المفاهيم الجديد5ة-!Compute CAT:‏ 
sted 0‏ كقوانين الحركة والديناميكا الحراريةء والانتشار الذري» 
DOE EG Bs‏ 

Ee SN GE NaN ol ag 
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المعجم العربي وكتابة التقارير. 

- برامج لمعاونة المتعلم في تنظيم وقته وتسجيل ملاحظاته وأفكاره. 

- برامج لزيادة إنتاجية الطالب كبرامج تنسيق الكلمات. واكتشاف الأخطاء 
الهجائية والنحويةء والنشر المكتبي وتصميم الأشكال ورسم المنحنيات 
وخلافه. 
ب - في خدمة المعلم: 

يمكن للمعلم استخدام برامج خدمة المتعلم بالتوازي مع الأساليب 
التقليدية. وذلك لأغراض التقوية لتخفف die‏ من جهد الإشراف المتكرر 
في متابعة تقدم طلبته في إتقان المهارات المطلوبة. علاوة على ذلك هناك 
برامج خاصة تعاون المعلم في عرض مادته التعليمية بصورة أكثر فاعلية 
خاصة تلك التي تتناول مفاهيم معقدة مثل التفاعلات الكيميائية. وتوليد 
الطاقة النووية. وعمليات التطور البيولوجي» وأداء النظم الاقتصادية وما 
شابهء يكثر في هذه النوعية من البرامج استخدام أسلوب المحاكاة بوساطة 
الكمبيوتر computer simulation‏ إن الهدف من هذا الأسلوب هو نقل صورة 
من الواقع الذي يصعب توفير نماذج فعلية مصغرة. أو مكبرة له داخل 
المدرسة كمحاكاة عمليات الاحتراق الداخلىء. وحركة المكابس داخل 
اسطوانات المحركات؛ أو غرف احكراق المحركات التفاقة ited gf‏ العمليات 
ال ادت على هدق رفن طون ا فير اا مال ارات البيقية 
والجيولوجية, التغلبات الاقتصادية: والتطورات البيولوجية. وحدوث 
الطفرات الوراثيةء أو تلك التي يستحيل تكرارها كمحاكاة انفجار المفاعل 
asl‏ مقيرتويل. 

يمكن للمعلم أيضا أن يستخدم الكمبيوتر كمجرد وسيلة ype‏ بديلا 
عن فانوس الإسقاط العلوي overhead projector‏ أو شرائح الصورء ويحتاج 
ذلك إلى شاشة عرض BUS‏ أو توزيع عدد مناسب من الشاشات الصغيرة 
في أماكن مختلفة من قاعة الدرس. 

ويمكن استخدام الكمبيوتر أيضاء كوسيلة للتحكم في الوسائط التعليمية 
المختلفة multi-media‏ للربط بين الأجهزة السمعية والبصرية المختلفة, كفانوس 
oe pall‏ وأجهزة الفيديو. وسجلات الكاسيت» حيث يخزن المعلم في برنامج 
السينا بيو en‏ ان ما mre mcr nk ven‏ 
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تنظيم الإيقاع» وتوزيع الأدوار على الوسائل المختلفة؛ لتقديم المادة التعليمية. 

من المهام المحببة لدى المعلمين استخدام الكمبيوتر في القيام بالمهام 
الروتينية لتصحيح إجابات الطلبةء وتسجيل بياناتهم الدراسية. 
ج- في خدمة أغراض التدريب المهني: 

كانت مؤسسات الأعمال سباقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات» في 
تدريب عمالتها على المهارات المختلفةء من المهارات العليا كقيادة الطائرات 
وتشخيص الأمراضء مرورا بالمهارات الوسطىء» كتشخيص أعطال المعدات 
إلى المهارات الدنيا مثل تعلم الآلة الكاتبة وقيادة السيارات. 

من المتوقع؛ أن تلعب النظم الخبيرة دورا فعالا في مجال التدريب 
وكذلك استخدام الوسائط الضوئية ذات السعة العالية لنقل الواقع بالصوت 
والصورة وقد استخدمت هذه الوسائل بنجاح في تدريب عمالة صيانة 
الطائرات: ومعامل تكرير البترول وما شابهء وقد قامت أكاديمية النقل 
البحري بالإسكندريةء بجهد مثمر وخلاق لتطوير نظام محاكاة لتدريب 
سائقي القطارات باستخدام نظام متقدم (DVI)‏ لتسجيل الصور الحية 
(المتحركة) ميكروإلكترنيا على الوسائط الضوئية. 
د- في خدمة الإدارة المدرسية: 

شاع استخدام نظم المعلومات في دعم المهام المختلفة للادارة المدرسية 
مثل: 

- تسجيل الطلبة الجدد. 

- حفظ سجلات الطلاب. 

- مكننة نظام الاستعارة الداخلية والخارجية داخل المدرسة. 

- مراقبة أداء المعلمين. 

- إصدار جداول الحصص وقوائم تحميل المدرسين والفصول. 

- مراسلات أولياء الأمور. 

- تحليل نتائج الامتحانات. 

بجانب زيادة فاعلية الإدارة Anu ttl‏ وتخفيف الأعباء الكتابية والروتينية 
فإن استخدام الكمبيوتر في إدارة المدرسة يولد قناعة لدى الطلاب بأهمية 
استخدامه في الحياة العملية عموماء وفي الإدارة بوجه خاص» وكل ما 
نخشاه أن نشرع في استخدام الكمبيوتر في الإدارة دون إعداد كاف» مع ما 
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يصاحب ذلك من أضرار محتملة نتيجة لمشاهدة التلاميد يوميا معدات 
الكمبيوتر عاطلة أو يساء استخدامها. إن فاعلية نظام معلومات الإدارة 
الدرسية يزيد من AB‏ الطاب فى ager‏ استخدام التكتولوجيا التشدمة 
في عملية الإدارة» Oly‏ لم نكن واثقين من نجاحه فالأفضل ألا نتسرع في 
تطبيقه. 


ه - في خدمة مطوري المناهج: 

من الطبيعي أن يطرأ على المناهج جميعهاء دون استثناء تعديلات جوهرية 
مع انتشار استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتعليم» ومن حسن الطالع أن الكمبيوتر 
يمكن آن يقدم خدمات عديدة لمطوري المناهج لمعاونتهم في هذه المهمة 
الشاقة. يمكن تلخيص بعض هذه الخدمات في الآتي: 

- تتيح نظم المعلومات. تعرف مطوري المناهج مصادر المادة التعليمية, 
اسا Le‏ خد ا thy‏ هن کر فراعو ا ات اورا زار 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

- توفير نظم آلية لدعم عملية تأليف المناهج «course authoring systems‏ 
وار Lille‏ تلم ALA‏ اة GAY faye)‏ ةا اكركى وات ال 
اعتماد alge‏ المناهج على المبرمجين. 

قامت فكرة استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية على مفهوم المناهج 
المبرمجة programmed instructions‏ التي سبقت ظهور الكمبيوتر بفترة» وهي 
تقوم بتكيل tala‏ اتر إلى ود را من اليعدات الجركية 
«modules‏ وأهم ما تتميز به هو تخلصها من خطية تقديم مادة الدرس 
linearity‏ فهي تعمل عادة على ساس غير خطي حيث تسمح بتفرع الدرس 
إلى هدة ميا زاك وكا aaa‏ الا dad yg‏ ونح له الريجوع إلى قاط 
aes‏ إن قير ی ا یراج Wisp‏ أو تقر مارات 
مواضع متقدمة من الدرس المبرمج لعدم حاجته لاتباع التسلسل المنطقي. 
وسيتيح أسلوب النص الفائق hypertext‏ (انظر الفقرة 8: 3: 5 من الفصل 
الثامن) إمكانات هائلة في هذا الصدد حيث يحيل نص المادة التعليمية 
لشبكة من العلاقات» وهذا ما سيتيح للبرنامج التعليمي» أن يأخذن المتعلم 
في عدد لا نهاتي من مسارات عرض المادة التعليمية والتدريب على المهارات. 

إن التقلة النوعية نة فى قطرير اناه هارن اودر تن 
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تتأتى إلا بعد نضج نظم تحليل النصوص وفهمها أتوماتياء فبوساطة هذه 
الوسائل البرمجية اد مت لفقل التصتوص فى هة كات SAD‏ 
.semantic nets‏ تكشف بشكل سافر عن البنية المفهومية للنص conceptual‏ 
structure‏ التي تحلل النص إلى مجموعة من المفاهيم الرئيسيةء وما يندرج 
lead‏ مو مقاهيم كرهية و ل cath‏ يها إلى كركية من اام والعارف 
التي تريط مخ بعضها البعض من خلال مسارات محددة وواضحة (انظن 
الفقرة 4: 6:3 من الفصل الرابع): ساعتها فقط يمكن لمطوري المناهج وضع 
weal‏ على مواطيع التركين عرض اا بمو در کی دهن الك 
البنى المنظقية Rev reece mile‏ 
و- في خدمة الإدارة التعليمية وواضعي السياسات: 

أصبحت مراكز المعلومات التربوية: أحد المقومات الأساسية لزيادة فاعلية 
اللا القطيدية ty‏ ا وضع اماد القبايمية و ا 
التجديد والإصلاح og rll‏ علاوة على تقديم خدمات معلوماتية عديدة 
نظرري التامج رالمان القريويين ومن اشهرها مراك سلومات التوارد 
التعليمية بالولايات المتحدة, ERIC‏ والمركز الذي أقامته منظمة السوق 
الأوروبية لخدمات المعلومات والتوثيق التربوي المعروف EUDSED‏ ومن أشهر 
الراكر فى العالم العربي ركز التوقيق والمملومات الكريوية بالدركة sagt‏ 
للبحوث التربوية والتنمية بمصرء وذلك التابع لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج. 

ولايقتصردورهذه المراكز على تقديم البيانات الإحصائية المختلفة عن 
الطلبةء والمدرسين» والأبنية الدراسيةء وتحليل نتائج الامتحانات» بل يقدم 
خدمات الإحاطة الجارية »rekrospee)ive search‏ والمستخلصات والترجمة 
وإمداد الوثاتق لفئّات مختلفة من مستخدمى القرارء والمخططين. والإداريين» 
والباحثين. ٤‏ 

الشعلة that‏ اننا لأ Slats‏ عله ا قرات الا حصا التقليزية: إلى 
المؤشرات غير التقليدية؛ لقياس مظاهر الخال المختلفةء في قطاعات التعليم: 
مكل تقشى ظاهرة الدروسن الخضوصية تسرت الكلامية: طبعف آذاء 
الدريدين. الا اة goed As tl‏ رات التي :فك شكاوى الجر 
Aas,‏ امور متو ا وات ا ا و می اال ون 
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أبناء الخليج. وأقرانهم من أبناء العرب الوافدينء يكفي هنا مثالا هذه 
الرواية التي رواها لي الدكتور محسن توفيق» مدير مركز دراسات وأبحاث 
اشام العاني كن عضر دقن إظار ple SEES‏ الفضاط الزئاضي کی 
المدارس المصرية: طلب وزير التربية والتعليم الدكتور حسين كامل بهاء 
الدينء بيانا بعدد المدارس التي بها فناءء مثل هذا البيان البسيط عجزت 
عن تقديمه مراكز المعلومات التربوية المركزية واللامركزيةء لسبب بسيط 
أن مصممي نظم المعلومات قد ظنوا خطأ أن احتياجات واضعي السياسة 
في مصر مطابقة لتلك التي لدول أخرى. 


0 : 6 أرجوحة التفاؤل والتشاوم 

مع تزايد صيحات ضرورة إدخال الكمبيوترء في نظم التعليم انقسم 
القوم لدينا-كلما حدث مع غيرنا-إلى فريقين: متفائلين ومتشائمين: وقد 
أقام كل من الفريقين Ages‏ نظره على أساس من حجج وافتراضات. لا 
مكح انا ا رمم ie el‏ مان الكسيو تر سيكون gaia‏ کا کی 
عملية التعليم: Sly‏ علاقته بالتربية ستزداد وثوها يوما بعد يوم إلا أتني قد 
رايت أن اقم الا رئ فى lg‏ هذا الفضل عن كنوقرجيا العلوماك والتعليم 
العربي» استعراضا لآراء المتفائلين والمتشائمين. وقد رأيت في أسلوب عرض 
ages‏ اران اقل Ala Lagi‏ بنقطلة وان دا بدالا من را 
بصورة شاملة في فقرتين متتاليتين. 

أ- المتفائلون: الكمبيوتر هو الأمل الوحيد-حصان طروادة-لإإحداث الهزة 

المطلوبة في قلب منظومة التربية العربية التي تأزمت بصورة لا يجدي 
معها إلا العلاج بالصدمات؛ فالقضايا العديدة أل تطرحها قضية إدخال 
العمبيوضر هي التمليم: سودي ينا إلى شراجعة هاملة سياسا الكريوية 
ومناهجنا وأساليب تعليمنا وتعلمنا. 

التضاكسون+ إن الكمييوتر لا يكن OT‏ كر ga‏ الل الل ااا 
التريوية المزمنة: بالإضافة إلى of‏ مواردنا ا مادية والبشرية لا تكفي ولو 
بالكاد لوقام بالخدمات العامة التغليدية: كيف LT‏ لآن pale‏ تورات 
غير الواقعية. وكيف يتسنى بالنسبة لكثير من البلدان العربية الحديث عن 
تجهيز قصولنا المكتظة بأجهزة الكمبيوتر والطلبة جلوس على الأرض: وبعض 
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الفصول من دون سبورةء وفي بيئة مدرسية غير مواتيةء وبيئة ثقافية 
واجتماعية غير مهيأة لاستقبال هذه التكنولوجيا الوافدة. 

ب - المتفائلون: إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة لتوفير خدمات 
تعليمية أفضلء وتوصيلها للمناطق الريفية والنائية. ويمكن كذلك أن يقلل 
من اعتماد نظم التعليم العربية على الأداء المتواضع لكثير من المدرسين: بل 
وربما يخلصنا أيضا من ظاهرة الدروس الخصوصية المتفشية في كثير من 
البلدان العربية بتركيزنا على تنمية المهارات لا التحصيل والتلقين. 

المتشائمون: إن الكمبيوتر-على العكس-سيؤدي إلى مزيد من الطبقية 
التعليمية؛ ويعمل على عدم تكافؤ الفرص حيث سيتاح LOY‏ النخبة القادرة, 
وسيحرم die‏ أبناء الطبقات محدودة الدخلء وإدخال الكمبيوتر في التعليم 
لا يعني تقليل اعتمادنا على المدرسء بل احتياجنا إلى مدرس من نوعية 
راقية تعجز مراكز تأهيل المدرسين لدينا عن تكوينه. 

ج - المتفائلون: الكمبيوتر سيكسب التعليم الطابع الانفرادي وسيتيح 
للمدرسء وقد أعفاه من مهامه الروتينية» وقتا أطول لتوجيه طلبتهء واكتشاف 
مواهبهم والتعرف على نقاط ضعفهم. 

المتشائمون: إن المدرس العربيء المهموم بمشاكله يمكن أن يتخذ من 
إدخال الكمبيوتر في قاعات الدرس» ذريعة للتهرب من المهام الموكلة إليهء 
وإنه لا يمكن إكساب التعليم الطابع الانفرادي في بيئة فصولنا المكتظة, 
حيث تحتاج إلى تجهيزات كبيرة لتوفير الكثافة المطلوبة لعدد أجهزة الكمبيوتر 
بالنسبة لأعداد الطلبة والتي تسعى دول العالم المتقدمة إلى جعلها بمعدل 
واحد إلى واحد. علاوة على ذلك فإن تحويل المدرس العربي من ناقل إلى 
dm ge‏ وتخليصه من عادات التدريس التقليدية؛ ليس بالأمر الهينء ويحتاج 
إلى تعديلات جذرية على جميع مستويات المنظومة التعليمية. 

د- المتفائلون: إن الكمبيوتر سينمي المهارات الذهنية لدى التلامين, 
وسيزيد من قدرتهم على التفكير المنهجي المنظم. ويحثهم على التفكير 
المجرد. وسيجعلهم أكثر إدراكا للكيفية التي يفكرون بها ويتعلمون من خلالها . 

المتشائمون: إن الكمبيوتر سيؤدي إلى ضمور المهارات الحسابية ومهارات 
القراءة والكتابة. وسيجعل تفكير الطالب ميكانيكيا. 

ه - المتفائلون: إن الكمبيوتر بأسلوبه التجاوبي التفاعلي Interactive‏ 
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هو الوسيلة الفعالة للتخلص من آفة التلقي السلبي التي رسختها أساليب 
التعليم بالتلقين؛ والإعلام التليفزيوني الموجه. 

المتشائمون: إن الطالب سيزداد ارتباطه بآلته. وكما تعلق الأطفال 
بالتليفزيون؛ فمن المحتمل أيضا أن يصبحوا أسرى التعامل مع الآلة. خاصة 
وقد أصبحت قادرة على التفاعل الإيجابي ages‏ وسيؤدى ذلك إلى زيادة 
التواصل مع الآلة على حساب ضعف قدرتهم على التواصل مع البشرء 
وسيعيشون في عالم من الرموز والمجرادت لتزيد من عزلتهم عن واقعهم؛ 
علاوة على ذلك فإن غزارة المعلومات لن تعطي لهم الفرصة للتأمل في 
مضمونها مما سيؤدى في النهاية إلى ضحالة تفكيرهم. 

و- المتفائلون: إن الكمبيوتر هو الوسيلة Ste gl‏ لمواجهة تضخم المادة 
التعليمية وانفجار المعرفةء بعد أن عجزت المادة المطبوعة وأساليب التعليم 
التقليدية عن مواجهة هذه الظاهرة؛ وإن أساليب الذكاء الاصطناعي ستحدث 
ثورة حقيقية في طرق تعليمنا وتعلمنا. 

المتشائمون: هل يمكن لأجهزة المناهج في البلدان العربية مواجهة هذا 
التحدي الهائلء في تعديل محتوى المناهج وأساليبهاء وكيف لها أن تقوم 
بذلك وصناعة البرمجيات العربية مازالت شبه غائبةء ومازال تعريب نظم 
المعلومات دون المستوى المطلوب لتطوير برامج تعليمية عربية متقدمةء ويمكن 
أن يتخذ البعض من ذلك حجة للارتداد إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية. 

ز- المتفائلون: إن سرعة إدخال الكمبيوتر في نظم تعليم بلدان الخليج, 
يمكن أن تسهم في حل مشكلة نقص المدرسين وتقليل الاعتماد على العمالة 
الوافدة. 

المتشائمون: إن التسرع في إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم دون العدة 
الكافيةء ربما يؤدي إلى انتكاسة خطيرة ليواجه الكمبيوتر مصير ما سبقه 
من تكنولوجيات التعليم الأخرى. ويحتمل معه زيادة اعتماد بلدان الخليج 
على المدرسين الوافدين حيث يحتاج التدريس باستخدام الكمبيوتر إلى 
نوعية من المدرسين يصعب تأهيلها على المدى القصير. 

> - المتفائلون: إن إدخال الكمبيوتر للتعليمء يمكن أن يكون فرصة 
لإحياء روح التكامل العربي والمشاركة في الموارد. 

المتشائمون: لا يمكن تحقيق التكامل العربي على صعيد التعليم في 
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غياب فلسفة تربوية عربيةء ومناخ سياسي موات» وربما تكون لهفة الدول 
العربية لإدخال الكمبيوتر في نظم تعليمها مع عدم توافر الكادرات العربية 
المؤهلة وسيلة لتسرب الخبراء الأجانب لنظم التعليم بهذه الدول. 
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۰ 
0 


للمعلومات 


١١‏ : 1 الحاجة الماسة لسياسة عربية في مجال المعلومات 
زعمي أن أمتنا العربيةء لم تكن Logs‏ بحاجة 
لسياسة قوميةء قدر ما هي عليه الآنء ليس البديل 
هو أن نقبع نتجرع يأسنا في انتظار قدرنا المحتوم» 
قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الاندماج 
بالغ الاختلاف. عالم التكتلات» والعلاقات 
المتشابكة؛ والديناميات Balad!‏ وموازين القوى 
المستجدة. عالم مشحون بالفرص العظيمة, 
والمخاطر الجسام إنه psi‏ جلل بلا شك لا يمكن 
أن نترك فيه الأمور دون تنسيقء أو توجيه رهنا 
لردود الفعل التلقائية وعمليات الضبط والتكيف 
بفعل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي ABUL‏ 
ولم تعد تجدي في عالم الغد المتسارع هذا سياسات 
امتصاص الصدمات واحتواء الأزمات وتأجيل 
المشكلات تحت دعوى تغليب طوارئ المدى القصير 
على مطالب المدى الطويل؛ فقد أصبح في حكم 
اليقين أن الحلول الجزئية والمتسرعة؛ لمشاكل اليوم 
ستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل tat!‏ 
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لا يديل lust‏ تحن عرب اليك إلا fod)‏ الات الكد:الوشيك مخزويمة 
بالإرث الثقيل الذي خلفه ماضيناء قريبه وبعض من بعيده» ويقينا فإن 
الآمور تتحرك بسرعة مخيفة لا تسمح لنا بممارسة عادتنا القديمة في 
تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لناء إذا ما تقاعسنا عن 
الوفاء بهذه المهام المصيرية في تلك المرحلة الرافة من تاريخ البشرية. 
ولتكن لنا عبرة وعظة مما فعله غيرنا من دول العالم إزاء «الظاهرة 
المعلوماتية». 

كان من الطبيعي أن تنطلق الشرارة الأولى من SLL‏ قطب هذه الثورة 
التكتولوجية: فمنذ ما يزيد على عشرين غاما وضعت اليابان (giddy‏ الشهيرة 
«مجتمع المعلومات عام 2000» كإطار عام لسياسة وطنية تسعى من خلالها 
OY‏ تتبوأ موضع الريادة في عصر المعلومات» وكما هو متوقع جاء رد فعل 
دول الشرب المتشدم شوريا فى هة بباسلة من الوكائق والحملات القرمية: 
رواسا تداكو سر اد ا في مها ل کا او اكب ا 
الخطط والمشاريع والمؤسسات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها 
ats‏ وسأكتفي هنا بقائمة مختصرة تمثل عينة من الدول والمنظمات 
الدولية تغطي نطافا عريضا من days‏ التقدم الحضاري: 

-١‏ فرنسا )1972(: خطة ديجول المعروفة باسم calcul‏ صقاط. 

2- فرنسا )1978(: تقرير نورا ومينك Nora-Minc report‏ . 

3- إنجلترا (1982): تقرير ألفي Alvey report‏ .. 

4- السوق | أوروبية (۱980): تقرير دبلن Dublin report‏ . 

5- الولايات المتحدة )1976(: تقرير روكفللر -Rochefeller report‏ 

6- الولايات المتحدة (1979): تقرير سالمون. Salmon report‏ 

7- كوريا الجنوبية )1982(: كونجرس تنمية التكنولوجيا المتقدمة. 

8- تايوان (1980): الخطة العشرية لصناعة المعلومات. 

9- سنغافورة (1985): خطة إقامة صناعة وطنية للبرمجيات. 

10- اليرازيل (1984): السياسة الوطنية للكمبيوتر والاتصالات. دعن هممعاء]” 

11- اليونسكو (1974): برنامج نظم المعلومات الوطنية 2/4115. 

ودعني أتوقف قليلا عند كل من هذه المواثيقء وقد أشرنا إليها فيما يلي 
بأرقامها الموضحة أعلاه ففي دراسة دوافعها وتوجهاتها العامة كثير من 
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الدروس المستفادة لمن يتعظ: 

- رقميا 1 2 : أدرك ديجول أهمية تكنولوجيا المعلومات. لاحتفاظ 
فرنسا بمكانتها كدولة عظمى في ظل العالم الذي تسوده ظروف الحرب 
الباردة. فجاءت خطة 1972 لدعم التفوق النووي الفرنسي وصناعتها 
العسكرية الإستراتيجيةء وبعد زوال شبح الحرب الباردة يجيء تقرير نورا- 
مينك ليحافظ على سيادة فرنسا أمام الغزو المعلوماتي: الإعلامي, 
والتكنولوجي» والثقافي القادم إليها من أقصى الشرق وعبر الأطلنطي؛ 
وكانت وسيلة تحقيق ذلك هو تهيئة جميع أفراد الشعب الفرنسي منذ 
صغرهم للحياة في عصر تسوده نظم المعلومات والاتصالات )155( وقد 
كان هذا التقرير وراء الحركة النشطة التي شهدتها فرنسا في الثمانينيات 
لإقامة شبكات الفيديوتكس وإدخال الكمبيوتر في المدارس والمعاهد الفنية. 

- رقم 3: أبرز التقرير البريطاني الشهير «تقرير ألفي» (107: (IST‏ أن 
بريطانياء وقد تخلفت في مجال تكنولوجيا المعلومات. بعد أن كانت أحد 
روادهاء قد باتت على شفا الهبوط إلى مصاف دول العالم ESE‏ لذا فقد 
حث التقرير على تنفيذ خطة عاجلة للحاق بغية الحصول على حصة من 
السوق العالمي الذي تسيطر عليه اليابان والولايات المتحدةء وذلك من خلال 
عدة مشاريع تقطي المجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات. 

- رقم 4: منذ إنشائهاء تولى منظمة السوق الأوروبية AS idl!‏ اهتماما 
خاصا بالأمور المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة بصفة ele‏ وتلك الخاصة 
بتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة:؛ وقد جاءت وثيقتها المعروفة باسم «تقرير 
دبلن»» إنذارا بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن تلكو المجموعة الأوروبية في 
هذا المجال؛ وطالب التقرير بتنسيق الخطط الوطنية لدول المجموعةء وتوزيع 
الأدوار بينها والمشاركة في مواردها. 

- رقما 6.5: cle‏ تقرير روكفللر الأمريكى (104: 142( ليؤكد حقيقة 
مهمة م اها أن مهمة التنمية اللعلوماتية حقى بالنسية لدولة مكل الرلاياة 
المتحدة, الرمز الأسمى للاقتصاد الحرء لا يمكن أن تتم دون تدخل الحكومة 
الفيدرالية بهدف التنسيق وتكثيف الجهود ALB Ny‏ فالآمر بلا شك أخطر 
من أن يترك دون توجيه تحت رحمة آليات السوق وأياديه الخفية: وأبرز 
التقرير أيضا غياب الهيكل المؤسسي الذي يمكن أن توكل له هذه المهمة 
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اي aaa‏ ا ككل او geal‏ معد ES‏ اا 
جاء تقرير سالمون ليحدد عدة أهداف لاحتفاظ أمريكا بموقعها على قمة 
العالم كيبا بخص تكنولوجيا Gilg‏ 

درقم 7 Led‏ كوريا vagal!‏ 28 فل يقاو ادما geil‏ الباياني, 
sl til‏ كرت جرس Quad‏ الكتوترجيا التقدمة cand‏ راف المباشر لرن 
الجمهورية؛ وقد نجحت كوريا في إقامة صناعة كورية متقدمة لإنتاج المكونات 
Ag eal 9 Sul‏ وها ASM gail‏ رول جم shen‏ راه ا کی 1985 إلى 
بليون 93 5% )70( 

- رقم 8: Lei‏ تايوانء فكان يغازل أحلامها النموذج الأمريكي. فسعت من 
خلال خطتها العشرية لإقامة وادي السليكون الآسيوي مركزة على جهود 
البحوث والتطويرء كضمان لاستمرارية تقدمها في صناعة المعلومات. 

as)‏ وك ا دمليون Read‏ أقل alts als‏ ر ا 
الآسيويين فحاولت القفز فوق المراحل لتركز على شق البرمجيات software‏ 
من تكنولوجيا المعلومات. مستغلة في ذلك بشرها الدؤوب ذا القابلية العالية 
ole)‏ وها نحن نسمع عن صادرات سنغافورة من تطبيقات البرامج المتقدمة 
لدول العالم المتقدم والنامي. 

دوقم :رار یراون رک تيوت Ba cle‏ کو اغ یا البعمضن 
«الازدواجية الاقتصادية «dual economy‏ ۱06:68). فلم تجد من تخلفها في 
كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام إقامة صناعة متطورة في مجال 
الكمبيوتر والاتعبالاكه وكانها البرازيل سباقة في بلورة سياسة وظتية 
الات ر خان مو اروها Jats) wuts‏ الشركات اله السات 

- رقم TI‏ في إطار برنامجها المعروف باسم ۸4118» حثت منظمة 
اليوتسكو كثيرا من رمات تول العام اال على تطرير بزاح وطنية 
ققخ تواطتيها و ااا عق الحصرل على اللعلزنات افا ة رار 
من الخارج: وكذلك تلك المنتجة محليا. إن كانت هذه حال كبرى الدول 
القابضة على ale}‏ الأمور في «Lille‏ والمنتجة لتكنولوجيا المعلومات: فهؤلاء 
الذين في موقم اة واي حرج يالا شاك tulad‏ اة ليس 
بجديد أن نردد هنا ما قاله البعض إن للسياسة في العالم النامي أولوية 
تفوق تلك التي في العالم المتقدم» بل وأكاد أجزم أن وطننا العربي أحوج 
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بكثير من دول العالم النامي الأخرى لمثل هذه السياسة. وللأسف فإن قدرا 
لا يستهان ds‏ من ساستنا وقادتنا ومفكرينا لديهم اعتقاد GIS‏ راسخ بأن 
السياسة المعلوماتية. ما هي إلا شق آخر يضاف إلى سياسة التصنيع» وما 
سرى على الصناعات التقليدية سيسري على الصناعات المتقدمة؛ كل ما 
هنالك أن الهوة بيننا وبين العالم المتقدم ستزدادء وعلينا أن نرضى بواقعناء 
ندور في الحلقة المفرغة للتبعية التكنولوجية؛ والسؤال الأساسي الذي يطرح 
نفسه هنا : هل يمكن Jad‏ البصيرة وأصحاب العزيمة من بيننا أن يتجاوزوا 
إحصاتيات الجوع والفقر والمرض والأمية وحديث الفجوات» والنكسات 
والأزمات» والتفكك. والتشتت. والتباكي على ما Fed‏ هل يمكن لهم ذلك 
لينفذوا بنا من خلال هذا البوغاز الضيق الوعر الذي يفصل بين واقعنا 
الراهن» وما يمكن LY‏ أن نحققه على ضوء مواردنا وحضارتنا وظروفناة: 
وكم أتمنى أن يكون سبيلهم إلى ذلك هو المدخل المعلوماتي. 


١١‏ : المد خل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق الاندماج gall‏ بي 

هناك إجماع أن الوطن العربيء لا يمكن أن ينهض من كبوته دون اندماجه. 
بشكل أو بآخر في كيان متكامل؛ واقتراحي المحدد هنا هو أن يكون «المدخل 
المعلوماتي» هو منطلقنا لتحقيق هذا الاندماج كبديل للمدخل الاقتصاديء 
أو الأمني اللذين نادى بهما البعض في الماضيء في ظل هذا المفهوم؛ لم تعد 
سياسة المعلومات مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجية؛ بل هي 
قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامة؛ بطابعه وتنطوي بداخله 
أو تنبثق منه السياسات القطاعية في مجالات الاقتصاد والتصنيع؛ والإعلام 
والتربيةء ولا يعني-بالطبع-اتخاذها كمدخل إغفال ما عداها من أمورء بل 
القصد من وراء ذلك هو إبراز ما للمعلومات من علاقات وثيقة مع الجوانب 
المختلفة لعملية التنميةء بالإضافة إلى ذلك فوراء هذا الاقتراح عدة دوافع 
سياسية واقتصادية؛ وثقافية أوجزها في التالي: 

أ- تمثل المعلومات نشاطا قائما بذاته في الوقت نفسه الذي تعد فيه 
مقوما أساسيا في جميع الأنشطة الأخرى دون استشاءء وهي بهذا التفرد 
رابطة العقد أو «الميكروكوزم» الذي تتبدى على ساحته القضايا المختلفة 
لإشكالية التنمية. 
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ب - كما أشرنا سابقاء فإن العالم يتحول من نظام اقتصادي» تسانده 
المعلومات إلى نظام معلومات»ء يطوي الاقتصاد بداخلهء انطلاقا من ذلك 
يمكن القول إن المدخل المعلوماتي يجب المدخل الاقتصادي. 

ج - مع تزايد احتمالات إقامة سلام مع إسرائيلء يصبح التحدي 
al Sl‏ يدها مو اماس اواو eel‏ جي ومن العروف أن سول 
تسعى منذ وقت طويل لتفوق حاسم في مجال المعلومات كأداة أساسية 
اة على شوق ات رجا الرضعة فن إطار الضيقة ا رة اة 
اال كفل ب مان كر هيا 

د - تعد المعلومات هي القاسم المشترك» وإن تغيرت أشكال الاندماج 
العربي» وتباين مداه. فسواء نظرنا إلى هذا الكيان المندمج كجماعة أمنية 
«security community‏ أو جماعة اقتصادية economical community‏ أو جماعة 
ثقافية :291) ١ Cultural community‏ 3): تظل المعلومات أحد المقومات الرئيسية 
لتحقيق هذا الاندماج» فعلى المستوي الأمني. لا يستطيع أحد أن ينكر الدور 
المتنامي للمعلوماتية في التكنولوجيا العسكريةء وكيف أن هناك MALS‏ 
ار جا اعرا Pe (ere PSE‏ ا ا 
الدمار الشاملء والصواريخء وجميعها بلا استثثناء مجالات كثيفة المعلومات. 
أما على المستوى الاقتصادي فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبق وذكرناه. عن 
الآهمية الاقتصادية المتزايدة للمعلومات والمعرفة. بصفتها موردا أساسيا 
ن مارد Adel‏ خر و ها تقر LI)‏ العربي dicot‏ جماعة 
alah‏ أي كمجدان لإشباع مشاعر الانتماء القومي الواحد» وتحسين صورة 
العربى لدى الذات ولدى الغير فلا أظن أننا بحاجة بعد كل ما تناولناه فى 
الفصل القامن caste‏ اللات الوظيدة بين العازمات, بوالكقافة سوام عنم 
حيث اللغة أو التراث أو الإعلام أو التعليمء ولا شك أن المعلومات يمكن أن 
تلع دور Vaart‏ ق وضع الوطق العرنى على ظريق الججماع و ادن 
لمحاولات تقويضه سواء من الداخل أو الخارج. 

ه - إن النظر لمشاكلنا من منظور معلوماتي» سيبرز جوانب القصور 
بصورة أكثر Be‏ وسيؤدى حتما إلى بزوغ منطلقات جديدة لتوصيف 
مشاكاناء lang‏ کارا وويما يكون في هذا جدود الت المكرى اناد 
الذي ساد خطابنا التنموي. 
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و-لا شك أن المدخل المعلوماتي أقدر من غيره على تفجير القضايا 
المتعلقة بالمشاركة الجماهيرية.ء إحدى القسمات البارزة لتأزمنا الاجتماعي 
المزمنء علاوة على ذلك تتيح التنمية المعلوماتية ساحة أوسع للمناورة؛ وحرية 
الحركة لتحاشي التصادم المباشر على الأقل مع الكم الهائل من الحساسيات 
السياسية والثقافية التي تموج بها ساحتنا العربية. 

ز - مع تضخم دور المؤسسات متعددة الجنسيات التي لا تعترف بالحدود 
الجغرافيةء أو السياسية سيطرح من جديد مفهوم سياسة الدولة» وسيفجر ذلك 
عديدا من القضايا السياسية ذات الطبيعة المعلوماتية؛ والمدخل المعلوماتي مرة 
أخرى؛ هو منطلق أساسي للتعامل مع هذه القضايا-سواء استمر عالمنا ميدانا 
للتناحر والتنافس» أو سادته روح الوفاق والاعتماد المتبادل. 

> - وفي عالم المعلومات شديد الاندماج تأخذ العلاقة بين الشمال 
والجنوب بعدا معلوماتيا أكثر أهمية من ذي قبلء وفي إطار سياقنا الحالي 
يبرز الاختلاف الشديد بين منظور الشمال والجنوب فيما يخص النظام 
العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات المعروف باسم NWOIC‏ فمازال شق 
الهوة بعيدا بين وجهة نظر الشمال التي تركز على حرية تبادل vile glell‏ 
والحصول عليها والنفاذ إلى الأسواق وحرية «الفضاء الأثيري» ووجهة 
نظر الجنوب كما لخصها ماسمودي في تصوره المتفائل عن هذا النظام 
الجديد (157: 127): «إن النظام العالمي الجديد يجب أن يبنى على أسس 
ديمقراطية: وأن يسعى لخلق علاقات التكافوٌ والمساواة في مجال المعلومات 
والاتصالات بين العالم المتقدم والعالم النامي. تحقيقا لمزيد من العدل والتوازن 
بينهما. وبعيدا عن الجدل المثار حول مبداً حرية المعلومات. يجب أن يكون 
الهدف هو ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة عادلة ومتكافئة. لصالح كل دول 
العالم لا لصالح الدول الأكثر تقدما فقط» ولا أجد خيرا من المدخل 
المعلوماتى لشحذ وعينا إزاء هذه القضايا المستجدة. 

ee‏ عامة تحتاج البنى التحتية اللازمة لدعم التكامل العربي 
في مجال المعلومات موارد أقلء ووقتا أقصر )13 ما قورنت بتلك التي في 
مجالات نخر 0 

ي - Gail‏ مع رأي محمد السيد سعيد أن الأمل الحقيقي في التكامل في 
مجال الصناعات الجديدة يبدو أكثر مما يبدوء في المجالات التي تطورت 
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بالفعل في عدد كبير من الدول العربية (/3: 283( إن المدخل المعلوماتي. 
ربما يفتح صفحة جديدة لإعادة رسم خطة التكامل العربي. 

ك - وأخيرا فإن المعلومات العلمية والتكنولوجية, هي أحد الموارد الرئيسية 
ئن ع Goat‏ وتهوق فى uel‏ لوان اليا Mier Ny‏ يسكس 
المدخل المعلوماتي هذا الثقل النسبي بصورة سافرة. 

وكم آود أن تكون بداية تطبيق المدخل المعلوماتي. في إعادة بناء دولة 
فتسطين» وكما حافت كل من اليابان Lilly‏ شياكلها الأساسية doLeify‏ 
تنميتهاء ومصانعها بعد الحرب العالمية AGEN‏ لماذا لا تصبح فلسطين هي 
أول مجتمع معلوماتي عربي5: وأرجو آلا يفهم من اقتراحي هذا عدم إدراكي 
طبيعة المشاكل الملحة التى تواجه عملية إعادة البناء من الحالة المتردية 
gal al‏ والوارد الطلوية لاستيماب: الماجرين Lag‏ شتاية, وء cco THN‏ هذا 
عدة أسباب أهمها: 

< إن فی ا و الأول ميم إسيرا قل الت ی 
جاهدة لتصبح الدولة الرائدة في مجال المعلومات» ولا بد من استغلال 
طاقة الحماسة المختزنة لدى جميع أفراد الشعب الفلسطيني للانطلاق 
بوطنهم في مواجهة هذا التحدي. 

اا اک للشب ایی واک کان تشريها درن 
الخامسة عشرة؛ يفرض على المخطط الفلسطيني إعطاء الأولوية لهذه 
الأجيال الشابة التي ستعيش حتما في عصر ال معلومات. وأكبر ضمان لها هو 
تهيئتها من الآن لمواجهة هذا التحدي. 

- لا ينقص دولة فلسطين الفتية الموارد البشرية اللازمة لإقامة مجتمع 
ارما دت كى إن تشيرهنا إلى الضبية gpa Mtl‏ الأحصاكيين 
الفلسطينيين في مراكز المعلومات» على مدى الوطن العرييء وعلمائها من 
أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة. 

- إواحجم الدولة القلسطينية فى داجيا تسح بالسيظطرة على اتجرية 
التنمية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية. 


:!١‏ 3 عن محتوى السياسة المعلوماتية وطبيعتها 
يجب على واضعي السياسة العربية تحديد موقفناء إزاء العديد من 
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القضايا الجوهرية والبدائل الإستراتيجية؛ التي تطرحها تكنولوجيا 
المعلومات» نورد هنا Likes‏ فتها غلى .سيل المثال لا الحصين: 

- هل نركز على شق العتاد hardware‏ أو شق البرمجيات software‏ أو 
الاثنين معا؟ 

- ما أنسب الطرق لاقتناء موارد المعلومات من المصادر الخارجية: وتنمية 
تلك التي تنتج محليا؟ 

- ما أولويات تطبيق نظم المعلومات في القطاعات المختلفة وكيف نضمن 
التوزيع العادل لمواردها وخدماتهاء دون انحياز لطبقة أو ALS‏ أو قطاع أو 
منطقة؟ 

- ما الإستراتيجية الملائمة؛ لإدخال نظم المعلومات في الإدارة الحكومية, 
وما الإجراءات المطلوبة للمحافظة على موارد المعلومات الوطنية والقومية, 
وكيف نحقق التوازن بين حق الفرد في الحصول على المعلومات» ومطالب 
الدولة في حجبها لاعتبارات الأمن الداخلي والخارجي ؟ 

- ما المجالات الرئيسية التي يجب أن نركز عليهاء جهود البحث والتطوير 
في الحقل المعلوماتي؟ : 

- هل يمكن لنا القفز فوق المراحل» فقي مجال البرمجيات على سبيل 
المثال. هل يمكن الدخول مباشرة إلى التطبيقات المتقدمة لأساليب الذكاء 
الاصطناعي؛ وهندسة a pall‏ دون المرور بمرحلة التطبيقات التقليدية 
التي أصبحت متاحة على نطاق واسع ؟ 

- ما دور مؤسسات التعليم الرسمي» وغير الرسمي» وأجهزة الإعلام في 
محو الأمية المعلوماتية5: وما استراتيجية إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم 
الرسمي ؟ 

- ما دور الحكومة في خلق المناخ المواتي لتنمية قطاع المعلومات: وما 
حدود تداخلها حتى نضمن تحفيزا ودعما وتنسيقاء دون الوقوع في مغبة 
التضخم البيروقراطي والمغالاة في إصدار التنظيمات والأساليب الرقابية؟ 

- ما موقفنا من النظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات وأمور 
العلاقات الدولية الأخرى كتلك المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة «الجات» 
فيما يخص الشق الخاص با معلومات والملكية الذهنية. ولا خلاف في أن 
الأمور في دنيا المعلومات لم تتضح بعدء بالقدر الذي يسمح باتخاذ المواقف 
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القاطعة aud of‏ القاظية, لان deel‏ يشعل عام والتسبية اللعلوماتية 
خاصةء قد أصبح لها بديهيات لا يجب أن نبدد الجهد والوقت في إثارة 
الجدال حرلها من جديد: بخ قيال المستلمات: لين متاك إظالاح اقتصافي 
دون إصلاح سياسيء وإن التنمية-علي حد تعبير صبري عبد الله-إن لم تكن 
تنمية شاملة فهي ليست تنمية أصلاء والنمو الاقتصادي لا يعني التنمية 
ee‏ فكما أن هناك نموا بلا تنمية فهناك تنمية بلا نمو ومن المسلم 
يه آيكنا of‏ الفعديث لا pests‏ على التي أو خرورة اكا الامو 
الغربي» ومن الخطأ بمكان أن نفسر التخلف على أنه تأخر زمني» وما علينا 
إلا أن نسرع الخطى في المسار نفسه؛ الذي شقه من سبقونا أملا في 
Slew‏ )99:37( ولم يكن مثل هذا الا اللامفطاء CS‏ قد ماهو كذلك 
اة ال ا ااه cays‏ لم ن dn ya [gill steals Lup gly Sill‏ 
aed‏ الكاقى ال عل بدن Soleo let‏ الى pas‏ بان 
امن وو غ اا ا ا ا ia al‏ 
فیا آم تطيق :هنا محظى امات آوها ٠سا‏ ته به البعض من بخطورة 
التقروق ا سيان واوا ارات واد رمات یا یت 
ان lead jlo‏ بين اراك الانية والجوافي الجاع والخهافية هي 
الات الق الآخرى» فر ا جر Spt‏ ا ةة الملوماقية, 
وتجدر الإشارة هنا إلى النقد المرير الذي وجه إلى تقرير ألفي Alvey‏ 
report‏ بسيب تركيزه على النواحى التكنولوجية دون غيرها من الجوانب 
السياسية والاستماعية والتمويلية C187 VIN)‏ وكائية هذه الساماك ضرورة 
النظر إلى المعلومات بصفتها المزدوجة أي كنشاط اقتصادي مستقل بذاته, 
وكأداة دعم للأنشطة الاجتماعية الأخرى. وأخيرا وليس آخرا ما أشد 
حاجنا :ونح يسلا و اة قرهية المدلومات إلى آن تمت روح تكتولرينيا 
االات كايا عر فف Shelli‏ نكن ولي الكنسة الطلوفاقية Sai‏ 
لها كعملية تعلمية learning process‏ تتطلب أقص درجات المرونة. وتحث 
على الابتكار والبحث عن المنطلقات الجديدة. 


ا 1: 4 المناخ العربي الساند: ثابت أم عارض ؟ 
قشفى الأدبيات الغريية والأجتبية: الى ختاولت مشاكلنا الاجتماعية 
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والتنموية بقائمة مطولة من المصطلحات السلبية بعضها سك من أجلنا 
خصيصاء ليعبر به البعض عن جوانب متطرفة أو فريدة لظاهرة تخلفنا. 

والصورة ليست ولا يمكن لها-أن تكون ثابتة فمسار التدهور الحضاري 
في هبوط مستمرء فسرعان ما تتحول أوجه القصور في بيئتنا إلى مشاكل؛ 
والمشاكل إلى أزمات والآزمات إلى فجوات وتصدعاتء ولا مناص من أن 
تسير غاياتنا وطموحاتنا على الدرب نفسه؛ فمن أقصى صور الاندماج 
القومي ل «وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة السلطة» إلى التكامل ومن 
التكامل إلى التكافل؛ ومنه إلى البحث عن سياسات. (أو لا سياسات.. ١!‏ 0, 
الحد الأدنى انتهاء بخطاب التوصيات والتوقعات. 

ولا يمكن لعاقل أن يقلل من آثار هذه السلبيات المتراكمة؛ إلا أن الوضع 
كما يقول أهل الإنجليزية «أسوأ من يستمر». وعندما تقترب الأمور إلى حد 
المواجهة المصيرية تبرز LS‏ بقرنيها : «البقاء أو الفناء». عندها يتحول الثابت 
الراسخ إلى العارض الذي يقبل التغييرء والاستسلام للأزمات إلى البحث 
عن المخارج» والتحدي ليس بجديد على تاريخ الشعوب ولا على تاريخ أمتناء 
وأتفق مع الرأي القائل بأن عا منا العرب. مازال Wage‏ للاندماج بصورة 
تفوق تلك التي لتكتلات إقليمية أخرىء ولنأخذ العبرة من مجموعة الآسيان 
ASEAN‏ التي تضم ثلاث دول إسلامية هي إندونيسيا وماليزيا وبرونايء 
ودولة مسيحية هي الفليبينء ودولة بوذية هي تايلاند. لقد نجحت هذه 
الدول الخمس في إقامة تكتل إقليمي ee‏ واستطاعت بذلك أن تتجاوز 
الاختلافات العرقية والدينيةء والثقافية؛ والتباين الحاد فى السكان والثراء 
hala,‏ واستطاعة آنا مب ذزاعاة CN‏ رالقامات 
كان يمكن-على حد تعبير عماد جاد أن تكون كافية لاندلاغ عشرات 
الحروب» أين هذا من مقومات اندماجنا العربي المتمثلة في وحدة اللغة 
والقومية والاتصال الجغرافي 5. 

ويتساوى مع المطالبة بمؤسسات جديدةء ونظم جديدة أن نبعث الحياة 
في أوصال كثير من مؤسساتنا القائمة بالفعل من خلال الانتقاء الجيد 
لقياداتها وتطوير مواثيقها وبرامجها وخططها وأساليب عملهاء إن علينا أن 
نقبل بشجاعة التحدي المزدوج المتمثل في التصدي لمشاكل المدى القصيرء 
والوفاء بمطالب المدى البعيد» وأود أن أشير هنا إلى أن النظر إلى المشاكل 
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الراهنة. من منظور المدى البعيد» لا يترتب عليه بالضرورة أعباء إضافية, 
بل على العكس غالبا ما يكون هذا التوجه مصدرا لحلول مبتكرة؛ أو على 
الأقل حلول لا تتعارض مع ما نهدف إليه على المدى الطويلء ولا ينجم عنها 
آثار جانبية تضاف إلى رصيد همومنا المستقبلية. ومن حسن الطالع أن 
تكنولوجيا المعلومات تتيح أدوات طيعة للتوفيق بين مطالب المدى القصيرء 
والمدى البعيد ووضع السياسات» واختيارها في ظل تعدد القيود والغايات. 


قلمة ختام 
بعد هذا الحديث الطويل» أوكل مهمة ختامه إلى الشاعر المصري حسن 
طلب أستعير من قصيدته «زبرجدة الخازباز» تساؤله: 
السؤال الآن 
كيف يتم تقدير الحساب بحيث ينسجم المزيج 
ليستمر عجيج تلك الأمة المثلى بهذا الموقع الممتاز 


إن التراث ممثلا في لحظة ونقيضها 
يغتال حاضره 
فهل يختار لحظته 


ولا أجد إجابة أفضل عن هذا التساؤل إلا تساؤلا آخر أورده شاعرنا 
في موضع سابق بالقصيدة ذاتها وهو يستحث مواطن هذه الأمة المثلى: 

لا بد من شيء لينجو من هلاك مقبل 

هل يستعين بحسه الفطري 

آم بخياله الحفاز 
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7- الملائكة. جميل: المصطلح العلمي ووحدة الفكر في «اللغة العربية والوعي القومي» ص 227 4 
6 مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1984. 

8- الموصلي» حامد إبراهيم: تأملات في التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري في «العالم 
الإسلامي والمستقبل» ص 6- 2398 مركز دراسات العالم الإسلامي-مالطة 07 

9- الموصلي» حامد إبراهيم: تأملات في التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري مركز دراسات 
العالم الإسلامي-مالطا 199١‏ م. 

0- الموصليء حامد إبراهيم: الصناعات التقليدية ودورها في التنمية الذاتية بالمجتمعات الإسلامية 
منبر الحوار-العدد 10- السنة الثالثة صيف 1988 / 1408 ه-بيروت. 

21- جيمسون» فريدريك: الاستطيقا والسياسة-مواقف أيديولوجية فى جدل Ler‏ بعد الحداثة» 
مجلة إبداع» السنة التاسعة نوفمبر 1992- القاهرة. 

2- حجازي» أحمد عبد المعطي» الحداثة لا ما بعدهاء مجلة إبداع» السنة التاسعة؛ نوفمير 1992- 
القاهرة. 

3- حجازي. مصطفى: ثقافة الطفل العربي بين التغريب والأصالةء المجلس القومي للثقافة 
العربية-الرباط 1990 م. 

4- حسنء أيهاب؛ أدب الصمتء مجلة plas!‏ السنة التاسعة؛ نوفمبر 1992- القاهرة. 

5- خز ندارء عابد: عن الحداثة وما بعدهاء مجلة إبداع؛ السنة التاسعة؛ نوفمبر 1992 القاهرة, 
مركز دراسات الوحدة العربية ص 68- 80-بيروت. 

Aad -6‏ محمد: بين النظام المقصود والنظام المنشود-نظام عالمي جديد ai‏ نظام حياة جديد5: 
في «العالم الإسلامي والمستقبل» ص 36- 73ء مركز دراسات العالم الإسلامي-مالطة 1993. 
7- دسوقي» سجد: في التنمية الصناعية في «العالم الإسلامي والمستقبل» ص 335- 345 مركز 
دراسات العالم الإسلامي-مالطة 1992. 

8- رفعت؛ طلعت حرب محمد: حقوق الإنتاج الذهني-حقوق تأليف الكتب وتصميم حزم البرامج. 
عصر الحاسب-العدد الأول-نوفمبر 1982- الرياض. 

9- زاهرء ضياء الدينء كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل5: منتدى الفكر العربي-عمان 
90 . 

30- زحلان: أنطون: معضلة العلم والتكنولوجيا في الوطن العربي» في «السياسات التكنولوجية 
فى الأقطار العربية». ص 107- 2126 مركز lulls‏ الوحدة Sip aul‏ 5 . 

5 سعيد» محمد السيد؟ مستقبل العالم العربي بعد أزمة الخليج» سلسلة عالم المعرفةء العدد 
8- الكويت 1992. 

2- هيناء فايز مراد: مناهج التعليم في الوطن العربي بين الجمود والتجديد» دار سعاد الصباح 
للنشر-القاهرة 1992. 

glad -3‏ سعد : القمر العربي الثالث في الفضاءء. مجلة العربي-العدد 401 أبريل 1992 م- 
الكويت. 

4- شوقي» أحمد: هندسة المستقبلء المكتبة الأكاديمية-القاهرة 1992. 

5- صايغ؛ يزيد: الصناعة العسكرية A yell‏ مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1992 . 

6- طاهرء مسعود : مجابهة الغزو الثقافي الإمبريالي الصهيوني للمشرق العربي» منشورات 
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المجلس القومي للثقافة العربية-بيروت 1989. 

7- عبد الدائم» عبد الله: نحو فلسفة تربوية عربية-الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1991 
8- عبد الله؛ إسماعيل صبري: في التنمية العربية؛ دار الوحدة للطباعة والنشر-بيروت؛ لبنان 
3 

9- علي» نبيل: الكمبيوتر والزخرفة العربية-الكويت: مجلة العربي-العدد 334» سبتمبر 1986 . 
0- علي» سيد رضوان: العلم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالميةء دار المريخ للنشر- 
الرياض 1987. 

41- عليء نبيل: المجامع العربية والحاسوب» في كتاب الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية 
الأردني ص 115- 132- عمان 1990. 

gle -2‏ سيد رضوان: العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالميةء دار المريخ- 
الرياض 1987. 

3- عليء نبيل: تطور الإعلامية في الوطن العربي-معالجة تشخيصية. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 1978 . 

4- عليء نبيل: «ذات» صنع الله إبراهيم من منظور معلوماتي» محلة إبداع؛ العدد الثاني عشرء 
ديسمير 1992- القاهرة. 

«gle -5‏ نبيل: اللغة العربية والحاسوب دار تعريب للنشر 1988 . 

46- مار حامد: في تطور القيم التربوية-رأي آخر, دار سعاد الصباح للنشر-القاهرة 1992. 
47- فريد» ماهر شفيق» تقطيع أوصال آورفيوس-قراءة في كتاب لإيهاب حسن» مجلة إبداع 
السنة التاسعة نوفمبر 1992- القاهرة. 

8- فوزي» حسين: سندباد إلى الغرب؛ دار المعارف بمصر. 

49- قريش. محمد الرشيد : ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربيةء دار الثقافة-الدوحة 
1986 . 

0- قنديل؛ أماني: التعليم وتحديات التسعينات في «مصر وتحديات الخمسينيات» تحرير د. 
علي الدين هلال؛ د. عبد المنعم سعيد» ص AWS :90 -5١‏ الاقتصاد والعلوم السياسية-القاهرة 
|199. 

51- كالينيكوس. إليكس: رسم الخط الفاصل-قراءة في كتاب فردريك جيمسون «ما بعد الحداثة» 
مجلة plats)‏ السنة التاسعة نوفمبر 1992 القاهرة. 

52- محمود؛ أسامة السيد: المكتبات والمعلومات فى الدول المتقدمة والناميةء العريى للنشر 
والتوزيع-القاهرة 1978 . ّ 

53- محمود» زكي نجيب: هذا العصر وثقافتهء دار الشروق-القاهرة 1980. 

4- مرسي». محمد منير: الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث» عالم الكتب-القاهرة 
1992 . 

5- مطلوب» أحمد: من خصائص اللغة العربية في «اللغة العربية والوعي القومي». ص -١١5‏ 
114- مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1984. 

6- موصللي» أحمد: الإسلام والنظام العالمي من وجهة نظر الأصولية الإسلامية؛ منبر الحوار- 
العدد 18 السنة الخامسة صيف 1990/ ١41١‏ ه-بيروت. 
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7- نكاووكاء تتسورو: إدارة الإنتاج في اليابان قبل فترة النمو الاقتصادي الكبير؛ في «السياسات 
التكنولوجية فى الأقطار العربية» ص 429- cAI‏ مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت 1985. 
58- هلال علي الدين وسعيد» عبد المنعم: مصر وتحديات التسعينيات في «مصر وتحديات 
التسعيفيات صن 9-١‏ تحرير د. علي الدين هلال؛ د. عبد المنعم سعيد» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية-القاهرة ۱991 . 

9- هويدي» فهمي: العالم الإسلامي: مكوناته وفاعلياته في القرن الحادي والعشرين؛ منير 
الحوار؛ العدد ١9‏ السنة الخامسة-بيروت 1990. 

pila -60‏ تاقفى وليت شوجي: استراقيجية dell‏ المي والتكموتوجيا:اعمية العجرية 
اليابانية فى «السياسات التكنولوجية فى الأقطار العربية» ص 409- 423: مركز دراسات الوحدة 
العربية-بيروت 1985. 

61- يسين السيد: الشخصية العربية-صورة الذات بين مفهوم الآخر. مكتبة مدبولي-القاهرة 
993+ 


المصادر ا لتر جمة 
2- آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي: ترجمة بدر الديب مكتب التربية العربي لدول 
الخليج-الرياض. 
3- إيفاشيفاء فالينتيا: على مشارف القرن الواحد والعشرين-الثورة التكنولوجية والآأدب» ترجمة 
فخري لبيب» دار الثقافة الجديدة-القاهرة 1984 . 
4- جويت بنيامين: محاولات pb Wal‏ عرّبها عن الإنجليزية د . زكي نجيب محمودء مكتبة 
النهضة المصرية-القاهرة 1963. 
5- كون» توماس: بنية الثورات العلمية ترجمة شوقي جلال: سلسلة عالم المعرفة, العدد 168- 
الكويت 1992 . 
6- نيصبات» جون,» ابردين» باتريشيا: الاتجاهات الكبرى» مراجعة: الدكتور العجيلي الميري, 
مركز دراسات العالم الإسلامي-مالطة 1991 
«page -7‏ ستيف: باتريوت والكمبيوتر ترجمة د. يوسف يعقوب سلطان مجلة الثقافة العالمية, 
العدد 56- الكويت 1993. 
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الهوامش 


الفصل الأول 

-رتبت المراجع العربية والإنجليزية أبجديا في ثبت المصادر في نهاية الكتاب؛ تشير الأرقام بين 
الأقواس إلى رقم المرجع والصفحة: أو رقم المرجع فقط لو كان مقالة. 

- لا شك أنني تأثرت في ذلك Le‏ أبدعه الروائي المصري صنع الله إبراهيم في روايته «ذات». 
- وردت هذه الإحصائيات ضمن مقالة شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان «سياسية ثقافية 
جديدة لا تكرار للسالفة» -الأهرام المصرية-20/ 10/ 1993. 


الفصل الساد س 


-خبر منشور في الأهرام المصرية-4/ 2/ 1993. 


الفصل السابع 


-وردت هذه المعلومة في إحدى مقالات فؤاد هويدي بالأهرام المصرية. 


الفصل الثامن 

ا-وردت في مقالة سيد يسن بعنوان: الخط الاستراتيجي والحركة السياسية من الرؤية العربية 
إلى محاولة أسلمة المعرفة-الأهرام المصرية -2/ 7/ 93 . 

- نقل لي هذه المعلومة د. محمود الصيفي-السعودية. 

- مجلة الهلال المصرية-يناير 1993- ص 152 


الفصل الحاد ى عسر 
-في مقالته بعنوان: «الآسيان-نموذج للاندماج الإقليمي»الأهرام المصرية-2/7/1993. 
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المؤلف في سطور: 

* ولد في القاهرة عام 1938 م. 

* نال درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 197١‏ م. 

* يعمل منذ 25 عاما-ولا يزال-في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات 
برمجة وتصميما وإدارة وبحثا. 

* عمل سابقا مديرا للحاسب الآلي بمصر للطيرانء ونائب مدير المركز 
العربي للكمبيوتر. ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر. 

* صاحب فكرة مشروع كمبيوتر صخر والعالمية للبرامج» ومدير مشروع 
تأسيسها. ومصمم ما يزيد على 30 برنامجاء منها برنامج القرآن الكريم. 

٭ تخضص Bina‏ عفر ستوات هى بحوت- الاغويات الحاسوبية بهدف 
guts‏ آ سا لذ اء الاطيطنافى cle‏ سعالحة Wl‏ العربية Suu‏ 

سحب كعاب واللغلا Ry yall‏ والخاسويه وال كقاب يداول هد القضية 
في المكتبة العربية. 


العالم من حولنا 
تأليف: جيمس بيرك 
ترجمة: ليلى الجبالي 
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كس Neary‏ | الاناب 


ما موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي يطرحها عصر 
المعلومات 5 هذا هو السؤال المحوري الذي يسعى هذا الكتاب للإسهام 
في الإجابة عنه. 

وكان دافعه هو شعور الكاتب بأن المعلومات قد أصبحت شريدة 
يننا وقازغها أهل الكمبيوكز واهل الاتصالات واهل الإضلام aly‏ 
Las‏ وينأى عن الكتابة في أمورها مثقفونا من آهل الإنسانيات 
Lib‏ منهم-غالبا-بأن المعلومات هي صنعة الفنيين؛ وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب الأخرى لهذه 
القضية شديدة التشعب» ذلك على الرغم من كونها قضية سياسية- 
اجتماعية-ثقافية في المقام الأول. 

Algal نيط اللي يفطن‎ LES عا‎ bss 
ay اد‎ gual لكله‎ tei کا‎ Sigil ا في ا‎ 
والترجياك الرئيسية تكاج ارات مدان‎ Tyga! الفاهيم‎ 
عن «كومفلاج» المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنية. ويركز على‎ 
مقرم ذه ا هات ااا انان المرب ر اود ن هد‎ 
التكنولوجيا الواقدة طي تربشا العربية:‎ 


